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الممتدمعة 


في فترة لم تتجاوز الثماني سنوات ظهر ( عبد الحسن السعدون ) وزيرا 
للعدلية ثم وزيرا للداخلية » ونولى رئاسة اربع وزارات ء بالاضافة الى توليه 
رئاسة المجلس التأسيسي العراقي ورئاسة مجلس النواب ٠‏ واذا علمنا بان تلك 
السنوات الثمان تشكل ثلثي فترة متميزة في تاريخ العراق السياسي المعاصر ألا 
وهي فترة الانتداب البريطاني التي شهدت أول تجربة أناطت للعراقيين مسؤوليات 
وزار؛ فلل حكم ملكي » وجدنا انه من الجدير أن نقف على طبيعة الرجال 
الذين اختيروا لتحمل نلك السؤوليات » وعلى مدى اسهامهم في خدمة وتطور 
بلادهم في وقت كان عليهم أن يونقوا فيه بين واقع الانتداب البريطاني الذي حرص 
ية وبين النهوض بواجباتهم أمام العراقيين كرجال 
بدستور » * 


والاقتصادية والاجنماعية ٠‏ فالى أي مدى يعد ة 
التقدم ؟ آم هل بعود الفضل لهم في احراز ذلك التقدم ؟ 

وجد الباحث في دراسة ( عبد الحسن السعدون ) , كواحد من أبرز الشخصيات 
التي ظهرت في فترة الانتداب البريطاني على العراق » ما يلقي ضوءا على تلك 
الامور : فهو بالاضافة الى كونه نموذجا للرجال الذين تحملوا مسؤولية الحكم , 
يمكن أن نتعرف من خلال دراسته على واقع العراق السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي الذي كانوا يعيشونه : مل حدد صلاحياتهم ١‏ هل وضع اطارا 
لمارستهم ؟ ما هي الضغوط التي واجهوها ؟ وكيف انعكست في القضايا التي 
عالجوها ؟ ما هي ذلك القضايا والى أي مدى نجحوا في معالجتها ؟ 

كلها امور دفعت الباحث الى اخنيار هذه الدراسة » وشده البها ظاهرة انتحار 
السعدون التي لعب العامل السياسي كما يبدو دورا بارزا فيها + 

غطى البحث باربعة فصول » تناول الفصل الاول : ( عبد الحسن السعدون 
في فترة الحكم العثماني على العراق ) فعرض الى ثنيء من ذ ربخ الاسرة التي 
اليها عبد الحسن السعدون ؛ مؤكدا على علاقتهها بالسلطة العثمانية على اعتبار ان 


تلك العلاقة كانت السبب في اتناحة الفرصة أمام عبد المحسن السعدون للسفر الى 
استانبول ودخوله مدرسة ابناء العشائر ثم ظهوره مرافقا للسلطان عبد الحميد 
الثاني ؛ وكدف ادى الامر الى اسنقالته من الجيش ٠‏ وانتسابه الى جمعية الاتحاد 
والترقي التي مهدت له الشاركة في الحباة البركانية العثمانية كنائب عن النتفك , 
مركزا بصفة خاصة على مدى مساعمته قي القضايا العربية بصورة عامة والعراقية 
بصورة خاصة » لينتهي بسرد الظروف الني حملته على العودة الى العراق + 

أما الفصل الثاني فقد خصص للبحث في : ( دخول عبد الحسن السعدون 
المعترك السياسي في العراق وسياسة التعاون مع الانكليز ) » فتطرق الى أوضاع 
العراق السياسية د وائرها في مجيثه الى وزارة العدلية ٠‏ ولكي تحدد دائرة 
تحركه كوزير للعدلية » ووزير للداخلية بعد ذلك ء كان لإ بد من الاشارة الى طبيعة 
العلاقة بين السلطة البريطانية في العراق والوزارة العراقية ٠‏ تقد ظهر واضحا خلال 
وود عبد اأحسن السعدون في وزارتي ( العدلية والداخلية ) ميله الى اتباع سياسة 
حازمة تجاه القوى المعارضة لانتخابات الجلس التاسيسي العراقي ٠‏ فافرد الفصل 
نقطة البيان أسباب تبنيه لتلك السياسة التي كانت وراء تشكيله لوزارته الاولى 
في نهاية 1157 ٠‏ وحين تناول الفصل عبد الحسن السعدون في وزارته الاولى عرج 
الى بيان الاسباب التيدفعت به الى تبني سياسةالتعاون معالانكليز وكيفانعكست 
في مواقفه من : قضية الموصل ٠‏ وانتخابات الجلس التأسيسي » وتصديق المعاهدة 
الانكليزية ‏ العراقية لعام 1971 + وعقده بروتوكول "١‏ نبيسان 19378 ء وتدابيره 
تجاه القوى المعارضة ٠‏ كما عالج الفصل علاقة عبد اأحسن السعدون بالاكراد » 
وعلاقته بالعشائر العراقية » والعوامل 7 غير مؤثر في معالجة يعض 


خطا سياسيا جديدا بد اسك بالق ارح السريعة 0 

من الاستقلال وتحول الى العمل من أجل دخول العراق عصبة الام وحصوله على 
الاستقلال في وقت محدد ٠‏ نناول الفصل الثالث نآثير تلك التطورات في سياسة 
السعدون عندما انعكست في مناقشات الجلس التاسيسي العراقي ٠‏ الانتخابات التي 
أجرنها الوزارة الهاشمية الاولى ٠‏ مفاوضات معاهدة ٠ ١915‏ سياسة العراق 
الاقتصادية ٠‏ الوقف من الاكراد ٠‏ ولكي يوضح الفصل تقلب سياسة عبد الحسن 
السعدون ؛ خلال تلك التطورات ٠‏ من رغبة في مجاراة الجانب البريطاني » 
الى تصلب على بعض الامور » الى اضطراره لقبول بعض المقترحات » روعي 
التدرج الآني : 

موقف عبد المحسن السعدون من مناقشات المجلس التاسيسى العراقي 


رككقل)ء 
اشغاله وزارة الداخلية في وزارة الهاشمي الاولى ( 4؟5١ ‏ 1559 ) ٠‏ 
الوزارة السعدونية الاولى ( 21918- 5155( ) ٠‏ 


كرس الفصل الاخير ( الفصل الرابع ) للتعرف على الدور الذي لعبه عبد 
المحسن السعدون عندما تبدلت سياسته الى العمل من أجل الاستقلال خلال عامي 
514 و ١99‏ ) : كيف شكل وزارته الثالثة في بداية 1474 ١‏ موقفه من 
البركان والملك والراي العام » علاقته مع الانكئيز عندما حاول الغاء الاتفاقية العدلية 
ودخل في المفاوضات الرسمية لتعديل الاذ ن ( المالية والعسكرية ) ؛ الاسباب 
التي ادت الى حراجة موقفه ٠‏ استنفاره الراي | العام لمواجهة التصلب البريطاني » 
دوره في تاليف الوزارة السويدية الاولى » وزارته الاخيرة + 

حوى البحث أيضا على خلاصة هي ما استنتجه الباحث في تقييم دور عبد 
5 السعدون السياسي في العراق » وانتهى بذكر فهرس للمصادر التي اعتمد 

“الى جائب بعض اللاق + 
اعتمد البحث على سنة أنواع من المصادر : 


١‏ - الوثائق المنشورة وغير النشورة : وتشمل الوثائق غير المنشورة 
اللوجودة في الركز الوطني لحفظ الوثائق واكني هي في الاصل مجموعة ملفات 
تعود الى البلاط الملكي ووزارة الداخلية » مصنفة حسب عائدية كل مجموعة الى 
الجهة التي كانت تصدر منها » أو حسنب الواضيع والقضايا التي تذاكرت 
الوزارات والجهات الرسمية حولها ٠‏ ان هذه الوئائق شكلت العمود الفقري للبحث 
ا حوته من معلومات قيمة اعطت الباحث فرصة نتبع أفكار عبد المحسن السعدون 
واساليبه السياسية ومناوراته خلال تطور فضية سياسية معينة منذ ظهورها 
كاقتراح » بشارك فيه عبد الحسن السعدون بعرض وجهة نظره الى جانب 
وجهات النظر الاخرى » الى حين تبلورما ٠‏ فهي صورة واضحة للمؤثئرات 
والضغوط والاسباب التي حملت عبد اللحسن السعدون على تبني أو قبول بعض 
المواقف السياسية ٠‏ لقد جاءت بعض العلومات مبتورة ومرد ذلك ان بعض الكتب 
التبادلة بين الوزارات والجهات الرسمية لم تصل نسخ منها الى البلاط الملكي » 
كما ان العديد من هذه الملفات اصابه التلف قبل أن يصبح بحوزة المركز الوطني 
لحفظ الوثائق ٠‏ 

كذلك اعتمد البحث على وثائق غير منشورة محفوظة بملف خاص بحوزة 
( ناجي شوكت ) تتعلق بمفاوضات تعديل بن ( اكالية والعسكرية - 
اللحقتين بمعاهدة 19171 ) التي أجراها السعدون مع الجانئب البريطاني خلال 


لاس 


سنة 1554 م ٠‏ ووثيقة غير منشورة بحوزة عبد الرزاق الحسني ٠‏ وهي رس 
في اربع صفحات موجهة من عبد المحسن السعدون الى اكلك فيصل في متم 
شهر تشرين اول/1974 تبين راي السعدون في جملة قضايا ٠‏ مثل طبيعة الو 
البريطاني في العراق والمسؤولية المزدوجة والتجنيد الاجباري والموظفون الاجز 
ومفاوضات الاتفاقيتين ( الالية والعسكرية ) ونظرته الى العلاقات مع نر 
واسباب رغبته في الاستقالة » وتاتي اعميتها في كونها كتبت في وقفث سر 
فيه العلاقة بين عبد اللحسن السعدون والمندوب السامي البريطاني في لبرر 
الرفض الاخير الاخذ باقتراحات السعدون المتعلقة بالاتفاقيتين ( الل 
والعسكرية ) ٠‏ لذا جاءت لهجتها صادقة في التعبير عما كان يحرص السير 
على عدم التفوه به جهارا ٠‏ 
اعتود البحث على بعض 


إبة التي تعود ل : 
عه ومعمععم لق 


ع ا 0 فتتي ضفوة ).+ وعى غبار عن نم 
5 : انية في العراق الى وزارة المستبرد 
تكشف وجهة نظر السؤولين البريكتير 
في الوضع السياسي السائد في العراق ٠‏ وبعضا من اتصالاتهم وتزابرم 
خصة في علاقاتهم بعبد الخسن السعدون ٠‏ 
أما الوثائق النشورة فهي : التقارير السنوية التي كانت ترقفعها الحكية 
البريطانية الى عصبة الامم والمتعلقة ببسير الادارة في العراق ٠‏ بالاضاقة الر 
التقرير الخاص الذي رفعته الحكومة البريطانية الى عصبة الامم والتعلق بت 
العراق خلال 1951-17 ٠‏ ومع أن هذه التقارير كانت تركز في النك 
ريطانيا في تادية واجباتها الانتدابية في العراق 21١‏ 
احوتها تشكل مرجعا غنيا لمن يبحث في تاريغ المقٍ 
المعاصر ٠‏ بالنسبة للتقارير الذكورة استعمل الباحث التقارير الطبوعة بال 
الانكليزية والحنوظة في شعبة عصبة الامم في الكتبة المركزية / الااما يتطر 
بتقرير عام 16151 فقد رجع الى الترجمة العربية العدة من قبل ادارة جريدة الدالم 
العربي ٠‏ كذلك رجع الباحث الى مذاكرات مجلس المبعوثان العثماني التي تضبو 
عدة مجلدات باللغة التركية محفوظة في الكتبة المركزية » والتي يحوي قسم مو 
الجلسات التي شارك فيها عبد الحسن السعدون كنائب عن النتفك ٠‏ وقد 
استعان الباحث بمجلة المدمع العلمي العراقي ( المجلد 39 ( ٠‏ فاستفاد من جنول 
مقارنة السنين الرومية باليلادية » لان تاريخ انعقاد تلك الجلسات منون 
للتقويم الرومي ٠‏ كذلك رجع الباحث الى قرارات مجلس الوزراء الطبوعة من قل 
الحكومة العراقية لغرض خاص وسري » ومجموعة مذاكرات المجلس التاسيسر 


عمد 


العراغي اللجموعة في مجلدين ون قبل وزارة الداخلية » ومحاضر مجلس النواب ٠‏ 
ومجموعة اللعاغدات والاتفاقيات النهائية بين العراق وبريطائيا التي نشرتها وزارة 
الخارجبة العراقبة ٠‏ 

2" - الصحف والجلات : 


خدمت الصحف وااجلات البحث باظهار وجهات النظر الختلنه الني كانت 
ترائق سير الخط السياسي في العراق » وبسبب انقسام الصحف بين مؤبد 
ومعارض ؛ كسف النقاب عن الكثير ون المعلومات الني لم تفصح عنها الومائق 
المتوفرة ٠‏ من جهة أخرى كانت الصحف أحيانا بعيدة عن حفيقة اللوقف السياسي 
الذي بتبناه عبد المحسن السعدون , الا أن مقالاتها التي اعتمدث حدسها السياسي 
- ان جاز التعبير ‏ دفعت بالسعدون الى الكشف عن ماشبة ذلك اكوقف , فافادت 
البحث من هذه الناحية , بالاضافة الى أنها يسرت أكثر ون غيرها الوقوف على 
خلنيات المسائل التي عالجها السعدون فسهلت على الباحث تكوين صورة 
واضحة لها ٠‏ 


القابلات الشخصية والرسائل الخاصة : 


حرص الباحث على أن تجمع مقابلاته الشخصية ؛ بالاضافة الى من لهم 
علافة قربى بالسعدون , بعض المعارضين للسياسة السعدون ؛ الى جانب من عرف 
بتأبيده له ٠‏ وقد عكست القابلاث الشخصية الانطباعات ووجهات النطر الخاصة 
التي تضاربت أحيانا في عرضها لبعض المعلومات ٠‏ ولذلك استخدمت بتحفظ 
خاصة عندما كانت تبتعد عما تذعب اليه الوثائق ٠‏ أما من ناحية دورها في 
الكشف عن بعض الحلقات الفقودة في سلسلة تطور وتبدل موقف سياسي معن 
فقد كانت خير معين للبحث ٠‏ اذ أن بعض الذين تمت مقابلتهم كانوا أكثر احنكاكا 
من برعم بالامور وأقدر على اظهار خفاياها ٠‏ لقد حصل الباحث على بعض 
الرسائل الخاصة ممن قابلهم . وذلك قبل أن ثتهيا له فرصة مفابلتهم » فاستفاد 
من تلك الرسائل الى جائب مقابلة أصحابها ٠‏ 


؛ - الأكرات الخاصة : 


زودت الأكرات الخاصة البحث بمعلومات كانت فريدة أحيانا » وقد روعي » 
كما في المنابلات الشخصية , خضوعها لوجهة النظر الخاصة ٠‏ استفاد البحث 
بصورة خاصة من مذكرات توفيق السويدي على اعتباره ذا صلة - شخصية 
ووظيفية ‏ وثيقة بالسعدون , ومذكرات خير الدين العمري الذي كان عضو الهيئة 
الادارية لحزب السعدون ( حزب التقدم ) / ومذكرات ناجي شوكت الذي اعتمد 


0-7 


عليه عبد الحسن السعدون كمتصرف ثم كوزبر ؛ وغيرها من الذكرات التى سترد 
في سياق البحث + 
ه ‏ رسائل الماجستير : 

رجع الباحث الى رسائل اللماجستير التي لها علاقة بفترة بحته فافادته في 
رسم الابعاد الدا لبعض السائل السياسية التي كان لعبد الحسن السعدون 
علاقة مباشرة أو غير مباشرة فيها » كاطروحة محمد مظفر الادهمي ( الجلس 
التأسيسي العراقي ) » وأطروحة صادق السوداني ( العلاقات العراقية ‏ السعودية 
١ ) 190 -‏ وأطروحة حسين هادي الشلاه ( طالب النقيب ودوره في تاريخ 
العراق الحديث ) ٠‏ وأطروحة سامي القيسي ( ياسين الهاشسمي ودوره فى السباسة 
العراقية حتى عام 15175 ) * 
1 الكتب النشورة : 

اعتمد الباحث في الغالب على الكنب اللطبوعة باللغة العربية ( العربية 
والمترجمة ) ٠‏ بالاضافة الى بعض الكتب الانكليزية ٠‏ 

استفاد الباحث بصفة خاصة من كتاب ناريخ الوزارات العراقية ( عبد 
ذي حدد له معالم الطريق في الراحل الاولى من بحكثه ٠‏ 
أيضا من كتابي : ذكرى السعدون أو تاريخ بطل التضحية 
والاخلاص ) علي الشرني ) وشخصيات عراقية ( خيري العمري ) 2 فوجد فى 
الاول مادة غزد اول عبد ااحسن السعدون منذ نشاته الاولى الى حين 
انتحاره » الا أنها وجهة نظر خاصة متائرة بصلات الؤاف الحسنة يعيد 
الحسن السعدون وانتمائه الى حزبه ؛ أما العمري فقد تناول السعدون بثيء من 
بين من تناول من الشخصيات العراقية » فافاد البحث بحقائق خاصة 
فريدة عن السعدون معتمدا فيها بالدرجة الاولى على الروايات الشخصية والصلات 
العائلية + كذ الكتب الاخرى التي استخدمها الباحث فيمكن القول انها طت 
التي عاشها السعدون دون الاعتمام بدراسة السعدون بالذات ؛ مثل 
كتاب مشكلة الموصل ( فاضل حسين ) وتاريخ مقدرات العراق السياسية ( محمد 
طاهر العمري ) و ( تلظ ععمعمماظ برفمة ) لاعظ عقيمات© زه وجعلاع1 15 


9 
( لمماءما لعمللا؟؟ «تالط2 ) أمعصسمماء؟ عه لمعتالاهم عل اافساعق نودم1 


وغيرهم ٠‏ 
لا يسعني وانا اكتب مقدمة البحث الا واتقدم بجزيل شكري وامتناني 


لاساتذتي ااحترمين الذين اشرفوا على اعدادي لكتابة مثل هذا البحث » فاشكر 


على السواء : الدكتور فاضل حسين والدكتور عبد القادر اليوسف والدكتور 
خصباك والدكتور عبج الامر وحمد أمين » وأرجو أن أكون قد وفقت ني الا 
بتعليماتهم وملاحظاتهم التي تزودت بها خلال سنتي التحضيرية ٠‏ كما واتقدم 
بشكري الخاص لاستاذي اللشرف الدكتور عبد الامير محمد امين لجييده الثيمة 
وسعيه لظهور هذا البحث بالظهر اللائق ٠‏ وأتوجه بالثناء والتقدير للسيد 
الرزاق الحسني لتعاونه الكريم » وباكثل للاستاذ 
انجدة فتحي ضنوة 0 والاستاذ اكحامي حسين 


انهم 9 
اساتذتي ٠٠‏ والله الموفق ٠‏ 


عدااس 


المصل الاولف 


عيّدالمحتسن السَعد ون فى فق الحكم العتمائي على العرق 


نشاته الاولى : 
عبد المحسن بن مهد أحد أفراد أسرة آل السعدون التي قدر لها أن تحكم 
المنتفق )١(‏ قرابة أربعة قرون كانت خلالها صاحبة السيادة على المشائر الموجودة 
عنا ٠‏ وقد اتاح انتماء عيد المحسن الى تلك الاسرة فرصة له للسفر الى استائبول 
ودخول ( مدرسة العشائر ) هناك قبل أن يتجاوز الثالثة عشرة من عمره 9) 
تلك الفرصة التي تعتبر نقطة البداية في خط حياة عبد المحسن السعدون السياسي 
العام ٠‏ فقد عملت الدولة العثمائية على اجتذاب أبناء الزعماء والرؤساء الى 
استانبول ٠‏ وابقائهم تحت رصد البلاط العثمائي لاسباب سياسية تهدف الى 
تاكيد سيطرة الدولة على تابعيها من الزعماء » أما ظاهر دعوتها فهو اتاحة الفرصه 
لهم لاكمال دراستهم في المدارس العالية ٠‏ ولهذا الغرض كانت الدولة المثمانية قد 
فتحت في استانول مدرسة لابناء العشائر والزعماء ؛ تؤعلهم بعد اكمال الدراسة 
فيها الى دخول المدرسة الحربية المالية 59 ٠‏ سيظهر من سياق البحث أيضا أن 
انتساب عبد المحسن السعدون الى الاسرة السعدونية كان احد الاسباب التي ساعدت 
على دخوله ميدان العمل السياسي وهذا بعني ضمنا انه كان لاسرة آل سعدون شان 
في السياسة العثمائية ٠‏ ثم لا ننسى بعد ذلك ان أوضاع اسرة آل سعدون كان لا 
بد ان تترك أثرا في نشأة عبد المحسن السعدون الاولى ٠‏ وهذا كله يحدونا الى 
القاء ضوء على تاريخ الاسرة السعدونية وخاصة في فترة ظهور عبد الحسن 


السعدون 
أصل الاسرة السعدونية : 
كانت تعيش في أراضي المنتفق المترامية الاطراف » ومنذ 


 قفتنملا كانت المنتفق مقاطعة من اربعة مقاطعات تتالف منها ولاية البصرة » ومهي  آي‎ 1١ 
غى شمالها الغربي » بين مدينة البصرة وبغداد + ( آمين بن حسن الطواني » خيسة وخمسون‎ 
ويذكر عبد الرزاق الظاهر : » اتها‎ ٠ ) 1١ ص‎ ) ١59/١  ةرهاقلا‎ ( عاما من تاربخ العراق‎ 
تشمل النطفة الواسعة التي تقع علحدود الصحراء الغربية وتمتد شرقا على ضفتي نهر‎ 
الغراف غتصل قبألة مدينة الكوت وتمتد جئوبا الى منطقة البطليح والى الارض الواسسعة‎ 
١ عبد الرزاق الظاهر , في الاصلاح الزراعي والسياسي ظ‎ ٠ , المسماة بجزبرة احمد الرفاعي‎ 
يفاد أمكام) ص وكء‎ 

() عن مقابلة شخصية مع توقيق عمد الكربم السعدون ‏ ابن اخ عبدالحسن السمدون » والذي 
امضى غترة دراسته الى جائب عمه ( عبدالحسن ) في استائبول ‏ بتاريغ 9؟/514/9ام ٠‏ 
كذلك : عن مقابلة شخصية بتاريخ 1470/١/18‏ مع فيصل بن عبد الهادي بن فهد السعدون 


اما من النساء فلم يبق لعبد الحسن السعدون سوى اخت تعيش الان 
في اليصرة قد حالت إوضاعها الصحية دون حصول الؤلف على مطومات منها ٠‏ 
(؟) خرى امن العمري » شخصيات عراقية , ج١‏ ( بفواد ‏ 1908 ) ص 40 ٠‏ 
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مشايخ ( عمارات ) كبرى هي : بنو مالك وبئو سعيد وبنو الاجود ٠‏ وكان لكل من 
تلك المشايخ بطون كثيرة ٠ )١‏ وقد سمحت طبيعة بلاد المننفق وأوضاع السكان 
هناك ؛ حيث تسود صفة البداوة 9» ؛ على استمرار نظام المشيخة ؛ وظلت 
رئاسة تلك المشيخات تنبثق عن قبائل بني الاجود أو بني مالك أو بني سعيد 
حتى ظهور أاسرة آل سعدون ٠‏ ينتمي آل سعدون الى عائلة ترجع بالاصل الى 
اشراف الحجاز » وهي عائلة قريشية هاشمية علوية 29؛) , تركت الحجاز بسبب 
خلافها مع بعض اشراف الحجاز 7؟) , وهبطت العراق في أوائل القرن الماشر 
اللهجرة *») حيث استطاعت ان تكون امارة حكمت المنتفق عرفت باسم ( آل 
شبيب ) 200 » وعمي الامارة التي ظهرت منها ( الامارة السعدوئية ) فيما بعد ٠‏ 
( سعدون بن محمد المانع ) الجد الاعلى للسعدونيين : 

توالت اسرة ( آل شبيب ) في ادارة شؤون قبائل المنتفق الى أن ظهر في 
احفاد ( شبيب ) مؤسس الاسرة السعدونية ( سعدون بن محمد المانع ) قي حوالي 
منتصف القرن الثامن عشر الميلادي ) ٠‏ كان سعدون بن محمد أكبر أخوته » وهو 


: مباحث عراقية في الجغرافية والتاريخ والاثار وخطط بغداد » القسم الاول‎ ٠ يعتوب سركيس‎ -)١( 
٠ 0" ص‎ ) 1١48  دادغب‎ ( 
يظهر من سير الاثار | بة الاولى ان النتفق اهل بادية ولم‎ ٠ : يذكر ابراهيم الحيدري‎ 2) 
ابراهيم بن صبغة الله الحيدري » عخوان‎ ٠ يكونوا من القبائل النهرية اهل الريف والمدن‎ 
* 10 المجد في بيان احوال بغدادوالبصرة ونجد (أبقداد  بلا ) ص‎ 
٠ 199 يعقوب »الصدر السابق / ق١ » ص‎  سيكرس‎ )( 
تشم الصادر الاولية الى ان الشرفاء في الحجاز كانوا منشغلين في اوائل القرن العاشر‎ 4 
اللهجرة بالناضة والخلافات فيما بينهم > وقد ادت تلك النافسة الى عجرة بعض الشرقاء‎ 
٠ عن الحجاز وتورد المصادر امثلة كثيرة لهجرة بعضهم في هذه الفترة‎ 
راجع : عبدله بن حسين بن عبد اقلك العصامي » سما النجوم العوائي في انسباء الاوائل‎ 
* 116 - 4١5 التوالي » ج4 ( قطر بلا ) ص‎ 
- * 1٠١ تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد من‎ ٠ ابراعيم بن صالع بمزعيسي‎ 
0-10١ الرياض -- 1535 ) ص‎ (١ هاءظ‎ 114+ 
١1 علي الشرقي » ذكرى السعدون او تاريخ بطل التضحية والاخلاص ( بغداد  1559م )» ص‎ )5( 
: للوقوف على ظهور امارة آل شبيب في النتفق راجع‎ 5 
1١40ص‎ ) 1475  دادغب‎ ( اسليمان فائق * تاريخ بغداد » ترجمة : موسي كاظم نورس‎ 
١ فال كاله‎ 
٠ استيفن همسلي لونكربك ؛ اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ؛ ترجمة جعفر خياط‎ 
٠ وما‎ - ٠١١ اط ربفاد  متولع ص‎ 
٠ 15-1١ © 8 على الشرقي » المصدر السابق , صن‎ 
٠ 1١86 لونكريك ؛ الصدر السابق » ص‎ ) 


الذي خلف اباه على الامارة ٠‏ وعرفت باسمه أسرة آل سعدون ؛ فمن عهده "١‏ 
البيت الى آل شبيب وآل سعدون 217 ٠‏ اما الظروف التي ساعدت ( سعدون بن 
محمد المائع ) على أن يصبح بتلك الشهرة , فهي : ان قبائل المنتفق كانت هادئة بين 
م وحتى ظهور اسم ( سعدون بن محمد ) في 1958 م 29 ٠‏ وبعد أن 
ساعدت الحرب العثمانية الايرانية ( 11/95 ١7417‏ م ) تلك القبائل في الحصول 
على بعض المكاسب استطاع ( سليمان الكهية ) 7" أن ينزل بهم ضربات قوية 
في 13001754 » فمكثوا هادئين الى حين ظهور (؟) ( سعدون بن محمد ) * ويدى 
بعض المؤرخين ان ( سعدون بن محمد ) كان يطمح أن يكون سلطانا على العر: 

وهو حين دعي الى حضور اجتماع للشيوخ عقده (الكبياتي رحكة 1 

على اثر تمرد قبيلة ربيعة في عام 17/78 م على السلطة العثمانية , لم يقدم 
سعدون بن محمد ) الهدايا كغيره من الشيوخ ولم يلاطف في حديثه فأوقف واخذ 
الى قلعة بغداد حيث زج به في سجن القلمة . وعين مكانه أحد أتاربه المدعو 
ز منيخر ) © . واطلق سراحه بعد ذلك نتيجة لتوسط وجهاء البلد وشيوخ 
المشائر لدى الوالي العثماني ٠‏ فعاد الى المنتفق في نفس السنة ( ١754‏ م ) (5) 


فالسيب الاول اذن ٠‏ والذي ساعد على شهرة ( سعدون بن محمد ) » عو ذلك 
الهدوء الذي كانت تعيشه القبائل » والذي جاء تحرك ( سعدون بن محمد ) على 
أثره واضحا - أما السبب الثاني ني شهرته نتشارك فيه ( لونكريك ) الذي يذعب 
الى القول « ان المناورات الحربية في العراق الجنوبي أدت الى حكم عام بأن أحمد 
( والى مغداد ) كان يستخدم سعدونا لاثارة القلاقل قصدا لاجل أن يثبت ضرورة 
بقائه في الحكم 0٠١١‏ ء + ولكن لا يدل هذا بالضرورة ان ( سعدونا ) كان يدري 
بمقاصد ( احمد باشا ) ٠‏ ولنا أن نقف بعد ذلك عند نتائج تلك الحملة التي قام بها 
الوالي ( أحمد باشا ) في سنة 110١‏ ه ( 17/158 م ) لحرب ( سعدون بن محمد ) » 


0 قي ب علي + اللصعر السابق ؛ ص 81+ 
ب يذكر لونكريك : ان اسم سعدون بن محمد ظهر لاول مرة فى تاريغ العراق الحديث فى سنة 
مكلام » 
الونكريك » الصحر السليق »ص 184 + 
)2 وهو سليمان باتا بعد ذلك (صهر احمد باشا) ٠‏ 
,4 لونكريك ء اللصدر السابق , ص 1864 + 
0 سس الكركوكلي ٠‏ دوحة الوزراء فى تاريخ وقائع بغداد الزوراء , ترجمة : موسى كاظم نورس 
ت- بلا) ص 40 ٠‏ 
3 3 » المصخر السابق ,ص 1884 ٠‏ 
)0 الكركوكلي > اللصدر السابق , ص 45 - 
الم لونكريك ء المصدر السابق , صن 186 * 
5 الكركوكلى ؛ الصدر السابق ؛ ص 142 ٠‏ 
)٠١(‏ لونكربك» الصدر السابق » ص ١١١‏ * 


علااته 


حين حاصر الاخير مدينة ( الحلة ) ٠‏ تلك الحملة التي يصفها صاحب ( دوحة 
الوزرا' ) 217 : ٠‏ قوة عسكرية كبياة ٠٠‏ تولى ( سعدون بن محمد ) الذعر بمقدم 
عذا الجيش الكبير فأجبر على الالتجاء الى الاعوار » - فالسؤال الذي ببطرح ما عي 
نتائج تلك الحملة ؟ ألم تكلف الكثير من الجهد والوقت وال مال ؟ وكيف انتهت بعنو 
الباشا عن ( سعدون ) وجماعته بمجرد ان بعث ( سعدون ) بابنه الصغير الجائع , 
من شدة الحصار ؛ فخاطب الباشا قنائلا : « ٠١‏ ان أعلي وأقاربي يكادون يموتون 
جوعا ٠‏ فان عنوت فلك الفضل . 222 , اذن غلا تتعدى الرواية كونها سيقت لتمجيد 
شسمخص الوالي 9) ٠‏ هذا اذا علمنا ان المنتفقين قاموا من جديد في أرائل عام 
1 ع ( ١7/13‏ م ) فأحاطوا البصرة وافرغوا أهلها ونهبوا القر: ئة الى 
النجف © ؛ تلك الاعمال التي يعتبرها الكركوكلي نكرانا للجميل حين يقول : 
« بعد كل ما تقدم في المعاملة الحسئة والعفر عن سيئات ( سعدون بن محمد ) عاد 
الى الثورة مرة أخرى وراح يبث روح التمرد والعصيبان (5) » ٠‏ أمام كل عذا لم يقم 
( أحمد باشا ) الا بعقد شروط للصلح مع الشيخ ( سعدون ) ٠ 2١0‏ وبهذا يكرن 
( أحمد ) قد سلك سياسة أبيه ( حسن باشا ) 29 ٠‏ لقد شجع ذلك ( سعدون بن 
محمد ) على أن بحاصر البصرة مرة أخرى في ( ١741‏ م ) » ويبدو ان الحصار كان 
فاسيا جدا , فيذكر لونكريك : ٠‏ لم يستطع أحد الخروج من سورعا يسلام ٠‏ ولم 
بسلم حتى وكلاء الشركات الانكليزبة والافرنسية من طلبات مخجلة و 1 
بالعنف ) » » فلم ير ( أحمد باشسا ) بدا من ارسال جيش لتأديبه بقيادة 
( الكتخدا سلبمان ) 90) » الا أن هذا الجيش لم يكتف بتأديب ( سعدون ) , أي لم 


)| الكركوكلي » المصدر السابق ؛ ص 49 + 

(") الكركوكلي , المصدر السابق ».ص 44 ٠‏ 

670 تتبه تلك الرواية , الى حد بعيد ؛ قصة صلاح الدين الابوبي حين وفدت عليه فتاة صغيرة 
ميطف علبها وعلى اهلها ونك الحصار عنهم ٠‏ فالرواية اذن واردة + 
ابن العددم .كما لالدبن محمد بن احمد » زبدة الحلب في تاربخ حلب » تحقيق سامي الرهان , 
ج * رشق - مكوا) ص 01 + 

21 لونكريك ؛ الصدر السابق ؛ ص +16 ٠‏ 

20 الكركوكلي , المصدر السابق , ص 88 + 

(7) لوتكربك » المصدر السابق ,ص ٠ 16١‏ 

9 بذكر « نيبور , : ان ( حسن بانسا ) والد احمد باشا , استخدم القبائل العربية الكبيرة للتعرض 
للباشوات الجدد وهم في طربقهم عبر البادية لقتلهم او اعادتهم الى حلب مرة اخرى ٠‏ وتمدما 
الم تبق لاحد رنمة في الباشوبة ؛ قدم ( حسن باشا ) مبدئيا استمداده لتقديم الواردات 
الاعتبادية ٠‏ 
مشاهدات نببور في رحلة من البصرة الى الحلة سنة ١750‏ , ترجمة ؛ بعاد هادي 
العمري ( يقداد ب 15666 ) ص 0١‏ 

)0 لونكريك ؛ الصدر السابق ؛ ص +15١‏ 

الشرفى ‏ على ؛ الصدر السابق ص 55 ٠‏ 


-186ا سه 


كتف بتنفيذ أوامر ( أحمد باشا ) يقول لونكريك : ٠‏ عندما وجد الكتخدا سليمان 
بن ماربين الى البادية النائية ؛ دفعته رغبة في انتقام شخصي له بتعقبهم 
بمسيرات سريعة )١١‏ » فكانث | ان تل ( سعدون بن محمد ) في البادية في 
مكان قريب من بلدة السماوة الحالية 5) ٠‏ لم تفتصر شهرة ( سعدون بن محمد ) 
على علاقته بالعثمائيين فقد تجاذب مع ( امارة ربيعة ) النفوذ على ( الفراف ) 
وتمكن من التسلط على ثنيء منه ٠‏ وحين توسع ملك عائلته أخذ يزاحم الفرس في 
خوزستان 29 وتبادل معهم التصر والهزيمة ٠‏ 


آل السعدون : 


تابي أولاد واأحقاد ( سعدون بن محمد المانع ) في رئاسة الأمارة السسوفية 
الني خللت تستمد قوتها من سيطرتها على عشائر المنثفق » ف من التوسع حتى 
وسعت في بعض الفترات كل ولاية البصرة » وبلغت حدود ( السماوة ) على 
الفرات » وقريبا من ( كوت العمارة ) على دجلة » والى البادية العراقية في الغرب 
وكان لا بد لها » لكي تتوسع الى تلك الاصقاع ؛ أن تصطدم بمن جاورها ٠‏ فقد 
اضطدمت: آول آمرها مالصنوين في فازس والامواز + ثم اشتبكث لترسيخ وكانها 
مع شيخ العراقيين ( ابن قشعم ) وأزالت سلطانه » واشتبكت مع مشي 
وإمارة ربيعة (4) وبالوعابيين في نجد «*) ؛ وكثيرا ما سحقت قبائل ( بني 


(1) لونكريك ؛ الصدر السابق » ص ٠ 016١‏ 

(5) سركيس - بعقوب ؛ المصدر السابق + ص 4 * 

29 الشرقي ‏ علي الصدر السابق » ص 80+ 

44 كانت مضارب مشيخة خزاعة على الفرات قرب السماوة * اما امارة ربيعة فكانت منازلها 
على نهر الغراف ٠‏ الشرقي ‏ علي ؛ الصدر السابق , ص 607 + 

)1 تنتسب الدعوة الوهابية الى ( محمد بن عبد الوهاب ) الذي ولد في بلدة ر العبيئة ) في نجد 
اسنة 1116 ه ٠‏ وكانت دعوته تؤكد على ان العتقدات الاسلامية تنبني على ما جاء في 
القرآن وحده » فهي ترفض كل العنقدات التي ادخلتها السنة , وقد اثبتت دعوته على اساس 
الرجوع بالاسلام الى بساطته الاولى والى الوقف حيث تركه الرسول محمد زص) والخلفاء 
الراشدين وحوالي 1/41 م استطاع محمد بن عبد الوهماب إن بقنع ( محمد بن سعود ) 
- حاكم الدرعية في نجد - بدعوته » فاخذ الاخير يعمل على نشر الذعب الوهابي + 
حسين بن عنام » تاريخ نج إسد , ط ر القاهرة ب 1151م ) صره 0/6 
محمد انيس » الشرق العربي في التاريخ الحديث والعاصر ( القاهرة ‏ 1931 م ) ص 048 + 
جلال يحبى ؛ الدخل الى تاربخ العالم العربي الحديث ( القاهرة ‏ 1979 ) ص 315+ 


لاؤاسه 


لام ) 2١‏ , كما اصطدمت ببني كعب 257 ٠‏ أما علاقتها بالعثمانيين حكام 
العراق » فبحكم وجودما في محيط عثماني فند تفاوتت علافاتها مع السلطة العثمانية 
حسب قوة وضعف العثمانيين في العراق , الا أن الصفة الغالبة لتلك العلاقة مي 
التعارن ٠‏ ومرد ذلك التعاون مي تبعبة الامارة اسميا الى الدولة المثمانية ٠‏ فكانت 
السلطة العثمانية في الغالب عي التي اتتولى امر اسناد المشيخة لاحد أفراد الاسرة 
السمدونية '؟ ٠‏ لذلك كثيرا ما وثفت الامارة الى جاتب العثمانيين ليرء الخطر 
الخارجي الذي كان يزعج السلطة المكمانية في مناطق نفوذها » فقد وقفت الامارة 
السعدونية الى جانب العثمانيين في وجه حكام ايران (؟» وامارة بني كعب 29 , 
كذلك استعانت الحكومة العثمانية بالامارة السعدوئية للحاربة الوهابيين الذين 
كانوا قد سيطروا على ( الاحساء ؛٠‏ ) وتطلعوا الى امتلاك غيرها من المناطق 
العثمانية ٠ )١‏ على أي حال أصبحت المنتفق خلال الفترة بين لمن 0 
180٠5 ,‏ م ) الحصن المنيح الذي ب يحمي البصرة ضد الهجمات التي كان يشنها 
الوعابيون. 17 + وحتى العقد الاول من القرن العشرين » ورغم ضعف آل سعدون 
في هذه الفترة ٠‏ كانت السلطة العثمانية تستبشر بانتصارات آل سعدون على 
الوعابيين » فقد كتبت جريدة الرقيب في «١ )20 ١1٠١‏ ان تلغراف من الناصرية 
يذكر بان الله قد نصر ( سعدون باشا بن منصور باشا ) على ابن سعود وقبائله 
وكسر شوكة غرررعم » ٠‏ 

لم يقتصر التعاون بين آل سعدون والسلطة العثمانية على صد القرى 
الخارجية بل تعداه أيضا الى أن تعتمد السلطة العثمانية على السعدونيين في 
القضاء على مشاكلها الداخلية » ففي سنة 1518 ه ( 1804 م ) حين ساءت العلاقة 
بين والي بغداد ( سليمان باشا ‏ الصغير ) وبين ( سليم بك ) متسلم البصرة » 


قبائل بني لام عرفت باسم ( طي ) وكانت تنزل على نجلة قرب البصرة ٠‏ الشرقي - علي ٠‏ 
المصدر السابق , ص 1١‏ و57 + 
(1) تاريخ امارة كعب العرب علي نعمة الحلو (النجف ‏ 1578م ) ص +1 + 
)كانت السلطة العثمانية تقدم قباء الزعامة الى الشيخ السعحوني من نوع الخز ( الكرك ) وفي 
ذلك يقول شاعر آل سعدون : ودوا لاخو نورء الكرك ودولة لا يزعل ويلجج بقايا المعسكر 
نورة ‏ لقب آل سعدون ) ٠‏ الشرقي ‏ على الصدر 0١‏ ابق 2 ص 58 ٠‏ 


التي دبرتها الحكومة العثمانية على بني كعب ٠‏ لونكريك » الصدر السابق » ص 541 ٠‏ 

(3) للمزيد من تفاصيل العلاقة بين العثمانبين وآل السعدون راجع : عثمان بن عبدالله ين بشر , 
عنوان الجد فى تاريخ نجد ( بروت - بلا ) ص 554 5519 ٠‏ 
الحلواني , المصير السابق > ص ٠100/441١‏ 

0 عبد الجليل الطامر » العشائرالعراقيه » ج١‏ ( بروت - 15175 ) ص 7١‏ 

ره جريدة الرقيب ٠‏ م 78 اع 258" ربيع اول/ 15514 8ه ( 4 مثرت ‏ 1551 روم ) ٠‏ 


ساه] سم 


أرسل والي بغداد الى الشيخ السعدوني ( حمود بن تامر ) طالبا منه أن يخرج 
( سليما ) من البصرة . فكان له ما اراد 207 » كذلك طلب سعيد باشا ( والي 
بغداد ) في هر 1816 م ) مساعدة السعدونيين لرد الخزاعل ومن التف 
حولهم , حيئما كانوا يهددون باحتلال البصرة 9) ٠‏ تلك المواقف الى جانب 
الحكومة العثمانية كانث تعرض الامارة السعدونية للاخطار ؛ فمساعدة السعدونيين 
للمتمانيين خلال محاصرة صادق خان ( حاكم ايران ) للبصرة دفعت بالاخير الى أن 
بنظم في سنة 1195 ع ( 191/1 م) حملة ضد السعدونيين أنفسهم 29 
حملة سنة 7517 ه ( 17/53 م ) ضد الوهابيين الى مقتل ثويني بن عبدالله 
المنتفق بحربة أحد اتباع ( سعود بن عبد العزيز ) (؟4) ٠‏ كما عرض الامارة 
السعدونية للخطر أيضا تكدر العلاقة أحيانا بينها وبين العثمانيين ٠‏ فقد كانت 
السلطة العتمانية تفرض على السعدونيين مبالغ طائلة » يؤدي عدم دفعها أحيانا 
الى أن توجه السلطة العثمانية نحو المنتفق قوة عسكرية الفرض منها تاديب 
العشائر التي تعدعا ثائرة على السلطة والنظام ٠‏ واذا كانت تلك الحملات تنجح 
أحيانا في اعادة الهدوء ؛ فائها لم تعالج الاسباب الثي تؤدي الى تمرد السعدونيين ٠‏ 
القد ظلت الامارة السعدونية لا يدرك ابناؤها ( من المنتققين ) وجود طريقة للعيش 
غير تلك الطريقة التي يمليها العرف والعادات السائدة في المنتفق » فظلت بعيدة 
عن خيرات الحكومة المدنية ٠‏ ففي الوقت الذي كانت الحكومة تتوجه باللائمة الى 
الشيخ السعدوني عند عدم دنعه ضرائب الدولة '*! , لم تكن لتدرك ظروفهم 
وطبيعة أوضاعهم ٠‏ فلا عجب بعد ذلك ان ينشا الخلاف وتتليد سماء العلافات 
بالغيوم » خاصة عندما يشعر السعدونيون بضعف السلطة العثمانية 7) ٠‏ ولذلك 
لم تبق العلاقة بين الامارة والسلطة العثمائية علاقة تايع ب ب الاوامز الدولة 
على طول الخط , بل حين كانت الامارة السعدونية في أوج عزها ومنعتها » في عهد 
الشيخ ( حمود الثامر ) » ١10953‏ م 18753 م + توددت لها سلطة بغداد وطلبت 
حمايتها , فكان لها الفضل في تنصيب هذا الوالي وعزل ذاك ؛ فقد فر والي بغداد 
(20 الطواني > المصدر السابق, ص ٠11١‏ 
(") الكركوكلي ؛ المصدر السابق , ص 3788 ٠‏ 
29 الطواني / الصدر السابق » ص 1١9‏ + 
كا ىب مءص4ةه 
اكم؟ بأمعسمماعيته لعتاتامط صذ برفساعق نومع ,لصماءعة لسدلائة1 متائطم (5) 
:83 8 (1937 ,لعم4ج0) مستامامم 
كذلك الحلواني » المصدر السابق » ص ٠ 1١‏ 
(7) حول الحملات التي قادتها الحكومة العثمانية ضد السعدونيين ؛ اسبابها ونتائجها » راجع : 
الكركوكلي ,المصدر السابق , ص 148 ب ٠68‏ 
الحلواني » اللصكر السابق » ص 155 ب 159 
الونكربك » الصدر السابق , ص 524 551 


:وأحت. 


ااه 


( سليمان باشا الصغير ) ؛ عندما جاء فزمان بعزله سنة ١١558‏ م ( 18059 م) , 
محتميا بشيخ المنتفق ( حمود بن ثامر ) 2١‏ « روفي ٠59510‏ ع( ١181م‏ ) وقبل 
أن يكون سعيد ( ابن سليمان الكبير ) ”2 واليا لبغداد لم ير غير ( حمود بن ثامر 
السعدون ) يحتمي عنده من بطش والي بغداد ( عبدالله باشا ) 9©) وقد صدق ظنه 

ة السعدونيين على حمايته 2 فق تمكنوا من التضاء على الوالي ( بدالله باشا ) 
غي 1557م ( 1481١‏ م) ومساعدة ( سعيد ) 9©) في أن يكون واليا على بغداد ٠‏ 


عبد الحسن السعدون يشهد فترة اضمحلال الامارة السعدونية 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وضع الامارة السعدونية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر : 


القد بلغت الامارة السعدونية أوج قوتها » كما ذكرنا » زمن ( حمود الشامر 
السعدون ) ١73571 ٠‏ م 1853 م ء فامتد نفوذعا الى.أراض واسعة , ولم يعد 
الشيخ السعدوني يبعث بالمبالغ المعتادة الى خزينة الوالي » فكان والي بغداد يكتب 
الى حمود الثامر قائلا ٠‏ ما ديكنيك ضبط أراض البصرة واثمارما ومنع ايراد 
المبرى عليها ومدة سنتين ما قدمتوا لنا الذي عليكم بل الذين. يشردون من طرفنا 
تحميهم (*) » ٠‏ لهذا سعت السلطة العثمانية مندّ العقد الثاني من القرن التاسع 
عشر الى اضعاف الامارة السعدونية ٠‏ ثم تحولت تلك الرغبة ٠‏ في اخ عاف الامارة , 
الى رغبة في القضاء على الامازة » تجلت بوضوح في النصف الثاني من القرن 
التاسع عر ٠‏ 

أما الاسلوب الذي اتبعته السلطة العثمانية لاضعاف السعدونيين : فالى 
جانب الحملات المعتادة التي كانت تجردها عليهم بين الحين والحين » قانها أخذت 
تؤكد على سياسة احلال شيخ سعدوني في محل آخر . وذلك لغرض ايجاد 
الانقسامات داخل الاسرة السعدونية » وبرغم ان هذه الوسيلة لم تكن جديدة في 
سياسة السلطة ؛ الا أنها برزت بوضوح خلال العقد الثاني والثالث من القرن 
التاسع عشر , فيذكر الحلوائي : ٠‏ كان داود باشا يرحب بالخصوم من مرشحي 
رك أحد ولاة بغداد , من المماليك » متوفي 1519 ه ( 1١18م‏ ) ٠‏ الكركوكلي ؛ الصدر السابق» 

ص ٠01‏ 
(> يذهب صاحب دوحة الوزراء خطا الى ان والي بغداد وقتئذ كان ر على باشا ) ٠‏ الكركوكلي » 

المصدر السابق » ص 509 ٠‏ اما ( سليمان فائق ) فيذهب خطا الى ان مقتل ( عبدالله ) كان في 

ه (0 1460م ) + سليمان فائق ؛ الصدر السابق ؛ ص 548 ٠‏ 
2 الحلواني » المصدر السابق ؛ ص 1١١1-1١1١‏ * 
سركيس - يعقوب , الصدر السابق , قق١1‏ ,ص ٠018-16‏ 
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السعدونيين في ديوان بغداد © » ٠‏ أما سليمان فائق فيذهب الى القول , عندما 
أراد ( داود باشا ) ابعاد ( حمود الثامر ) عن الامارة : ٠‏ ان قسما بعد آخر أخذ يلتف 
في ( 1247 م ) حول ( عقيل ) الشاب السعدوني الذي كان قد انمم عليه بحكم 
المنتفق في ( 54١‏ ١م)‏ 29 ء ٠‏ أما رغبة السلطة العثمانية في القتضاء على الامارة 
فقد جاءت لسببين : الاول ؛ ان السلطة العثمانية لم تعد بحاجة الى ولاء الثمسيخ 
السعدرني في صد الاخطار الخارجية , بعد أن غدت تنام ناعمة البال مطمئنة ليس 
هناك خطر وعابي أو ايراني 29 ٠‏ الثاني » سياسة الدولة العامة في الاصلاج 
الموعود به في خط كولخانه , واعادة تقوية قبيضة الدولة في ولاياتها » وامتداد تلك 
السياسة الى الامارة السعدونية ٠‏ ولهذا فقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر سياسة عثمانية عادفة الى ٠‏ تقليص نفوذ الشيوخ في المنتفق وربط النتفق 
بعجلة الادارة العثمانية !؟) , ٠‏ ولاجل الوصول الى هذه الغاية بدأ اذ 
أولا بالناكيد على سياسة ضرب أل السعدون ببعضهم ؛ فمع بدا 
من القرن التاسع عشر اعثرفت السلطة العثمانية بفارس بن عجيل زعيما مستقلا 


عن رئيس المنتفق العام '*) ٠‏ فبدأ منذ ذلك الحين صراع عنيف بين السعدونيين 
على زعامة الشيخة ؛ شجعه العثمانيون , فاختلف فارس مع ابن عمه منصور ين 
راشد بن ثامر » وتولى المشيخة ( منصور ) » ثم عاد اليها ( قارس ) وقتل ؛ ودب 
النزاع بين الاخوين ناصر ومنصور نتيجة للتدخل العثماني ؛ ذلك النزاع الذي 
استمر بين أبناء ر ناصر ) وأبناء ( منصور ) 2١١‏ - وسعت السلطة العثمانية الى 
ايجاد اشكال جديدة للعلاقة مع آل سعدون ؛ الغاية منها سحق قوى آل سعدون 
بالتدريج وذزع صفة الزعامة والامارة منهم ؛ فلكي تمعن في سياستها الهادفة الى 
انقسام الاسرة السعدونية بدات تتبع تدابير جديدة في التزام الاراضي الزراعية , 
لقد كانت في السابق تقطع بلاد ١‏ على 1 السعدوني بمبالغ معلومة , 
وقد استمرت تلك الطريقة حتى عام ١86٠‏ م ) » فاخذت تتبع بعد ذلك أسلوبا 
جديدا حينما بدأت تقرر بذمة الشيخ السعدوني بدلا سنويا نثيجة مزايدة ؛ تدعو 
اليها الحكومة , فتسند الشيخة الى من تراه ملائما لصلحتها (8) بعد أن ينافس 
07 الخلواني , الصير السابق > صن ١58‏ وو . 

سليمان فائق , المصبر السايق ص 36١‏ + 


5 


(1)5 كان شيخ المنتفق في (+180م) ( غهد بن محمد بن ثامر ) ٠‏ الشرقي ‏ على , المصدر 
السايق ؛ ص 4# - 

077 الشرقي ‏ علي » المصدر السابق » ص 419 86 ٠‏ 

نكم بص 6ك. 

(8) سركيس ‏ يعقوب » المصدر السابق > قى١‏ / ص لال * 


اسه 


الشيوع. بعضهم. بعضا ٠‏ كذلك سعى العثمائيون الى. اقتطاع. اجسزاء امن أزاضي 
الامارة الواسعة , وكان الذي بدا بخطة الأفتطاع تلك هو والي بغداد ( محمد رشيو 
باشا ‏ الكوزلكلي ‏ ) فقد أراد الكوزلكلي » حين عين في عام 1887 م ( 1515م), 
أن تدار المنتفق من قبل السلطة العثمائية مباشرة ٠‏ فسعى في اقتطاع أجزاء من 
أراضي الامارة ٠‏ أملا أن تستمر الحكومة على عذه الخطة في كل مزايدة 0 وم 
تكررت عملية الانتطاع بعد ذلك , ولكي تسبغ السلطة العثمانية على ما تقتطعه من 
حسم الامارة صنة قانونية , كانت تاخذ من الشيخع السعدوني سندا يثبت فيه 
عسوله بالشروط , كما تأخذ عليه ضمانا بأن يوجد من يكفله على تنفيذ تلك الشروط . 
ولقاء ذلك كانث تزود الشيخ ب ( الشرطنامة ) 4 اعترافا منها بكونه الشميخ 
المعترف به من جائب العتمائديئ ٠‏ وفي الوقت الذي كانت فيه ( الشرطنامة ) تسب 
الصنة الرسمية على مشيخة ذلك السعدوني ٠‏ لم تكن لتغفل ذكر الاماكن التي 
اتتطعت من مشيخته , كذلك ذكر المبالغ السنوية الواجب دفعها الى الحكومة 9) ٠‏ 
كل ذلك لاجل أن تضفي على ذلك الاتغاق صفة قانونية ثابتة » وكل ذلك لاجل أن 
بتقدم سعدوني أخر » بعد حين » بمزيد من التنازلات عن الحقوق والاماكن وبمزيد 
من الاضافات على المبالغ السنوية التي تدفع الى الحكومة ٠‏ 

الا أن اقوى ضربة وجهت لمسيخة آل سعدون عي سياسة مدحت باشا التي 
غدفت الى تطبيق نظام الولاية في العراق 7 ٠‏ كان قد حصل شيء من التغير 
قل مجوء متحت .ياكنا ([ (414اة مإ اله آكة صل تطوى:عظيم يقدان الأرض 
آل سعدون بالقبائل عندما بدأ مدحت باشا بتنفيذ خطته الرامية الى تون 
القبائل ٠‏ رأى مدحت أولا انه من الضروري لتثبيت سلطة الحكومة وتوسيع 
الزراعة ونشر الامن في طرق المواصلات ان يحرم الشيوخ النفوذ المطلق على قبائلهم 
وذلك بأن بكونوا مرتبطين بالحكومة © » ولم يجد مدحت صعوبة في تطبيق 
تلك السياسة سيما وانه بدا بتنفيذعا في تربة ملائمة ٠‏ ففد سبقت مجيئه الى 
العراق خطوات تمهيدية فعلية » فقد أصبح الشيخ ( منصور بن راشد ) قائمتاما 
حبث ظهر اسمه كتائمقام في التقويم السنوي الحكومي الصادر في الاستائة سنة 
للم فك, ثم حاول والي بغداد ( نامق باش ) سنة 1875 م جعل الشيخ 


ذ انخم بص كلام 9 

(5) يورد يعقوب سركيس مقتطفات من ( شرطنامة ) اعطبت الى الشيخ ناصر السعدون ؛ باللقة 

» مؤرخة (؟1 ايلول 1877م ) ٠‏ سركيس - يعقوب ؛ اللصدر السابق » ق1 “2 صن 
٠6‏ - /الاء 

).عن نص ٠‏ شرطناهه ٠‏ يورد يعقوب سركيس + الصدر السايق , ق١1‏ , ص 6لا 990" 

(؟) لونكربك » الصدر السابق » ص 0/ا؟ ٠‏ 

18 نعم صلم 

10 سركيس ‏ يعقوب ؛ المصدر السابق » ق١‏ / ص 74 * 


ان 
السعدوني قائمقاما نظاميا ذا صلاحيات محدودة جدا في سوق الشيرخ 


ولكي بمهد مدحث باشا لخطته نائه استقدم الشسيخ ( ناصر بن راشد ) الى بغداد 
في ١١‏ ربيع الاول 1١583‏ ه ( 14836 م ) واقنعه بتحويل المشيخة الى 
متصرفية 29 , وقد رافق هذا التطور بناء مدينة الناصرية 29 وتفويض الاراضي 
الاميرية بسئدات الطابو تبما للقانون 49) / على أن تبقى. للمتفوضين حرية 
التصرف الثامة لا الملكية الصرفة (5) وحيل شرع بتنفيذ خطته وفتح دوائر 
التملبك في كتير من أتحاء العراق تقدم شيخ المنئفق ناصر باشا اللسعدون هو 
وأفراد عائلته لشراء الاراضي حتى أصبحت غالبية الاراضي في ضنتي الغراف وفي 
أطراف لواء الناصرية الى سوق الشيوخ ؛ وفي لواء البصرة , تلك الاراضي التي 
بقطنها مئات الالوف من أبناء العشائر مفرضة بالطابو لافراد معدودين من تلك 
الاسرة (31) » فلم تراغ حقوق العشائر في عذه الاراضي بالرغم من(8) تصرفهم 
بها منذ عشرات السنين ٠‏ 

عاش آل سعدون نتيجة لسياسة مدحت باشا صراعا عنينا ذا وجهين ؛: 
الاول : تمل في الصراع داخل الاسرة السعدوئية ؛ فقد ظهر أوضح أشكال التصدع 
حين أصبع السعدونيون ملاكين للارض ٠‏ لان سياسة مدحث باشا أدث الى تفرقة 
شيوخ السعدون في المنتفق الى جماعات » قسم منهم أصبح مناوئا للتجديد ومعاديا 
للحكومة ؛ وغدا القسم الآخر مرتبطا بجهاز الدولة الاداري 25 ٠‏ وقد بدا أثر ذلك 
في استمرار النزاع بين أبناء الشيع ( ناصر بن راشد ) وأبناء الشيخ ( منصور بن 
راشد ) ٠‏ ثم في أولاد العم ( سعدون بن منصور ) و ( فالح بن ناصر) 29 ٠‏ ثم 
ان هذا التفويض أدى الى ظهور النزاع بين اللتفوصين بالاراضي من آل السعدون 
أنفسهم لان معظم المقاطعات التي فوضت اليهم كانت غامضة الحدود والمساحة ٠‏ 
فكثيرا ما حصل النزاع حول تثبيت حدود تلك المقاطمات بين الملاكين أنفسهم 2100 ٠‏ 
ونتيجة لذلك استمر السعدونيون ؛ بعد عهد مدحت , على العيش في مقاطعاتهم 
0١‏ نعمءقام ص للاء 
9 زعم قلبص ولاء 
5 مجلة لغة العرب , م؟ » سئة 21911 ص (8 + 
7 سركيس - يعقوب » المصحر السابق , صن 06 + 
(0) لونكربك , اللصدر السابق » ص م ٠‏ 
الظاهر ‏ عبد الرزاق , المصدر السايق , ص ٠870‏ 
11 عالم الغد, 3١‏ ؛ مارت 1417م ,صن 6ؤما, 
لك ,2 ,01 :08 ,لسماعمة (8) 
(5) الظاهر ‏ عبد الجليل “ المصدر السابق , ج٠١‏ / ص ل ٠‏ 
0٠١‏ عابالله الفياض ؛ مشكلة الاراضي في لواء النتقك ( بقواد ‏ 1405 ) ص 1490 ٠‏ 


مهاسم 


متقاتلين يفودون قسما من القبائل ويحارب )١١‏ بعضهم بعضا ٠‏ 

الثاني : انعكس بين آل السعدون وابناء المشائر » فلم تحفل العشائر 
بالترتيب الذي جاء به مدحت باسا ٠‏ فقد اعتبرت نفسها صاحبة الحق في الاراضي 
التي فوضت الى آل السعدون ؛ لانها تسكن الارض منذ منات السنين 29) ؛ فمالت 
العشائر الى الثورة على السعدوئيين تخلصا من وطاتهم 2 لكونهم أصبحوا 
ليس زعماء فحسب بل ملاكيل يتفاضون حصة من حاصلات الارض ٠‏ بالاضافة 
الى الضرائب المعتادة التي كانت تجبى من أبناء العشائر كواردات تعود الى الدولة 
العثمانية ؟» ٠‏ فتطور الحال الى حروب دامية بين آل سعدون والعشائر . 
اشتركت فيها القوات العثمانية لمسائدة بعض رؤساء أل سعدون بقصد تأمين 
جباية ضرائب الدولة من جهة وبقصد استيفاء حق الملاكين اصحاب حق الطابو من 
جهة أخرى » وبقيت الحال فوضى يقرر مصير الطرفين فيها بقوة السلاح © ٠‏ 
واذا كان أل السعدون قد تمكنوا من استحصال مال أو حصة معينة من المحصول» 
كملاكين للارض ٠‏ زمنا طويلا72) ٠‏ فذلك يصدق على العشائر التي كانت تقض 
المناطق التي يمكن وصول الجيس والزوارق البخارية المسلحة اليها , ولكن حتى 
تلك العشائر عادت الى شانها في العنف وطردت ملاكيها غير عابئة بوجود الحكومة 
الا في النادر ٠‏ وذلك بعد ان ضعفت قبضة الحكومة عند نشوب ثورة: 15+84 م 
وحروب الايطاليين والبلقان بعد ذلك 27 ٠‏ لقد فشل السعدونيون في بسط 
سلطانهم على المشائر من جديد » بل واجبرت العشائر بعض رؤساء آل سعدون 
على ترك مناطفهم والانتقال الى مناطق أخرى 2*7 , فاستمرت أوضاعهم تسير 
من سيء الى سوا ٠‏ 


علاقة عبد الحسن السعدون بالاوضاع التي عاستها الامارة 
السعدونية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: | ,, 
ولد عبد المحسن السعدون في ( الناصرية ) عام 141/9 م ( 1591 م) 0 , 

لونكريك ٠‏ الصحر السايق , ص 600 ٠‏ 

77 ارنست داوسن , بحث في كيفية التصرف بالاراضي ( بغداد ‏ 19517 ) ص 4١‏ * 

)0 الشرقي ‏ علي ؛ الصدر السابق » ص 5" ٠‏ 

)| الفياض - عبدالله » الصدر السابق , ص +0 ٠‏ 

(*) الظاهر ‏ عبد الرزاق ؛ المصدر السابق , ص ٠ب ١‏ 8م 

7 الفياض ‏ عبدالله , المصدر السابق , ص 089 ٠‏ 


40 الفياض ‏ عبد الله , امصدر السابق » ص 54 ٠‏ 

(1) عن مقابلة شخصية مع توفيق عبد الكريم السعدون في 5؟/190/4/5 م © كذلك عن رسالة 
بعثتها بنت عبد الحسن السعدون ( عائدة عبد المحسن السعدون ) الى المؤلف في 5/ه/11/14 
كذلك » امين الريحاني » ملوك العرب » ج ؟ ( بيروت ‏ 1401 ) ص ٠٠١‏ ؛ كذلك الشرقي ٠‏ 
المصدر السابق 2 ص 01+ 

||“ 


:1ق .8 ,411 .مم بلصماعمة 89) 


وأمضى قترة طنولنه وصباء في النتفق وسط الاوضاع التي كانت تعاني منها 
د 0 ٠‏ كان والده ( فهد بن على بن ثامر السعدون » 
أحد شبوخ المنتفق البا ٠‏ والذي نازع الشيخ ( ناصر بن راشه السعدون ) 
إغاهة الدتزى فى التصف الثاني من العرل التاميع عشي ٠.ولاكائتت‏ الفولة المتمانيية 
تسعى في ذلك الحين الى اضعاف شوكة ( آل سعدون ) , فتعزل احدهم وتولي الآخر 
فقد سنحت الفرصة للشيخ ( فهد بن علي ) ليتولى رئاسة النتفق عدة مرات م 
وقد منحته الدولة المثمانية في 1837 م لقب ( مانا ) [1) ٠‏ وحين نئفت السلطة 


صورة لعبد الحسن السعدون ‏ في الوسط ‏ عند التحاته بمدرسة العشائر في 
استنايول ٠‏ 
حصل علبها المؤلف من عائلة عبد الحسن السعدون , 


0 حسين خلف خزعل , تاربخ الكوبت السياسي ٠‏ ج ؟ ( بيروت ‏ 1955 ) ص 700 , 


كام 


العثمانية ( ناصر باشا ) الى استانبول ( في 1875 ) نصبت مهد باشا ذم 
المنتفق )١‏ ثم عهدت اليه في 1141ه ( 1815 م ) بمتصرفية الديوانية 19 ٠‏ 
رغب السلطان العثماني ( عبد الحميد الثاني ) الى ( فهد باشا ) أن يرسل بعض 
أبنائه الى استانبول للدخول في مدرسة ابناء العشائر هناك , وقد ذكرنا ان الغاية 
ذلك كانت وضع ابناء الزعماء والوؤساء تحت رصد البلاط العثمائي لاسباب 
سيايةاة دق الي" تاكيد سيطرة الدولة على تابعيها من الزعماء مع ان ظاعر دعوتها 
هو اتاحة الفرصة لهم لاكمال دراستهم في المدارس العالية » الح الفرض كانت 
الدولة العثمائية قد فتحت في استائيول ( مدرسة لابناء العشائر والزعماء ) تؤهلهم 
بعد اكمال الدراسة فيها الى دخول ( المدرسة الحربية العالية ) 9 * اختتار 
( فهد باشا ) من بين ابنائه ( عبد االحسن ) ولم يكن قد تجاوز الثالثة عشرة من 
عمره ؛ وقد حاولت أم ( عبد المحسن ) واخوانه ان يقنعوا أباه بالعدول عن فكرة 
ارساله الى استائبول ولكن دون جدوى ؛ أما عبد المحسن السعدون فلم يكن هر 
الآخر راغبا بالسفر الى استائبول ؛ فيذكر فيصل بن عبد الهادي السعدوز 4) 
« قبل أن يتوجه عبد المحسن الى السفينة ؛ قبل يد الباشا وخاطبه قائلا : ه هل أنا 
أرخص أولادك ؟ ٠‏ فاجابه الباشا : ه انت اعزهم ٠‏ ولكن العائلة والبلد تحتاجك 
٠ :‏ بعد أن أمضى ( عمد المحسن ) سنته الاولى في مدرسة المشائر 
رجع الى العراق خلال العطلة لمشاهدة أمله ٠‏ وحين شارفت العطلة على الانتهاء رفض 
وام ) الرجوع الى استانبول بدعوى انه يعاني من الوحدة والغربة عناك » 
اشترط لعودته أن يكون معه احد أخوائه ؛ فجمع فهد باشا أبناءه كلهم © 
لوا و عاعايه ابوه الى استانبول ٠‏ فتبرع 
( عبد الكريم ) بالذهاب معه » وتوجها سوية الى استانبول 27 ٠‏ ان تلك السن 
المبكرة التي كان عليها ( عبد المحسن السعدون ) حين غادر الى استانبول جملته لم 
بذق مرارة العلاقة السائدة في نْ أل السعدون وبين أبناء العشائر 
كساخطين على الوضع الجديد الذي اختطته السلطة العثمانية حين فوضت الارض 
لآل السعدون ٠‏ وبذلك فقد خدمته الفرصة كثيرا حين عاش بعيدا عن جو بيئته 
41 الشرقي ‏ علي ؛ الصدر السابق » صن 43 ٠‏ 
)2 الفة العرب , ج ؟ السئة الخامسة , 1١410‏ 2 مقالة بعنوان « مشيخة آل سعدون في المنتفق 
مقتبسة من جريدة الزوراء » عند * ذي القعدة 1147 م (أ1416 م) > 
© راجع : سن ١‏ 
(1) عن مفابلة شخصية مع فيصل عبد الهادي السعحون بتاريغ 1/1/ه1؟1 ٠‏ 
(5) ابناء نهد باثا هم : نيدان ( اكبر اخوته , توفي قبل وفاة ابيه ) عبد الرزاق وحامد وعد 
العزبز وعبد الحسن ( الاربعة من ام واحدة ) » عبد الهادي وحمد ( من زوجة ) ؛ محمد ( من 
زوجة ) © عبد اللطيفوعبدالرحمن وعبد الجبد ( من زوجة ) » سعنون ز من زوجة ) ٠‏ 
عن مقابلة مع فيصل بن عبد الهادي بتاربخ 1/18/ 19170 ٠‏ 
0177 عن مقابلة مع توفيق عبد الكريم السعدون بتاريخ ٠ 1١04/0/60‏ 


-184- 


الزكوم ٠‏ واذا كان قد أمضى سنوات طفولته الاولى في المنتفق فائه بطبيعة الحال 
تأئر بالزايا والتقاليد العربية المتبعة في بلاد المنتفق والسائدة بين انحائها ١١‏ 
والتي تكفلت بوضع اللبنات الاولى في تكوين شخصيته دون أن يتحمل + بحكم 
طفولته ٠‏ وزر الخلافات المستعرة هناك ٠‏ ولذلك سافر ( عبد المحسن ) الى استانبول 
وعو يحمل طباعه العربية البدوبة التي ستظهر في علاقاته المقبلة ٠‏ 


32 صورة لعبد المحسن السعدون ‏ الى البسار ‏ واخبه عبد الكريم السعدون اثناء وجودهها 
في المدرسة الحربية العالية في استائبول » ٠‏ 


امضى عبد المحسن السعدون واحوه عبد الكريم اربعم سنتوات في مدرسة 
العشائر في استانبول أجاد خلالها اللفة التركية ') , وخلال تلك الفترة 
01 الشرقي ‏ علي ؛ الصدر السابق , ص ٠ ١‏ 
0 مقابلة شخصية مع توفيق عبد الكريم فى 1504/9/51 ٠‏ 


دوك 


نوفي والدهما ( فهد باشسا ) في سنة 1893 م (1515 ٠ ١)‏ وبعدان 
اكملا الدراسة في مدرسة ابناء العشائر , دخلا المدرسة الحربية العالية. وتخرجا 
كضابطين , فاصبع عبد الحسن السعدون في صنف المساة » واصبح عبد الكريم 
في صنف الخيالة ؟؛ ٠‏ منح عبد المحسن واخوه في البداية رتبة ملازم ثاني ولكن 
بالنظر لكونهما من المتفوقين في المدرسة الحربية العالية فقد اختارعما السلطان 
عبد الحميد الثاني كمرافقين له ومنحهما ثلاثة رتب اعلى من رتبهما , فأصبح عبد 
المحسن برتبة مقدم مشاة ( ببك داشي ) وعبد الكريم برتبة مقدم خيالة ٠‏ وكان 
ذلك في عام ؟1؟1 م ( 1408 م ) ا + بعد اعلان ثورة الاتحاديين تزوج عبد 
المحسن السعدون في 1504 م من احدى الاسر التركية الغنية ٠‏ كان والدها مديرا 
للاوقاف , وسكن في محلة ( ارينكة ) في استانبول في أحد بيوت زوجته ' 
وبعد زواجه بقلبل انتفل اخوه عبد الكريم بعائلته الى بغداد حيث مركز وظيفته 
الجديد كضابط خياله 1 ٠‏ وذلك حين طلب والي بغداد الى الباب العالي العمل 
ة عدد طابور الفرسان المرا. في بغداد الى الف فارس وذلك لتأكيد الامن 
ومنع المشاكل وادخال القبائل المثمردة في طاعة الحكومة '23 ٠‏ اما ( عبد المحسن 
السعدون ) فقد ظل في استانبول ولكن حدث وأنزل الاتحاديون رتبته في 1505م 
من ( مقدم , الى ( ملازم ثاني ) كما قرروا نقله الى ( ادرنه ) ياعتباره من تبعة 
السلطان عبد الحميد الثاني الذي نحي عن الحكم 1 ٠‏ فما كان من عبد المحسن 
السعدون الا ان ترك عائلته في استانبول وتوجه الى بغداد رافضا الذهاب الى 
( ادرنه ) ٠‏ فشجمه اخوه عبد الكريم على ذلك بدعوى ان المكان اشبه بالمتفى ؛ فقدم 
عبد المحسن السعدون استقالته ٠‏ عي لكي دا 
أشهز :ها سل بحسم ايه 14١‏ لقضاء بعض اشسغاله ١‏ 
٠‏ ثم سافر ألى استانبول في ١ ٠‏ م حيث عائلتة ٠‏ عن طريق دير الزور 
وحلب ‏ بيروت ‏ استانبول » مصطحبا معه ابن اخيه ( توفيق عبد الكريم 
السعدون ) ؛ الذي اخذه معه لغرض مواصلة تحصيله )١٠١:‏ الدراسي هناك * 


1 لغة العرب , ج ٠ ١‏ السنة 4 ٠‏ عن شهر كانون الثاني ٠ 3195٠‏ 

(9) مقابلة شخصية مع توفيق عبد الكريم في ١671/5/55‏ م * 

7 عن رسالة بعثت بها ( عائدة عبد الحسن السعدون ) من انقرة الى الؤلف في 5 ( مابو) 
الأكلام / 

(1) عن مقابلة شخصية مع عائدة عبد المحسسن السعدون بتاريخ 19177/15/18 م 

(0) عن مقابلة شخصية مع توفيق عبد الكريم السعدون بتاريخ ١511/5/9‏ م 

0 جريدة صدى بابل ٠‏ م 04١‏ > ع 30 , السئة ١١١١‏ زشباط ) ١151م‏ 

عن رسالة بعثت بها (عائدة عبد الحسن السعدون ) الى المؤلف بتاريغ 5 ( مايو) 1914 م * 

مقابلة مع توفيق عبد الكريم السعدون في ٠ ١914/5/55‏ 

1 تركز اسرة عبد المحسن السعدون في هذه الفترة في الحي ٠‏ 

٠ ١١04 ) م2078 ع 5254 ( ربيع ال‎ ١ جريدة الرقيب‎ )٠١( 

٠ 1514/5/60 مقابلة مع توفيق عبد الكريم في‎ )1١( 


لكام 


في 11١١‏ م , وبعد رجوعه الى استانبول بفترة قضيرة , انتسب عبد 
المحسن السعدون الى جممية الاتحاد والترقي )١١‏ ؛ ولاعمية انتسابه عذا في 
علاقاته المقبلة وني مراقفه من القضسايا العربية بصورة:عامة والمراقينة بصورة 
خاصة ٠‏ لابد ان نقف قليلا عند مذا الانتساب ٠‏ لا يعتبر امرا متميزا انضمام عبد 
المحسن السعدون الى جمعية الاتحاد والترقي درن غيره من الاحزاب في ١١11م ٠‏ 
ذلك ان النظمات السياسية في تلك الفترة كانت تتشابه الى حد بعيد في 
الاهداف , فالحزب الحر الممثدل , الذي سعى القواب المناؤون للاتحاديين الى تاليفه 
في ١كاائة:19‏ م كا ٠‏ كان هدفه المحافظة على الدستور والخلافة والوتوف 
في وجه كل من بحاول زعزعتها , وكذلك حزب ( الاالي ) 257 الذي كانت غايته 
حماية مصالع جميع العتمانيين (1) * وعلى هذا فلم تكن اهداف ( الحزب الحر 
المعتدل ) ار ( حزب الاعالي ) ف عن ظاعر سياسة جمعية الاتحاد والترقي التي 


كانت تدعو , نظريا على الاقل ؛ الى ه جعل العناصر العتما: على اختلاف مذاهبها 
واجناسها نائلين الحرية والرفاء 6) 


١‏ ؛ ولذلك لا يستفرب ان اعضاء حزب 
الاعالي كانوا فد دخلوا الانتخابات النيابية في قوائم الاتحاديين في 
وال لف * ومن جهة اخرى لم يكن تسم كبير من العرب في ١191م‏ 
بشعرون بانهم يختلفون عن الترك طالما كانت تجمعهم رابطة الدين , بل كانوا 
يعتبررن ان الدولة دولتهم فهي دولة الاسلام , حتى ان تسمية عرب لم تكن تطلق 
عليهم في الوثائق والكتب والمعاملات بل كانت تسميتهم الشائمة مي كلمة 
( مسلمين ) هسم والترك على حد سواه "ا ٠‏ يذكر تونيق السويدي في 
مذكرات : « كان كل الذي عرفه اهل العراق عن انقلاب 1608 م مو انه سيجملٌ 
المسلم وغير المسلم اخوانا في الوطن ٠‏ وانه مسيحد من سلطة السلطان ( الخليفة ) 
وعذا ما لم يرضه احد منهم , حتى ان اكثر المصلين في المساجد بكوا على سلطائهم 
العديم ( عبد الحميد الثاني ) عندما ورد في خطبة الجمعة لاول مرة اسم السلطان 


0 نم 

0 لي البلاع الرسمي الذي اذاعه النواب الجتمدون لهذم الناية صرى بايل / م 2151 / ع250 
سنة 01١‏ عكار 5 ودام ء 

)0 اسسس حزب الامالي في 151١/2/11‏ م » وقد تنالف من مختلف المناصر وكانت غابته الحصول 
على احترام حقوق جمييع السكان وخاصة العمال ٠‏ 

4 صدى بابل » م 5ذه ع 55 > سنة 5١١١‏ ( ربع اول ) 68( ماء 

(ه) جريدة الرقيب + م 20108 4" (ذي الحجة ) ١00‏ ه, 

2 المادة الاولى من منهاج جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ 
جربدة الرتيب ٠‏ م 108 ع 1١45‏ 2 ١5؟‏ ررجب ‏ 1008م . 

00 توفيق على برو ؛ العرب رالترك في العهد الدستور العنمائي ١908‏ 1411 ( القاهرة ‏ 
ص عا / 


محمد الخامس ٠٠ 1١‏ على أي حال نفد مالت اكثرية العرب ؛ بعد عودة الدستور 
في 1508 م الى وجوب الاصلاح والتقدم بالتآزر مع الترك , بعد ان كانت الآراء 
منقسمة في اواخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني ٠ 5١‏ ثملامح الوعي والسعور 
بالكيان الذاتي العربي تحددت في اوائل العقد الثاني من القرن العشرين ؛ وان 
كانت بذورها ترجم الى القرن التاسع عشر 3 ٠‏ لهذا كان عبد المحسن السعدرن 
من بين الكثير من رجال العرب وزعمائهم الذين نشطت جمعية الاتحاد والترقى ني 
اجتذابهم مثل رفيق بك العظم وحقي بك العظم '*' وياسين الهاشمي وطالب 
النقيب وعزيز علي المصري وعبد الرحمن الشهبندر وسليم الجزائري وضباط 
وسياسيون اخرون وكثير من الموظفين من سوريا والعراق '*1 *, خاصه وان جمعبة 
الاتحاد والترقي سعت الى اجتذاب المنتسبين اليها من كل العناصر ء فقد ارسلت 
مفوضين من تقبلها الى سائر المدن العربية وغيرما لفتح فروع لها , وبادر الناس الى 
الدخول فيها ؛ حتى ان تلك الفروع لم تجد الوقت الكافي لتدقيق طلبات 7 
الانتساب ٠‏ 


عبد الحسن السعدون والحياة البركانية العثمانية 

لكي نتمكن من معرفة الظرف الذي جاء خلاله عبد المحسن السعدون نائيا عن 
المنتفق في مجلس المبعوثان "1 في أواخر عام 11٠١‏ م » ولكي نتمكن من الوتوف 
على طبيعة ذلك المجلس » ومن ثم دور عبد المحسن السعدون فيه كعربي وكممثل عن 
نتفق لابد لنا من الرجوع قليلا الى الوراء لنمر سريعا على خلفية مجلس المبعوثان 
والانتخابات التي كانت تهيا له ٠‏ ويكفي فيما يتعلق بتلك الامور أن نبدأ بسنة 
8 م : صدرت الارامر بعد انقلاب الاتحاديين في 1908 م ؛ بانتخاب التواب 


- ببروت‎ ( ١ مذكراتي : نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية ها‎ ١ توفيق السويدي‎ )١( 
تلام ص كل”ء‎ 

المنار. م 2,15 ج 0 ء ص 455 , ساطع الحصري ؛ محاضرات في نشوء الفكرة القومية : ط 5 
ربروت - 156١‏ م )وص 4ؤلاء 

© برواء توفيق علي , المصحر السابق , ص 505 - 

انم اص لك ٠‏ 

(*) سليمان قيضي ؛ في غمرة النضال ( بغداد ب ١905‏ ) ص 58" ٠‏ 

0 كركوكلي مكتوبي زاوه عهر فوزي » ارج الطيب في مآثر السيد طالب بك الثقيب ٠‏ الترجم 
مجبول ( بصرة ‏ 15115 ) ٠‏ 

( بموجب القانون الاساسي العثماني الذي اعلن في ( ١8075‏ م ) ؛ يتالف مجلس الامة من 
مجلسين ؛ احدهما ( مجلس البعوثان ) الذي يتالف اعضاؤه من بين الناس بانتخاب سرق وفق 
اقانون خاص * 
المادة ( 1 ) و ( 57 ) من القانون الاساسي العثمائي مجلة المقنطف ١ ١‏ رابلول ) 1604م ٠‏ 


ات 


لل 


لجلس المبعوثان الذي مضى على تعطبله اكثر من ثلاشين سنة ٠‏ فبدات 
الانتخابات التي امنازت بعدم التنافس الحزبي لانتناع الشعوب العثمانية 
بأفضلية الاتحادبيين دون منافس ٠‏ بدا مجلس المبعوثان اجتماعه في 
1908-1511 م "1 ء وخلال الفصل الاول من دورات المجلس التي امتدت حتى 
؟١‏ نبيسان 19-5 م ٠‏ أي الى حين ( الثورة المضادة ) '' , كان الذواب العرب 
بشعرون بالضيق والحرج ؛ ويظهرون بمظهر الضعفاء عديمي الكفاءة لعدم معرفتهم 
بالناورات البرلانية وبكيفية اقتناص المناسبات للفوز بمطالب مواطنيهم الذين 
انتخبوهم » وبما يؤمن اللصلحة العامة , لجهل اكثرهم بقوانين وانظمة المجالس 
النيابية ومبادى: التشريبع '؟) ٠‏ ولذلك كان من اولى الانتقادات الثي وجهت الى 
المجلس هو قلة الكلام فيه /*! ٠‏ وحين عاد واب العرب من مناطقهم بعد الثورة 
المضادة , التي انتهت بعودة الاتحاديين مرة اخرى الى الحكم » واجتمعوا في 
1505-15 م '١‏ بدأوا يشعرون بان .جلسات مجلس المبعوثان اشيه 
بمداولات مجلس من المجالس البلدية ٠‏ تعرض فيه المشاريع التي تقدمها الحكومة 
ومن ورائها جمعية الاتحاد والترفي ؛ فيجري التصويت عليها بلا نظر ولا تدقيق ولا 
مناقشة الا ماندر "' ٠‏ من ناحية اخرى استمرت الصحف تتهكم على مجلس 


(1) كان مجلس المبعوثان قد عقد اول اجتماع له في ١١‏ ( اذار ) 141/9 م زمن السلطان عبد الحميد 
الثاني ؛ الا ان السلطان قرر تعطبل المجلس الى اجل غير محدود ( في ١4‏ ( شباط ) 6/لهم1 م ٠)‏ 
جريدة الزوراء » ع 97؟ ؛ ربيع ال / 1598 ه ٠‏ 
محمد فربد بك ٠‏ تاريخ الدولة العلمية العثمانية ( مصر ‏ 1853 ) ص 7610 مجلة الهلال » 
ملادااع 2١‏ تشرين اول / 1908 2 ص 145 ء 
ساطع الحصرى » البلاد العربية والدولة العثمانية » ط ؟ ( بيروت ‏ 1975 ) ص 88 * 


"1 المقتطف2 م 14 ء يتاير 1906 مءص 560ء 

)2 قام الضباط الساخطون على حكم الاتحاديين بتورة مضادة في ١١‏ ( نبسان ) 1408 م ادت 
ام في 0 
ابعاد الاتحاديين عن الحكم لفترة قصيرة ٠‏ 
برو ؛ المصير السابق » ص 158 ٠‏ 

4 برو ؛ الصدر السابق > صن ٠ 50١‏ 

(5) صدى بابل :م4459 اع 1ه سنة 55905 زرجب ) ٠1808‏ 

0 صدىيايل ‏ م١5كه‏ دع ؤلء سنة 1 1/(0١606/1ام”‏ 


(7) برواء اللصكر السابق , ص 504 . 


لالس 


٠‏ صورة لعبد الحسن السعدون عند ظهوره نائبا في مجلس البعوتان ٠‏ حصل عليها الؤلف 
من عائدة عبد الحسن السعدون » ٠‏ 


المبعرئان , وتعيب على نواب العرب قلة كلامهم فيه )١'‏ ؛ وفي غضون شهر تموز 
٠‏ م اخذث الصحف العربية والتركية ٠‏ فيما عدا صحف الاستانه الرسمية » 
تلهج باشاعة مؤداها ان في النية حل مجلس المبعوتان واعادة الانتخابات في خلال 


1 جريدة الرقيب ‏ ع 1190 ٠:‏ (.شعبان ) 1558 ه ( 1١‏ ( تموز ) 1607 رومي ) ٠‏ 


11س 


صيف 197١‏ م » معلنة بأن الهدف الذي جاء المجلس من أجله قد ضاع 2١‏ » وفي 
غضون ذلك أيضا وصلت الى الاستانة برقيات عديدة تنتقد طريقة انتخاب النواب 
وخرقها للقانون ٠‏ فبقدر ما تعلق الامر بلواء المنتفق , الذي سيمئله عبد اللحسن 
السعدون كنائب في مجلس المبدوثان ؛ نجد ان برقييات عدي ارسلت من ذلك 
اللواء الى مجلس المبعوثان أوضحت ان المبعوثين ( رأ 
و( خضر افندي ) قد جرى انتخابهما بصورة مغايرة 


انون ومخالفة 0 9 
وحين استفسرت ا من صحة ماذهبت اليه تلك البرقيات ؛ كان الجو 
مؤيدا لما ورد في البرقيات '"' ونتيجة لذلك كله أغلق مجلس المبموثان بارادة سنية 


في 58 تموز 191٠١‏ م 15 + ولم يفتتح الافي 151١-١5-5‏ م ٠‏ عند 
انتتاح مجلس اللمبعوثان في 5-5 191١1١‏ م كانت بعض الوجوه قد تغيرت في 


المجلس ‏ رغم حرص الاتحاديين قبل ذلك على عدم اجراء تغيير في النواب "1 


وقد جاء هذا التغيير معبد المحسن السعدون نائبا عن المنتفق لاول مرة في مجلس 
المبحرثان 0100م 
كان عبد المحسن السعدون جديدا على الحيا. ٠‏ لذلك لم يكن ضمن 


اللجان التي انتخبها الاتحاديون في المجلس "1 ؛ من جهة اخرى يلاحظ ان عبد 
المحسن السعدون لم يشارك في مناقشات ذلك المجلس , وقد اكتفى طول فترة 
انعقاد جلساته بالتوقيع الى جانب اقرانه من النواب على بعض القؤارات » أما 
اشؤون لواء المنتفق فقد تركها ليعبر عنها زميله نائب المنتفق ( خضر افندي ) الذي 


() صدى بابل »4ه اع 5ه / سنة 5215 ( شعيان ) 169/4 هاء 

49 الرقيب .م ملا ع 10 سنئة 3١١‏ ركو الحجةع ٠6807‏ ه. 

0 صدى بابل ٠م‏ ١15ه‏ اع 4؛ 4 سنة/ ٠١‏ زرجب) 21858( 4 (تموز) الارومي) - 

رن صدى بابل » م ؟1زه ع الاء سئة 21 ١١(/](/ر ٠311١‏ 

)6 كان ( احمد رضا بك ) رنيس مجلس النواب قد قدم تقريرا الى مجلس الاعيان في 1604 م 
طلب فيه عدم تاج الى اعضائه » فاجاب مجلس 
الاعيان الطلب واستصحر ارادة سنية بذلك *٠‏ 
صدى بايل , م ااذه اع 16 سفة 21 19/اا/05ةلام ٠‏ 

0 مجلس مبعوثانك ضبط جريدة سي » تركيا ‏ استانبول ١‏ 
ابرنجي دور جنجي سنة اجتماعية » برنجي اجتماع ١‏ ( تشرين الثاني ) 1557 رومي “ 
ص ٠ 181١‏ عند مقارئة ( التقوبم الشمسي العثماني المالي الرومي ) بالتقويم المبلادي » استعنا 
بجسخول ؛ « السنين المالية الرومية وما يقابلها بالبلادية والهجرية » للسيد محمد صديق 
الجليلي » المنشور في مجلة الجمع العلمي العراقي ؛ المجلد ؟5 )ص /07؟ 59 ٠‏ 

8 نعم: 
ابرنجي دورة » او جنجي سنة اجتماعية ١‏ ( تشرين ثاني ) 1517 رومي - ١؟‏ ( مايو) ١5117‏ 
ررمي > ص اأذا- أؤهم ٠‏ 
برنجي هورة » دورد نيجي سنة اجتماعية ١‏ ( تشرين اول ) 177 رومص  ٠‏ ( كانون ثانى ) 
/51؟١‏ رومي ‏ صن ١1ل‏ كم ٠‏ 


هاس 


كائت الصحف تردد اسمه ٠ "٠"‏ واذا لم تكن حداثة عهده بالحياة البرلانية 


مسؤولة وحدها عن سكوته في المجلس ؛ قبمكن القول انه اراد بذلك السكوت ان 
يصون ماء وجهه في مجلس امتاز بالفوضى والانشغال بالامور الجا 
والشخصية وضحالة قسم من المبعوئين الذين كانت تؤدى منافشاتهم الى السبابٍ 
والستيمة 2 ٠‏ فقد تناولت الصحف مناتشات المجلس بالتعليق والسحرية , 
وحجبت بعض الصحق اخبار مناقشاته لفترة طويلة » فلم تنشر ( صدى بابل ) 
مداولات المجلس لفئرة دامت اكثر من ثلاثة اشهر ؛ اذ لم تعد الى ذكر ما كان يدور 
به الاافي 5 تموز 1١61١‏ '" ؛ ومي حين عادت الى نشر ما يدور في مجلس 
المبعوثان من مناقشسات لم تتورع من ذكر السبب الذي حداعا الى حجب اخياره 
طيلة تلك الفترة , فقد ذكرت بأن حجبها لاخبار المجلس كان : ٠‏ بسيب ما يدور في 
المجلس من صراع وسباب وقتال وضغط على حرية الفكر بانواع الصفير والصراع 
وانزال الخطباء من فوق المنابر بعد تمزيق الجيوب والمعاطف 14 » ٠‏ وعلى ذا 
الاساس نجد انه لم يعاب على سكوت نواب دورة مجلس المبعوثان التي انتتحت 
في 191١-١5-5‏ م , كنواب الدورة السابقة ؛ بل اعتبر سكوتهم حكمة ١‏ فقد 
كتبت صدى بابل : ه ثرى غريق من النواب ؛ الذي لا يفهم ما يقول لا بسكت لسائه 
والفريق الذي يقدر أن يفيد وطنه لا يفتح قط شفئييه *! , ٠‏ وعكذا اخثلف الحال 
فبعد ان كان جهل النواب العرب للاساليب البرلمانية سيبا في قلة كلامهم , 
اصبحت فوضى مناقشات مجلس المبعوثان مسؤولة اكثر من غيرما عن قلة 
مشاركتهم في مناقشات المجلس ٠‏ 

لقد تمخضت تلك الفوضى الني سببتها سياسة الاتحادبين عن تكتلات 
مناوئة للاتحاديين في مجلس المبعوثان , تمثلت في الحزب ( الحر المعتدل ) وحزب 
( الاعالي ) ٠‏ اللذين اخذا بوجهان الانتقادات لحكومة الاتحادبين في مجلس 
المبعوثان 5 ٠‏ فظهرت المعارضة للانحاديين بكل وضوح عام 191١‏ م ٠‏ وفيما 


(1) مجلس مبعوثائك ضبط جريدة سي , تركيا ‏ استائبول : 


برنجي دورة » او جنجي سنة اجتماعية ١‏ ( تشرين الثاني ) 5١  يمور ١١57‏ ( مابو) 
558 روفي صن (لقا- لؤه ٠‏ 
ابرنجي دورة ؛ دوردنجي سنة اجتماعية ١‏ ( تشرين اول ) ١١517‏ رومي ‏ ه ( كانون الثاني ) 


5510 روص © صن ١‏ 50م 

صدى بابل , م 0151 ع 4ه ,سنة ؟ 5١‏ رتموز) 01م ء 
00 صدى بابل .م 55كه اع ١اءسنة‏ 5 0ه رشباط) ١501م‏ . 
5 صدى بابل .م156م اع 10 سنة 50 رتموز) 1501م ء 
(44 صدى بابل ' م 159ه ,ع ١6١١‏ سئة ١١١+‏ زشباط ) 1619م 
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بتعلق بالمسائل العربية فان عام 119١‏ م كان حافلا بالاحداث الهامة بين الترك 
والعرب )'١‏ , فقد اخذت الخلانات تتبلور ؛ وبدأت مناقشات مجلس المبعوثان في 
نهابة عام 141١‏ م تعكس ما تنطوي عليه نفوس العرب من كره للاتحاديين 
ان كان الاتحاديون بحتجون على سياسة السلطان عبد الحميد الثاني التعسفية في 
( اليمن ) قبل اعلال الدستور 6١‏ , اصبحث اوامر ( طلعت بك وزير الداخلية ) 
تفتك , في عام . بابناء اليمن ''' ؛ واضطهد الاتحاديون القاس ود امي 
الاحكام العرفية وكبت حرية الصحافة والكلام ٠‏ كما استخدموا منتهى التمرة 
والشدة مع ( الحواريين ) في سوربا . وظهر اهمالهم لولاية طرابلس الغرب عندما 
عاجمها الايطاليون ؛4؛) ٠‏ لقد رافق هذه التطررات تدعور سمعة الاتحاديين » 
وفقدان العرب والعناصر الاخرى ثنتهم بسياسة الاتحاديين , فقد اتسحب في يوم 
واحد خمسة واربعون عضوا مهما من جمعية الاتحاد والترقي *) , وراققها ايضا 
تاليف حزب ( الحرية والائتلاف ) في 111111-4 م الذي سرعان ما انضم البيه 
ر الحزب الحر المعتدل ) بكامل اعضائه , كما انضم اليه ( حزب الاهالي ) » واصبح 
ر حزب الحرية والائتلاف ) جامعا لكل البعوثين المنفكين عن حزب الاتحاد والترقي 
وغيرهم من المناوثين للاتحاديين ١‏ , واتجه السياسيون العرب الى الدعوة 
اللامركزية '' ؛ فلم بيجد الاتحادبون بدا من حل مجلس المبعوئان مخافة ان تؤدي 
قوة المعارضة الى سقوطهم عن الحكم 14 ٠‏ ونجحت مساعيهم فقد صدرت الارا 
بحل المجلس في ١6‏ كانون الثاني 1112 م على ان تجرى الانتخابات خلال ثلاثئة 
اشهر ابتداء من تاريخ حل المجلس لبجتمع مجلس المبعوثان الجديد 1" 
القد جاءت انتخابات عام 11311 م بعبد المحسن السعدرن مرة اخرى نائبا عن 
الاي ولكي نلم بالموامل التي ساعدت على دخوله مجلس اللمبعوثان في 
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كلوا م ومدى اسهامه في القضية العربية وقضايا العراق بصورة خاصة ؛ لابد لنا 
ان تعرف سينا عن طبيعة تلك الانتخابات في العراق ٠‏ بدأت انتخابات عام 
7 م في اواخر كانون الثاني ''' باوامر مستعجلة الىالولاة والمتصرفين 
بوجوب الاسراع في اجراء الانتخابات ''! ؛ فقد لمس الاتحاديون نشاطا واضحا 
لحزب ( الحرية والائتلاف ) حين وصلت برئية تشكيل شعبة للحزب في بغداد » 
وحين بدأت استعدادات ( حزب الحرية والائتلاف ) لابعاد الاتحاديين '؟ , وبدات 
الصحف تتوقع سقوط فرع جمعية الاتحاد والترقي في بغداد . نتيجة لفتح فرغ 
( حزب الحرية والائتلاف ) الجديد /14 ٠‏ فاصدر الاتحاديون اوامرعم السرية 
بالضغط على الناس لانتخاب من يريده الاتحاديون بالاكراه 10 . وبالشمل 
اصدر والي بغداد ( جمال بك ) اوامر بسجن الكثير من مختاري الاحياء لانهم لم 
يستطيعوا تنفيذ اوامره في انتخاب اسماعيل حقي بابان , كما سجن اعضاء حزب 
( الحرية والائتلاف ) من قبل قائمقام القرنة ( حمزه افندي ) 
العصاباء المسلحة في كثير من الاماكن تحت حماية الترطة ٠‏ والقي / 
بعض المعارضين » وتعرض بعضهم للضرب ٠‏ وفي بعض الاماكن سيق الناخيون 
الى الصناديق قسرا “ا , وخصصت البالغ لاقناع افلام الكتاب للجرى في ميدان 
مرشحي الاتحاديين 147 ؛ فجاءت نتيجة الانتخابات في صالح الاتخاديين الذين 
حصلوا على اكثربة اساحقة في مجلس المبعوثان فلم يتعد عدد المعارضين اربعة او 
خمسة مبعوثين !ذا ٠‏ كذلك لم ترض شبيبة العرب قي الاستانة بمن اتتخب من 
العمرب اجلس المبعوثان وتظامروا بعدم الاعتراف بهم واعرضوا عن 
استقبالهم ٠ 0٠١‏ ولذلك يمكن القول بان عبد المحسن السعدون لم يكن ليصيبح 
نائبا وسط تلك الظروف لولا مساعدة الاتحاديين الذين وجدوا فيه الرجل المناسب ٠‏ 
فهو مرشح عن الاتحاديين اولا » وهو في نظر الاتراك غير متطرف او ذا ميول 
لامركزية فلم يبد منه في المجلس السابق شيء من هذا القبيل ١‏ , ولم يعرف 
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عنه انضمامه الى الجمعيات العربية التي تألفت في استائبول ٠ ١١‏ وبهذا فقد 
تاكدت ثقة الاتحاديين بعبد المحسن السعدون اذ صرح ( رئيس حزب الاتحا 
والترقي في البرلان العثمائي ) لاحد ١‏ بان د جميع الاعضاء مانيس 
المجلس المبعوثان الجديد ثابتون على عقائدهم وباقون امناء للاتحاد والترفي '"اولا 
يخفي ايضا ان ظهور عبد اللحسن السعدون كنائب عن المنتفق في مجلس المبعوثان 
لا يثير حفيظة المعارضة , كما يثيرها ظهور عنصر تركي ٠‏ فهو ١‏ المنطقة التي 
ينوب عنها , وعو عربي الاصل ,ثم انه يعد ذلك يجيد اللغة الثركية » وكل عذه 
الشروط اكدت عليها الصحف المعارضة للاتحاديين ؛ فقد هد العراق منذ بداية عذه 
الانتخابات دعوة صريحة لانتخاب المرشحين العرب فقط والابتعاد عن ( الغريب ) ٠‏ 
كما شهد ايضا الدعوة التي ركزت ‏ على ان يكون النائب ملما باللغتين الثر ية 
والعربية '"! ١‏ هذا بالاضافة الى ان سكان المنتفق كانوا يفضلون عبد المحسن 
السعدون على غيره » فقد ذكرت صدى بابل : ه ان لسعادة عبد الحسن السعدون 
منزلة كبير: الكبار والصغار في لواء النئفق '*) » ٠‏ ثم ان الاتحاديين مالوا 
الى تفضيل مرشحهم العربي » خاصة اذا كان يحمل الشروط المطلوبة » على غيره 
من مرشحي الاتراك فقد طلبت الحكومة ان ب إن النافب من اعالي الدائرة 
الانتخابية ') ٠‏ فكثيرا ما أدت سياسة الاتحاديين في فرض مرشحيهم من 
الاتراك , في مناطق لا يمتون اليها بصلة ء الى كثير من الاختلافات بين الترك 
والعرب )3١‏ ؛ والظاهر ان الاتحاديين في انتخابات 1115 م , ولشدة المعارضة , 
ارادوا ان يحدوا من غلواء تلك السياسة » ففاز عبد المحسن السعدون بنيابة لواء 
النتفق رغم وصوله الى العراق متآخرا على اجراء الانتخابات 1 . 

ساقر عبد المحسن السعدون ؛ على اثر ظهور نتائج انتخابات 1515 » الى 
استانبول في 17 حزيران 11177 م » وكان بصحيته النائب ( مراد بك ) والنائب 
( فؤاد افندي ) والسيد محمد رشيد رضا ( صاحب مجلة المنار) 7 , وكانمجلس 
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المبعوثان ذو الصبغة الاتحادية قد عقد اجتماعه الارل في 54 مايس 19159 م 0١‏ , 
واطمان الاتحاديون لهذا المجلس لكونه أصبع متجانسا لا يعرقل أعمالهم وأساليبهم 
في الحكم كا ٠‏ الاانه من جهة اخرى خلقت الطريقة الاستفرازية التي اتبعها 
الاتحاديون في سبيل ابحاد مثل هذا المجلس ٠‏ خلفت استياء لدى العرب بصورة 
خاصة ولدى المعارضين الآخرين بصورة عامة » حيث فضت على آمالهم باشراك 
ممثليهم الحقيقيين في مجلس المبعوثان لذلك ازدادت الدعوة الى اللامركزية 
والمطالبة بالحقوق القومية العربية ''' ٠‏ وبقدر ما يتعلق الامر بالعراق ٠‏ فقد شهد 
العراق بداية حركة سياسية ذات طابع معارض للاتحاديين سيكون لها دور بارز في 
الانتخابات القادمة ٠‏ 


كان عبد المحسن السعدون خلال جلسات مجلس المبموئان لعام 1915 م غير 
فعال فلم يندفع لتابيد الاتحاديين , ولم يحاول الظهور كاتحادي بارز بل اكتفى 

ايضا برسم توقيعه الى جانب غيره من النواب بالتاييد لبعض القرارات "1 ٠‏ 

وحتى لو فعل غير ذلك ؛ فليس عناك جدوى طالما ان الاتحاديين لم يدعوا لنواب 

العرب حق الاسهام في توجيه سياسة الحزب او الجمعية ٠‏ فلم يسمح لاحد متهم 
ان يكون في عضوية لجنة الجمعية المركزية بالرغم من ان نقاشا جرى بهذا الشان 
بين اعضائها » فرضته معارضة الاتحاديين السوريين الذين كانوا يودون ان دمثلهم 

في اللجنة المركزية عربي , فأصر الاتراك على ان يكون ممثلهم فيها تركيا .6 

على أي حال لم يكتب لمجلس المبعوثان لعام 1517 م ان يستمر طويلا فقد صدرت 

الاوامر بحله في /ا أب 1515 م 23 + على اثر مطالبة واصرار ضباط الجيش 

العثماني باسقاط الوزارة وحل مجلس المبعوثان الذي وصفوه ب ٠‏ التياترو » "' 

وذلك حين تجاوب الجيش ( في حزيران 1915 ) مع نقمة الرأي العام العثماني 

على سياسة الاتحاديين » وطالب بابعاد الاتحاديين عن الحكم والغاء مجلس 

كوجة ء المصدر السابق ٠‏ 
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(4) بينما كانت تسمع , خلال جلسات مجلس المبعوثان لعام 191 م © اصوات نواب بقداد 
( جميل الزهاوى ٠‏ ساسون افندق حسقيل , توفيق بك , ونائب الديوانية ز شوكت باثا ' 
ونائب العمارة ( عبد الكربم أفندي ) ونائب الوصل ( محمد علي فاضل افندي ) ٠‏ لم يسيع 
العبد الحسن السعدون صوت وقد ترك شؤون النتفق ليعبر عنها زميلاء نائبا النتقق ( هشع 
اقربش افندي ) و ( معروف الرصافي ) ٠‏ 5 
مجلسرمبعوثانك ضبط جريدة سي ؛ تركيا ‏ استانبو ل» اوجنجي دورة ١‏ ( هايو ) 
روص - ٠١‏ ( تموز ) 158١‏ روم ٠‏ ققد 

1 اسعد ذائغر © ثورة العرب ؛ مقدماتها ‏ اسمابها ‏ نتائجها ز مصر ‏ 1517 م ) صا 
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المبعوثان الجديد الذي لا يمثل الشعب 21١‏ ؛ فلم أت يوم 9 تموز 1915 حتى 
رأت وزارة الاتحاديين نفسها مضطرة الى الاستقالة "! . فألف ( احمد مختار 
باشا الغازى ) وزارة جديدة يناصرما ( حزب الحرية والائتلاف ) » الا ان مجلس 
المبعوثان المؤلف من افراد جممية الانحاد والترقي استمر في العمل وواصل 
اجتماعاته ولم يكن من المعقول ان يستمر هذا الوضع ؛ ولهذا واصل ضباط الجيد 
الحملة عليه فأخذوا يرسلون البرقيات وكتب التهديد والاعائة الى رئيسه خليل بك 
والى النواب )١'‏ » وقد قام الئواب وقمدوا لهذه الكتب راستجربوا وزارة الدفاع , 
وتصلبوا في موتفهم ؛ غير ان البرقيات كانت تنهمر من الولايات على الحكومة 
الجديدة تطالب بحل المجلس أ؟ , وكان من البرقيات ما تلقاه وزير الحربية من 
قائد غيلق ( ازمير ) مساء 1912/8/5 , برقية تقول : ٠‏ اذا لم بحل المجلس يوم 
لاقي تع جيش ازمير على الاستائة ٠‏ لذلك اجتمم بعض ( الوكلاء. مسن 
الاعيان ) وتذاكروا سرا في مسألة حل مجلس التواب حلا قانونيا ؛ فقرروا حله 
باكثرية الاراء في لا آب 15115 م أ*) حيث اعتبروا المجلس الحالي امتدادا لسابقه 
الذي امضى ثلاث سئوات ونصف ٠‏ واستصدروا ارادة سنية بذلك 25+ 

اتخذت حكومة ( احمد مختا, باثا ) »التي بناصرها حزب الحرية والاثتلاف, 
تدابير جديدة كانت الغاية الاساسية منها نزامة انتخابات مجلس المبعوثان المقبل 
الذي اكدت على افتتاحه في اوائل تشرين ١‏ اني 1917م 1 , الاان ظروف 
الحرب البلقانية لم تمهل الحكومة فرصة اتمام ذلك © , بل مكنت الاتحاديين 
من توسد كراسي الحكم من جديد في 55 كانون الثاني 1135 م + وذلك حين 
استغلوا وضم البلاد المتدهور من الناحية الحربية » فكسبوا بدعايتهم الكثي من 
الناس والضباط ‏ 299 * لم تهتم حكومة الاتحاديين الجديدة بمسالة مجلس 
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(4) كوجة , المصحر السابق ٠‏ 

() كان رئيس الوزراء قد جمع ( الديوان الكير ) للتشاور في عقد الصلع او الاستمرار في الحرب 
مع البلقان فدفع الاتحاديون بمئات من الناس للخروج بمظامرة ماجمت الباب العالي 
واجبرت رئيس الوزرا؛ على الاستفالة » وصدرت الارادة بتعيين محمود شوكت صكرا اعنم 
جريدة العرب , ١١‏ ر شباط ) 6زؤا مم 


500- 


المبعوئان وانعقاده بقدر اهتمامها بقضايا الحرب 1١‏ , وقد جاء استرجاع 
الاتحاديين لادرنة خلال الحرب الما الثانية فرصة لهم كي يصل نفوذعم الى 
القمة » ومن ذلك الحين لم تعد تعترض استبدادعم أبة عقبة ٠‏ أما ما أصاب العرب 
بصورة عامة ٠‏ والعراق بصورة خاصة خلال تلك التطورات السياسية : اصبع 
العرب في وضع جديد يتميز بصورة رئيسية بطابع النضال العربي الصرف » 
ان احزابهم اصبحت عربية صرفة » وجهودهم أصبحت منصبة على المطالب المتعلقة 
بمناطقهم وحاجاتهم ؛ دون التعاون في ذلك مع الاجناس العثمانية الاخرى "ا 
قفي العراق ظهرت حركة سياسية اخذت تسير بقوة ونشاط بفضل السيد طالب 
النقيب 92) ؛ فقد افتتحت الجمعية الاصلاحية في البصرة رسميا في 8؟ شباط 
0 م ء وضمت اعضاء حزب الحرية والائتلاف ٠‏ واخذت تطالب بالنظام 
اللامركزي 18 ٠‏ ووقع خبر تأليف ٠‏ الجمعية الاصلاحية في البصرة » في بقداد 
اوضح وفع فؤسس النادي الوطني العلمي في بغداد وصدرت جريدة ( النهضة ) 
التتكلم باسمه *! ؛ وغزت نشاطاته الصحف العراقية )١‏ 

أخذت الجمعية الاصلاحية في البصرة تطالب الحكومة بالاصلاح 5 
اللامركزية ‏ "1 ؛ وكذلك اتسعت حركة ( النادي الوطني العلمي )التي تؤكد 
اللامركزية أيضا (4) » الا ان تدابير الاتحاديين + ب ا ا 0 
الاصلاحيين في العراق ؛ فاتسعت هوة الخلاف بينهم وبين الاتحاديين 217 لذلك 
لم يعترف الاتحاديون بالجمعية الاصلاحية في البصرة حين شرعوا بالانتخابات 
في اواخر عام *1117 م » وعادوا الى اساليبهم القديمة في الضغط على حرية 
الانتخابات فاضطهدوا الصحافة واصحابها ٠‏ واتخذوا خططا من شاأنها ان تبعد 
القوميين العرب عن مجلس المبعوثان , وقد نجحوا في ذلك الى ابعد الحدود ٠‏ فلكي 
بحصلوا على النتائج التي يرغبون بها في العراق استعانوا بارسال ( 55 ) ضابط 
برتبة ( بكباشي ) الى بغداد و ( 19 ) اخرين بنفس الرتبة الى انحاء 


01 صدى بابل ؟5؟ (مارس ) 15115 م » 
90) صدى بابل * ١‏ (حزيران ) 1919 مء 
0 برو , الصدر السابق , ص 409 - 
حول طالب النقيب » راجع اطروحة : 
حسين هادي الشطره » طالب النقيب ودوره في تاربخ العراق الحديث + 
ري فيضي ب سليمان , المصدر السابق > صن 960 * 
(0) محمد مهدي البصير ؛ تاريخ القضية العراقية » ج ١‏ ( بغداد ‏ 1874 ) ص 4١‏ * 
يم صدى بابل , م 159ه ع !١]*‏ » سئة 5 2 ١١‏ ( تبوز ) 1914م * 
فيضي سليمان , المصدر السابق , صن ٠ ٠١+‏ 
ل الشيد باع 101 2 اارك/15قلام ٠‏ 
(4) العمرى ‏ خيري امين , الصدر السابق » ج ١‏ » ص 76 ( نقلا عن جريدة الدستور ) * 


عات 


العراق ٠ 0/١‏ واستعملوا في الديوانية اقصى حدود القفسرة والشدة ٠‏ فنجحت 
قائمتهم هناك ٠‏ ولغ يسكت الإعالي علق القسوة غير الاعتيادية التي استعملها 
الاتحاديون في اجراء هذه الانتخابات فاطلقوا النار على متصرف ( الناصرية ) 
وقائد الدرك فييها فجرح الاول جرحا خطيرا '"' ٠‏ ويبدو من نتائج الانتخابات ان 
الاتحاديين عادوا الى اخراج نواب اتراك ليمثلوا الناطق العربية 29 ؛ فقد أسفرت 
انتائج الانتخابات عن اكثر من خمسة مبعوثين من الترك ١14‏ عن العراق » كما 
استبدل الاتحاديون نواب العرب السابقين بغيرهم ؛ ولم يحتفظوا الا بعدد قليل 
منهم ٠ ١2‏ لقد جاء عبد المحسن السعدون ضمن القلة الني سمح الاتحاديون 
بوجودها في المجلس ويبدو ان الاتراك الاتحاديين كانوا يكتفون من النائب 
الاتحادي العربي بحضور جلسات مجلس المبعوثان والصمث خلال مناقشاته » 
لذلك لم سقط عبد المحسن السعدون من قوائم انتخابات الاتحاديين وائما عاد 
اليمتل المنتفق مرة اخرى في 1914 م 
جرى افتتاح مجلس المبعوثان في 1914/0/15 م ؛ وانتخب خليل بك 
نائب ( منتشه ) رئيسا له ٠‏ وشرع النواب العرب في الاسابيع الاولى من قدومهم 
الى الاستانة بالتعارف والتفاعم » وسرت روح عامة بينهم في وجوب الدناع عن 
الح العرب امد » الا انهم لم يستطيعوا ان يتضامنوا او يشكلوا كتلة عربية 
خاصة 2 ٠‏ كانت الصفة الغالبة على مجلس المبعوثان م في أول أمرء عي كونه 
اتحاديا بحتا » وعدم وجود أي معارضة بالممني لمشهرم للكئنة “0 + وكان عبد 
المحسن السعدون كغيره من نواب العرب الذين لم يرفعرا اصواتهم في ابتداء الدورة» 
حتى ولا عندما حاول الاتحاديون الغاء نيابة مبعوثي البصرة ؛ فلم يحاولوا التضامن 
مع نواب البصرة 7 , كما لم يستطيعوا ان يؤثروا على الحكومة كي تعين واليا 


٠1١6 ذانج » اسعد > الصدر السابق , صن‎ )1١( 

)0 برو ؛ المصدر السابق » ص كوه ٠‏ 

0 العرب » المصدر السابق » صن كوه ٠‏ 

(4) دارب اسعد » المصدر السايق / 0١‏ . 

بروء المصكر السايق , ص 300 ٠‏ 

09 نعم ص عندء. 

)0 بروء المصدر السابق , ص 308 ٠‏ 

(4) يذكر سليمان فيضي ٠‏ صادق المجلس على مضابط انتخاب النواب الحالة اليه , ولكن مضبطة 
انتخاب نواب البصرة لم تكن بينها ابرقنا الى السيد طالب تخبره بالامر ٠‏ فجاءنا 
الرد التالي : ٠‏ اتركوا استانبول توجهرا الى مصر انتظروا التعليمات هناك . ٠‏ ويستطرد 
اسليمان فيضي بان الجلس صادق على مضابط نواب البصرة بعد ذلك عندما شاهد موقف السيد 
طالب التصلب ‏ 
فيضي > المصدر السابق » ص 165 ٠‏ 


45س 


عربيا واحدا ٠ 1١١‏ الا انه لم تمض شهران ونصف على افتتاح !الجلس حتى ظهرت 
بوادر الخلاف بين المبعوثين الترك والعرب وحصلت المناقشات بين الطرفين في 
قضايا كثيرة "1 ٠‏ اما مدى اسهام عبد المحسن السعدون في تلك المناقتسات 
والتضايا التي عرضت على اللجلس ؟ فنقول : ٠‏ انه لم يكن قعالا ٠‏ فحتى تاريغع 
انتهاء اجل تلك الدورة لم يسمع لعبد المحسن السعدون صوت في مجلس المبعوثان 
نوق المنتواكة ٠‏ كالسابق ؛ الى جانب غيره في توقيع بءعض القرارات 22 ٠‏ عذا 
غي الوقت الذي تعالت فيه اصوات غيره من المبعوثين العراقيين , فقد انبرى سليمان 
م : نائب البصرة ) . بعد ان عرض قانون المطبوعات واثيرت مناقسات ميزانية 
وزارة العدلية في 1914/1/1١‏ م ٠‏ الى انتقاد الوزارة واتهامها بمخالفة القانون 
الاساسي ٠‏ وندد بأن القضاء في العراق لاتزال مداولاته بالتركية ولبس بين اعل 
العراق واحد بالمائة من يفهم هذه اللغة » عندئذ تكلم احد المبعوثين العرب واتهم 
وزبر العدل بانه يعمل بالشناعة والالتماس '؟' ٠‏ كذلك وجه سليمان فيضي 
الاعتراضات على بعض القوانين وابدى الملاحظات على بعضها , ورد على بعض 
النواب حين عاجموا حرية الصحافة وطالب ببعض حقوق ولاية البصرة ٠‏ اما جميل 
صدقي الزماوى ( نائب بغداد ) فناقش موضوع الضرائب ٠‏ وانتصر لحرية 
الصحافة المطالبة بجعل اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية , وابدى الملاحظات في 
قانون الزراعة » وطالب ببعض الحقوق لولاية بغداد 19 , حتى اعتبرته الصحف 
العربية من بين النابهين من نواب العرب والذين استحقوا ثناء الامة 27 ٠‏ وتناول 
شوكت ماشًا ( نائب بغداد ) بالبحث والملاحظة قانون الاعشار وادخال الاساليب 
الزراعية الحديثة في البلاد ومشاريع الري في العراق والاوقاف ؛ ووجه فؤاد الجيبه 
جي ( نائب الديوانية ) بعض الاعتراضات ٠‏ واعترض ناظم نقطجي ( تائم 
كركوك ) على بعض الامور الاقتصادية ؛ وأضاف فوزى بك ( نائب كربلاء 
ايضاحات حول ميزانية وزارة الحربية ٠‏ واتهم الاخوان : ( خالد سليمان ‏ نائ 
الدبوانبة ) و ( مراد سليمان ‏ نائب مغداد ) اتهما الحكومة بالاعمال "0 * 

هذا وعبد المحسن السعدون لم يحرك نساكنا + 


لند أوضحت جلسات مجلس المبعوثان لعام 1515 م الدور السلبي لعبد المحسن 
السعدون فيما بتعلق بالقضايا العربية ٠‏ ولم تقتصر سلبيته على مجلس المبعوئان 


1 الاعظمي ‏ احمد عت ؛ المصدر السابق , ج 4 , ص هلا + 

9 ذائر ب اسعد , الصدر السابق » ص 0111-11٠١‏ 

مجلس مبعونائك تركيا - استانبول ' دوردنجي دورة ١ ١‏ ( كانون اول ) 15٠‏ روصي - 53 
) ن اول ) ١١‏ رومس ٠‏ 

44 دار اسعد ,2 الصير السابق , صن 0111-19١١‏ 

(5) فيضى ‏ سليمان ؛ المصدر السابق , صن 1١54 ١95‏ * 

)٠‏ الاهرنم , 1514/1/16 م 

)0 فيضي سليمان “ المصدر السابق » صن ١85‏ 154 + 


-)) سه 


فقط , فلم يكن يعرف عن عبد المحسن السعدون انضمامه الى الجمعيات العربية التي 
تالفقت في الآستانة ' , وفي الوقث الذي نظمت فيه الجماعات العربية المقيمة 
في الاستانة اجتماعاث ومداولات في دار سليمان ( نائب البصرة ) وبذلوا 
الجهود لبث الدعوة العربية ') , لم يذكر سليمان فيضي اسم ( عبد المحسن 
السعدون ) بين معظم اسماء الذنين ذكرهم بانهم كانوا يعملون بالقضايا 


٠ 29 المربية‎ 


عودة عبد الحسن السعدون الى العراق 

انتهت دورة البرئان في 71 م '/ تلك الحورة التي اظلت الصحف 
تنشر اخبارعا الى ان بدات تتلاشى وتحل اخبار الحرب العالميه الاولى (4) ٠‏ 
باندلاع الحرب اوقف العرب نشاطهم المعادي للترك وتوقفت صحفهم عن الخوض 
في المطاليب العربية '*) ٠‏ بل وساندوا العتمانيين ضد اعدائهم 20 ٠‏ وخلال 
الحرب استسر عبد المحسن السعدون في استائيول ممثلا للمنتفق في دورات مجلس 
المبعوثان » ولم يكن دوره ليختلف عن دوره في 19314 00 ٠‏ وبعد عقد الهدنه في 
م سافر عبد المحسن السعدون الى بغداد لرؤية اعله / تاركا عائلته وابن 
اخيه ( تونيق عبد الكريم ) ' قي الاستانة ؛ مكث عبد المحسن السعدون قي 
العراق ( 5 ) أشهر تنقل خلالها بين المنتفق والغراف والبصرة » ولاحظ اضطراب 
الاوضاع في العراق ؛ فيذكر توفيق عبد الكريم السعدون : ان عبد المحسن قال بعد 
رجوعه الى الاستانة « يوجد فوران في العراق » ٠‏ ويذكر ايضا : انه توقع ثورة 
ضد الانكليز '19 ٠‏ ولكن يبدو ان الوضع المضطرب الذي لمسه السعدون في 
العراق لم يمنعه من أن؛يقرر الاستقرار في العراق ٠‏ ما لم يمنعه ايضا شرط 2٠١‏ 


01 العمري ‏ خيري امين » المصكر السابق » ج ١‏ , صن 48 ٠‏ 

9) برو ؛ الصدر السابق » ص ٠ 5١8‏ 

00 فيضي سليمان ؛ المصدر السابق » ص ٠ 1١48‏ 

443 ذاتر ب اسع / المصدر السايق » صن 1١9‏ + 

(ه) امين سعيد ؛ اسرار الثورة العربية الكبرى وماساة الشريف حسين » ج ١‏ ( القاهرة ‏ بلا ) 
ص لاه 8هاء برو » المصدر السابق , ص 508 ٠‏ 

زم دار اسعد , المصدر السابق , صن 169 ٠‏ 

مجلس البعوثانك ضبط جريدة سي , تركيا ‏ استانبول : 
اسنة 15١‏ رومي © 155١‏ رومي 7 1+1 روم + 1554 رومي / 1570 رومي ٠‏ 

() كان توفيق عبد الكربم في 1914 يدرس في الكلية الطبية البيطرية في الاستانة » عن مقابلة 
شخصبة مع توفيق عبد الكردم في ٠ ١914/9/55‏ 

1 مقابلة مع توفبيق عبد الكريم في 5؟//15104 ٠‏ 

» كانت زوجة السعدون وحيدة لابوبها » وعند زواجها لم تكن قد تجاوزت السادسة عثرة‎ 20١ 
ولهذا عندما وافق ابواها على اقترانها بالسعدون اشثرطا علبه ان لا تذعب معه للسكن في‎ 
٠ المراق‎ 
19171/1/50 عن مقابلة شخصية مع عائدة عبد اكحسن السعدون بتاريغ‎ 


هات 


غمه ( والد زوجته ) بأن لا يسكن في العراق 

أسباب رجوعه الى العراق : 

عاش السعدون بعد عودته الى الاستانة في ١514‏ م وضعا قلقا عناك , 
فيذكر توفيق عبد الكريم : ٠‏ اصبحنا تقلفين , فلا نحن اتراك ولا نحن تابعين 
للانكليز » ٠‏ ويذكر ايضا : ٠‏ ان الوضع كان مضطربا جدا بين حكومة استانبول 
وحكومة انقرة » أي بين القوى الوطنية التي يمثلها ( مصطفى كمال ) وبين دعاة 
العهد السابق الذين بمثلهم ( وحيد الدين ) ٠‏ هذا في الوقت الذي كانت فيه اخبار 
العراق تتسرب الى العوائل المراقية الكثيرة الموجودة في استائبول ؛ مثل بيت 
( الدفترى ) » وبيت سليمان بك ؛ وخالد بك , ٠‏ وحكمت سليمان , وكامل الجادرجي 
وسامي سليمان وغيرهم ٠‏ تم ان بعض زملاء السعدون الذيز كانو! قد عمادوا الى 
العراق ؛ شجموا السعدون بدورهم على الرجوع الى العراق ؛ مان ساسون افندي 
حسقيل شجع السعدون على الرجوع الى العراق » ومن جملة ما قاله له ه ما موقعك 
هناك ؟ء ٠ 0١‏ وفي الواقع ان عبد اللحسن السعدون لم تبق له علاقة وظيد 3 
معينة في الاستانة » فقد انتهى دوره كنائب بانحلال مجلس المبعوثان ( في 
5] '"! , في الوقت الذي كانت له في العراق املاك خاصة '" ؛ لبذا قرر 


السعدون الرجوع الى المراق والاستقرار فيه , حتى انه منع ابن اخيه ( توفيق 
عبد الكريم ) من التوظف كطبيب بيطري في ( ازمير ) ٠‏ فاصطحبه معه الى العراق» 
فوصلا البصرة في ارائل شهر تشرين الثاني 195١‏ كانا قد سلكا طريق : 
استانبول ‏ الاسكندرية ‏ بور سعيد ‏ البحر الاحمر ٠٠0‏ ؛ في حين ظلت عائلة 
عبد المحسن السعدون في استانبول موّقتا بسبب خطورة التنقل 2 في تلك 


ن عبد الكريم السعدون في 1904/6/59 + 

0 عن رسالة عائدة عبد الحسن السعدون الى الؤلف في ( مليو) 1994 م * 

عبد الله بن برجس السعنون - ابن عم عبد المحسن ‏ : « ان فهد باشا تر 

(اخوان عبد المدسن » فكان اخوان عبد الحسن بملكون مساحات واسعة من الاراضي 

ا. الحي تبلغ 58٠‏ الف دونم > كما كانوا بمتلكون نخبلا في البصرة في حدود (٠٠؟)‏ 

الف دونم ( بساتين نخيل ) تعطي غلة وبذكر فيصل بن عبد الهادي السعدور 

٠‏ كان لعبد اللحسن في هذه الفترة ( 00 ) الف دونم في ناحية محيرجة التابية 

وبعد رجوعه الى العراق شكى لاخوته سوء اوضاعه المالية فاعطوه ( ٠٠‏ ) دونم ( نخبل ) فسر 

منطفة ( الزريجي في شط العرب ) ٠‏ فكانت اراضيه ندر عليه موردا يتراوح بين ٠١ - ٠١‏ الف 

روبية في ١‏ 

ن مقابلة شخصية مع نجم بن عبد الله السعدون بتاربخ 1900/١/5١‏ / كذلك : عن مقابلة 
شخصية مع فيصل بن عبد الهادي السعدون بتاريخ 1900/1/18 ٠‏ 

()) مقابلة شخصية مع توفيق عبد الكريم في ١١04/0/20‏ م + 


داج 


من هذا تحرج ان عبد المحسن السعدون , خلال فترة وجوده مي استائبول ٠‏ 
كان بعيدا عن حتدتة ما بدور في المراق , وذلك بحكم الترة الطويلة التي عاشها 
في استائبول وثقافته التركبة ٠‏ وبحكم كونه عضوا في جمعبة الاتحاد والترقي ٠‏ 
وزواجه الذي زاد من اتضاله بجو استائبول ٠‏ كل هذا كان سَببا في دوره السلبي 
تجاه القضايا المربية ٠‏ اما ما يذكره الامير عمادل ارسلان ‏ زميل السعدون في 
مجلس المبعوتان ‏ من أنه : ه حدت ان اتفن تواب سرريا على تنظيم عريضة 
يحتجون فيها على سياسة الوزارة في امر يتملن بشؤون ولايتهم ؛ فلما بل امرعا 
الى عبد المحسن السعدون عاتب نواب سوريا لانهم لم يكلفوه بجمع تواقيع نواب 
العراق » فاخذ العريضة واعادعا في الدوم الثاني موشحة ليس فقط بتواقيع نواب 
المعراق بل بتواقيع نواب آخرين بلغ مجموعهم الخمسين ٠ ٠‏ وما يذكره ايضا من 
انه : ٠‏ كان يستهجن سياسة جمال باشا الارهابية » ولم يكن ليخفي ما يكنه تجاء 
سياسة جمال باشا ؛ فكان اذا دخل جمال ماشسا مجلسا من المجالس واسرع 
الحاضرون الى القيام له ة منه او تزلفا اليه . حرص عبد المحسن السعدون ان 
ببقى في مقعده جالسا استخفافا به (1» » ٠‏ نقول ان ماذكره عادل ارسلان لايمكن 
اعتبارء دليلا على تخطي عبد المحسن السعدون لحدود سلبيته اذ لم يقباور لدحيه 


شعور متميز سواء اكان شعورا بعراقيته او بقوميته العربية ٠‏ 


(1) عن الام عامل ارسلان , جريدة البلاد ' ع 18 ؛ كانون الثاني 1١9١‏ 


لاوا سم 


الفصلالشاق 


وتقواقت عبد المحسن السعد و المعترك السياسي 
فالعراقوسياسة الغعاونمعالانكايز 


١‏ - اوضاع العراق السياسية العامة واثرها في مجيء السعدون الى وزارة 
العدلية : 

ظل العراق تابعا للدولة العثمانية فترة اربعة قرون تقريبا » وكان ابناؤه 
خلال تلك الفترة بعيدين عن الادارة والحكم , اذ كان يدير امور البلاد على الاغلب 
أناس يبعث بهم من الاستانة ٠‏ وحين احتا مزتطانيا العراق خلال الحرب 
العالمية الاولى بدات بحكم العراق بصورة مباشسرة الا انها مالبثت ان اضطرت الى 
ترك بعض مقاليد الامور أبنائه » ذلك أنه بعد عام 1915 ظهرت علامات 
المعارضة للسلطات الانكليزية بصورة واضحة ؛ فبدأت المقابلات والاجتماعات 
السرية بين الجماعات العراقية "١‏ , ثم جاءت الاخبار بأن بريطانيا اصبحت دولة 
منتدبة على العراق من قبل عصبة الامم » وذلك في ( سان ريدمو ) 18 نيسان 
1١‏ ء, فبدا ذلك ممدتا للآمال العراقية المطالبة بالاستقلال الكامل , فلم تجد 
تصريحات وكدل الحاكم الملكي في ١1‏ حزيران 1150 حين راح يؤكد على موضوع 
الشروع المبكر لوضع دستور دولة عربية واجتماع مجلس انتخابي عام ٠‏ لقد جا 
التصريح متاخرا لان الانفعال الوطني كان قد ذهب بعيدا ؛ وأخذت الاسلحة في 
المحن والتبائل تتحرك بسرعة بحيث لم تستطع عبارات الحكم الملكي ان 
تضبطها ") ٠‏ أضاف الانتداب عاملا آخر الى عوامل اندلاع الثورة العراقية في 
التي تهدف الى الاستقلال والسيادة الوطنية التي وعد بهما البريطانيون 
خلال الحرب ٠‏ ادت ثورة 151208 / رغم نجاح السلطات البريطانية في اخمادها , 
الى أن تعيد بريطانيا النظر في سياستها نحو العراق ٠‏ فاستدعت الحكومة 
البريطانية ممثلها في طهران ( برسي كوكس ) ورا للتداول معه في لندن » وكان قد 
تقرر من قبل الحكومة البريطانية ان يترك ارنولد ويلسن ( وكيل الحاكم 
الملكي ) العراق حالما يتمكن ( برسي كوكس ) من العودة الى العراق كمندوب سامي 
لتطبيق السياسة البريطانية الجديدة 15 في ١١‏ تششرين الاول ١92١‏ وصل 
( برسي كوكس ) الى بغداد يحمل في حقيبته' مشروعا جديدا لنظام الحكم في 
العراق ٠‏ وضعت اسسه ورسمت خطوطه في لندن 7 ٠‏ لم يكن ذلك المشروع 
قائما على اساس الاحداث التي نشبن في العراق ودللت على فشل سياسة ارنولد 


.119 .م (1958 بأسماعظ) 1900-1950 رودما رئئذ ترط واععصدلة معطوعدد (1) 

) كان اللواء ( سمتس ) قد اتترح ( نظام الانتداب ) قببل العقاد مؤتمر الصلع في باريد ى» وقد 
وجد فيه الؤتمر ؛ عند تقربر مصير الستعمرات والمناطق التسلحة عن النول الغلوبة » خير 
وسيلة لترضية الدول الاستعمارية » واعطاء امل الحصول على الاستقلال للامم الضميفة بنفس 
الوقت ٠‏ 

.20 .م (1963 بأعماء8 ,اتواممتصسده مم0 -وصلءة عط قعدسه81 .)2 برمعمقة 

121 .م باك .وه رممأعئدمة (3) 

(4) 2 سنت جون فلبي ؛ ايام فلبي في العراق ؛ ترجمة : جعفر الخياط ( بيروت  150٠‏ ) ص 50 + 

(5) خري الععرى , حكايات سياسية من تاربخ العراق الحديث ( طبع بمطبعة مؤسسة دار 
الهائل - وكود) ص معام 


امم 


ويلسن في تجاعل اماني الشعب , بقدر ما كان مشروع توفيق المصالح التضاربة 
بين بريطانيا والعراقيين » وذلك بايجاد نوع من الحكم الاعلي له بعض مظامر 
الاستقلال , ليطمئنوا به مشاعر العراقيين الوطنية , مع تحقيق مصالحهم وضمان 
سيطرتهم ونقوذعم في ظل الحكم ٠ 1١‏ لم بكد يفرغ برسي كوكس من المداولات 
التي عقدها في بغداد مع المستشارين الانكليز امال ( المس كرترود بيل) 
و ( جون فلبي ) و ( الميجر بولارد ) حتى اعلن للناس قي 51 تشرين اول 
لا للينن ان حكومته انتديته النشكيل حكومة وطنية تحت اشراف حكومة 
بريطانيا *٠‏ 

ان المهمة التي اضطلع بها المندوب السامي ( برسي كوكس ) كانت 
تستدعي اعادة البناء الاداري وتعيسين بعض الموظفين العرب محل الضباط 
اليريطانيين "1 ٠‏ مدا ( برسي كوكس ) العمل بتاليف حكومة مؤقتة في 
العراق تعتمد العراميين في اشغال مناصبها الوزارية والهامة ٠‏ ولهذا فقد كانت 
الهمة الاولى عي ابجاد المراقيين اللاثئين للمسؤوليات الجديدة ٠‏ وقد جاء عذا 
خي وقت بلغت فيه قلة الرجال العراقيين القديرين الى درجة انه وجد الانكليز 
صعوبة كبيرة في تأسيس ادارتهم ©) . ذلك ان معظم الرجال البارزين 
المراقيين كانوا بعيدين عن العراق + أما لانهم كانوا ملتحقين بالجيوثى التركية 
أو لانهم انسحبوا مع الادارة العثمانية أو لانهم استركوا في الثورة العربية فى 
الحجاز (*) ٠‏ واذا أضفنا الى ذلك ان الانكليز لم يكوئوا ليكتفوا بالمثور على 
العراقي القدير وانما كانوا يهتمون بهويته السابقة أيضا وصبغة ميوله ومدى 
امكانية العمل معه ؛ علمنا مدى الصعوبة التي واجهتها السلطات البريطائية في 
مثل ذلك الظرف ٠‏ سعت السلطآت البريطانية في العراق الى العثور على رجال 
( معتدلين ) ٠‏ على حد تعبيرها ٠‏ أولا ٠‏ ثم لهم المام بالامور الادارية والحكومية 
ثانيا ٠‏ ولم تتورع من أجل الوصول الى تلك الغاية ٠‏ عن نشر الاعلانات 
الرسمية التي تدعو فيها العرافيين الذين انتدبوا فيما سبق للمجلسين 
العثمانييق ( مجلس الاعيان ومجلس المبعوثان ) , وكان لهم سابق معرفة ف 
الامور التي تمود للمصالع العامة والانتخابات 2 للمساعمة معها في ادار 


27 محمد مهدى كبة( ؛ مذكراتي من صمدم الاحداث 1918 1508 > ط ١‏ رز بروت ‏ م1 
ص ولاه 
)0 العمري ‏ خيري , حكايات سياسية , ص ٠ 140١‏ 


-1920 ؟عطماء0 ,همتلدراكتمتسقق ودما هه أمدمع8 بعوللله لمتجمام> طعتائء8 زر 
رومع «كتالمظ بكه فعالك ععالدعمء11 ,1.8 .مم ,1922 عدار 


(1) كترود ببل ٠‏ فصول من تاريخ العراق القريب , ترجمة : جمفر خياط , ط ؟ ( بيروت ‏ 
الأقا) ص لكلا ٠‏ 


ره محمد طاهر العمري » تاربخ مقدرات العراق السياسية ‏ ج ١‏ ( يقوار ٠559‏ ) ص 14 ٠‏ 
رح جريدة العراق ؛ ١١‏ ( تموز ) +99( م 


لاكاهسه 


امور البلاد ٠‏ ثم انها لم تتوان ايضا في ارفاق تلك البيانات الرسمية يكتب 
خاصة توجهها الى واب واغيان العراق السابقسين في المجلسين المثمانيين 
الذكورين ١‏ + كانت اذن عملبة انثقاء الرجال عسيرة . لذلك كان الحصول 
على العراقيين اللناسبين يبعث على الارتياح لدى السلطات البريطائية ٠‏ فيذكر 
غلبي , ذعب كوكس لزيارة عبد الرحمن النقيب قاص_١‏ تكليفه بتشكيل الحكومة 
المؤقتة , وبقيت انا وكبر ترودبيل في مكتبه منتظرين نتيجة الواجهة ٠‏ وعندما 
عاد كوكس الينا خاطبنا بكلمات مختصرة مفيدة تنم عن ارتياحه: م القفد 
. كان ذلك الارتياجح مبعثه أايضا كون عبد الرحمن النتيب لم يكن 
السياسة عدا موقفه المحافظ واحترامه العميق للسلطان 
المتماني , . كانت السلطات البريطانية في العراق تبعت بالكتب الخاصة 
أحيانا الى العرانيين اللوجودين خارج العراق , تدعوهم للقدوم والمشاركة في 
امور البلاد ,4 . وعلى أي حال لم تدخر السلطات البريطانية وسعا في 
جدب العراقيين البارزين في احداث الفتزة الواقعة بين ١908‏ و 1114 طلما ان 
لهم نوعا من الدراية في أمور الادارة والسياسة ٠‏ ونتيجة لهذه السياسة تقلدت 
وظائف الحكومة في العراق عوائل العمري والجليلي والخياط ( في الموصل ) 
النقيب والباشس اعيان والمنديل ( في البضرة ) ؛ وفي بغداد الجرجنجي 
وابنه رؤوف ) والسويدي ( يوسف افندي واولاده ) والبابانيين 


قبل » ؛") 


وعوائل 


زر رفعت بك 


الاكراد ( اسماعبل حقي وحمدا ) والباجه جي والدفتري والراوي والحيدري 
والالوسي '*2 والجميل ازاده والخضيري ٠‏ وبيت شوكت بادا والعديد غيرهم ٠‏ 


حاولت السلطات البريطائية في العراق قدر طاقتها أن يأتي الى منصب 
الوزارة في العراق رجال تطمئن الى امكانية التعاون معهم » وسعت في الوقت 
مبسه آلى انعاد من وشهتهم.ب ا( التطزفين 6 نكانتالديها سلؤهات عبن كل 
شخص مؤمل لاشغال منصب الوزارة 00 ٠‏ فمتى ما رفم رئيس الوزراء » 
الكلف بتشكيل وزارته . اسماء وزرائه الى الندوب السامي ٠‏ تفحص الاخير 
أسماءهم وكتب ازاء اسم الشخص الذي بريد ابعاده عن الوزارة « تير مرغوب 
(0 فيضى - ؛ الصدر السابق » ص 43؟ ٠‏ 
رج لبي سنت جون ٠‏ المصدر السابق 2 ص 58 * 


7 .م بلاعيره ,قصماءم1 (4) 
مجيد خدورى » عرب معاصرون ٠‏ ادوار القادة في السياسة , ط ١‏ زبيروت ‏ +151 ) ص 54 * 
118 بم باك .مه مكعتععدمة 
47 بط بماك .مه روامممة (1) 
ار قبل ظهور الدولة العراقية كان الانكليز يستندون في معرفتهم للاشخاص على معلومات دوائر 
الاستخبارات الانكليزية » وبظهور الدولة العراقية اصبح امندوب السامي يتسلم تقارير مفصلة 
من قبل وارة الداخظية , عن طريق شرطة المباحث العامة عولا80 لدتعم 0!©0-0»مكم1 
حول الاشخاص الراد ٠.‏ 
مءو ١‏ ملفات وارة الداخظية ؛ ملف العلاقات القانونية والشرعبة بين العراق والمحمرة » رقم 
كرد > ( الأوراق / 19لس54 ) ” 


8مس 


فيه ٠.‏ * وبعد هذا عل كان عبد المحسن السعدون مستجمما للشروط 
المطلويه التي تؤعله لدخول الوزارة ؟ كان عبد المحسن السعدون ؛ كما رأينا , 
تائبا عراقيا سابقا في مجلس المبعوثان العثماني » وقد أظهرت حياته النيابية 
ملك بأنه لم يكن سياسيا بارزا ولم يتميز بعاطفة وطنية مندفعة ٠ "١‏ وعؤان 
الامران كانا كافيين لكي يشغل عبد المحسن السعدون منصب الوزارة ٠‏ فكيف 
اذا أضفتا أيضا انه كان ينتمي الى اسرة آل سعدون المعروفة ٠‏ 

وصل عبد المحسن السعدون الى العراق ( في تشرين ثاني 195١‏ ) "ا 
أي بعد تشكيل وزارة النفيب الثانية 4 * ولو كان رجوعه الى العراق مبكرا 
غربما لم يستبعد اسمه من قائمة وزارة النقتيب الاولى التي 
الوا ٠‏ ويفسر هذا الغرض ان السعدون دخل الوز 
بمجرد ظهور فرصة وجود وزارة شاغرة لقو سنحت تلك الفرصة 
65 . ففي التاريخ المذكور قام الوهابيون بغزوة على موضع ( أبو الجهر ) 
في المنتفق ٠‏ ادث الى سلب الكثير من الاغنام والجمال والاموال ومقتل الكثير 
من رجال العشائر العراقيين *1 ٠‏ فاشاعت تلك الغزوة الذعر في العراق ', 
وحدت يرجال الدين الى توجيه دعوة عامة العقد مؤتمر في كربلاء كانت 
توجبه عدة مضابط الى الملك فيصل في 1555/6/50 ٠‏ مختومة من قبل بعض 
سادات وزعماء ورؤساء قبائل العراق » احتجوا يها على أعمال السلب والتهب 
التي قام يها الوعابيون ٠‏ وأعربوا عن استعدادهم للوقوف الى جائب الجيش 
العراقي لمحاربة الوعابيين ٠‏ وطالبوا باسترداد الاموال المنهوبة وتادية ديات 
القثلى "' ٠‏ انعكس صدى الغزو الوعابي وما ولده من ذعر في العراق على 
منافشات مجلس الوزراء العراقي الذي انعقد في 7؟/آذار/1559 للبحث د 
اتخاذ قرار يكفل أمن العشائر المراقية من التعدي ' وحين آاخذت آراء الوزراء 
كل على <دة ؛ طلب وزير العدلية ( ناجي السويدي ) الى الحكومة المراة 
أن تقوم بالدفاع عن العشائر العراقية بكل وسيلة ٠‏ وأشسار بصورة غيرة مباشرة 
فيضي سلبمان . الصدر السابق , ص ٠ 50١‏ 
09 راجم : ص اد 

اسن بد 
(4) نشكلت الوزارة النقيبية الثانية في ١‏ ( ايلول ) 065١‏ . 

جريدة العراق / ؟٠‏ ( ايلول ) ٠1851‏ 
0 لتفصيل ذلك راج : صادق حسن السوداني » العلاقات المراقية السعودية ١49+‏ اجو 

رسالة ماجستير في التاربخ الحديث من جامعة بقداد 1995 ) ٠‏ 
م عن مجموعة مضابط عددها ( ؟ ) نغلمت في كربلا" بمناسبة هجوم الوهابيين , تمثل جماعات' 

الفرات الاوسط ودبالي والنجف والموصل والكوت والعمارة راجم 8 

م*و > ملفات البلاط ؛ ملف ( بدون عنوان ) / رقم السنة 15 ( يحت اللف علد 

الضابط المذكورة فقط ) ٠‏ 


)امس 


ع#عدعج 


22 جد 


5007 


الى أن بريطانيا مسؤولة هي الاخرى في الدفاع عن العراق » وكان من الوزراء 
الذين أيدوا ( ناجي السويدي ) في طلبه : عزت باشا ( وزير الاشغال 
والمواصلات ) والدكتور حنا خياط ( وزير الصحة العمومية ) وعبد اللطيف 
المنديل ( وزير التجارة ) والحاج رمزي ( وزير الداخلية ) ٠ 1١‏ لم ترق تلك 
الناقشات للملك فيصل ولا أقرها الندوب السامي ؛ ذلك أن الملك فيصل كان 
بنتظر أن تسفر المراسلات مع 
الحدود وحسم الخلاف "2 ٠‏ فكانت الننيجة 'استقالة خمسة من وزراء الوزارة 
النقيبية الثانية بضمنهم ( ناجي السويدي ) الذي: قدم استقالته في 
؟/آذار/؟9195) ٠‏ فانتقل منصب ( وزارة العدلية ) على أثر ذلك الى عبد 
المحسن السعدون بالارادة الملكية ؛) الصادرة في 54/نيسان/؟315١1‏ 
فكانت اول وزارة يشغلها السمدون ٠‏ 


؟ - طبيعة العلاقة بين السلطة البريطانية والوزارة العراقية : 


لا بد ونحن نعرض لدور عبد المحسن السعدون السياسي ٠‏ الذي مارسه في 
الغالب من خلال كونه وزيرا أو رئيسا للوزراء » أن نلقي ضوءا على طبيعة 
العلاقة بين الحكومة العراقية والسلطة البريطائية صاحبة النفوذ الفعلي في 
البلاد لنعرف مدى تأثير تلك العلاقة في تحركات الوزارات العراقية عامة وعبد 
المحسن السمدون خاصة ٠‏ 


أرادت 'بريطانيا من تتويج فيصل ملكا في *5/آب/1؟19 وظهور 
الحكومة العراقية » أن توحي للعراقيين بأنهم غير بعيدين عن بلوغ غاياتهم 
الوطنية في حين حرصت السلطات البريطانية على المحافظة ٠‏ من خلال الحكم 
العربي الجديد » على مصالحها الاقتصادية ونفوذها السياسي في البلاد ٠‏ 
ولاجل الوصول الى تلك الغاية سعت بريطانيا الى أن تكون صاحبة السلطة 
لية في تدبير شؤون البلاد » فحتى في 1959/٠١/٠١‏ ء, حين عقد المعاعدة 
البريطانية ‏ العراقية , حارلت بريطانيا ان لا تبعد تدخلات مندوبها السامي 


عبد الرزاق الحسنى ؛ الاصول الرسمية لتاربغ الوزارات العراقية ز صيدا ‏ 195314 ) ص 5١‏ 
- 25 »الا انوجد وقائع هذه الجلسة في ملفا مقررات مجلس الوزراء المحفوظة في الركز الوطني 


الحفظ الوثائق 

(؟) عن كتاب رئيس الديوان الملكي الى سكرتر مجلس الوزراء بتاريخ 1557/8/57 / رقم 
تروك 
م٠و‏ » ملفات البلاط اللكي » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم د /1/1 / لسته 1550 
( ورقة / 1 ) » 


,140 .م راك ,مه وواجهممة (3) 
(4) جريدة العراق » 4؟ ( نيسان ) ٠ ١999‏ 


عي أمور المملكة العراقبة بل اكدثه متدوبا ساميا وقنصلا عاما يعينه في أداء 
مهامه مساعدون , ليمثل ملك بريطانيا في العراق ''' ٠‏ ولكي تحد بريطائيا 
من صلاحيات ملك العراق , ولكي يكون لها البد الطولى في تقرير سياسة 
العراق ؛ أوجبت على الملك ان ياخذ بنصائح ملك بريطانيا بواسطة المندوب 
السامي في جميع المسائل المهمة التي نؤثر في الالتزامات والمصالح المالية 
والدولية لحكومة بربطائيا ''' ٠‏ كان لذلك التحديد الذي يمارسه المندوب 
السامي على صلاحدات اللملك انعكاساته على الوزارة العرافية . فقد ذعبت 
سكلدات الامور الى أن يتداول المندوب السامي والملك غي الامور الهامة . وقد 
جرت العادة ان لا يعطي الملك موافقته الا عندما تحان الفرصة للمندوب السامي 
لبيين قيما اذا كان عناك أي نقطة يرغب أن يقدم النصيحة حولها 5 ؛ وبعد 
ا على قرار معين ؛ ينقل املك ذلك القرار الى رئيس الوزراء لاثمامه :4 , 
واذا جاءت افتراحات الحكومة العراقية غير مثفقة مع آراء المندوب السامي 
فعتدئذ يخبر المندوب السامي اللملك بأن التدبير المفنترح سوف لآ يقبل , وهكذا 


ك لراك 


بترك للملك أمر تحدي الوزارة ؛ او يطلب الى الملك أن لا يوقع القرار . اذا كان 


ذلك القرار قد هزر هن مجلس الوؤرة "1 * ليس معتى هذا ان مجلس الوزراء 
كان حرا قي الوصول الى شكل فراراته النهائية الثي لم يبق للها الا موافقة 
المتدوب + لقد كان المندوب السامي دنظر في اللوائح القانونية مرتين قبل أن 
تقدم الى رئيس الوزراء ؛ المرة الاولى قبل أن يتذاكر فيها الوزبر اللختص مع 
الستشار البريطائي ٠‏ والرة الثانية بعد أن بتذاكر الستشار مع الوزير ٠‏ يؤخذ 
في المرتين رأي المندوب . وبعد أن تقدم اللائحة الى رئيس الوزراء بؤخذ رأي 
الندوب للمرة الثالثة قبل أن تودع الى مجلس الوزراء » وبعد خروجها من المجلس 
متبفي أخذ رأي المندوب للمرة الرابعة ٠‏ هذا بالاضافة الى وجوب اخذ رأ 


المندوب للمرة الخامسة "1 قبل التصديق على اللائحة من قبل املك * 


الم يقتصر الامر على الندوب السامي فقد تشعبت شجرة الاسر, 
البريطاني وامتدت الى اعمال الحكومة العراقية » فكان الى جائب المستشنار 
البربطائدين للوزراء العراقبين مفتشون اداربون وموظفون بريطانيون في ال ل 
الحكرمية مهمتهم المحاقظة على المصالح البريطائية الخاصة في مالية العر 


كلظ 1 لمعصدي برط أتعسمتايدم ما لعامعوعيم المكلمم مدعل بلالع تمق لل 
2 ,1922 #عطماع0 برإدعءمدلخ 

3م ,لاط (2) 

363 بس يأك ,ره جاعم (3) 

11 عن كناب الللك الى الثدوب السامى بتارب 1951/٠١/55‏ , بدون رقم م-و ؛ ملفات البلاظ 
الملكى ٠‏ ملف (!. <٠‏ السامي وما بتعلق بمتصبه ' رقم ى/؟ ( ورقة / 8 ) + 

+361 .م يأك رجه لسماعم1 (5) 

43 عن كناب الملك الى الثدوب السامى فى 1971/٠١/10‏ بدون رقم م٠و‏ , ملفات البلاط , ملف 

العسمد السامى وما بتعاق بمتصبه , رقم ى/؟ ( ورقة / 4 ) ٠‏ 


امس 


ومؤسساته العسكرية )١١‏ , في حين كان وجودمم يبرر بتدريب المواطنين 
العراقيين تدريجيا على الحكم 5 ٠‏ فعلى صعيد الوزارة الواحدة كان كل أمر 
وكل تدبير داخل الوزارة ٠‏ سواء أكانت أولياته قد بدات في مكتب الوزير أو 
مكتب اللستشار ؛ يجب ان يمر بين أيدي المستشار قبل أن يصل الى احتياجه 
الاخير . الا وهو توقيع الوزير ؟) ٠‏ على أن لا يغرب عن البال ان ذلك 
المستشار كان يمثل المصالح والغايات البريطانية في العراق ٠‏ ولاجل أن يتمتع 
المستشار بالصلاحيات الواسعة استغلت المادة الرابعة من مماعدة ؟؟91١‏ غاية 
الاستغلال ٠‏ ففي وزارة العدلية مثلا يؤخذ رأي مستشار وزارة العدلية في أمر 
النص الاصلي لجميع اللوائح التشربعية وفي رأي تعديل يقترح فيما بعد !4ا 
وقد جاء تبرير السلطات البريطانية لذلك التدخل بعيدا عن حقيقته » فقد ذعبت 
الى أن الدافع وراء أخذ رأي المستشار هو ضمان نص المواد نصا لا بظهر سمجا 
0 ار في 


في ترجمة انكليزية حرفية '*!' ٠‏ وفي وزارة المالية يتدخل المستد 
انية العراقية السنوية برمتها وفي الافتراحات المتعلقفة بوضع ضرائب 
أو زيادة الضرائب القديمة أو الغائها أو الاستغناء عن رفع الضرائب , 
وكذلك في الاقتراحات المتعلفة بالبحث عن واردات الاراضي الاميرية ورسوم 
الري ٠‏ والاقتراحات المتعلقة بادارة الكمارك والبحث عن تنقيص المصاريف ,2 
والاقتراحات المتعلقة بصنوف جديدة من الصاريف بما في ذلك المشاريع الهامة 
في الاشغال العمومية والري وفي الاقتراحات المتعلقة بالعفو عن مبالغ جسيمة 
مستحصلة للحكومة وبالامتيازات وباقراض الحكومة أو الاستقراض منها وبيم 
أو عبة أملاك الدولة أو تاجيرما وبمسألة التزام الاراضي ٠0١ 2١‏ الخ ٠‏ واذا 
تذكرنا بأنه كان لكل وزير عرا؛ ي مستشار يتمتع بمثل تلك الصلاحيات 
الواسعة التي تتبيح له فرصة التدخل الفمال في شؤون الوزارة » وان ذلك 
المستشار لم يكن بعيدا عن السياسة التي ترسمها له السلطة الانكليزية » فقد 
كان المستشار يخبر المندوب السامي بجميع الادوار المهمة التي تمر بها المشاريع 
أو الاقتراحات منذ بدابتها » وبسرعة ٠‏ على أن تصل الاخبار الى المندوب بدون 
تاخير كي يتاح للمندوب وقت كاف لابداء اقتراحاته أو اضافة امور جديدة » كما 
كان على المستشار أن يخبر المندوب بالتقرير التمهيدي الذي يعده ٠‏ الضابط 


:43 .م كك .مه بلسمةعمة (1) 

0161 عن كتاب الملك الى الننوب السامي في 1953/٠١/55‏ ؛ بدون رقم مءو ء ملفات البلاط » ملف 
العتمد السامي وما يتعلق بمنصبه » رقم ى/؟ ( ورقة/رم ) * 

3 يد .34 .م باك .مه ,لسماءمة (3) 

() عن كتاب سكرتر الندوب السامي الى رئيس الوزراء في 1599/0/0 / بحون رقم » مو , 
ملفات البلاط “ملف اقتراحاث متفرقة ؛ رقم ر/ ١٠/ج‏ ( ورقة/ 9" ) * 

ب نحم و 

ا( مءو ؛ ملفات البلاط » ملف المشورة البربطائية » رقم ى/د ( الورقة // ١5‏ و 16) * 


امس 


المحقق ٠‏ , وبعد ذلك براي الوزير في ذلك قبل رفعه بشكل اقتراح 
لعرضه على مجلس الوزراء ٠ )١١‏ اذا تتذكرنا ذلك نخلص بان الوزراء العراقيين 
عندما كانت تعرض اقتراحاتهم ومشاريعهم على مجلس الوزراء ٠‏ -ان ذلك 
الجلس ما كان لبناقش قي الحقيقة الا مقترحات ومشاريع مدعمة وه النظر 
الانكليزية , وعذا ما بعقد مهمة المجلس وبزيد في صعوبة التوفيق بين تلك 
المقترحات والمشاريع وبين الغايات الاولى لظهورها ٠‏ وكذلك في صعوبة التوفيق 
بين آراء المستشار والوزير اذا كانت غير متفقة في موضوع معين ٠‏ فقد يؤدي 
اقرار المجلس الى عدم رضى الوزير بتحمل المسؤولية التاجمة عن تنفيذ القرار 
المنعلق بالموضوع المختلف عليه وذلك بؤدي الى استقالة الوزير ا5) 


أما في مجلس الوزراء فقد كان على الحكومة أن في منهاج الجلسة 
جمبع المسائل التي تنوي النظر فيها من قبل مجلس الوزراء وترفع ذلك المنهج 
إلى المذدوب السامي قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الاقل © ٠‏ كذلك 
تثيت جميع القوانين التي يصدقها المجلس في بيان مقرراته بئصها الكامل 
وشكلها النهائي , لكي يكون للمندوب السامي فرصة تقديم ملاحظاته عنها قبل 
أن يصدر اللك ارادته /14 ٠‏ كان التدخل في أعمال مجلس الوزراء العراقي » 
والذي يهدف الى تاكيد السياسة الانكليزية » ينطوي على عدم اعتراف بمقدرة 
الحكومة العراقية على تسبير دفة الامور » فقد وصف المندوب السامي وزراء 
العراق باتهم مهما بلغوا من اصالة الرأي والمقدرة فانهم لا يمكن أن دكونوا 
واقفين على سياسة وتعهدات الحكومة البريطانية مثله ٠‏ وقد أخذ المندوب 
السامي من ادعائه بعدم كفاءة الحكومة المراقية ذريعة للتدخل في شؤونها فقد 
كان برى من الضروري درس جميع '"" ما تقترحه الحكومة العراقية ٠‏ 

تمتع المفتشون الاداريون الانكليز في الالوية العراقية يسلطات واسعة 
أبضا » كانت لهم صلاحيات النظر في جميع تغصيلات الادارة الداخلية وجباية 
الواردات وشؤون البلديات والشرطة والامن العام "2 , وكان أمر تعييتهم 
)1 معو ١‏ ملفات البلاط ؛ ملف المشورة البريطانية » رقم ى/د ( الورقة / 18و17 ) * 
)0 عن كتاب السكرتير القضائي للمندوب السامي الى __كرتير مجلس الوزراء في ” ( نيسان ) 

*٠ هه9/وا٠١ىءمقرم‎ 2 65+ 

م٠واء‏ ملفات البلاط : ملف عضبة الام ولجنة الأنتدابات موقم /5/8 ٠‏ (عدقة > بوره ) 


راجع وتائق ملف : الادارة العامة والاجتماعات والمجالس العامة رقم , 


إثيمرالوزراء في ه ( تموز ) +145 * بدون رقم 
م*و ١‏ ملغات البلاط » ملف اقتراحات متفرقة عن دار الاعتماد » رقم ر/ ١٠/ج‏ ( ورقة/*؟ 
(ه) عن كتاب دار الاعتماد الى البلاط الملكى بتاريخ 141/1١/5٠‏ , بون رقم ٠‏ 
مءو ؛ ملفات البالط ؛ ملف الشور البريطائية » رقم ى/د ( ورقة/ه ) +* 
َ 2 م ياك بيه بقسهاعمة (6) 


امه سه 


منوطا بالمادوب السامي فلم يكن في امكان الحكومة العراقية توجيه أمر لهم , 
لذلك كانت تطلب الى المندوب السامي أن بوعز الى عؤلاء بما تريده !ا -. 
واذا أرادت الحكومة العراقية أن تستغني عن خدمات أحد الموظفين الانكليز » 
تدخل المندوب السامي وطلب اليها العدول '"! ٠‏ كان الموظف البريطاني يرى 
انه المقرر النهائي للامور وليس على الموظف المحلي الا أن يوقع , ولذلك لم يكن 
لياخذ براي الموظف العراقي حتى في الفضايا البسيطة “ا خاصة وان 
الموظفين العراقيين كانوا ولا يزالون يعتبرون موظنين معينين من قبل المندوب 
وعذا يعني بالنسبة لهم انهم مسؤولون أمام المندوب اذ لم تحدد بعد أوضاعهم 
في اطار العلاقة بين الحكومة العراقية والبريطانية ٠‏ ذلك أن نص المادة الثانية 
من معاعدة ١155‏ كان قد أعطى <ق تعيين الموظفين للحكومة العراقية ولكن عن 
طريق المندوب السامي بحيث يكون الحق مقرونا *' بموافقته وبقي على 
الجانبين أن يحددا شؤون الموظفين الانكليز في المستقبل بواسطة اتفاقية خاصة 
بالموظفين - ١‏ 


لم يجيل الموظفون العراقيون طبيعة العلاقة بينهم وبين الموظفين 
البريطانيين , اذ سرعان ما ظهرت وجهة نظرهم التي طالبت بالادارة الوطنية 
الكاملة والتخلص من المشورة البريطانية (5) » الا ان المندوب السامي لم يقف 
مكتوف الايدي , فكان أحيانا يمد يدا رادعة لجنوح الموظفين العراقيين الرامي 
الى التخلص من المشورة البريطائية , ٠‏ ففد أوردت التقارير البريطانية 
عينات لذلك الردع عندما كانت الادارة البريطانية ثلجا الى عزل الموظفين 
العراقيين الغير موالين لها , وتعين موظفين عرب موالين للادارة البريطانية ‏ 7" 
كان الاحتكاك بين الموظفين العرا والانكليز يعود أيضا الى عدم وجود حدود 
دقيقة للاعمال الملقاة على كلا الجانبين » فرغم ان المندوب السامي كان قد أصدر 
قرارا سريا في مطلع عام برشد فيه الموظفين الانكليز ووزارة الداخلية 


21 عن كتاب رئيس الديوان اللكي الى دار الاعتماد في 1491/12/1 + بدون رقم ٠‏ 
مو » ملفات البالط » ملف اوراق متفرقة ( ورقة/؟1 ) ٠‏ 

(5) عن كتاب المندوب السامى الى رئيس الوزراء في 5 ( ايار ) 1١15©‏ هرقم بي١لو/199‏ + 
م*و » ملفات البلاط > ملف مقررات مجلس الوزراء ؛ رقم د/7/5 ( ورقة/ 15 ) ٠‏ 

0 عن كتاب رئيس الديوان الملكي الى دار الاعنماد في 1991/12/15 / بدون رة م 
م*و» ملفات البلاط » ملف اوراق متفرقة ( ورقة؟١‏ ) ٠‏ 

(4) عن كتاب السكرتر القضائى للمندوب السامى الى سكرثير مجلدن الوزراء فى 7 ( نيسان ) 
؟*5ؤا ؛ برقم اس , أوروهه ٠‏ 
م٠و‏ * ملفات البالط ؛ ملف عصبة الامم ولجنة الانتدابات رقم 5/8/8 / ( ورقة/م؟ ) ٠‏ 

5ط ,. أكء .مه يلتملءم1 (5) 


4 
-1922 اأععق «متاةراكتمتصققة ودم1 هه اموس 8 بععللله لمتمملمع 
بأمومعظه طفاالمظ :مملعاك معالمع 812 ,15 ,م ,19247 ,اتملسهمط) 1923 


ومس 


ا لكاكت كي طياكه لصوو جر 


النائية من المعاعدة العراقية البريطائبة 
وجوب عندعا كاتفاقية ملحقة بالمماعدة ‏ " 
العرب يعتبرون موظنين معينين من قبل ال-! 
نهم مساعدا أو مننسا يؤدي عمليا المهمة 
فاتعكس .ذلك الشكل من العلاقة فى 
حين حاول البريطانيون أن وا 
المرتبطين بالمندوب السامي , فكائت المسؤولية المزدوجة ع 


العراق الشاذ كممالكة ديمتراطية خاضعة للنقوذ / 


للاعمال '*' ٠‏ - بالاضافة الى كل ما سيق كان وجود اللموظئين الانكلمز كآن 


بيبط موا اله في الوقث الذني كانت فيه الحكومة العرائبة مجبرة على 
الاحتفاظ بموظني من مواطليها وتلبية نداءات (مواطنيها في توظيف العراقبين 
وابعاد الاجائب ؛ اذ لم يكن الرأي العام العرائي 


موضوع استخدام الاجانب في الوظائف الحكومية والدعاية المناوئه للسبطرة 


السلطات البرتطائمه 


هذا الوضع في العلاقات ١‏ 2 


10 142 بامموعة طعلتعظ 1 
كتلط كه فابمسسيعرطا امعسحتاموظا و لعارصععوو لذكاء1 رميز لالع راقمة 
3 .7 ,022ل مم0 «أوعممل 


( المادة النائية ) 


() عن كناب الملك الى الثدوب السامى في 1955/8/50 ٠‏ بحون رهم م٠وء‏ ملقات البلاظ + 
( بدون علوان تحمل تسلسل / ١‏ ) ( ورفه/١‏ ) + 
367 يلقن بره ملمجاعم1 
(د) عن كناب املك الى التدوب السسامى فى 1455/١١/55‏ , بدون رقم م*وء ملقات البلاط ٠‏ 
المعتمد السامي وما يتطق بمتصبه ٠‏ رقم ى/؟ ( ورقة؟ ) ٠‏ 
67 اقلم ملك برف السساعم حك 


سابولات 


السعدون في وزارة العدلبة : 

دخل السعدون الوزارة النقيبية الثانية كوزير للعدلية في 54/نيسان/ 
٠١‏ ولكن لم تظهر بوادر اضطلاع السعدون بمنصبه الجديد الا في 
1١/مابس/؟55١‏ ننبل هذا التأريخ كان مستشار العدلية ( دراور ) مر الذي 
بقوم بمهام السعدون الوزارية "1 . ولعل هذا يرجع الى أن النتمدوق لم يكن 
خد مارس العمل الوزاري من قبل , فكان لا بد له من فثرة للتعرف على سير أعمال 
الوزارة والتمرس علبها ٠‏ كان ( دراور ) يقوم باحالة المسائل القضائية ١‏ 
البلاط الملكي نيابة عن عبد المحسن السعدون ٠‏ فيورد في تلك الاحالات سردا 
مقتضبا للقضابا التى يريد عرضها على المللك ثم ينتهي بببان آرائه واجتهاداته 
التضائفة 15 

بدأ السمدون أولا بتعقب القضايا الجنائية التي تتاخر الردود عليها من 
نبل البلاط . ولاحظ ان كثيرا من القضايا العدلية كانت لا تزال عالقة بالرغم من 
مرور فترة طوبلة عليها ٠‏ فطلب في 5/حزببران/؟97١‏ أن بناقثى مجلس الوزراء 
اقتراح غلق محاكم الدولة لفترة معينة خلال الصيف [ك ن المحاكم من 
معالجة قضايا السنوات السابقة واعداد بياناتها الاحصائية 4 ٠‏ ثم أخذ 
بحيل بنقسه الدعاوى الى البلاط الملكي ويعرض لسرد احدائثها ويبين رأيه في 
احكامها استنادا الى أدلة الدعوى ٠‏ كانت أغلب القضايا التي يحيلها السعدون 
الى البلاط تتعلق بجرائم القتل ؛ ذلك ان احكام الاعدام كانت لا تتم الا بموافقة 
يننا ٠‏ ولعل أبرز ما يظهر في علاقة عبد المحسن السعدون الدعاوى عو 
ظهور بوادر اسلوب الحزم الذي ستتميز به سياسة السعدون المقبلة وكذلك 
ظهور بوادر حرصه على تنفيذ النظام والقانون : كانت بعض حالات الاعدام لا 
تنفذ وذلك عندما يعفي أعل المنتول عن القاتل » وفي متل عذه الحالات كان الملك 
يحيل الى السعدون البرقيات العديدة الني انفد البه مستعطفة تخفيف العقوبة , 


اللك 


(1) حول العوامل التي ساعدت على دخوله الوزارة راجع الصفحات : 0 ب 7١‏ 

) مءوء ملفات البلاط » ملفة تصديق الاحكام » رتم ع/؟ ( عن وثائق غير مرقمة موجودة داخل 
اللقع م 

© ن» 

() طلب السعدون ان تغلق كل الحاكم المدنية من ١5‏ ( تموز ) ١١59‏ الى 5١‏ آب) 153517 ء 
باستثناء محاكم الصلح نقد راى ان تغاق من اول ( اب ) الى نهابة ز اب ) وبين بانه سوف 
يوضح الترتيبات اللازمة السماع الحالات اللحة ٠‏ 
مءو ء ملفات وزارة الداخلية » ملف الادارة العامة والاجتماعات,ليامة رالجالس © رقم 5/2/1 
تسلسل : ١١‏ رورقة / لكل3ا) م 

(ه) مءو » ملفات البلاط , ملفة تصدبق الاحكام » رقم ع/؟ ( عن وثائق غير مرقمة موجودة داخل 
الل ) , 


00-2 


وبعد أن يبين له بأن أمل القتول عقوا عن القاتل برجو البه أن يؤجل التنفيق 
مؤقتا ٠‏ أكد السعدون في كثير من الاحيان على ضرورة اصدار ارادة ملكية بتلفيذ 
حكم الاعدام على بعض الاشخاص ؛ وكان يستند في ذلك التاكبد على رعبته 
في المحافظة على المصلحة العامة في وفت كثرت فيه الجرائم ٠‏ واصبحت خطرا 
بهدد الامن العام » أخبر السعدون الملك بان الشكايات حول تلك الجرائم قد 
تعقدت وان العقوبة الرادعة الوحيدة في هذه الجرائم ما عي الا عقوبة الاعدام ٠‏ 
وعئدما يصف عبد المحسن السعدون مردودات تلك العقوية بين الناس بتول 
٠‏ عندما يكون معلوما ان القتل عمدا معاقبا عليه بالاعدام ستنجو حباء كتير من 
الاشخاص البريثين ؛ ذا وان اعتقد الجمهور ان ازعاقهم أنفس الغير لا 
يستوجب تضحية أنفسهم فانهم بضعون نصب أعبنهم كل عفوبة أخرى فتكثر 
الجرائم ''' . ٠‏ ان اسلوب الحزم في معاقبة المجرمين والذي وجد فيه 
السعدون خير وسيلة للحفاظ على المصلحة العامة ٠.‏ اصطدم أحيانا برغية الملك 
حينما تأتي مخالفة لرغبة السعدون ؛ وكان السعدون يعالج مئل ذلك الاختلاف 
بان يوجه كتابا الى البلاط اللكي يذكر فيه : « نرجوكم أن تعرضوا لجلالته باني 
سبق وعرضت افتراحاتي فى هذه الدعوى والان أترك أمر العفو لجلالته لانه 
صاحب العفو والامر سيدي '"'! ٠‏ , فتصدر الاحكام بعدعا عن الللك حيث تتبدل 
العقوبة وتحدد مدة السجن '' ٠‏ من هذا يتضع بأن رغبة السعدون قي اتباع 
الاساليب الحازمة ظلت مكتومة خلال فثرة توليه وزارة العدلية وان وجدت لها 
متنفسا نوعا ما في مجالين آخرين : 

الاول ‏ عندما كانت تلك الرغبة تعبر عن نفسها بعيدة عن رغبة الملك 
وصلاحياته , وقد اقترنت هنا أيضا بحرص السعدون على تطبيق النظام 
القانون كاساس لحمابة المصلحة العامة ٠‏ فقد تعرضت بعض الاحكام القضائية 
الى تدخلات من جائب مشاوري المتصرفين ؛ كأن بتدخل مشاور المتصرف وبطلب 
حسم بعض القضايا وفق عرف القبائل ضاربا عرض الحائط الاحكام التي 
تصدرما المحاكم في ضوء قانون العقوبات البغدادي , الا أن السعدون كان 
يرفض حسم الدعورى بمقتضى قانون العشائر ؛ مستندا الى أن *! المحاكمة 


10 عن تاب وجهه السعدون الوالبااط ملكي في ؟1 ( حزبران  1١99‏ عند ج/101 + 
.م*و ٠‏ ملفات البلاط “ملفة تصددق احكام ؛ رقم ع/؟ ( وثائق داخل الملف غير مرقمة ) ٠‏ 
7 عن كتاب وجهه السعدون الى البلاط الملكى في ١‏ ( تموز ) ؟؟؟١‏ بحد ج/71١‏ * 
ام*و ؛ ملفات البلاط , ملقة تصدبق احكام رفم ع/؟ ( وثائق داخل املف غغر مرقمة ) ٠‏ 
بس عن كناب من الملك الى - »دون في 1571/1/5 ؛ رقم 504/4/5 ؛ معوء ملقات البلاط ٠‏ ملق 
تصدنق احكام » رقم ع ونائق داخل الف غير مرقمة ) م 
(4) عن كتاب السعدون الى الب الملكى فى ١١‏ ( تموز ) 1555 , رقم ج/550 مءو ؛ طلقا 
البلاط املك ؛ ملفة تصديق احكام , رقم ع/؟ ( وثائق داخل املف مر مرقمة ) ٠‏ 


]اس 


كانت قد انتهت وعليه لا يجب الان اخراج الدعوى عن صلاحية المحاكم 
الجزائية ٠٠٠‏ ان ذلك سوف لا يضع حدا للجرائم في البلاد » * 

الثاني المجال السياسي ؛ لقد أعطى نظام الانتداب الى بريطائيا مهمة 
تشكيل حكومة وطنية في العراق 5١‏ يشترط عليها قبول المشورة البريطانية 
حتى تصبح قادرة على القيام بنفسها ٠‏ وبعد أن لست بريطانيا موقف 
العراقيين الرافض لذلك النظام , ولكي يتم التوفيق بين نظام الانثداب ومين 
مطاليب العراقيين قر رأي الساسة الانكليز على معاعدة بين بريطانيا 
والعراق تحوي معظم شروط الانتداب "1 , ولذلك ما ان تقدمت مباحثات 
المعاعدة الى وقت مبكر من سنة 5 حتى ظهرت معارضة الرأي العام العراقي 
لها بيتكل ولعم 0 ور ذلك الموقف على ات الجرائد العراقية ٠‏ 
لقد أتاحت فترة وجود السعدون في وزارة العدلية فرصة له للتعرف على ما كان 
بدور من مباحثات مختلفة للواجهة الموقف الداخلي والخارجي للبلاد » وذلك من 
خلال مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء ومساعمته ني وضع الحلول للكثير 
من القضايا التي عالجها المجلس في تلك الفترة '*' ٠‏ قصس اللسعدون 


الرابعة من الادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة 


0 وضع العراق تحت الانتداب وفقا 
اقيكنا .8 بص راك .هه _بقسعاءم1 (2) 

4 ع« ,1920-1922 أمممعظ. طسلائيم رق 

السائل التي شارك فيها السعدون خلال وزارته للعدلية » مسألة الازمة الاقتصادية 
التي كانت تعاني منها البلاد » فقند . ة التى تشكات في ؟؟/ابار/1917 لاجراء 
الاقتصاد في ميزانية الحكومة » كذلك تراس اللجنة الخاصة الثي تشكلت للنظر في لائحة 

الفانون الاساسي التي رثعتها السلطات ‏ الى الوزارة النقيبية الثانية وشسارك في 


لك 


اجراء التعديلات المتعددة على اللائحة ٠‏ كما شهد بداية الحاولات التي أقاءت بها شركات الننط 


الا الحصول على امتبازات خاصة في العراق ‏ ودعوات دار الاعتماد للحكومة 
|العرافية بان توافق مبدئيا على الدخول في مفاوضات مع شركات النقط » ووتف السعدون 
على مقترحات اللجان العراقية التي تالت اناقشة مطاليب الشركات » واتسرف على درس 
مسؤولية الحكومة العراء اه الموظنين الاجائب » ومن ناحية اخرى واكب السعدون علانة 
العراق بالدول المجاورة راجع : 
| - معو » ملفات البلاط ؛ ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم د/7/ 5 , السنة 1958 الجلسة 
الخاصة بميزانية الحكومة ( ورقة/ ٠4‏ 
ب - م*وء ملقات وزاراة الداخلية » ملف الادارة العامة والاجتماعات والمجالس رقم 
تسلسل : 06 ( ورقة/؟4١ ٠)‏ 
ج - م٠‏ وء ملفات البلاط الملكي » ملف متررات مجلس الوزراء » رقم د/7/5 جليسة مجلس 
الوزراء في ١5‏ حزبران 1559 ( ورقة/39 ٠‏ 
د - مه و؛ ملفات البلاط اللكي » ملف مقررات مجلس الوزراء ١‏ رقم د/؟/7 ؛ لسنة 1916, 
اجلسة ٠١‏ تموز 1١155‏ ( ورقة/0) + 


© - م٠‏ وء ملفات البلاط الملكي . ملفات مقررات مجلسس الوزرا" ؛ د/1/١‏ تحوى على 


كلاس 


المطاليب عندما كانت تثلى تلك المطاليب في مجلس الوزراء ٠‏ تطالب يتاسيس 
الاحزاب السياسية ورفع الاحكام العرفية عن البلاد وغير ذلك ؛» وقد أحيلت اليه 
مثل تلك الطلباث بصفته وزيرا للعدلية لمناقشتها مع وزير الداخلبة ٠‏ وقام 
بالتفاوض مع وزير الداخلية بشأن ما يتعلق بقانون تاليف الجمعيات 27 ٠‏ 
وراقب المسائل التي تتعلق بالصحافة الوطنية وما كان يدور في مجلس الوزراء 
من مباحثات حولها ''' ٠‏ في تموز 1959 كانت الصحف الوطنية قد غيرت 
أسلوب متالاثها : من مقالات تتناول رغبات واهداف الراي العام ؛ الى اسلوب 
ببدف الى الاساءة الى سمعة الحكومة العراقية "" , وبظهر في الرد الذي 
اتترحه السعدون للواجهة تلك الصحف بوادر أخرى لاسلوبه الحازم ٠‏ قفي 
1/تموز/1159 اقترح السعدون على مجلس الوزراء غلق جريدة الاستتيق انى 
أجل غير محدود '*' ٠‏ ان بواعث اتباع مثل هذا الاسلوب الذي يتمدز بالحزم 
«متئضع جلبة عندما بشفل السعدون منصب وزارة الداخلية في الوزارة النقيبيه 
النالشة ٠‏ 
السعدون في وزارة الداخلية ( ١951/94/5٠‏ -5/١1/؟؟5١‏ ) : 000 
اسعت الوزارة النقيبية الثانية الى عقد المماهدة البريطانية العراقية » وهد 
ما سبب في حراجة موقفها مع الجماعاث الوطنية المعارضة للمعاهدة , لذلك وجدت 
الوزارة في كتاب اللك الوجه الى سكرتارية مجلس الوزراء في 15/آب/؟7 73 
قرَصَة التخلض هن مويعها: الحرج *اهتي الجلسة الوزارية الاعتدة: فى ©01/آب/ 
املك ٠‏ التي كا ؛ على انها عتم 
اعتراف بقدرة الوزارة القائمة في مجابهة الاوضاع الداخلية , قرفم كل من تونيى 
الخالدي ( وزير الداخلية ) وساسون حسقيل ( وزير المالية ) وعبد المحسن السعدون 
( وزبر المدلبة ) وحمفر العسكري ( وزير الدفاع ) وصبيح نشات ( وزير الاشغال 
والمواصلات ) وهبة الدين الشهرستاني ( وزير المعارف ) استقالته ٠‏ ١متذع‏ رئيس 
الوزراء ار عبد الرحمن النقيب ) عن قبول استقالة الوزراء , وتاشد الملك في 
إاس/ 1959 بصدور ارادة ملكية تؤيد ثقة املك بالوزارة *) ٠‏ ولما لم بجحب 


5 قسير الوزراء 


عدة ملفات واللفة 
رورقة ود ) » 
م+ وء ملفات البالط ٠‏ ملف مقررات مجلسى الوزراء ٠‏ رقم د/4/9 + السنة +198 , جلسة 
؟؟ ابعار ؟1كا رورقة/54 ٠)‏ / 
)0 مء و, ملفات البلاط , ملف مقررات مجلس الوزراء ٠‏ رقم د/؟/١‏ + ( ورقة/ 0" ) . 
© الاستقلال , ؟ تموز 0658 + 
لك مء و. ملقات البلاط , ملف مقررات مجلس الوزراء ٠‏ رقم د/5/ + جلسة + تموز 052 
رورقة/م ٠.)‏ 
7 عن كتاب رئيس الوزرا. 2 'للك بتاريخ 15 اب 1955 + 
م٠‏ و. ملفاث البلاط , مل تم ج/؛ ٠‏ بدون عنوان ٠‏ توجد عدة ملفات تحمل نفس الرقم 
واللف المتار المه ار متوح 1959/5/5 ١ ) 1555/1١/15‏ ذ ورقة رع + 


اسستعيلت تبدا في 1999/4/4 وتنتهي فى +/ه/؟5؟1 


)اس 


الملك على هذا الطلب تقدم النقيب الى الملك باستفالته في 19/آب/؟195 1 
هذا ولما كانت الوزارة النقيبية الثانيه تسعى الى عقد العاهدة البربطانية العراقية , 
فقد قرر المندوب السامي أن يتحرك بسرعة لاعادة تاليف الوزارة النقيبية مرة آأخرى 
لان دورعا في مفاوضات اللمعاعدة يفترض أن تكون موجودة لتوقيع المعاعدة » اذ 
من الصعب تهيئة وزارة توفع على المعامدة من دون اعمادة اطلاع على ما تم من 
المشاورات قبل تسلمها مقاليد الامور ''' . اضافية الى أن المندوب كان قد ضمن 
قبول الوزارة النقيبية الثانية للمعاعدة منذ صدور قرارها بذلك القول في 
'حزيران/19375 2" ١‏ ولكي بهيء المندوب السامي جوا جديدا يسمح بتشكيل 
الوزارة استغل فرصة عدم وجود حكومة عراقية,ومرض الملك بالزائدة الودوية ووجه 
ضربة شديدة للمعارصة ؛ فالغى الحزبين السياسيين ( الوطني والنهضة ) ؛ وعاقب 
وقبض على عدد ممن كانوا أكثر السياسيين عنفا , وأزاح بعض المتصرفقين الذين 
أظهرت وطنيتهم تحيزا للممارضة وقام بقصف تأديبي للخارجين على طاعة الحكومة 
في الديوانية والمنتفق '*/ ٠‏ ساعدت تلك الاجراءات التي قام بها المندوب السامي 
على حُلق جو مناسب لتشكيل الوزارة مرة أخرى ٠‏ أقنع المندوب السامي الملك 
بتكليف ( النقيب ) تشكيل وزارة جديدة » وقبل أن يصدر الملك ارادته الى النقيب 
بتاليف الوزارة أمكن افهام الوزراء المرشحين بالخطة السياسية التي تريد الحكومة 
البريطانية السير بموجبها ٠‏ وتم ذلك عن طريق كتاب غيز رسمي بعث به "1 
المندوب السامي ( برسي كوكس ) الى الملك , وأحاله الاخير الى الوزراء المرشحين ٠‏ 
كلف الملك ( عبد الرحمن النقيب ) في 518/ايلول/؟؟19 بتشكيل وزارة 
جديدة ٠»‏ ولم تكن عيئة الوزارة الجديدة التي تشكلت في تختلف عن 
الوزارة السابقة سوى مجيء ( محمد علي فاضل ) وزيرا للاوقاف وتبادل توقيق 
الخالدي ( وزير الداخلية السابق ) وعبد المحسن السعدون ( وزير العدلية السابق ) 
منصبيهما 0100م ولم نعثر بين المصادر التي وقعت في أيدينا على السبب الذي 


ب في 15 اب 15155 / ( ورقةرءم + 

- امين » المصدر السابق » ج؟ , صن 5/0 ٠‏ 

قرارات مجلس الوزراء ( تموز ‏ كانون الاول ؟14 ) » سسري خاص بالحكومة ( مطبعة 
الحكومة ‏ بغداد ١5159‏ ) ص 56 ٠‏ 

.14.م ,1922-1923 وعممع؟ طعتاتمه ‏ (4) 

(ه) عن كتاب المندوب السامي الى املك في ١8‏ ايلول ؟؟؟1 بدون رقم م٠‏ وء ملفات البلاط ؛ ملف 
مغاوضات الماعدة العراقية ‏ الانكليزية » ( يحمل اللف تسكسل : 5١‏ ) » ( ورقة/514 ٠50,‏ 

() تكونت هيئة الوزارة النقيببة الثالثة التي تشكلت في 1492/4/5 / من ؛ عبد الرحمن النقيب 
( رئيسا للوزرا* ) وعبد المحسن السعدون ( وزبرا للداخلية ) » ساسون حسقيل ( وزبرا 
اللمالية ) ٠‏ توفبق الخالدي ( وزبرا للعدلية ) ؛ جعفر العسكري ( وزبرا للدفاع ) / صبيع 
نشات ( وزبرا للاشغال واللواصلات ) ؛ محمد على فاضل ( وزيرا للاوقاف ) ٠‏ جربدة العراق 
١‏ ايلول 1957 . 


86س 


حدا بالثقيب الى أن يكلف عبداللحسن السعدون بوزارة الداخليه بدلا من وزاره 
العدلية هذه المرة , ولكن يمكن القول , بعد القاء نظرة على عبئه الوزارة الجديدة 
وظروف تشكيلها , ان النقيب أراد أن بظهر شسيئا من التغبير في عبكل وزارته 
الجديدة مع حرصه على الاحتفاظ بمعظم أعضاء وزارته السابته ٠‏ 


الفترة , التي قضاعا السعدون كوزبر للداخليه 7 
الثالثة , تضيرة :ههي أقصرفن العمر التضير الذي تميزت جه الوزازة ثئسيا 001 * 
ولكن مع هذا يمكن القول بان هذه الفترة قد أعطت السعدون فرصه أوسع للنعرف 
على دقائق ما كان يجري في الامور الداخلدة للبلاد , اذ كانت تعد الى وزارة الداخلية 

قارير المفتشين الاداريين وتقارير دوائر المتصرفين الاسبوعبة أو النصف اسبوعية 
أو النصف شهرية ؛ تشرح أحوال العشائر والتسويات الني ثثم في مناطفهم وحالة 
الحدود والامن وحركات الموظفين الاداردين وكل ما يتعلق بالواردات والصحة 
واقري: 1 والمواصلات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فكان بالامكان التعرف من خلال تلك التقارير 
علي أوضاع البلاد الداخلبة من زاوية أوسم * وانطلاقا من ثلك الاوضاع بلور 
السعدون خلال هذه الفثرة نهجا سباسبا تجلى بوضصوح في علافته ٠‏ كوزير 
لاداخلية , بالتخابات !اجلس التأسيسي ٠‏ 


نهج السعدون السياسي وانتخابات ااجلس التاء 


ألزم نظام الانتداب بردطاندا بوضع قانون أساسي للعراق ؛ بمشورة حكوم 
وطنية ؛ في هدة لا نتجاوز النلاث سنوات ,, ؛ ثم جاءت توصيات حكومة لندق 
في ١7‏ /حزيران/ 152١‏ بأن بلئنم مؤتمر عراقي ممثل لجميع أعالي المراق , ينت 
أعضاؤه باختيارعم , وتؤخذ استشارته في اقرار ذلك القانون 4) ٠‏ امتد 
أبصار العراقيين الى اللؤثمر العراقي ؛» الذي أخذ يسمى فيما بعد ب ( المجلس 
التأسيسي ) "1 ؛ فقد كان الوطنيون ياملون من انعقاد المجلس تقرير شكل الحكم 
وترسيخ المؤسسات الدستورية التي تكفل سبادة البلاد وتحدد العلاقة مع بريطانيا » 
بيتما كانت بربطانيا تامل أن بكون المجلس مجالا لترسيخ أساليب ادارتها 


1 استقالت الوزارة النقيبية الثالثة في ١ 19929/1١١/17‏ وكان السعدون قد استفال من الوزارة 
في تالكا 

)2 مء وء ملفات وزارة الداخلبة » ملف تفارير اسبوعبة , 5 5/48/2 + م٠وء‏ ملفات وزارة 
الداخلبة ؛ ملف تقاربر نصف شهربة , رقم 5/31/2/81 ر تسلل/0140 ٠‏ 

انظر لائحة الانتداب البربطاني على العراق : جربدة العراق . 5 ابار 147٠‏ . عبد الرحمن 
البزاز ٠‏ العراق من الاحثلال حتى الاستقلال ز بقداد ‏ 19519 ) ص 558 - 

بي جريدة العراق ٠‏ ١؟‏ حزبران +195 

رم راجع تفاصبل ما بتعلق بااجلس التاسبدي : اطروحة محمد مظفر هاشم الادهمي , الجلس 
الناسنسي العراقى ٠ ٠‏ اطروحة تقدم بها الى كلبة الاداب وهنشة الدراسات الملنا عام 150/6 


0ه 


وسياستها في العراق على ضوء ما تضمنته نصوص العاعدة ٠‏ 


في أوائل عام 1955 كان العراقيون يتهمونٌ بريطائيا بانها تتعمد تأجيل 
1-5-5 المجلس التأسيسي الى ما بعد المقارضات حول المعاعدة وذلك لتجعل 
يسو مويسيا فلن راق (الماطدة لإ المماهدة مؤسسمة على مواد الصيتور 19 , 
وكانت الصحف العراقية مهتمة بموضوع المطالبة بدعوة اجتماع المجلس التأسيسي 
النتظر لاجل أن يكون في وسعه التعبير عن رغبات البلاد ' ؛ أما البريطانيون فقد 
احتجوا بان صعوبة انتخاب المثلين عن العشائر وموقف المناطق الكردية وكذلك 
الخطر التركي ا*' على الحدود الشمالية ؛ الذي كان يمنع الناس من التصريح 
باقكارعم ؛. ثم مناعضة مجتهدي الشيعة للمعاعدة » كل ذلك أدى الى تأخير نشر 
غانون الانتخاب '*) وتأجيل انتخابات المجلس التأسيسي ٠‏ بينما أكد-واقع الحال 
بأن اجراء الانتخابات عل مرهونا بتوقيع المعاهدة ٠‏ حين توجس الوطنيون نوايا 
بريطانيا في انعقاد المجلس التأسيسي ٠‏ وحين لمسوا عدم تنفيذ السلطات البريطانية 
للشروط التي وفترها ونشرت في الصحف ؛ لضمان حرية الانتخابات 23١‏ , 
قرروا خلال اجتماعاتهم الوطنية في آب 15155 نبذ المماعدة ورفض الاشتراك في 
الانتخابات العامة للمجلس التاأسيسي 7 وظهرت فتاوى رجال الدين التي حرمت 
على المسلمين الاشتراك في الانتخابات وبشرت مسوء العاقبة لكل من يحط من شرف 
الاستقلال ٠‏ استقالت الوزارة الذ الثانية في 19/آب/؟195 141 + وقد 
أعطى استقالة الوزارة زخما للممارضة الوطنية وخاصة الحزبان السياسيان 
( الوطني والنهضة ) اللذان كانا مندفعين كثيرا بدافع من اثبات الوجود » بعد أن 


(01) مقابلة شخصية مع محمد مهدي كبه بتاريخ 190/4/11/14 ٠‏ 
(9) البصير » محمد مهدي , المصدر السايق , ج7 , ص 0م ٠‏ 
0 جريدة الاستقلال 5 218 15 /رمارث/ 19199 و1 تموز 959( / 
جريدة دجلة ؟؟, و35 شباط وؤا نيسان 1599 ٠‏ 
جريدة العراق 58 كانون الثاني و١‏ شباط و1١‏ نيسان 1955 + 
(4) الموقف فى الناطق الكردية : راجع اللحق رقم )١(‏ ؛ الخطر التركي على الحدود الشمالبة راجع 
اللحق رقم (9) ٠‏ 
(0) اراكت السلطة البريطانية اجراء الانتخابات وفق قانون الانتخاب التركي الذي نقحته لجنة 
مؤلفة من نواب العراق السابقين في 1490/11/4 + لم بعلن عن ذلك القانون الا في ١‏ ( ابار) 
٠‏ جربدة العراق + ؟ ( مايو )1955 ,/ 


120 أعممعه طوتائمظ 
فيضي سليمان » الصدر السابق » ص 0ه ٠‏ 
)2 طالب الوطنبون بضرورة وجود احزاب سياسية ورفع الادارة العرفية » كما طالبوا الذين 
يعملون على انتخاب انفسهم ببسط مناهجهم السياسية ٠‏ 
جريدة المفيد 4و؟ ( مابو ) 1956 2 جريدة الاستقلال 5 و ؟١‏ رز مابو ) 1959 + 
29 المفبيد 14 رابع اكقلاء 


راجع رص عم . 


لاا 


سمح باجازتهما7 حديثا ؛ اذ راح الحزبان بصوران استقالة الوزارة النقيبيه 
الثانية على انها نتيجة طبيعية لجهودما '؟) » وأصدر الحزبان في ١؟/آب‏ 
5 منشورات حماسية ن بها على النفود البريطائي » في ونت أخذت هيه 
البرقيات تفد الى المسؤولين من مدن عديدة معلنة رفض الانتداب 222 , وقد احثلت 
تلك البرقيات مركز الصدارة في صحف الوطنيين الذين استخدموعا في حملتهم ضد 
المعاهدة غزاد ذلك من قلق السلطات البريطانية '؟! , كما وحدث أن اعين المندوب 
السامي (برسي كوكس) بصورة متعمدة من قبل المتظاعرين ضد الانكليز وذلك عندما 
كان متجها الى البلاط في ذكرى تتوبيح املك فيصل , وبنفس الوقت أخذت علامات 
الاضطراب تظهر ثانية في مناطق الفرات 2 ٠‏ خلال هذا الوضع المضطرب جات 
المندوب السامي ٠‏ وقد رأينا كيف ادت تلك التدابير الى اضعاف الممارضة 
وخلق جو جديد سمح بتشكيل الوزا نيبية التالئة ٠‏ 
بذلت الوزارة الذ الثالثة وسعها لتمرير المعامدة )١‏ , فتمكنت من 
توقيعها في !'1952/٠١/٠١‏ بعد أن طمنت في خلاصة ان دخول العراق الى عصبة 
الامم سينهي الانتداب الغير مرغوب فيه ٠ ١‏ نصت المادة الثامنة عشرة من 
المعاعدة العراقية على أن المعاهدة تصبح نافذة المنعول حالما تصدق من قبل الجائبين 
البريطاني والعرافي بعد قبولها من الجلس التاسيسي ١؟) ٠‏ ولذلك كانت الخطرة 
التالية التي ستشرع بها الحكومة العرافية والسلطات البريطانية قي العراق عي 
العمل على اجتماع اللجلس التأسيسي ٠‏ 
لل يذكر التقربر البريطاني : « بعد ان صحر قانون الجرحيات في بداية آب 1979 ؛ اجيزت ثلاثة 
احزاب في الاسبوع الثاني من ذلك الشهر الاول ( الحزب الوطني ) ٠‏ الذي كان سكرتيره الحاج 
جعفر ابو التمن ٠‏ الثائي ( حزب النهضة ) الذي كان مسؤولا عنه بصورة اسمية اثنان من 
شيعة بغذاد ( امين جلبي الجرجفجي وعبد الرسول افندي كبه ) ولو انه كان يعتقد بان الرو 
المحركة كان السيد ( محمد الصدر ) الثالث ( الحزب الحر ) ؛ مثل العتدلين وكان برئاسة محمود 
افندي الكبلاني الابن الاكبر ثلنقيب , ٠.‏ 


155.مم ,1922-1823 ومممعظ طعتاتمظ 
29 الربحاني ‏ امين ؛ اللصدر السابق ,اج 5 , ص 501 + 
9 البصير ‏ محمد مهدى / الصدر السابق , ج ؟ ,ص 434 ٠.‏ 
ل .فلا ,1914-1926 ,قععمدم تمصدديهم معط صرمعة لاء8 بعمترمهعس8 طاعطدئاع 47 
7 (1961 ,دمفومكر 
كتعااعة عطة ,للعه معمعمماظ برفهة ؛ هل "لاممصسصيد لمعلمم انكر بعر برعووم" ‏ (6) 
كلاه : كه لفاك معالمعمعكظ رق3ة .م (927- بممقدمة) 2 .املا ,لأعه ولمطامعت 
لنداننا 
.14 بط ,1922-1923 امممعه طولائم 8‏ (5) 
00 مءو ؛ ملفات البلاط ٠‏ ملف مفاوضات المعاهزة العراقيسة ‏ البربطائية تسلسل 5١‏ 
زورقة / عى)ء 
142 بم باك بده عهورت عدم (8) 
ىا مجموعة المعاهدات والانفافيات بين العراق وبربطانبا » وزارة الخارجدة ( مطبعة 
الحكومة ‏ اكوا ) لج 1 رص 1لاء 


ماك 


تحسسى السعدون بصفته وزيرا للداخلية ؛ أي ذو علاقة مباشرة بمجريات 
الامور الداخلية . المشاكل التي ستواجهها الوزارة النقيبية الثالئة بعد أن تمكنت 
من توفيع المعاعدة الانكليزية ‏ العراقية وبفي عليها ضرورة الالتزام بنصوص تلك 
المماعدة التي قضت بوجوب تشكيل المجلس التاسيسي ٠‏ لمس السعدون عن قرب 
بان سياسة الوزارة النقيبية الثالثة كان لا بد لها أن تسطدم بالمعارضة التي 
استمرت في معارضتها للمعاعدة العراقية ‏ الانكليزية ٠‏ وبالقعل بدأ تحرك 
المعارضة ينشط ويزداد حدة ؛ وكان من الطبيعي أن يوجه ذلك النشاط نحو مقاطعة 
انتخابات اللجلس التأسيسي الني كان على الحكومة اجراؤعا ٠‏ اعتقدت المعارضة 
بأن الانتخابات اذا تمت واجتمع المجلس التاسيسي فسوف يصادق هذا المجلس على 
المماهدة وسيتكبل العراق بقيودها ''! » لذلك حاولت المعارضة عرقلة سياسة 
الوزارة واحراج موقفها والعمل على استقالتها مرة آخرى ٠‏ 

غي وسط الاعداد لوسائل مواجهة القوى المعارضة برز تحرك عبد المحسن 
السعدون ٠‏ فلم يؤثر السكوت وانتظار استقالة الوزارة مرة أخرى تحت ضغط القوى 
المعارضة وانما افترح على مجلس الوزراء في 1925/٠١/١4‏ ؛ أي بعد اربعة أيام 
نقط من توقيع المعاهدة , الشروع بانتخابات المجلس التاسيسي , وقد لاقى اقتراحه 
قبولا بالاجماع من قبل المجلس '' » وعرض بعد ذلك على.الملك بصورة مستقلة 
حيث صدرت ارادة ملكبة قي 1971/٠١/5١‏ اوكلت الى السعدون تنفيذ قرار مجلس 
الوزراء والشروع في الانتخابات في 1922/٠١/55‏ طبقا للنظام ١‏ ان 


الخطوات الضرورية لبدء عملية الانتخابات العامة ؛ فبعث بتعميم الى المتصرفين 
بطلب اليهم الاعتمام باجراء الانتخابات وتطبيق أحكام النظام المؤقت لانتخابات 
المجلس التأسيسي » ودعوة الامة ومفكربها وأبناء الوطن جميعا الى التضامن 
والتعاضد والتزام السكينة في اتباع قانون الانتخاب ؛ كما أوصاهم باتباع خطة 
الحياد اللائق بموظفي الحكومة في الانتخابات وعدم التعصب والمحاباة الى أي 
جماعة ٠‏ أكد السعدون تلك التعليمات في 1955/1١/54‏ '؟ا ٠‏ ولكي يواجه 
قوة المعارضة التي ستقف بشدة ضد عملية اجراء الانتخابات صرح بالاسلوب الذي 
كان يعتقد بأنه الاسلوب المناسب لتنفيذ سياسة الحكومة : رأى السعدون أن من 


() كبة ‏ محمد مهدي , الصدر السابق » ص 55 + 

)2 مءو / ملفات البلاط ‏ ملفة مقررات مجلس الوزراء ؛ رقم د/؟/ ٠١‏ ؛ جلسة 1959/٠١/14‏ , 
رورقة /5ذا) * 

9 نزحم “ جلسة 0( ١٠/؟؟9ا‏ رورقة / 5ا) ٠‏ 
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الحكمة اتباع سباسه حازمة تجاه القوى المعارضة وحملها على الاستجابة للوائف 
الحكومه والانصباع لاوامرها ٠ ٠‏ ولم يكن الدافع وراء تيئبه ذلك الاسلوب هو 
كرمه للممارضة الوطنية ورغبته في تطبيق السياسه الني كا جم مع المقاصد 
اليريطانية , اذ لم يكن السعدون يجهل الدافع الحقيقي الكامن وراء موتف المعارضة 
من اجراءاث الحكومة ٠‏ أدرك السعدون نماما ان الدافع الرئيسي وراء الاستياء العام 


في العراق هو اعلان الاتتداب على البلاد . وان ذلك الاسثباء السديد وال 


5 
أبداه أعالي المراق بطرق متعددة عو الذي كان وراء تبديل بربطائنا لواجهة سباسنها 
عن طريق عفد معاعدة مع العراق لدة من الزمن ٠‏ كان بدرك أيضا ان احكام ثلك 
المماعدة جاءت يما لا يتفق والسدادة الوطنية ؛ فكان برى يأئه سوف لن تسكن 
الامكار وتهدأ الخواطر الا بعد اجراء تغيير في صبغة العلافات البريطاتيه - 
العراقية ٠ ٠"‏ لفد أثبتث الحوادث التي سنتطرق الدها في هذا البحث وبما لا يقبل 
اللشنك ., 3 السعدون كان يتلمارك الجماعات الوطنية أعدافها وتطعاتها في 
الاستقلال والتخا من ال بطرة الخارجية ولكنه كان يختلف عنها قي الوسيلة 
الني تقرب العراقيئ من ذلك تلك الاعداف , فقد كان السعدون يرى ان العتاصر الضرورية 
الذي يجب إن ويذوم ايها ادم الوطني اللتنتقل الانؤالت: غير مَؤعلة «. ومختمرة. » 
الى درجة تساعدعا على تحمل مسؤولية البلاد مباشرة ٠‏ ولم تكن عدم امكانية تحمل 
المسؤولية من قبل أبتاء البلاد متتصرة في نظر السعدون على عدم أهليتهم وقلة 
خبرتهم , نقد كان برى ان خطر الاتراك ما زال محدقا . وتطلع الايرانيين ناحو مركز 
العراق وعتباته اللقدسة يظهر بين حين واخر بسكل واضح ٠‏ وأعتقد السعدون أيضا 
بأن مطامع فرنسا في سوريا بعد دخولهما ظافرا الى دمشق سنة 5٠‏ بعدد كيان 
#عراق , كذلك بهدده ما موجود من اختلافات بين المائلة الهاسمية والمائلة 
ردية ٠‏ رسم السعدون في ذعنه صورة للنتائج المترتبة على استلام المراقيين 
مسؤولية مقدراتهم مباشرة وبدون ان يحصلوا على أية مساعدة من بريطائيا لصد 
الخطر الخارجي أو لتأمين الامن الداخلي , فرأى ان النتيجة هي انتشار الفوضى في 
الداخل وضمف الدولة في الخارج حيث تصبح طعمة لدو ل المحيطة بها مما يضطر 
0-6 الى أن تتدخل في الامر وتحتفظ بالبصر أكمركتر مام للصالحهيه 
'مبراطورية ٠‏ فكان يجب , حسبما يعتقد , ان تتبع في عذا البلد سياسة صيغقها 
الام والتعاون مع بريطائيا والاستفادة من مساعدتها قي الداخل والخارج هد 
' وافى الوقت الذي تتوفر فيه عقب كافية لاخذ المسؤولية, وتركزت الروح الوطنيه 
اك 7 بتقليص التفوذ البريطاني تدربجيا حتى بزول من هذه 


بط ,1911-1923 امممعى طعنائمه (1) 
() في رسالة بعتها السعدون الى المعنمد السامى في 1957/١/5‏ بذكره فيها بماضي العلاقات 
الانكليزبة ‏ العراقية ٠‏ 
مءو ٠‏ ملفات البلاط ؛ ملف رقم ج/؟ ؛ مدون عنوان » توجد عدة ملفات تحمل نفس الرقم * 
والمفصود هنا الملف المفتوح في 1455/5/18 والمظق فى ١/3/5؟15‏ رورقة / //1) + 


عساولا 


البلاد ٠ 1١١‏ ومن هذا المنطلق وجد السعدون في اجتماع المجلس التاسيسي فرصة 
لقيام أجهزة دستورية يمكن استغلالها بعد ذلك للتقرب من الاماني الوطنية فسعى 
الى اجراء الانتخابات ٠‏ 


لم تكد تبدا الانتخابات حتى تنادى الوطنيون للعمل على مقاطعتها وتامدا 

ام ل , فاتصلوا برجال الدين » وإستصتروامة 
الشيخ مهدي الخالصي وباقي علماء الدين فتاوى شرعية بتحريمها '"! ٠‏ ظهرت 
فتاوى رجال الدين في كربلاء والنجف في يوم 4/ت1429/5 وامتد تأثيرعا الى 
المناطق الاخرى 27 ٠‏ والى جانب هذه الفتاوى صدرت أيضا اعلانات غير موقعة 
من جهة معينة تحث على الانصياغ الى فتاوى رجال الدين في كربلاء والنجف 
والكاظمية 47 ٠‏ فادى ذلك الى أن تتوقف الانتخابات في المراكز الشيعية حيث 
استقالت اللجان الانتخابية في النجف والكربلاء والحلة والكوفة » واعلن الموظفون 
في الكاظمية عن فشلهم في تأليف تلك اللجان /* » وفي بغداد واجه تشكيل الهيئة 
: بعض الصعوبات 1١‏ أيضا ٠‏ 

لقد أيقظت تلك الاوضاع في ذعن السعدون الماضي القريب لموقف المعارضة في 
شهر آب 1937 وكيف أنه أدى الى حراجة موقف الحكومة واستقالتها ٠‏ كما أدى 
الى ضرب المعارضة بعنف من قبل اللندوب السامي » وكيف ان موقف المعارضة 
حينذاك لم يؤد الى أي تقرب نحو الاعداف التي طالبت بها » بل على العكس أغلقت 
الاحزاب واسكتت الصحف , وألقي القبض على بعض الوطنيين وتم ترحيلهم الى 
خارج العراق في الوقت " تشكلت فيه الوزارة النقيبية | سف هه 

في الشكل والمضمون عن الوزارة المستقيلة '' ٠‏ ان مثل هذا التاريخ القر: 

ا المعارضة كان كفيلا بأن يذكي ذمئية السعدون بان الاسلوب القائلم ّ 
أساس التعاون مع الانكليز » في هذه المرحلة مق الاؤفق :واه لاريد آن تيع الحكومة 
سياسة حازمة تجاه المعارضة ٠‏ على أي حال لم تتبن حكومة النقيب اسلوب 
السميوق. القائم على بمياسة الحؤم «.وادق ذلك الى استقالة عبد (الحمين السعدون 
من وزارة الداخلية في ١555/1١/7‏ 4 » عندما أحس بان الحكومة أصبحت 
ضعيفة جدا أمام المعارضة ٠‏ 
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,0 ,8 ,1911-1923 ؛ممصع طمتاتمظ (3) 


(1) الاذهمي ‏ محمد مظفر , المصتر السابق , ج 2١‏ صن ٠ 50١‏ 
1 رط راك .هه بقصماءم1 (5) 


٠. ٠ 1959/10/5 , جريدة العاصمة‎ 21 


)0 راجم ؛ ص 4م 
,27 بم ,1924-1923 اممصعظ ممتتلمه ‏ (ه) 


سالا 


الوضع العام عند تشكيل الوزارة السعدونية الاولى 

أثبتث الحوادث التي اعقبت اسثقالة السعدون من وزارة النقيب الثالثة صحة 
اتوقعاته , فقد اضطرت الوزارة الى الاستفالة في 1575/11/17 ؛ ومع أن الثفيب 
نذرع باعتلال صحتثه حين قدم استقالته !1 الا أن السيب الرئيسي في استقالن 
كان شدة المعارضة '' ٠‏ ولكي يقف تبار المعارضة عند حده كلف السعدون , 
بتشكيل الوزارة قي 18//ت1951/5 17 + وقي 1955/11/5١‏ رقع السعدون 
أسماء وزاره الارلى الى الملك وكانت تضم + ٠‏ ناجي بك السويدي وزيرا 
لاداخلية ٠‏ ساسون حسقيل وزيرا للمالية ٠‏ باسين الهاشمي وزيرا للاشفال 
والمواصلات ٠‏ الحاج عبد الحسين آل جلبي وزيرا للمعارف . عبد اللطيف النديل 


وزبرا للاوقاف *) > ٠‏ رحبت السلطات البريطائية في العراق بالوزارة الجديدة 
التمئلة في سشسخص عبد المحسن السعدون ؛ اذ وجدت فيه الرجل المناسب لتنقيذ 
السياسة المتفق عليها 1 ٠‏ وعذا يعني أن موقف السعدون من انتحابات الجلس 


التاسيسي ومن الممارضة عندما كان وزيرا للداخلية ٠‏ لم يغرب عن بال السلطات 
البريطائبة , كذلك لم يغرب عن بالها أن السعدون كان ب يستطيع أن ينقذ ما يقول , 
غهو الذي قدم اقتراحا في 1/تموز/ ١9372‏ أي عندما كان وزيرا للعدلية في وزارة 
النقيب الثائية ‏ الى مجلس الوزرا؛ بغلق جريدة الاستقلال لاجل غير محدود . وذلك 
عندما نشرت الجريدة مقالات مضرة بسمعة الحكومة 0 ٠‏ ولكن الشيء المهم الذي 


لل 


الوزارة الرابعة » رقم ج/١‏ > وثيقة موقعة بخط التقبب 


دويقة / 0 * 
9 لم تكن العارضة السبب الوحيد في استقالة الوزارة النقيبية الثالتة ٠‏ فقد اضافت مدكلة 


الموصل وا محسن شثلاش بنفس اللحظة التي استقال فيها السعدون » ثم ترك وزارة 
الدفاع شاغرة بمغادرة جمفر العسكري الى لندن لحضور مؤتمر لوزان ٠‏ اضافت اسبابا الخر. 


الاستقالة الوزارة ٠‏ 
طكنالءه :339 .ص2 .املا ,عدم رمعم عوط ,لاممسصسيد لمعلممائلكط" بوامعلاء1 كلاه 
.م ,1922-1923 ممع 
ينا عن كتاب التكليف الذي وجهه اللك الى عبد المحسن بتاريغ 1499/11/18 مءواء ملفات 
البائط » ملف تاليف الوزارة الرابعة » رقم ج/١‏ ( ورقة/؟ ) / جريدة المسراق ٠‏ 
© 
(1) عن وثيقة بخط السعدون وتوتعه مقنمة الى الملك في 1959/1١/5‏ رقم 1958 : م'وا/ 
ملفات البلاط » ملف تاليف الوزارة الرابعة للحكومة العرافية , رقم ؟/© رج ) ١‏ ( ورقة/4 ) " 
0 اضيف الى نلك الاسماء ٠‏ اسم ( ثورى سعيد ) كوكبل لوزارة الدفاع في الارادة الملكبة الصادرة 
في 1559/١١/5١‏ : م*و “ملفات البالط © ملف تاليف الوزارة الرابعة للحكومة العراقية » 
رقم "5 (ج) » ( ورقةره ) ٠‏ 


2 بص راك رده بعمعامعمسظ (58) 
2" م'و ٠‏ ملفات البلاط ؛ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم د/؟/7 / جلسة 5 ( تموز ) ؟195 
( ورقةره ٠١)‏ 


ل الا 


يلفت الانتباه منا مو أن هذا الارتياح والترحيب بالوزارة السعدونية الاولى من قبل 
السلطات البريطانية لم يكن مبعثه رغبة بريطانيا باجراء الانتخابات ٠‏ وبان 
السعدون عو الرجل المناسب لاتمام الانتخابات ؛ ذلك أن بريطانيا في هذه الفترة 
الم تكن راغبة في الحقيقة باجراء الانتخابات » فقد كان واضحا لدى بريطانيا بان 
استمرار الانتخابات ونتائجها سيكون في صالح تركيا التي ظلت تطالب بولاية 
الموصل ١١‏ , ذلك أن بريطانيا لم تكن تغفل حقيقة عور سكان الولاية وتخوفهم 

من العودة الى أحضان الاتراك وبالتالي عدم مساعمتهم في الانتخابات » وعو أمر 
سيدعم حجة تركيا في الموصل ؛ وربما سيساعدما على كسب القضية في عصبة 
الامم التي عزمت بريطانيا أن توكل اليها مهمة الفصل فيها ‏ لذلك كان من رأي 
الحكومة البريطانية أنه لا يمكن عمليا اجراء الانتخابات , في تلك الفترة » الى أن 
يتم التوصل الى قرار في مسألة ولاية الوصل '"! ٠‏ كان الباعث الحقيقي للارتياجح 
عو أن وزارة السعدون ستتولى مهمة الاصطدام المباشر بالجماعات الوطنية ؛ فعندما 
تقوم الحكومة العراقية بتوجيه يد الردع الى المعارضة بالنياية عن المادرب السامي 
فان أقل ما بؤدي ذلك هو اقتسام مسؤولية ردود الفعل العام بين الحكومة العراقية 
وبين السلطات البريطانية الهادفة الى تقليص التزاماتها وتخفيف مسؤولياتها في 
المراق ٠‏ 


أما البلاط اللكي فقد اندفع لهذا التكليف لسببين : الارل مو أن عبد المحسن 
السعدون كان <ينذاك مؤيدا كبيرا للملك » والثائي مو كونه غير منتمي للحزب الحر 
المعتدل الذي كان يسند وزارة | والذي أثبث فشله في ادارة الامور فوصفه 
الملك بالخمول 29 وحاول حله ٠‏ عذا اذا أضفنا ان البلاط كان يتوخى من مجيء 
السعدون الى الوزارة ما كانت تتوخاه السلطات البريطائية أيضا ٠‏ 


عندما بدأ السعدون مهام وزارته الاولى كان وضع العراق الداخلي قد امتاز 
بشدة الخلاف القائم بين المعارضة والحكومة !4) » فد استمرت القوى المعارضة 
تحاول عرقلة انتخابات المجلس التاأسيسي وتعترض على شرعيتها '"' , كما كانت 
بعض المناطق الكرد. في الشمال في وضع مضطرب مهدد بالانفصال ٠.‏ أما 


(1) للوقوف على طبيعة العلافة بين تركيا والعراق في الفترة التي سبقت تشكيل الوزارة السعدونية 
الاولى » راجع الملحق رقم (3) ٠‏ 
)2 عن كتاب سرى من النحوب السامي الى الملك فيصل في ١‏ ( حزيران ) *199 بحون رقم : 
ملفات البلاط » ملف سير الانتخابات للمجلس التاسيسي » رقم د/"/؟ ( ورقة/ 9و5 ) ٠‏ 
,02 به بنك .مه ,عسيزمه مياه (3) 


 )4(‏ السويدي ب توفيق , المصتر السابق » ص 1١‏ م 

()1 جريدة العاصمة » ١؟‏ ( كانون الارل ) ٠ ١9155‏ 

0 للوقوف على الاسباب الني انت الى اضطراب الاوضاع في الناطق الكردية راجع 
الللحق رقم )١(‏ + 


وا 


الائراك فند ازدادت مطالبتهم بولاية الموصل بعد أن أنهت عدتة ( مودائيا ) في 
سردن الثاني 1451 الحرب اليونانية القركية '! ٠‏ وكائت صلات العراق ببقية 
الدول المجاورة متوقفة على مدى تجاوب الحكومة العراقية مع السلطات 
البريطائبة '' ؛ ورافق كل عذا أزمة مالية كان على الوزارة مهمة مواجهتها "!1 

بمعتى آخر لم يكن عاك تغبير يدعو الى ان يبدا عبد المحسن السعدون سياسته 
النى تبناعا عتدما كان وزيرا للداخلية '*! , والقائمة على اساس التماون مع 
الانكليز وانباع سياسة حازمة تجاه القوى المعارضة ٠‏ بل آخذ يرى بان انجاز 
الاننخابات والتثام اللجلس التاسيسي هو ربح سياسي عظيم وعلى العراق ان لا 
مضيع مئل ذلك الربحع *' , لاعتقاده يأنه ما لم يكن للبلاد كيان مشروع يستند 
الى طبفه من الناس منتخبين انتخابا قانونيا » بحق لهم أن يتكلموا باسم البلاد 
وبرفعوا صوتهم عالبا قلا خير يرجى للاصلاح وللحصول على الاستقلال 05 

ومن هذا المنطلق استمر السعدون على سياسة اجراء الانتخابات مهما كلف الامر ٠‏ 


السعدون وانتخابات ١اجلس‏ التأسيسي : 
في نقس اليوم الذي قدم فيه السعدون أسماء وزرائه الى الملك ٠.‏ وصل الى 


للك كتاب من دار الاعتماد يحث على معاقبة من يتشرون القتاوى بموجب المواد 
5و 115 من قانون الانتخاب » وبفترح ان تنشر الحكومة بيانا يلفت فيه نظر 
الناس الى تلك المواد 30 + استجاب السعدون لطلب دار الاعتماد فاكد منهاج 


ارة الذي نشر في 25 /تشرين ثاني/2؟15 بأن الحكومة ستستئد الى احكام 
ذلك المواد للنع التدخلاث الغير فانونية في الانتخابات الجارية ' , وقد جاء دليل 
عزم الحكومة على تنفيذ تهددداتها علىاثر الاجتماع الذي عقد في( سيئما روبال- في 
معداد ) بوم 1152/15/2١‏ لانتخاب أعضاء الهيئة التفتيشية , فقد طالبت 
السلطات الحكومية باجراء التحفيقات والتعقيبات القانونية بحق المحامي داود 


ذن راجع الملحق رقم (5) ٠‏ 

)0 سسظلهر لنا خلال الصفحات القادمة ان الحكومة البربطانية كانت تلمب الدور الاول في علاقهز 
العراى الخارجبة بصفنها دوله منتدبة وان كان ذلك الانتداب قد شستر بالملاحيات التلي 
اعطنها معاهدة 1999/1١/٠١‏ لبربطائيا ٠‏ 

5١‏ للوفوق على الوضع الالى للعراق قبل تشكبل الوزارة السعدونية الاولى , راجع الملح 
رقم (5 » 

بن راجع /ر ص كم 0ه 

(5) الشرقى ‏ علي * ذكرى السعدون ٠‏ ص ©7 + 

260 عن كناب سرى من دار الاعتهاد الى الملك في 1492/1١/5‏ , بدون رقم م*و ٠‏ ملفات البلاط , 
ملف الانتخابات , رقم 5/5/3 ( ورقة/1) + 

00 السوبدي ‏ توقيق , الصدر الساب ق؛ ص ٠ ١10‏ 

1559/1١/54 + العراق‎ 4 


)لاس 


السعدي الذي عارض اجراءات الحكومة في ذلك الاجماع . وكذلك بحق من شاركه 
. ا انها الحكومة تجاه المحامي المذكور 


في ذلك الموقف 207 ٠‏ أوحت الاجراءات التي 
ورفقائه بأن الحكومة تريد التذرع بالقوة لاجراء الاذ 5 
الصدف المناعضة للسعدون ذلك الموقف وراحت تشكك بصورة غير مباشرة بسلامة 
الانتخابات وتطالب باجراء انتخابات حرة قائمة على احترام وسيادة الامة وااليكام 
القانون '"' ٠‏ أما السعدون فلم با 3 التي توقعت بان 
اجراءات التكومة ستركر 5 كي نا على كاي الام فقد اشسة الارية 0 
مصرة على فرض احكام المواد 74 و 19 و 11 هن النظام الؤقت لانتخابات المجلس 
التأاسيسي على أي بيعل بسسلامة الانتكابات 19 ٠‏ ولكن. بلاشظ أن 
اجراءاث السعدون الحازمة جاءت متاخرة فقبل أن تباشر وزارته أعمالها كانت 
الانتخابات قد توفت في مناطن الفرات الاوسط والمراكز الدينية خاصة كربلاء 
والنجف والكوفة والكاظمية وذلك منذ صدور فثاوى رجال الدين 24 كذلك ساعد 
بور الفتاوى في وقت لم تبدأ فيه اجراءات السعدون , ساعد على تركز تأثير فتاوى 
رجال 0 من استجاب لتلك الفتاوى ٠‏ يذكر التقرير البريطاني : ٠‏ أن أثر 
الفتاوى الدينية لم يقتصر على الشيعة وحدهم بل استجابت الطائكة السثية له 
يكنا ٠‏ وقام رجال الدين المسيحيين بالدعوة لمعاضدة المسلمين في حركتهم » 
الند أثرفي اضعاف اجراءات السمدون الانشخابية كذلك كون فتاوي وجا 0 
ترتبط أساسا بمطالب الوطنيين ٠‏ فقد أعلن رجال الدين بأن فتاويهم ستكون نافذة 
المفعول ما لم تلغ الحكومة الادارة العرفية وتطلق حرية المطبوعات والاجتماعات 
وتسحب المستشارين البريطانيين من الالوية الى بغداد وتحصر السلطة بيد موظفين 
١‏ ن السياسيين وتسمع للاحزاب السياسية بمزاولة 
أعمالها )0١‏ »وهذا ببعني ان القوى المعارضةلسياسة السعدون كانت متراصة وتسير 
#ابخطاروافة موانا أضفنا الى ذلك أيضا بان الكثير من الناس لم يشتركوا ني 
بد الاجباري ؛ رغم تأكيد الحكومة الصريح في 4 //كانون 
أول/1553 بأنها لا تنوي احداث التجنيد الاجباري في هذه الفترة , الفينا الاسباب 
التي حالت دون نجاح السعدون في استمرار عملية الانتخابات 2 ففد توقفت 
الانتخابات في أواخر شهر كانون الثاني 152 وانصرفت الصحف عن نشر أخبارعا 


41 الادهمي , المصدر السابق ,اج ١‏ , صن 90+ 
9) العاصمة , 1952/11/57 . 
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10 العاصمة . ٠١ +0١‏ (كاثون اول ) 1959 , الببصير ؛ المصفر السابق ,ج5 ,ص 180 . 


ولا 


نا 


مئذ مننصف كانون الثاني 1555 تقريبا 

ان فسّسل الانتخابات ونجاح الممارضة في موقفها لم يثن السعدون عن سعيه 
مي اجتماع المجلس التأسيسي ؛ فقد استمر يعتقد بان السياسة السلبية التى تتبمها 
المعارضة سوف لا تلجدي ٠ ١‏ لان عذه السياسة سوف ترك فراعا في حياة 


البلد فتؤخر تتظيمة وتضمف أكذاته "1 ٠‏ ويبدو ان: السمووق آدرك. هذه المرة بان 
استخدام أساليب الشدة ثجاه قوى المعارضة ككل سيعيق تنفيذ سياسته مرة 
أخرى ؛ اذ سبخلقى موثنا موحدا بجمع رجال الدين والتنظيمات السباسية اللمعطلة , 
فلكي لا تظهر توى المعارضة موقفا موحدا تجاه سياسة الحكومة سعى السعدون الى 
ابجاد نوع من التخلخل بين كتلة رجال الدين من جهة وبين كتلة التنظيمات 
السياسية من جهة أخرى , وذلك عن طريق التقرب الى كتلة التنظبمات السياسية 
من ناحية واستخدام اسلوب الحزم مع كتلة رجال الدين التي وجدعا أكثر تائيرا 
في اعاقة عملية الانتخاب ؛ من ناحية أخرى , وقد صادف بنفس الوقت دخول عامل 
جديد الى الميدان أعطى الفرصة للسعدون بأن يسير بكل تؤدة نحو ازالة الموائج 
والاسباب الثي أدث الى ثوقف الانتخابات ذلك عو تطور قنضية الموصل ٠‏ 


تطورا. 


قبل أن تباشر الوزارة السعدوئية أعمالها في 1955/11/5٠‏ ؛ أحيل ال 
بين بربطانيا والعراق من جهة وبين تتركيا من جهة أخرى حول قضية الموصل#الى 
مؤتمر لوزان ٠‏ ولم تتوصل مباحثات مؤتمر لوزان الاول الذي أنهى أعمال 
"/شباط/؟1512 الى حل حاسم لتلك المسألة » فقد تمسك الاتراك بمطالبتهم بولا 
الموصل وأعربوا عن رغبتهم في اجراء استفتاء محلي يؤخذ فيه رثي السكان ٠‏ أما 
الجانب البربطاني فقد فند مزاعم الاتراك '' واقترح احالة الشكلة الى عصبة 
الامم ؛ اذ أرسل اللورد كرزن ؛ ممئل بريطانيا في ال مؤتمر . في 55 كانون ثاني 
5 رسالة الى السكرتير العام للعصبة راجيا ادخال الموضوع في جدول أعمال 
احتماع مجلس "!1 عصبة الامم في باريس ٠‏ 

كان السعدون يعير لمسألة الموصل جل اهتمامه ؛ فقد كان يعتقد ان أول خطر 
بحدق بالعراق ائما بنبعث من تركيا ؛ وبحكم العمر الطوبل الذي عاشه السعدرن 
في الاسئانة وبحكم اتصالاته الوثيقة بالبيئات التركية ومحبطاتها في 


ضية الوصل خلال عام 1475 واثرها في سياسة السعدون 


() خَلت اعاد جريدة العراق الثي صدرث بعد 1١11/1/1١‏ من ذكر اخبار الاثنخابات ٠‏ 

9) السويدي ‏ توقيق ؛ المصدر السابق , ص ٠ 0١06‏ 

)2 عن خطاب اللورد كورزن فى مؤتمر لوزان في 1559/1/55 + معو ؛ ملفات البلاط » ملف تركب 
وقضية الموصل والحدود ؛ رقم ١/4/٠‏ ' ( الاوراق / ١1ب‏ 156) م 

(4) فاضل حصين , مكلة الموصل . ط؟ ( بقداد ب 19517 ) ص +5 ٠‏ 


سالا 


السابق 1١‏ , كان السعدون يرى ان الذعنية التركبه لا تستسيخ بسهرله أن نضيح 
من بدعا بلاد تماسعةكانت جزءا من امبراطوريتها ١١‏ -كذلك كان السعدون برسم 
فى ذعنه صورة للنتائج المترتبة على الوضع الوجود بين تركبا والران ٠‏ 
فقد كان يرى ان المناطق العراقية الثاخمة لتركيبا كانت تحوي عناصر مختلفة من كرد 
وترك وعرب , تسهل دعابة الاتراك ضد العران ٠‏ ولهذا كان بمتتفد ان سد الباب 
في وجه تركيا سوف بوئر على العراق جهدا كبيرا ويرفع عن عانتقه حملا ثقيلا 1 
وانعللآنا من هه النظرة اعتير السعدون كل عمل موجه الغير.صالع المراق: قي اكالق 
اأقضية ٠‏ عداءا موجها لشخصه بالدرجة الاولى , فيذكر سلبمان فيضي العبارات الني 
رددما السعدرن بعد أن ترعم ان الاول يستفل لصالح الاتراك في قضيه الموصل 
يقول : ٠‏ دعاني عبد المحسن السعدون الى مكتبه . فلما حضرت بدا بعاتيني أند 
عثاب كثوله : نحن أصدقاء وكنا دائما كذلك , نما الذي جرى بيني وببئك حتى 
تناصبني العداء على حين غرة ؟ !14 1 


٠ »‏ أدى التطور الجديد في مسالة الموضل الى 
يد شكل جديد في علاقة السعدون بالمارضة ٠‏ فلم يكن بامكان الحكومة المراقية 
اتباع أسلوب أشد من السابق تجاه توى العارضة وتحارل اجراء انتخابيات جديدة 
مبائرة على أمْر فشل عملياث الانتخاب في كائون ثاني ؟؟9١‏ . لال ذلك سيؤدي 
الى تتوسيع هوة الخلاف مع التوى العارضة وعنو امر سيفيد تركيا ؛ لان رفس بعص 
الناطق الشمالية في العراق الاشتراك في الانتخابات بعطي الحجة لتركبا في فصل 
تلك المناطق عن العراق اذا ما بحث مرضوع ولاية الموصل في عصبة الامم . ولذلك 
استمرت الحكومة مبضعة الشهر دون محاولة جديدة لبد: الانكغابات تخوفا من 
ظهور نتائج يستقيد منها الاثراك '*1 ٠‏ أمام مذا الرضم المتطور لمسألة الموصل 
وجد السمدون نفسه مضطرا الى ان يقوم بمهمتين في آن واحد الاولى ٠‏ تبيئة 
اذمان العراقيين نحو مسالة الموصل , الثائية ٠‏ السعي لابجاد تخلخل فى موقف 
الممارضة ٠‏ اما فيما بتعلق بالامر : فقد بدات صحف الحكومة تؤكد احقية العراقى 
بالوصل وترد على تعنت الاتراك ١‏ وفي تعلبقاتها. على مطالب الاتراك وحححهم 
كانت الصحف تبرز اعمية الموصل بالنسبة للعراق من التواحي الاقتصادية 
والعنصرية والعسكربة » وفي نفس الوقت تتقرر بأن الوقت اصبح مناسبا لان تقوم 
الامير ( زبد ) بزبارة للموصل ,. كممثل لاخيه الملك فيصل ؛ وكان الغرض من 
الزيارة عو جعل الامير نقطة استجماع للعاطفة الوطنية , وبالتمل لم تضمسمع 
رؤساء القبائل الكردية ؛ الذين كانوا قد اقسموا دمين الولاء للملك فيصل عند 
راجع الفصل الاول ٠‏ ص 
0 النوبدي ‏ توفيق » المصكر السابق , ص 1/4 ٠‏ 
00 نام 2 مي لازا 
141 قيضي سليمان ؛ المصدر السابق » ص ر1ه؟ ٠‏ 
0 العاصمة ٠‏ ؟١‏ ( تموز ) +065 ٠‏ 


تنويجه , لم يضيعوا وفنا في تغديم احترامهم للامير زيد . كما عرضوا مساعدتهم 
للحكومة المرافبة ضد الاثراك 27 , شاركت الصحف المراقية الاخرى بحملات 
ممائلة ايضا غرضها عرض احقية العراق بالولابة ٠‏ ويبدو انه كان لتلك الحملات 
الصحنية والاعلان الحكومي تائير واضح على الئاس ٠‏ العكس في كثرة اليرقيات 
الني احذت تند على اللك والسعدون من مختلف انحاء العراق تعلن ونوفها الى جائب 
الحكومة العرامية في مسال احقبة العراق بالموصل , وببدو من بلك البرقيات ايضا 
بأن الحكومة حاولت بكل طريقة كسب قضية الموصل , فقد كان من بين الترقيات 
عدد ارسل من قبل موظنين نابعين للحكومة المراغية كرؤساء البلدبب صلا ٠‏ ومن 
مقارنة نصوص برقياتهم المتشابه في العبارات يمكن ان تستتتج ين بلك 
البرقيات انما ارسلت بايعاز من الحكومة نفسها , فقد كان في صالح الحكرمه 
العرافية ان تظهر رغبة العراقبين في اتضمام اللوصل الى العراى . ود احالت 
الفعل بن اليرقيات, الى عصبة الامم ٠‏ 


بالقمل قلك 


لفد نجحت جيود السعدون في ابراز أعمية الموصل واذكاء الوعمي السمبي 
حولها , فلم بفتصر الامر على البرئيات الثي تؤيد موذف الحكومة وانما ظير تحرك 
في بغداد تام به الموصليون انفسيم ؛ اذ عقدوا الاجتماعات الخاصة وقرروا تحرير 
بيان خاص بوزع في الموصل وبدمو الموصلبين الى التمسك بالبقاء. مم 
العراق 29 + هذا اذا ما علمنا بان الدعم الشعبي لنضية الوصل لم دكن مؤئرة 
وواضحا فى السابق . اذا كان عناك الكنير ممن اعتموا بصلات الدوله العراقية 
ببريطانيا وبموغفهم الرانض للمعاعده الانكليزية ‏ العرافية » ققد كان عناك التليل 
ممن التفتوا الى اعمية الموصل للمراق في النترة التي سبفت ظهور الوزارة 
السعدونية الاولى ؛ قيذكر ساطع الحصري : ٠‏ كان البعض من الكتاب والشتقين 
المراقيين لا يقدر اعمبة قضية الموصل حق قدرها , وبقول ٠‏ المهم هو الاستفلال , 
فضية الموصل مسالة ثانوية » لقد سمعت مذ القول من غير واحد غي بغداد 
والنجف , وبذلت جهودا لاظهار خطأ هذا الرأي وبعده عن النطق ٠٠٠‏ انني ناقشت 
هذا الامر مع العديد من المتقفين ٠٠‏ وعندما علمت ان هذه الفكرة المذكورة كانت 
منئشرة قي النجف بوجه خاص ٠‏ سافرت الى هناك وناقنت الامر مع حسين آل 
كمال ومع غيره من النجفيين 27 . ٠‏ أما موقف الموصلدين تقد كان يتضف 


بالسلبية والسكوت , فلم ترتفع اصوائهم للتعبير عن أمانيهم ورغباتهم وكأن الامر 


1 .م ,1922-1923 امممعى طعتاتعظ 
)6 عن مجموعة برفيات موجهة الى الملك السعدون من جهات مخلفة من العراق مو , لف 
البلاط ؛ ملف تركبة وقضبة الموصل والحدود ؛ رفم ١/4/5‏ ( الاوراق 55 115 ) ٠‏ 
قيضي سليمان ٠‏ الصدر اسايق ٠‏ صن 588 ٠‏ 
(1) الحصرى ب باطع ؛ مذكرائى ٠+‏ صن ١1لا‏ (أؤلاء 


عؤلا-ه 


0 
لا بعنبهم ٠‏ عذا ما حدا البعض الى ان يصفهم بأئهم كانوا ٠‏ اشسبه بالعيد 


في سوق النحاسين ٠ ٠‏ 
ادت جيود السعدون الى زيادة امتمام الرأي العام العراقي بمسالة الموصل , 

واعلان تاييده للحكومة العراقية في موقفها ضد الاتراك , فيقول التقرير البريطاني: 

٠٠٠ ٠‏ ضم السيخ ورجل اادينه والسني والشيعي واعضاء المجالس البلدية 

والادارية والحزب الحر الذي بثراسه اكبر ابناء النقيب وصحفي بغداد » ضموا 

اصواتهم الى عبد المحسن السعدون رئيس الوزراء 19 , ٠‏ هذا على صعيد العمل 
السياسي ٠‏ اما على صعيد المجابهة المباشسرة مع الاتراك فيدبدو واضحا ان بريطائييا 
كانت فد تكفلت بتلك المجابهة ؛ صحيع ان قطعات من الجيش العرائي كانت قد 
اتهبات للحركة الى زاخو وعتره 9 على اثر ظهور دلائل النشاط العسكري التركي 
في اعقاب مؤتمر لوزان الاول ؛ الا إن دور نلك القطمات كان قد اقتصر على اسناد 
القوات البريطائية الكبيرة التي تغدمت اواجهة الاتراك 24 , واذا علمنا ان مجرد 
تحرك ثلك القطعات ادى الى ان تطالب وزارة الدفاع بزيادة الجيش وتعلن عدم 
قدرة الجبش العراقي على القبام بمهام أخرى (0) ٠‏ ادركنا ان الجيش العراقي لم 
يكن مستعدا بعد للدقاغ عن الحدود » ولعل في هذا ما يبرر ايضا تأكيد السعدون 
على ضرورة النعاون مع بريطانيا في عذه الفترة » طاما تتولى الاخيرة مهمة الدفاع 
عن الحدود العراتبة ٠‏ وكما تركت الحكومة العرااقية مسألة المواجهة العسكرية مع 
تركيا لبريطانيا © . كذلك تركت لها امر مناقشات مسالة الموصل مع تركيا 
فعلى الرغم من محاولة الحكومة العرائية الاشتراك في مباحثات لوزان رم , ال 
ان تلك المحاولة كانت رمزية » فلم بشترك المثل العراقي ( جعفر العسكري ) بصفة 

(1) قيضي سلدمان , المصدر السايق , ص 588 + 

,8.23 ,1922-1923 امممعه طوتائم 8‏ (2) 

)2 عن كتاب وكبل وزير الدفاغ الى سكرتارية مجلس الوزراء في 52/9/9؟1 بدون رقم » م*واء 
ملفات البلاط » ملف بدون عنوان ؛ رقم 4/1/٠‏ ( ورقة ار 0©) ٠‏ 
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(5) عن كتاب وكبل وزبير الى سكرتارية مجلس الوزرا؛ء في 1577/5/10 + بحون رقم ١‏ »م *وء 
ملفات البلا , ملف بدون عنوان , رتم ,/؟/؟ - ( ورقة / 80) ٠‏ 
اخبر مجلس الوزراء وزارة الدفاع ‏ التي كانث تلح على الجلس بفرورة زبادة الجيش لواجهة 

6 الخاطر ‏ بأن لانفكر فى مسالة الدفاع عن الحدود العراقية » أي بمينى آخر ان هناك من بتولى 
مهمة الدفاع ؛ن الحدود ٠‏ 
عن كناب وكبل وزدر الدفاع الى سكرتاربة مجلس الوزراء في 1555/5/9 ٠‏ مو ؛ ملفات 
البلاط . ملف مغررات مجلس الوزراء ٠‏ د/؟/4 ؛ سنة 1١98‏ زر ورقه / 80) ٠‏ 

9 هنذ 1459/٠١/14‏ بعث اللك فيصل بكناب الى الثدوب السامي برسي كوكس طلب فيه 
اأوافعه على ارسال ممثلين عرافبين بحضرون مؤتمر لوزان » وقد جاءت الوائقة في كتاب دار 
الاعنماد المؤرخ فى 1499/٠١/٠‏ مءو ؛ ملفات اليلاط © ملف بريطائيا , رقم 0/5/2 
لاقيف اكوا 


لساؤلاسم 


رسمبة بل ١١‏ بصفة استثارية ٠‏ 

مس السعدون بان حكومته كسبت تأييد الرأي العام العرامي مي مسالة 
الموصل '") . وقد اوجد ذلك التاييد توعا من التقارب بين الحكومة والرأئ العامء 
ولكن يبدو من ناحية اخرى , انه وجد يان ذلك التأنيد غير كاف لمباسرة انتحايات 
جديدة .فقد راث حكومة السعدون "ا ٠‏ ان من الصالح عدم اثارة الرأي العام فى 
الوقت الحاضر في مساله الانتخابات الى ان توصل الى رفع سوه التماعم 
وبين القوى المعارضة ' ٠‏ وهذا ما دعاه الى الامعان فى سباسة انحاد تخلخل فى 
موقف الممارضة : - 


: التغرب الى كتله التنظيمات السياسية‎ ١ 


حاول السعدون التقرب الى كتلة التنظيمات السياسية + غبدا بمحا 
نوع من الثقة بين المعارضة والحكومة عن طريق تنفيذ ما يعثير استجابه لبعص 
المطالب الوطنية في منهاج وزارته ٠‏ لقد وعد منهاج الوزارة بسعي الحكومة لاعادة 
المنقيين السياسيين واطلاق حربة الصحافة '؟! . فتنقيذ بعض مواد المنهاج التى 
عي في صالع اللعارضة معناه ان تطرح الفئات الوطنية النقه في وعود السعدون 
وتصريحاته ٠‏ قاعلن السعدون بأن النقيين السياسيين الذي كانوا قد نقوا الى 
( عنجام ) وفما لاوامر المندوب السامي الصادرة في آب 19159 سيطلق سراحهم 
تحت ضمائات مشددة وذلك بأن بدعمون سياسة اللك والحكومة القائمة '*1 . قى 
الواقع لم يستطع السعدون في البداية افناع السلطات البريطانية بالسماح لعودة 
جميم النفيين السياسيين , قفي الوفت الذي سمح به بعودة بعض المتفسين 
السياسيين كان 13 المندوب السامي فد مر رأبه على عدم السماح للحاج جعفر 
ابو التمل وحمدي الباجهجي بالعودة الى العراق وانما بالذعاب لاى قطر آخر ٠‏ 
ولكن في ؟ ( آذار ) 1955 اسفرت جهود السعدون لدى منري دوبس , الذ 
بقوم باعمال الملدرب السامي برسي كوكس ؛ انناء سقر الاخير الى لندن 1 


1 عن كناب سري من الندوب السامي الى مجلس الوزراء في 145/٠١/18‏ رقم ى١٠او/04+‏ 

ملقات البلاط ٠‏ ملف بحون علوان , رقم دار؟/ ٠١‏ ( ورقة / 9١١‏ ) * 

. 0 .م ,1922-1923 ارممعه لكنااعه ‏ , 
00 جريدة العاصمة , ٠١‏ رز تموز ) 0959 . 
4 عن منهاج الوزارة السعدونية الاولي ٠‏ العراق , 0655/11/51 
0 م ,1922-1923 مومع اكتااعظ 

69 وصسلالى بغداد في ١١‏ ( شباط ) 1939 ؛ امن اأجرجقجى وحببب الخيزران وعد الرب 

كبه وسامي خوتده ٠‏ جريدة العراق © ٠١‏ ر شياط ) +095 , 

غادر برسي كوكس العراى في 1959/١/15‏ لحضور اجتماعات الأجئة الوزارية البرنطائية التي 
20 تشكلت للنظر في العلافات البرد لمائبة ‏ العرائبة , فاوكل مهماته الى هترى توينن + 


ساءمس 


أسفرت عن موافقة عنري دوبس بعودة حمدي الباجهجي الى العراق ؛ أما جعفر 
ابو التمن فقد أصر عنري دوبس على ان لا يسمح له بالعودة الى العراق وائما لاية 
منطفة بختارها في اوروبا ٠‏ لم يقر السعدون ووزراؤه قرار منري دوبس المتعلق 
بجعفر ابو التمن » ففي 5 ( آذار ) ١955‏ اصر مجلس الوزراء بأن دؤذن لجعفر ابو 
التمن بالعودة الى العراق لعدم تمكنه من المعيشة في اوروبا , وفي المقابل اكد 
المجلس عدم وجود محذور من عودته وبان تؤخذ منه وثيقة , كالتي اخذت من غيره 
من المنفيين , تؤكد عدم تدخله في السياسة ''' ٠‏ لم يجد قرار الحكومة قبولا 
لدى القائم باعمال المندوب السامي ؛ ففي 8 ( آذار ) ١155‏ خاطب منرى دوبس 
الملك للتشاور معه في موضوع القرار الذي اتخذته الوزارة بشأن ابي التمن » فبين 
اللملك انه ليس من الموافق ان بسمح لجعفر ابو التهن بالعودة قبل وصول اللسير 
برسي كوكس الذي له علاقة خاصة بالحوادث التي ادث الى ابعاده ٠‏ كما بين 
دوبس رأيه الى الملك بأن جعفر ابو التمن عو أ<د الزعماء المضادين للمعاعدة 
المعقودة بين بريطانيا والعراق » وان رجوعه بؤثر على مصالح الحكومة البريطانية 
في عذا الوقت ٠‏ وطلب دوبس الى الملك توقيف العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر 
في ه ( آذار ) 1555 الى ان تسنح الفرصة الفاوضة برسي كوكس بذلك 
الموضوع ' ٠‏ استجاب اللك في ٠١‏ ( آذار ) 115 اطلب منري دوبس الا انه 
بنفس الوقت اعن عن رغبته بأن يطلب دويس موافقة برسي كوكس على رجوع 
( ابو التمن ) استنادا الى كفالة الحكومة له بان لا يشتغل في السياسة وبذلك 
لايبقى مجال لما يخشى من الاضرار بمصالح الحكومة البريطانية 5 

بقى موضوع الموافقة على عودة ( ابو التمن ) عالقا الى ١4‏ ( ئيسان ) 
٠ 351‏ ففي التاريخ الاخير قدم السعدون تأكيدات جديدة على مسؤولية 
الحكومة تجاه تحرك ( ابو التمن ) المقبلة » فأخبر المندوب السامي بأن السلطات 
المخولة للشرطة لالقاء القبض على الاشخاص المشتبه فيهم وااواد الثانونية المرقمة 
الى 85 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كاملة وكافية لمعاقبة أي شخص 
يأتي حركة مخلة بالامن او مضرة بمصالح الحكومة باقصى ما يمكن من الشدة » 
كما اخبر المندوب بان ليس هناك مابمنع الحكومة من اعلان الاحكام العرفية واتخاذ 


6 مءوء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزرا؛ » رقم م/؟/4 » جلسة 4 ( اذار ) +155 
ةر 

عن كتاب سرى من سكرتاربة دار الاعتماد الى كلك في 8 ( اذار ) 1419 + معو / ملفات 
البلاط » ملف رقم ج/5؟/ج ؛ توجد عدة ملفات تحمل نفس الرقم ( دون عنوان ) ؛ واللف 
المقصود هنا هو الملف المفتوح في 4/ه/9؟15 الى 1١95/15/11‏ ( ورقة/51 ) + 

)2 عن كتاب الك الرسكرتارية دار الاعتماد بتاربخ ٠١‏ ( اذار ) +195 ٠‏ مو ؛ ملفات 
البلاط » ملف رقم ج/؟رج ,املف الذي يشمل الفترة من /0/؟؟؟1 الى 1559/19/11 
رورقة/:5 ٠0)‏ 


امه 


التدابير الصارمة السريعة في <ق أي شخص عند مسيس الحاجة الى ذلك ٠‏ وفي 
الاخير طلب السعدون الى اللمعتمد مقابل تلك الناكيدات ان بسمح بعودة جعفر ابو 
تمن الى العراق ٠ ١١١‏ لم بيكتف السعدون ببذل الجهود لدى دار الاعتماد في 
سبيل اعادة المنفيين السباسدين فقد طالب ايضا باعادة اصدار جريدة الاستقلال 
التي كانت قد اغلقت سابقا فنجحت جهوده في عذا المجال ايضا حيث باشرت 
الجريدة عملها من جددد في ( ١1‏ مارس 1955 ) ٠‏ ولكي بمزز الثقة عند التنظيمات 
السياسية استجاب لطاليبها ايضا في الحد من سدطرة المفتشين الاداريين 
البربطانيين ٠‏ الذين طالبت التنظيمات الوطنية دوما بوجوب جمل مقرعم قي بغداد 
وليس في الالوية '' ٠‏ فاصدرت الحكومة نظام التفتيش الاداري في كانون 


الثاني ؟151 والذي نصت المادة الرابعة منه على ان مقر المفتشين الاداريين "ا 
تسيكون في ابغداد ومن بغداد يرَسلون للتنتنيش حسما تفتضيه الاحوال 
وتراه وزارة الداخلية + 


كان السعدون يدرك ان هذه الخطوات غير كافية لحمل المعارضة على التنازل 
عن موقفها المعارض اذا ما ارادت الحكومة البدء بعملية انتخابات جديدة » لانه لم 
بنس بأن السبب المباشر وراء ذلك الموقف عو السخط الذي ولده توقبع المماعدة 
الانكليزية العراقية في 1975/1١/٠١‏ 24 + ولذلك لم يكن السعدون ليتورع 
عن اقتناص أية فرصة تؤدي الى تخفيض غلواء المعارضة بخصوص المعاعدة ٠‏ ومن 
هنا وجد السعدون الفرصة مناسبة عندما اظهرت بريطانيا رغبتها بتقليص حدود 
التزاماتها في العراق نعملت على عقد بروتوكول خاص بمعاعدة 1555 ٠‏ 

بروتوكول العاهدة الانكليزية ‏ العراقية : 


ار الاستنكار الشعبي لمعاعدة ؟11١‏ في العراق , وثقل الالتزامات الماله 


61 عن كتاب السعدون الى المندوب السامي فسي ١4‏ ر نيسان ) ١49+‏ بدون رقم معو ١‏ 
البلاط ؛ ملف مفررات مجلس الوزراء » رقم د/؟/؟ “ ( ورقة/؟7 ) + 


البصير ‏ محمد مهدى ؛ الصبر السابق ,ج ؟ ,ص 6م48 ٠‏ 
,65 بص ريلك .مه ملصداءم1 (3) 


كان النظام مجرد ايهام لأمعارضة بأن الحكومة البربطاتية تهتم بمناقثة مطالبهم لان جوهر 
النظام اعطى المقنشين الاداريين سلطات واسعه؛ كما ان ماجاء فنه من مواد ترضي العارّضة 
الم نطبق بصورة غلبة » كانت العارضة ترى ان وجود الفتشين الاذاردين في بغزاد سبحد 
من تدخلهم فى الاهور الاتنخابية ؛ ولكن هذا البئد لم بطبق قحتى نموز +145 ؛ عندها بدات 
الحكومة الجولة الانتخابية الثانية ٠‏ كانت الصحف تسكو من وجود الفنشين الاداريين في 
الالوبة وعدم مثائرتهم الى بقداد + 
البصير - محمد مزدى ؛ المصدر السايق , ج؟ , ص 1464 ؛ العاصمة , 1 ز تموز ) 1555 ٠‏ 

(4) عن كباب السعدون الى الثدوب السامي فى 1/1/5؟14 , بذكر فبه ماضي العلافات البربطانية 
: العراسه : ملقاث البلاط ؛ ملف بدون علوان ؛ رقم ج/؟ ( رفة/// ) + 


كمس 


البريطانية التي كان يعاني منها دافع الضريبة البريطاني ؛ في ان تعيد بريطانيا 
النظر في شروط معاعدة 5 فقد شهدت الحملات الانتخابية البريطائية . التي 
كانت ستاتي بحكومة جديدة على اثر استقالة ( لويد جورج ) في ؟5/١٠١/1555:‏ 
دعوات تؤكد عزم المرشحين على تقليص التتزامات بردطائيا في العران » وذي 
كانوز الاول 5 أضطرت وزارة ( بوتارلق ) المحافظة , التي استلمت الحكم , 
ف لجنة وزارية لدراسة الوضع ذ في العراق نتيجة للحملات ال 
2 ية التي بدأت . تطالب بالجلاء عز و بب مصروفات الادارة التي 
تحمل ببعضها اللواطن البريطاني 1١١‏ ؛ ونتيجة لوصول تقارير : دار الاعدتماد 
البريطاني في العراق ٠‏ التي اشارث الى حراجة الموقف في العراق وتذمر العراقيين 
ا الاجنبية '"" ٠‏ فدعي المثدوب السامي ( برسي كوكس ) الى لندن 
لاستشارته ٠‏ فغادر بغداد في ١9‏ كائون الثاني 519 ؛ وعاد في ؟؟ آذار من 
العام نفسه ومعه مسودة بروتوكول ؛ وعو ما تمخضت عنه اجتماعات اللجحنة 
الوزارية في لندن "ا ٠‏ وجد السعدون في مسودة البروتوكول فرصة لتهدئة 
الراي العام هيما يتعلق بمعاعدة 1955 » فقد نصث المسودة على ه وجوب انهاء 
المماعدة العرائية ‏ البريطانية لعام 1955 عنها يضيع ران عضوا في عصبة 
الم » وعلى حال يجب ان لا يتجاوز ذلك الاربع سنوات من بدء تنفيذ معاعدة 
الصلح مع تركيا » وليس في البروتوكول ما ببمنع اتفاقية جديدة لتنظيم العلاتات 
مع بريطانيا والعراق وسيدخل الطرفان في مفاوضات لهذا الفرض قبل انتهاء. 
المدة المذكورة “لم يدخر السعدون وقتا في اعطاء موافقته على عقد البروتوكول فاقد 
حصل المندوب السامي على موافقة السعتون اليذلها في +" ( نيسان ) 1429 ولم 
يكن عناك مناقشات مطولة بينهما حول الموضوع '©) »وفي جلسة مجلس الوزرءا 
الخصوصية الصباح صبوم السيت 8 ( نيسان ) 1159 قرر المجلس قبول 
البروتوكول كما قرر ان يقترح على اللك فيصل تعيين عبد الحتين السعدون بصفته 
رئيسا للوزارة » مندوبا عن الملك ليوقع البروتوكول المذكور '*) . وافق الملك على 
تعيين عبد المحسن لمهمة توقيع البروتوكول مع المندوب السامي ؛ فتم توقيع 
البروتوكول في 2١‏ ( نيسان ) ١157‏ وأعلن على الناس في ؟ ( مارس ) 1955 
في بلاغ رسمي من ديوان مجلس الوزراء ٠‏ 
العراق ٠١‏ ( مابو ) ٠195#‏ 
531 .م ,2 ,01لا بعدمه برعمعه عوط بلرممصصسصي5 امعاعهاملكز رامعلا واللمه ‏ (1) 
لد عبد الرزاق الحسني » تاريخ العراق السباسي الحديث ؛ ج ؟ ؛ ط ؟ زر صيدا ‏ /ا150) 
يد + 


.ط ,1923-1924 اعممعظ طوتامظ (3) 
438 .م ,2 .املا "بودم0 روصع برط الاتمسصما5 ادعلمم 1م11" ,وامعلاء] والاء 8‏ (4) 


(5) معو » ملفات البلاط , ملف مقررات مجلس الوزرا" » رقم د/؟/5 , جلسة 28 ( نيسان ) 5و 
ااجيقة لحز 


48د 


كان على حكومة السعدون ان ترسم للمعارضة صورة مسرقة اللستتيل العراق 

ظل الكسب السياسي الذي حقفته الحكومة بتونيعها البروتوكول ؛ غتصرحت 
ع تفول ان عذا البروثوكول سبجعل كافة مسؤوليات اللمملكه ملفاة 
ابئائها يعد انهاء المسؤولية الملفاة على عاتق بريطائيا خلال الاريع 
غي البروتوكول ٠‏ واردفت بأن عذا يغضي بذل جهود عظدمة من 2 الحكومة 
والشعب ٠ 1١‏ ولم تنس الحكومة » من خلال عرضها لاحمية البروتوكول 
التاكيد على ضرورة تتنفيذ خطط الحكومة الرامية الى جمع المجلر 
فكتبت جريدة العراق ٠٠ ٠‏ ان دخول العراق عصبة الامم بتضي ماقي عحيتا 
الكريم ومؤازرته في سبيل تعزيز جائب الدكومة وإستغرارعا غي مدة وجسزة 
وعلى ما ستصرفه حكومتنا من الجهد والعزم في تنفيذ خططها وجمع المجلس 
التأسيسي بالسرعة اللازمة وتوطيد دعائم الحكومة على اسسس دستورية 
مدنية )ا » , وكان الغرض من ذلك كله عو تيدئة المعارضة يي الاجراء 
انتخابات بعيدة عن الصعوبة التي اشهدتها الانتخابات السابقة » ويمعتى آخر 
كان عقد البروتوكول في نظر السعدون خطوة اخرى لازالة اسياب تو 
الانتخابات 15 ٠‏ رغم ظهور بعض المعارضة لبروتوكول نيسان ١555‏ يمكن 
القول ان البروتوكول وما رافقه من سياسة تقفرب الحكومة نحو التنظيعات 
السياسية ؛ حققا بصورة عامة الاعداف الرامية الى تخفيف .«دة المعارضة بين 
كتلة ١‏ ات السياسية /*) ٠‏ فقد اعتبره البعض من أعم الاعمال التي قامت 
جها الوزارة السعدونية الاؤلى لاقمة خقف من ثقل القيوذ التى عضب متها 
العراقيون 0١‏ , ولم تلهج جريدة الاستفلال التي كانت تمثل الحركة الوطنية » 


منذ اعادة صدورها في ١7‏ ( مارس ) 1917 وحتنى 1؟ ( حزيران ) 1557 عندما 
8 


اتخذت الحكومة اجراءات شديدة ضد قادة حركة المقاطعة من رجال الدين 
بما يعثر سير سياسة الحكومة الهادفة الى جمع المجلس ال ١‏ 


التاسيسي بل راحت 
ور البرقياث التي كانت تفد على الملك والسعدون وتهنيء بعقد 
, وحين كانت الجريدة تنافش القضايا المتعلقة باجتماع اللجلس 


0 العراق , 4 رايارع سكرام 

0 العراق © ه زابار) 59و 

20 عن كتاب السعدون الى المندوب السامي في 1951/1/19 بذكر فبه ماضى العلاقات البريطانية 
- العرافية : ملفات البلاط , ملف بدون عنوان ٠‏ رقم ج/4 ؛ الملف المفتوح في 1855/5/58 


والمغلق في ١١50/1/1‏ رورقة / 1097) ٠‏ 
.373 .ص كك بره بلسصماءمة ( 


رز الشرقي ‏ على ١‏ ذكرى السعدون ؛ ص 54 ٠‏ 
يم اعداد جربدة الاستفلال منذ ١١‏ ( مابو ) 1955 وحتى /0؟ ( حزبران ) 195 
07 الاستتلال , لعرهرع5؟1 ٠‏ 


الات 


الناسيسي كانت تكتفي على ضر ق احكام القوانين العثمانية السائدة في 
البلاد الى ان يجتمع المجلس التاء وبسن الدسئور ؛ وتطالب يتهيئة 
صالخ للانتخابات لكي تنال الحكومة الثقة الثامة ٠ )١‏ كما انعكس ذلك في 
الاسلوب الهادىء الذي تبناه رجال المعارضة ؛ فحيل ارادت الحركة الوطنية منافشه 
موضوع انتخابات المجلس التأسيسي تقدم وقد اعلى, من بينهم الشيخ باقر 
التشبيبي ومحمود افندي لمقابلة السعدون وطلبرا اليه » كشروط لاجراء الانتخابات , 
ان تلغى الحكومة الاحكام العرفية وتنامين حرية الصحافة والخطابه والاجتماع 
وتبديل اللوظنين غير الأكناء م لفين اعلبين اكفاء وتبذل الجهرد 1 ير جو 

الح للانتخاب "ا كان السعدون على اتصال دائم بهنري دوبس فيما يتعلق 
بمطالب الوطنيين . وخاصة تلك الثي يرجع امر البت فيها الى السلطات البريطا 
اكثر مما الى الحكومة العرائية » ففيما يتعلق بطلب الوطنيين الفاء الاحكام العرفية 

في البلاد ٠‏ نفى جواب عنري دوبس الى السعدون في 1155/0/9١‏ وجود حكم 
مولي يفي الكلاة امد اميد الحكومة الوطنية في تشرين الثاني +2155 - 
ولائبات عدم وجود حكم عرفي اخبر عنري دوبس السعدون بأنه ه حتى في بعض 
جهات البلاد حيث توجد قوات عسكرية قوبة لاجل تدارك التهديدات بالاغارة على 
البلاد لا يحصل تداخل ما في مجرى الادارة المدئية الاعتيادية 219 ٠ ٠‏ الستطاع 
السعدون ان بحصل على تأكيد دوبس » بعدم وجود حكم عرفي في البلاد » مرة 
اخرى في ( حزيران ) 1157 ؛ وكان لتلك التاكيدات صدى في الصحف 
المحلية ,؛) ٠‏ طبيعى لم يكن السعدون يجهل حفيقة الوضع في العراق ٠‏ فكان 
لابجهل وجود حكم عرفي فيها ؛ فهو الذي كئب الى .قا الاعتماد في ١4‏ ( نيسان ) 
515 ؛ عندما تخاطب معها في مسألة عودة جعفر ابو التمن » قائلا : اليس 

هناك عناك ما بمنع الحكومة من اعلان الاحكام العرفية واتخاذ التدابير الصارمة العريةة 
غي حق أي شخص عند مسيس الحاجة الى ذلك '"' » وفي هذا ذ ن 
تاكيدات عنري دوبس ما جا» السعدون بعدم وجود احكام عرفية وانما 
لكي تتخذ الحكومة من تلك التاكيدات وسيلة لتهدئة المعارضة ٠‏ 


)0 الاستقلال ' 5؟ رمايوع ٠ 1١18‏ 
0 الاستقلال  ١‏ ( حزيران ) ٠ ١55+‏ 
اعتبر دوبس اقالة ارئولد ولسن وتعيين برسي كوكس معتمدا ساميا , بداية الفا. الحكم 
العسكرى للبلاد وتاسيس الادارة الدنية + 
)20 عن كتاب هنري نوبس الى السعدون في 1911/5/81 ؛ بدون رقم مو ؛ ملفات البلاط / ملف 
مراسلات متفرقة » رقم ى ( ورقة/18 ) ٠‏ 
العاصمة * ٠١‏ ( حزيران ) 1917# ,2 الاستقلال » ١١‏ ( حزيران ) ١957‏ * 
رم راجع ,ص ٠١‏ ؟ 


ومس 


" - تدابير السعدون نجاه كئلة رجال الددن : 


بقي على السعدون ان ينظر في امر جماعة رجال الدين التي انبث توئف 
الانتخامات فىكانون عائي1955 انها اقوىمائعفيس يدل تتعيذ خطط الحكرمه يقي 


الدبن مصربن على ضرورة التمسك بالمناطعة وفالوا ان الحكومه لم تجديم 
الى سيء هن مطاليبهم عدا اعادة المثفبين السياسيين الذدن لم تسمح ليم الوه 
الى بلادعم بعد ان اضطرتهم للتوقيع ؟'! على عهد بتخلون بمنتضاه عن الاستفال 
بالسياسة الوطنية ٠ ١"‏ وائناء حملة الاحنجاج الني نطمتها الحكومة للرد على 
مدعيات الاثراك في اللوصل كانت المراكز الدينيه تعثير فضية الموصل قصبة 


نانوبه © , كما اعتبر رجال الدبن البروتوكول الذي عقده السمدون 
بريطاشا وسبله للتمجيل في اجراء انتخابات جدددة ٠‏ فقد تيودلت ع 
واجربت منافسات بين 5 رجال الدين في مارس ١9259‏ للتظر في مساله 
اصدار فتاوى جديدة ٠‏ ققرر رجال الدين الذين ترعميم السدخ مهدي الخالني 
تحريم انتحابات وكتبوا صور الفتاوى التي ستنسر بين الناس ‏ 5 وأوضحت 
الاعلانات , التي الصفت في الكاظمية ليلة  ١1/‏ 18 مارس , للحكومة اصرار رجا 
ادبن على مقاطعة الانتخابات , وأكدت لها بان الخطوات التي اتخذتها الحكومة في 
تحمل حخقيفححدة المفارضة قِضؤوة عامة لم يكن الها صدى مين رجال ١‏ نين 
اعتيروعا محاولة من الحكومة لخداع الشعب العراقي 2 . ويالتعل جات 
الفتاوى التي صدرت في اوائل حزيران 1959 محرمة على المسلمين من جديد 
اللشاركة غي انتخابات اللجلس التاأسيسي ١‏ . ويبدو من ملفات وزارة الداخلية 
التي حوت تكب المتصرفين ومدراء الشرطة المرسلة الى الوزارة ان تحرك رجال 


لم بوقع بعض النفدين على متل ذلك العهد , فابي التمن ان يعط أى تعهد ٠‏ 

1 البصير ‏ محمد مهدى ؛ الصدر السابق , ج ؟ , ص 600 . 

29 الحصري ب ساطع » مذكراتي © صن +14 ٠‏ 

(4) عن تقربر خاص وسري من نائب مفنش الشرطة العام للتحقيقات الجنائدة الى مستشار , 
الداخلية في 1١‏ ( ابار ) 1879 ؛ رقم اسسءبي / 748 م٠و‏ ؛ ملفات وزارة الداخلية ٠‏ 

والدعاية ضدها » رقم ( الاوراق/5 - 55 ) » 

(*1 عن كتاب سري من مدير الشرطة العام الى وزبر الداخلية في 30 ز اييار ) 1555 , رفم 3193 

لهذا 


م*و * ملفات وزارة الداخلية » ملف الانتخابات والدعابة ضدها , رقم 
الأوراق/ )”م 


9 .م ,1923-1924 اعممعظ طعتاتعه (6) 
.392 بم بق رده بممملعم1 


-1م4- 


الدين خلال النصف الاول من شهر حزيران كان سريعا وواضحا 7 ؛ وفي المقابل 
حاولت الحكومة تضييق دائرة تأثير رجال الدين وذلك فبل الشروع في الانتخابات, 
وقد سلكت الحكومة لذلك سبيلين : 

الاول : اذكاء اذعان الناس باهمية الانتخابات واعمية اجتماع المجلس 
الناسيسيوذلك قبل المباشرة بعملية الانتخاب,ودبدو انهذه المحاولةالمبكرة علىيدء 
على بدء الشروع بعملية الانتخاب لاء ويبدو ان هذه المحاولة المبكرة على بدء 
الشروع بالانتخابات جاءت نتيجة لتحسس الحكومة لاسباب فشلها في الانتخابات 
الماضية , حينما لم بكن عناك اعلام حكومي واسع مما افسح المجال لفتاوى رجال 
الدين لان تنتشر بسهولة ٠‏ ويمكن ان نضيف بأن عدم وجود اعلام حكومي واسع 
جعل الناس يستجيبون لنتاوى العلماء لمجرد كونها تحرم وتحلل ؛ اذ لم تناقتش 
الفناوى الاجهزة الدستورية والحكومية ٠‏ لم تناقش طبيمة العلاقة بين انكلترا 
والعراق بعد عقد المجلس حتى ولو كان اجتماعه قائما على السياسة المرسومة من 
قبل بريطانيا 9» ؛ فكان على الحكومة ان توضح للناس اسباب الاخذ بهذه 
الوسائل دون غيرعا وان تشرح لهم الاوضاع العامة » وقد تكفل الملك نيصل القييام 
بهذه المهمة فقام في 1179/6/51 بزيارةللموصل '© ؛ واعقبها في 1(حزيران) 
*59 بزيارة للمناطق الجنوبية من العراق » ولم تحد خطبه التي القاعا في 
البصرة والناصربة والديوانية والحلة عن بيان اعمية اتعقاد الملجلس 
التاسيسي ©) ٠‏ 

الثاني : توجيه ضربة مباشرة لكتلة رجال الدين وذلك لاضعاف تاتير 
رجال الدين بين الشيعة » فقد ذكر التقربر الحكومي المحفوظ في ملفات المركز الوطني 
لحفظ الوثائق المتعلق بطروائف السنة والشيعة : «٠‏ ان للشيعة تأثير في شؤون 
البلاد مصدرة العلماء ورجال الدين الذين يعملون وراء المصلحة اللأمبية دون 


(1) مءو + ملفات وزارة الداخلية , ملفة الانتخابات والدعاية ضدها تسلسل 
4 » صورة التقربر السري المؤرخ في 1١‏ مابو +197 / عند 27 / من معاون شرطة الكاظمية 
الى مدير شرطة بغداد » والمرسل الى وزبر الداظية بتاريخ 30 رز ايار ) +195 عدد:101ت 
كذالك نفس المصدر , كتاب سرى (الاوراق 51 كور 
من وكيل سري الى مستشار وزارة الداخلبة بتاريخ 1١١‏ حزيران +195 رقم أس*بي 10ه4 
( ورقة 19 ) > كذلك نفس الصحر » كتاب سري من وكيل متصرف لواء كربلاء الى وزارة. 
الداخ اربخ ١5‏ خزيران *145 عدد 4174 ( الاوراق ه و 5 ) ٠‏ كذلك نفس المصدر ٠‏ مذكرة 
سربة من المفتش الاداري للوا؛ الدبوانية الى وزارة الداخلية بتاريخ ١‏ ( حزيران ) 1957 رتم 
0( الاوراق لل كلم 


29 راجع الفتاوى في الاذعم ؛ الصدر السابق ؛ الملاحق رقم (4) و (ه) و ٠ )٠١(‏ 
.2 ,ص ,1923-1924 ارممعه معتامه (3) 


(44) العاصمة .؟ و ١١‏ ( تموز ) 1956 , العراق ” و ا ( تموز) 1959 2 الاراق ؟ زاب ) 
كود 


مامه 


ه !ا ومصلحه المجموع ٠ ١‏ . فاضماف موقف رجال 
المنافضين لسياسة الحكومة معنا .. بالنسبة للحكومة .. اباد تائير تكثل رجال 


تدس والسسمه ضد اجراءات الحكومة ٠‏ اذ السعدون على عاتقه مهمه النيام بهذا 
يت 2 ليذ 
متسقذها الى مركره كرئيس كور روكيل ا لوزازة الذلغلية ذا محمقب 


أوى ومعرقة عناوبتهم وا بف لعي 


ان خير اسلوب بشدعه معهم عو ضرية لامطاب الحركه نتم عن 
البارين الى خارج المراق. .كا الللك. يدوره شكر 
ل الدين في امور الماكه كما يكو تشوذعم الو اسع الذي 


٠‏ فكان راعبا بأن دامر بالقاء النبض ويد رجال 


لدبن ١١‏ الا انه كان مترددا غي ذلك لاته بخسى ان دؤدي متل 
:قورع ثانية في الباده 7 + .ولذلك :دفني التتخمل السعق 
2 سحت السلطة بحل الايد زا فندكر 


ابرلئدا : ٠‏ ان الستشارين البربطائيين كانوا يحرضون الوزراء العراعبين لاتخاذ 
مل بلك الاحراءات الصارمه لشار ليسة الحكومة العرافية لما , ٠‏ لكى بحد 


لنني اقطاب رجال 'لدبن اجرث وزارته بعض التعديل علو 
تاتون العقويات في التاسع من حزيران 1959 بحبث اصبح في امكانها تفى 
الاجائب اذا ما اقترفوا جنحا سياسبة "©" . وذلك لكي تتخذ من ذلك التعديل 


)2 م٠و ١‏ ملقات البلاط ؛ ملف تقربر طوائف السنه والشيعة ‏ رقم 3/5/ 

20 كان السهدون غد إتفل في ٠١‏ ( كانون ثاني ) ١45+‏ منصب وكالة وزا 
الى منصب الرئاسة وذلك عندما اصبح تاجي السويدي ر وزير الدالية السابق ) وزيرة 
التعدلية ٠‏ 


8 بم ,1922-1923 امممعه اعتاامه 
09 عن كتاب سري ( من جهة غير معلومة ) الى مددر الشرطة العام في 5؟ ز حزيران ) 1955 ٠‏ بتون 
رفم : ملقات وزارة الداخلية ٠‏ ملف الانتخابات والدعاية ضدها رقم 
( الاوراق/4و؟ ) + 
(4) عن تقربر خاص من الوكبل السري لشعبة اسنجواب المجرمين الى مسنشار وزارة الداخلية 
رقم اس«بي / 4018 ١‏ م٠و‏ ء؛ ملف وؤارة الداخلدة ؛ ملف الانتخابات والدعاية ضرها ؛ رقم 
( الاوراق / ف ومع)ء 
على البازركان ؛ الوافئع الحضفبة فى الثورء العرانية ز بقداد ‏ 1984 ) ص لالا١1‏ * 


.148 بطياك يمه هعومد (6) 
0 الشرقى ‏ على ٠‏ ذكرى السعدون » صن 54 ٠‏ 
,392 بم ياك بره امهلمع (28) 


11م ,1923.1924 اعمصعظ طكتااعظ (9) 


م 


-484- 


مسوغا قانونيا للسياسة التي رسمتها تجاه رجال الدين , فروجث ,. بواسطة 
الصحف الممالئة لها , بان الاسلوب الذي ستتيعه الحكومة سوف لن يوجه الى 
فئة معينة وانما الى كل من لا بحق له التدخل في شؤون البلاد أي بعبارة اخرى 
انها ستحارب الدخلا؛ الذين لا يرتبطون بالعراق وليس لهم ان يتدخلوا في 
اموره الخاصة ٠ ١١‏ ما ان بيت السعدون لهذه السياسة حتى قرر مجلس الوزراء 
في ١7‏ ( حزيران ) 19759 البدء بالانتخابات من جديد '؛ , وكما كان متوقما 
فقد ازداد نشاط رجال الدين اللعادي للانتخابات واظهر الاحتكاك بين رجال الشرطة. 
والجماعة التي كلفت بلصق الاعلانات المعارضة للانتخابات في الكاظمية في 
١‏ ( حزيران ) 1959 والايام التي تلت ؛ ضرورة تطبيق القانون بحق اسرة 
الشيخ مهدي الخالصي , الذي كانت مدرسته مركزا لنشر الفتاوى الدينية ؛ فطوقت 
اقوات الشرطة مدرسة الخالصي في الكاظمية وراقبت المترددين عليها "ا . وتم 
القاء النبض على الشيخ علي قي ( ابن اخت الشيخ مهدي الخالصي ) وعلى الشيخ 
حسن والشيخ علي ( اولاد الشيخ مهدي الخالصي ) وعلى الشيغ سليمان 
القطيفي ؟) . وأصبح موقف الشيخ مهدي الخالصي محرجا امام تشدد 
الحكومة , فاراد التوسط في الامر عن طريق الاتصال ببعض الشخصيات في بغداد 
فاستدعى محمد مهدي كبه ؛ وكلفه بالاتصال ببعض الشخصيات في بفداد 
وابلاغهم بما تقوم به الحكومة *! ,الا ان تلك الوسيلة التي رافقتها حملة 
احتجاج شعبي اغلقت بسببها الاسواق ؛ لم تجد امام اصرار السعدون على تنغيذ 
سياسته الرامية الى نفي رجال الدين والذين كان يرى فيهم اكبر عقبة في طريق 
الانتخابات ؛ فاوضح السعدون ببيان خاص اعلنه للناس بواسطة الصحف في 
5 ( حزيران ) 11759 الاسباب التي دعته الى اتخاذ الاجراءات بحق عائلة 
الخالصي , وكانت كل عبارات البيان تدور حول ضرورة اتخاذ الحكومة مثل تلك 
الاجراءات طلما ان عائلة الخالصي اضبحت تحت طائلة القانون والنظام » دهم 
دخلاء , كما وصفهم البيان » ولا علاقة لهم بالقضية العربية ولا يهمهم مصالح 


التنعب والبلاد الحقيقية © ٠‏ ولم ينس في بيانه ان يذكر الناس بأن اعم 


٠ 1559 ) حزيران‎ ( ١4 , العاصمة‎ 40 

عبد الرزاق الحسني » تاريخ الوزارات العراقية , ج ١‏ ( صيدا ب 1955 ) ص (١5‏ + 
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(4) عن تقربرين سربين خاصين من وكبل سري الى مستشار وزارة الداخلية : الاول بتارسخ 
1" ( حزبران ) 1459 رقم اس*بي / ٠١٠١‏ * والثاني بتاريغ ؟؟ ( حزبران ) 1١5+‏ رقم 
ابي / ٠ ٠١15‏ م*وا» ملفات وزارة الداخلبة / ملف الانتخابات والدعانة ضدها رقم 

(الأوراق / كملع يساء 

٠ 54 (0 محمد مهدى ؛ المصدر السابق / ص‎  هبك‎  )0( 

(6 الاستقلال * العراق , الماصمة ؛ "٠‏ ( حزيران ) ؟95١ ٠‏ 


سكمس 


واجب من واجبات الحكومة هي الانتخابات التي ستمكنها من ابداع مسؤولية 
البلاد الى أيدي الشعب ٠00‏ 

سم بكتف السعدون بالقاء القبض على افراد عائلة الخالصي وانما اراد القاء 
التبض على السيخ الخالصي نفسه , اذ رأى في تسفير الشيخ الى خارج العراق 
قطما لدابر محاولات رجال الدين وخاصة في الكاظمية » نبعت في 55 ( حزيران ) 
55 يرقة الى المك ؛ الذي كان لايزال مستمرا في جولاته في جنوب 
العراق , شارحا له فيها الحوادث التي وقعت بين رجال الشرطة وعائلة الخالصي 
وبان السيخ الخالصي السبب الرئيسي وراء تلك الاحدات وعو الذى, بحرك الناس 
علنا ضد الانتخابات في بغداد والكاظمية كما اوضح السعدون للملك موقف 
الحكومة ؛ فاخبره بأن الحكومة لابمكنها ان تصبر على افعال الشبخ الخالصي 
وترى ضرورة ابعاده عاجلا عو وولديه واين اخته الشيخ علي تقي والشيخ سليمان 
التطيفي © ٠‏ تمكن السعدون من الحصول على موافقة الللك 9) في نقي 
السيخ مهدي الخالصي 41 , فالقي القبض على الشيخ مهدي الخالصي في دارم 
في الكاظمية في ليلة 285 51 ( حزيران ) 1959 ونقل عو وجماعته الى البصرة 
حيث اغيات لهم الحكومة السفر من هناك الى الحجاز ) ٠‏ تحسب السعدون 
لردود الفمل , التي سيخلنها نفي الشيخ الخالصي ٠‏ فقرر ان لا يتتساعل قي كل 
ما من شانه ان يسيء الى الانتخابات الني اعتبرها من الامور الحبوية المتعلقة 
-حقوق الامة 1) » في الكاظمبة آخذت الحكومة اعبتها وتحسبت لكل الاحتمالات 
غارسلت اعدادا كبيرة من قوات الشرطة ومصنحاتها واحاطت عذه القوات بالكاظمية 
من كل جاتب واصبحت الكاظمية وكأنها معسكر من المعسكرات ؛ فحالت تلك 
المشددة والاحتباطات دون وقوع ما يخشى عقباه رغم التوتر الشديد 
والاضراب الذي ساد الكاظمية ورغم خروج الناس الى السوارع ومداولاتهم قيما 
بينهم حول ما يجب ان يعملوه تجاه العمل الذي وصقوه بانه استهتار بمقدساتهم 
الدينية 7 ٠‏ اما في النجف ٠‏ التي كانث وافقة على الاحتكاك الذي نشا بين 


التدابير 


)2 الاستقلال , العراق , العاصمة : 5؟ ( حزسران ) 0659 + 

)1 الحسني ‏ عبد الرزاق «تاربغ الوزارات العرافية , ج 21 ص 119 + 

)2 كان اللك منردذا في البدائة من انخاذ فرار نهائي بنفي الخالصى , فبذكر العمرى : ٠‏ ان الللك 
قتصل نردد فى انخاذ اجراء بحفه تأبرق ثاجي السوبدي “الذى كان بمعية اللك , بصع 
السعدون ( ان بنرك ٠٠‏ الدجاجة ) ولكن السعدون ابى الا ان نقذ خطته + ٠‏ العمرى - خري 
امين ٠‏ شخصيات عراقية »ص 09+ 

1 .م ,1923-1924 امومع طولام8 (4) 

(ه) ‏ الاسنبلال , 0؟ ( حزيران ) +145 , العاصمة , ا؟ ( حزيران ) ٠ ١95+‏ 

00 المرنى . 50 ( حزبران ) 959( ٠‏ 
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اناس 


عائلة الخالصي والدكومة منذ البداية !١‏ ؛ فما ان تم ترحيل الشيخ الخالصي 
حتى اجتاحت النجف حملة احتجاج على تدابير الحكومة فاغلقت الاسواق في 
( حزيران ) 11579 بناء على اوامر رجال الدين عناك وسرى ذلك الى 
كربلاء 2 ٠‏ أما عدا ذلك فلم يكن عناك ما يستحق الذكر من ردود الفعل » فقد 
كانت ردود الفعل ضعيفة بصورة عامة » ويعزى مذ االضعف بصورة رئيسية الى 
تحسسى.رجال الدين بيد الحكومة الحازمة هذه المرة » فيذكر لونكريك ان رجال 
الدين بمد نفي الخالصي توقعوا ضربة شديدة ستوجه اليهم ايضا 5" , كما كان 
| سياسة السعدون تجاه كثلة التنظيمات السياسية التي لم يبدر منها 
اق على التحامها بكتلة رجال الدين ؛ فقد جاء خبر التاء القبض على الخالمي 
ونفيه . في جريدة الاستقلال خلوا من أي تعليق ذا ٠‏ ويرجع سبب ضعف 
ردود الفعل أيضا الى سيطرة الحكومة على القبائل » والتي سنتناولها بشيء من 
التفصيل بعد ذلك ٠‏ ونكتفي بالقول عنا أن سياسة السعدون تجاه المشائر جعلت 
العشائر غير بعيدة عن يد السلطة العراقية » كما جاءت زيارات الملك الى الالوية 
الجنوبية ب رجال القبائل لصالح الحكومة والملك '*' , عذا بالاضافة 
الى اعتمام السلطة البريطائية في العراق بامور العشائر العراقية في عذه ال 

وسعيها الى ابجاد نوع من الاشمراف غير المباشر على كل حركاتها ؛ ويبدو انها 
كانت قد لوئفت في هذه المسمى ؛ فتذكر مس بيل عن عذه الفترة : ه ان اصور 
القبائل ١‏ بيدي الان 21 ٠‏ لذلك كله لم تظهر العشائر أية رغبة لاتخاذ 
خطوات للدفاع عن فادتهم الدينيين وائسم موففهم باللامبالاة "ا + على أي حال 
لم يكن لنداءات رجال الدين عذه المرة ذلك الصدى الواسع وجاء تحركيهم في تطاق 
ضين لم يتعد حدود النجف وكربلاء ومذا ما دفع بعضهم باليجرة الى ايران حين 
ام يبق لهم وسيلة اخرى للتعبير عن سخطيم متكرككا جماعة اكبيرة من النجف 

الى كربلاء في 0 ( حزيران ) 1159 تضم السادة وطلاب الدين تحت قيادة 


217 كان الشيخ مهدى الخالصسي برسائله الى النجف في هذه الفترة ٠‏ عن تفرير خاص وسري 
من وكيل سرى الى مستشار وزارة الداخلية مور قي ؟؟ ( حزبران ) +195 , رقم انس *بي/ 
٠ ٠١‏ محنوظ في م"و > ملفات وزارة الداخلية » ملفة الانتخابات والدعاية ضدها » رقم 

2 الرقة/ :م 1ت 


.148 بص باتك ,ده هه أمودمة (2) 
48 .م اك ,مه ,#وتمهدمآ. (3) 
(4) الاستقلال 0؟ ر حزيران ) 1956 م 
(5) اظهرت زبارات املك نوعا من الاستجابة لسياسة الحكومة ٠‏ فقي الدبوائية مثلا اقسم شنو 
الشامية ورؤساء قبائلها انهم مثفانون في اتباع سبباسة الملك وامتثال اوامره ٠‏ ومتغانون لشتل 
كل فكرة او دسيسة تمس مصالع البلاد الرئيسية والقومية العربية ؛ وسحق كل مروع لذلك ٠‏ 
النعةة ١ازرتموز)‏ +كوا” 
1 .5 (1930 ,قه0همرآ) ملمتأصاعط طامء لظ ,وأامعللم1 و'[زءظ (2) 
2 بط ,1923-1924 اتممعه طتائمه ‏ (3) 


سداكو- 


انثين من الجتهدين عما ( ابو الحسن الاصفيائي ومررا حسين الاشي ) ٠‏ 
الفرض من ذلك التجمع , الذي قصد كربلا؛ , تنظيم عجرء جماععه لرجال 
الشيعة الى ابران . لكن عدا كبيرا منهم عاد اثناء الطريق . وني 55 ١‏ حزبوان 
1359 وصل لي يعر عوك 322 ٠‏ تأكند الشعدون لهم 
بأن الحكومة لاتنوي القيام بأي عمل ضدعم على شرط ان بمسموا عن 
السياسة ٠‏ فاتخفض عدد من اراد مقادرة العراق الى تسمه من 
البارزين ٠‏ فأسرعت الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لسفرعم. '' يصحبه 
تمسة لمن ازيم ميم وطلايهم مسشارنة اجن ودشي #اتهوة 31515 


نتائج سياسة السعدون تجاه العارضة : 


لد كاك مقاب المفتوق تكله اللنازمة ينيك 


الاولى : خلق جو مناسب للشام بانتخابات المجلس انأ 
اذرك السعدون نجاح سياسته غندما يدات تقد اليه 


الخالصى . 
وكيف ادى اقصاء الشبخ من العراق الى فشل الفوة المعارضة لاحكومة وضمضع 


والقائمتامين نصف له حالة الالوبة والمناطل بعد تفي اللسبيخ 


سلطة العلماء على العامة ٠‏ كما ادرك انضا ان استمرار الدعوة لتاطمة الحكومة 
على بد بعض رجال الدين الذي ظلوا يحرضون الاعالي سوف لن مخول دوك 
اجراء انمخابات حديدة لان اصواتهم ستكل خانته مادامت سساسله مستمره تملى 
العانون ومعاقيته . كما دومع بأن الإ 


تسكدم من بفع عليه نظره الى 
ولده ترحبل السبخ الخالصي سميزول تدريجيا كلما مرث الانام ‏ *. + اعتفد 
السعدون ايضا ان عناك نتائج اخرى ستترتب على اضعاف موقق رحال الدسن 

غالسبعة فى تظرء بؤبدون يخال الدين قي موقئهم السلبى تجاه ساسة الحكومه 
دوئما رؤنا واضحه لحتائن الامور .ودونما حسابات دقيعة لعالجه الوادف . نمزل 
رجال الددن عن عموم الشيمه ار بعبارة اخرى عزل رجال ادبن عن السناسه سدمكن 
السبعه من تحسس الكاسب السباسية الثي ستحثميا الحكومة . فبؤكر السعدون 


بهذا الخصوص 22 ٠‏ احدبت لان اسعى الرفع الفشاوة الفكربة عن اخوانتا 
الشيعة وانارة بصائرعم بالحنائق ٠ ٠,‏ 


النائمة : كانت ١ل‏ النائئة زنادة سوء العلافات العرامية الإبرائئة 


لحان لط لله 
1١‏ عن مجموعة تقارير مرسلة الى السعدون بصقته وزيرا للداخلية . متعلقة بالاتتخابات ٠‏ ورفت 
نصوصها في اطروحة الادهمي / ج ١‏ . صن 119 115 
1 عن حدبث خاص بن السعدون وعلى السرقي ٠‏ السرفي ‏ على ؛ ذكرى السعدون . ص 58 * 


سككس 


ان تيعية العراق للدولة العثمائية قبل الحرب العالمية الاولى جعلته يعيش في 
خلاف تقليدي طويل مع جارته ايران بحكم الصراع السياسي والمذعبي بين 
الامبراطوربتين العثمانية والفارسية ٠‏ لقد اثبيتت الحدود بانها المهدجة الرئيسية 
للخلاف بين الدولتين العتمانية والفارسية ٠‏ اذ كانت حدود الدولتين غير واضحة 
المعالم ومعتمدة على صدف الحروب العديدة وعلى القبائل الموالية المتقلبة » 
فالاقسام السفلى من الحدود ؛ الواقعة الى شرق دجلة , كانت تقطع اراضي 
منبسطة عديمة السمات ؛ اما الاسام العلبا من تلك الحدود والتي تمر عبر جبال 
كردستان فكانت تفصل بين شعوب متجانسة رحاله وغير قادرة على الولاء للسلطة 
البعيدة ٠ "١١‏ لقد جاءت المحاولات التي شهدها النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر والتي استمرت حتى الحرب العالمبة الاولى , من اتفاقيات ولجان ووضع 
خرائط ومداولات » ربا في الهواء حيث لم تثمر الا عن العديد من الفارات 
الصغيرة والاحتجاجات الغاضبة ؛ وانعكس ذلك في معاملة كل من الدولتين لرعايا 
الدولة الاخرى ٠‏ فقي العراق امتاز موقف السلطة العثمانية ٠‏ في مطلع القرن 
العشرين , من الرعايا الابرائيين بالتصلب والابتزازات الشخصية , وذلك عندما 
بقصد الرعايا الابرانبون العراق لزيارة العتبات المقدسة او لدفن جثث موتاعم في 
النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء ''' ٠‏ وعند ظهور الدولة العراقية الجديدة 
بعد الحرب العالمية الاولى لم تتضاءل تلك الرواسب فقد استمرت احتجاجات كل 
من الحكومتين العراقية والايرانية على معاملة رعاياما في اراضي الحكومة 
الاخرى 2 + كذلك استمرت المنازعات في مناطق مندلي وددرة وخائقين عند 
الحدود الايرانية العراقية (4) والتي لم تحل على يد ممثلي القنصل الايرانيين 
النتشرين في العديد من المدن العراقية او على يد القنصل البريطاني في 
طهران ٠)“‏ ويمكن القول بأن العلاقات الايرانية العراقية منذ نهاية الحرب 
العالمبة الاولى وحتى تشكيل الوزارة السعدونية الاولى » لم تشذ عن المألوف » 
ولم تكن مهددة للسلام بين الحكومتين بصورة عامة )١'‏ الامر الذي سمح للوزارة 
السعدونية الاولى بمحاولة تبادل الخدمات واللصالع العامة المشتركة بين الطرفين 
بتوسط الوزير البريطاني المفوض في طهران ٠‏ ففي ١7‏ ( حزيران ) 1357 قرر 
مجلس الوزراء العراقي ابفاد البجر كمبلي ( المفتش العام للبرق والبريد ) الى 
م0 12 بط بماك بده يههتعهممة (1) 

.156 ,ص لتط1 (2) 
مءو 2 سفات وزارة الداخلية , ملف الاذارة العامة والاجتماعات وااجالس العامة , رقم 

٠ ) 1 رورقة/‎ 


.158 بط كك يمه ماع ممم (4 
!5 عن كناب من الندوب السامي الى سكرثر مجلس الوزراء في 1١‏ ( أبار ) ؟؟؟1 برقم 1١24‏ : 


ملفات البلاط ؛ ملف مقررات مجلس الوزراء ؛ رقم 4/2/٠‏ ( ورقة ره ) - 
.158 .م باك .ره مممتمهمما ها 


لاوس 


طهران للمفاوضة مع الحكومة الابرانية في مسائل تتعلق بسير الامور البرقية بين 
الدولتين ١‏ , الا ان اجراءات السعدون تجاه رجال الدين سبيت زيادة سوه 
الوضع ببنهما ققد اتبرت على اثر وصول العلماء الى ايرإن ضاجة عالية ووصل 
السفير البريطائي في طهران الى بغداد في 56 ( تموز ) 1455 لمحاولة التوصل 
الى مخرج للمسالة '' ولكن زيارة التوسط تلك كانت غير متمرة '' . از 
استمر احتجاج ابران على تفي الخالصي وعجرة الملماء الى ايران ٠‏ ورغم ان ثلك 
الاحتجاجات كانت غير مؤثرة في حينها بسيب جهود السعدون الرصينة لتسكين 
الموقف الايراني وسعيه السىعدم جعل مسالة عجرة الملماء عاملا آخر من عورامل 
الخلاف بين الطرفين » وذلك عن طريق الايضاحات التي قدمها الى الحكومة 
الايرانية في 55 ( تموز ) 1939 ابان الحكومة العراقية ستسسمح لرجال الدين 
بالعودة الى العراق بعد ان ينتهي المجلس التأسيسي من العمل الذي سبجتمع من 
اجله 147 , برغم كل ذلك فأن ابران اخذت ترسل الكتب الخاصة الى رجال الدين 
في التجف تستحث مممهم للهمل ضد الحكومة وتخبرمم بأن ما حصل لرجال الدين 
انما عو يدافع الاوضاع الشاذة في المراق التي يسيطر عليها الانكليز الذين 
يحاولون الاساءة الى المسلمين بسبب تعصبهم الديني لكوتهم مسيحيين 8 . 
كما أخذت الحكومة الايرانية تنتهز الفرص لادانة الحكومة المراقية . فقد احتجت 
بشدة في أيلول على اجبار الحكومة العراقية لعدد من الرعايا الايراتيين الفاطنين 
في العراق للاشتغال في منع طقيان ميباه الفيضان , هذا في الوقث لذن ف يع 
الحكومة العراقية أبة احتجاجات من جهة أخرى ؛ رعم أن « قانون الاستمائة 
الاضطراري ء الذي الحكومة في تلك الاثناء شمل رعاييا دول أخرى , ولاجل 
عدم اتساع الخلاف بين الدولتين اقترح السعدون على وزارته في 59/أيلول 
952 تعديل أقانون الاستمانة الجبرية باضافة ٠‏ ان هذا القانون لا ينطبق على 
أي أجنبي ساكن في العراق الا اذا كان مزارعا أو يملك أرضا أو أبتية 27 , ٠‏ 


كان طبيميا أن لا تثير السعدون احتجاجات ايران على سياسته مثلما كانت 
تثيره أنباء ردود فمل تلك السياسة في الاوساط الانكليزية ٠‏ طالما ان السعدون 
كان يعلق على زيادة ثقة الانكليز بالحكومة وزبادة التعاون معها آمالا كبيرة تهم 


21 معو » ملفات البلاط ؛ ملف مقررات مجلس الوزراء . رقم */5/0 , جلسه 1١‏ ( هزسران ) 
1559 رورقةرلك) ٠‏ 
1 .م ,1923-1924 اجممعظ موتاتعه 220 
144 نز كك ,ترم مومع سمط 13١‏ 
2 بر ,1923-1924 امومعم. لاونامه 4 
م*و * ملفات البلامط , ملف الاجائب ونضاباهم العامة فى العراق رقم د/8/١‏ ( ورفة/5 ) ٠‏ 
200 عن كتاب السعدون الى مجلس الوزراء بتاريخ 54 ز ايلول ) +195 , مرقم +095 + مدو 
ملفات البلاط ؛ ملف مقررات «جلس الوزراء , رقم د/؟/١٠ ٠‏ ( ورقه/ مه ) ٠‏ 


1 - 


مستقبل البلاد » أحس السعدون بنجاحه على ذلك الصعيد فقد بعث اليه مندوب 
حكومته في لندن ( جعفر العسكري ) في 9؟/آب/1957 يقول 2١‏ : « مسالة 
تبعيد العلماء الايرانيين أثر تاثيرا حسنا في جميع دوائر لندن ولا بد وصلتكم 
صحفها ورأيتم أفكار العامه » وأما المحافل الرسمية والالية فبدأوا يعتقدون 
بوجود سلطة وطنية وقوة أعلية كافية لردع من يريد ايقاع الفوضى في البلاد » 
وأكثرعم أتوني شاكرين على عمل الحكومة وباركوا لي على هذه الموفة 


السعدون والجولة الانتخابية الثانية : 


بعد أن أوضح المجال بان ماكنة الانتخابات يمكن أن تبدأ بالعمل وضع الملك 
والسعدون والوزراء في ؟/تموز/؟112 الاساليب الجديدة التي ستجري على 
أساسها الانتخابات ) ٠‏ وفي 0/تموز/؟155 رأى السعدون ضرورة الاسراع 
في اجراء الانتخابات واقترح على وزارته الاستغناء عن النتائج التي كانت قد 
توقفت عندما الانتخابات السابقة ٠‏ والمباشرة باجراء انتخابات جديدة تعتمد 
تجديد الهيئات ال ٠‏ وبصفته وكيلا لوزارة الداخلية , التي لها علاقة 
مباشرة بأمور الانتخابات ؛ اقترح السعدون أن يعين يوم 5١/تموز/؟195‏ 
موعدا للمباشرة بالانتخابات 9) ٠‏ عرضت مقترحات السعدون على مجلس 
الوزراء » فقرر اللجلس الاخذ بمقترحات السعدون ٠‏ وأوكل الى السعدون » بصنته 
وزيرا للداخلبة » رئاسة ديوان الانتخابات الذي سيتالف في العاصمة وأعطى له 
صلاحية منح أعضاء الدبوان الوافدين من خارج بغداد الخصصات اللازمة لاقامتهم 
من المبالغ المخصصة للانتخابات ؛ كما أوكل اليه مهمة رفع قائمة بأسماء من 
سيختارعم مجلس الوزراء !5) كأعضاء لديوان الانتخاب يتضح من هذه التدابير 
ان مهمة السعدون لم تنته بتهيئة جو الانتخاب المناسب بل أخذ على عاتقه أيضا 
اتمام عملية الانتخاب , فوجه الى المتصرفين في التاسع من تموز برقية بددء 


)2 عن كتاب جعفر السكري الىرئيس الوزراء السعدون بتاريخ *؟ ر آب ) *195 : م“*و > ملفات 
البلاط » ملف بريطائيا » رقم ١/5/8‏ ( ورقة/5١‏ ) 


م*و » ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم د/1// ؛ جلسة ؟ ( تموز ) +155 


دورقم/01)ء 

عن كتاب وكيل وزير الداخلية الى رئيس الوزراء في ؛ ( تموز ) 1١97*‏ / مرقم ٠١688‏ : 
م*و > ملفات وزارة الداخلية » ملف الجلس التاسيسي رقم ( ورقة بحون 
رقم) ٠‏ 


(4) الحكومة العراقية » قرارات مجلس الوزراء الصادرة في تموز وآب وابلول 1١79‏ ؛ سري خاص 
بالحكومة ( مطبعة الحكومة ب /؟١١‏ ) ص 1اب ٠18‏ 


هاه 


الانتخابات والمعلومات الخاصة بسيرها وطلب اليهم موافاته بكل الاخدار المتملفه 
يسير الانتخابات وتقدمها ٠21١1‏ 


أراد السعدون أن تكون الانتخابات الجديدة بميدة كل اليمد عن التاتيرات 
المضرة بسلامة حرية جريانها , قطالب باضافة مادة لنظام الانتخاب القت تنص 
على صيانة أعضاء المجلس التأسيسي المرتقب , وقد اعتبر ادخال تلك المادة خطرة 
نحو الشروع في انتخابات حرة )١‏ . وفي 7/تموز/؟؟19 قرر مجلس الوزراء 
قبول تلك المادة الثي نصت على ان لا يجوز القاء التبض على أحد أعضاء المجلس 
التالسيسي مدة التنامه لا داخله ولا خارجه الا في حين ارتكاب العضو جريمة 
متهورة أو عقبب ارتكابها ولا تجرى عليه التعقببات القانونية في مدة التنام 
الجلس التأسبسي الا بموافقة المجلس المذكور , كما ئصت على أن للمعضو حرية 
الكلام التامة ضمن حدود نظام المجلس ولا تجري بحقه محاكمة قاتوتية بسبب 
صوت أعطاه أو رأي أبداه أو خطبة الئاما في خلال مداولات ا أو 
مباحناته 2؛ ٠‏ كما صرح السعدون بان حكومته اتخذت جميع الوسائل لتأمين 
حريه الانتخابات , نأكد لجريدة الاستقلال ان حرية الاجتماع مباحة ونق 
القانون » وان حكومته مستعدة لاجازة الاجتماعات العامة . ومي لا تمانع في 
تشكيل الاحزاب السياسية بل ترحب بها لتنظيم شؤون الانتخابات ٠‏ واتها 
تضمن سلامة الاحزاب وتكفل حريتها , كما تكفل حربة الصحافة '*! ٠‏ ومن 
جهة أخرى أكد السعدون أكثر من مرة على المتصرفيل لزوم جعل الانتخابات يعيدة 
عن كل تدخل أو تأخير وان تجري جميع معاملاتها بالحرية التامة 18 ١‏ كما 
أعطى أوامره الى المنتشين الاداريين البربطائيين في الالوية بلزوم عدم تدخلهم في 
أمور الانتخايات مطلقا والاكتفاء بالاطلاع على أخبارعا '") ٠‏ ان ثلك الحرية 
التي أكد عليها السعدون لم تدفع الوطنيين الى عدم مقاطمة الانتخابات حسب بل 
يو بعضهم الدخول في الانتخاباث فقد خَاض الشبخ أحمد الشيخ داود ( أهد 
قادة الحزب الوطني ) الانتخابات كما عين مولود مخلص ( من قادة الحزب الوطني 
أيضا ) متصرفا لكربلاء في وقت الشروع بالانتخابات "' ؛ وانقلبت جريدة 
الاستقلال , بعد ١١/تموز/1999‏ ؛ تدعو الى مسائدة سياسة السعدون في 


(1) الادصم ؛ الصدر السابق , ج ١‏ صن 109 

9) الاستقلال ) ؟١‏ ر تموز ) +195 , 
م٠واء‏ ملفات البلاط ٠‏ ملف مقررات مجلس الوزراء رفم د/؟/7 ٠‏ جلسة 7 (ر تموز ) 5 
دويقةركة ٠)‏ 

٠ 0659 رتموز)‎ ٠١ . الاستفلال‎ ) 

(0) العراق ٠‏ ؟١‏ (سموز ) ؟95! ؛ الاستقائل ' ١١‏ رز تموز ) 0658 , 

0 الادهص ؛ الصدر السابق . ج 1 ,صن 18١‏ + 

0 البصير ‏ محمد مهدي ؛ الصدر السابق » ج 5 , صن 009 ٠‏ 


ساقت 


اجراء الانتخابات )١١‏ بعد أن كانت لندرة نريبة تتشكك بسلامة اجرائها ١؟)‏ 
ويبدو انها ت كليا بتصربحات السمدون القائلة بان الشروع بالائتخابات 
هو حفظ لحقوق الشعب 5" . كما اننع الحزب الحر أيضا بدخول الانتخابات 
في 4/آب/1995 ولم بكن افتناعه مبنيا على ضمانات سلامة الانتخابات النى 
تعهد بها السعدون بل دبدو ان الحزب قد تبئى نظرة الس-ودون المتعلقة بضرورة 
انعقاد المجلس , فراأى الحزب ان البلاد تخاء من مجالس نب_بعية ممثلة للشعب 
تشرف على اعمال الحكومة :كما تزأئ ان الحاكة الانتحساودة تسيز من منيء الى 
أسوأ ومالية الدولة العراقية على حالتها الحاضرة لا تمكل الحكومة من القيام 
باعمال جديدة ومشاريع نافعة للبلاد ؛ وكما رأى السعدون . رأنى الحزب أيضا ان 
اتقدم الاحوال الاقتصادية والمالية والملمية تتوقف على علاقة العراق بالدول 
الاخرى وسياسته الخارجية فلا سبدل الى بلوغ الاماني والحصول على اعثراف 
الدول الاجتبية باستقلال العراق ونفتها بالحكومة العراذية ما لم بكن في البلاد 
مجلس نيابي ودستور أساسي يضمن حدونه '*1 ٠‏ من هذا نخرج ان السعدون 
نجح في ازالة الاسباب الرئيسية الثي أدت الى فشل حملة الانتخابات الاولى . 
وقد تارجح في اسلوب نجاحه بين الحنكة السياسية والحزم ٠‏ ولكن علينا أن 

غل ان تطور مسألة الموصل والعلاقة مع الاتراك خلال فترة الانتخابات 
الاخيرة كان لها أثر مهم في ذلك النجاح فالضربة التي وجهتها القوات الجوية 
البريطانية للاتراك في نيسان *115 في ( راوندوز ) أبعدت احتمال عودة الاتراك 
الى الموصل وأضعفت الدعوة امؤيدة للاتراك '*؛ , وفي 8١/نيسان/؟155‏ بلغ 
السعدون دواسطة الملك » بعد مذكرات الاخير مع المندوب السامي ٠‏ بأن الصلح 
مع الاتراك_ قريب المنال , وبانه سيكون في صالح العراق بفضل جبود 
بريطانيا ") , كما اكد مندوب الحكومة العراقية في لتدن ( جعفر العسكري ) 
بأن بريطانيا أصبحت ترغب حقا في اتمام الانتخابات لانها أصيحث على بف 
بأن الانتخابات سوف لا تكون في صالح تركيا ؛ بل واخبر الحكومة العراقنة 
بأن بريطانيا ستتخذ من نجاح الانتخابات وسيلة لايقاف حجج الاتراك ورد 


دعواعم تماما ٠.‏ 
() الاستقلال , ١1و16(‏ تموز) 975( ٠‏ 
00 حتى يوم 1١‏ ( تموز ) +195 كانت الجريدة لا تزال ترى بان وسائل الحكومة لضمان سلامة 


الانتخابات غير موجودة , ولم نكن تشجع الحكومة على الشروع بالانتخابات ٠‏ 
© الاستقلال » ٠١‏ رتموزع +95( ٠‏ 
(4) العاصمة , © رآب ) +199 ء 
.436 بم باك رجه اماعط اللءه :147 .م يلك ,مه كوأ هدمة (5) 
عن كتاب للملك الى السعدون في 18 ( يسان ) +1945 ؛ هرقم س/ 174/5 مو * ملفات 
البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم 5/1/٠‏ / ( ورفة/؟* ) * 


قات 


سارت عملية الانتخابات وقطمت شوطا , 
رئاسة الوزارة ل ع د 
الى خوف المشاك من التجنيد الاجباري ,0 والى قلة ١‏ 
للعشائر في الجلس التاسيسي زين ؛ الا ان الحكومة تغلبت على تلك العرا 
بالسماح بتسجيل انراد العشائر دون حاجة لحضورهم شخصيا امام ال ا 1 
المكلفة بتسجيلهم , مما سهل تسجيل الذين كانوا يتخوفون من التجنيود ' , 
أما ما يتعلق بالعقبة الثائية فقد قررت الحكومة أن الحقوق الممنوحة للانتخاب 
باسم العشائر لا تمنع أفراد العشائر من الاشتراك في الانتخابات والتصويت | 
مع اعالي المدن وفقا لاصول التصويت الواردة في قانون الانتخاب "© , اي | 
أصبح في امكانهم ان يسجلوا كمصوتين بالاضافة الى تمتعهم بتمثيلهم الخاص 
غي المجلس بواسطة عشرين ثائبا "2 ٠‏ أما في المدن فلم يظهر ما يعيق أمر 
الانتخابات الا بعض اللمحاولات الضعينة التي قام بها بقايا دعاة المقاطمة في 
المراكز الدينية بصورة خاصة ٠‏ الا أن القائمين باعمال الحكومة عناك استطاعوا 
التغلب عليها بثيء قليل من الجهد 10 ١‏ كما اتخذ السعدون ؛ بصنته وكبلا 
لوزارة الداخلية ٠‏ تدابير شديدة تجاه الاشخاص الذين ظلوا يؤيدون دعوة 
في الموصل . 
خلال فترة الانتخابات لم تظهر الوزارة السعدونية تدخلا لفرض عتاصر 
تؤيد سياسة الحكومة والسلطة البريطانية في تأديد المعاعدة الانكليزية العراقية 
في المجلس المنتظر ؛ والدليل على ذلك ان بوادر نجاح العناصر المعارضة لسياسة ‏ | 
1 عن كتاب جعفر المسكري الى سكرتير مجلس الوزراء بتاريخ ؟5 ( آب ) 1875 ء مو ؛ ملنات 
البلاط » ملف بريطانيا » رقم ١/1/3‏ / سئة 1955 ( ورقة/19 ) ٠‏ 
9 عن تقربر الانتخابات رقم ( 4 ) مو / ملفات وزارة الداخلية ؛ ملف الانتخابات في الوصل ٠‏ 
رقم ررقةلكك) ٠‏ 
0 عن مذكرة خاصة من مستشار وزارة الداخلية الى الفتش الادارى في الظة مؤرخة ٠‏ ( أب 
؟141 ؛ رقم سي/1705 ٠‏ مءو / ملفاث الداخلية + ملف الانتخابات في الحلة 
(ورتةيكا) ٠‏ 


.14 .م ,1923-1924 امومع طكتاتم8ه ر 
)2 معو » ملفات البلاط ؛ ملف مناوضات ومفررات مجلس الوزراء » رقم 4/9/٠‏ جلسة ؟ زآب» 
كود 


.149 بم نلك يمره يهمتمقدمة 02 
من عن مذكرة خاصة من مستشار وزارة الذاخلية الى الندوب السامى في العراق بتارب ١6‏ ( تموزر» 
؟195 رقم سي/ ٠ 1١1537‏ م'و ١‏ ملفات الداخلية ‏ ملف الانتخاباث في لواء كربلا: ؛ رقم 
زورقة/؛ ) ٠‏ 
60 التابير الذ راتخذتها وزارة الداخلية بشان ناشري السدعوة التركية م٠و ٠‏ ملفات البائط ؛ ملف 
مقررات مجلس الوزراء ‏ رقم “/1// جلسة 1١‏ ر تموز ) 1١55‏ ر ورقة/1م ) ٠‏ 


لاه 


لانكليز واللماهدة ٠‏ وخاصة اعضاء الحزب الوطني في الموصل , كانت تقلق راحه 
الندوب السامي 2١7‏ حتى أن الثدوب السامي في بعض الاحيان اتهم الحكومة 

جبع الوطنيين ٠‏ والدليل على ذلك أيضا ان المندوب السامي في ١؟/آب/‏ 
+95 وجه رسالة الى السعدون يلفت نظره فيها الى انه لا يجد سبيا بمتع 
الحكومة من أن تشير الى المرشحين الذين ترغب في انتخابهم وأن تبذل كل جهد 
لنوزعم 4 ٠‏ رد السعدون في ؟/أبلول/555١‏ على عباراث المندوب السامي 
التي كانت تحث ضمنا على تدخل الحكومة لاجل نجاح أنصار المعاعدة » بأن 

الحكومة تركت مبدان العمل حرا لجميع ابناء الشعب وفقا للبيانات الرسمية , 

وانها لا ترى أي مبرر لاتخاذ تدابير من اللمكن أن تعرقل سير الانتخابات وتهيج 

الراي العام ضد الحكومة ومنهاجها طالما ان الامور تجري بصورة اعتيادية 2 

لند نجم رفض السعدون المنترحات المندوب السامي عن ١‏ 

ومسؤوليات حكومته ؛ اذ كان يرى ان التعاون القائم بين بريطان 

العراتية مبني على أساس ان بربطانيا مسؤولة عن الدفاع الخارجي » والحكومة 

العراقبة مسؤولة عن تدبير شسؤون البلاد الداخلية وفق مبادىء مرسومة بين 

الجانبين البريطاني والعراقي » فكل اخلال بها يسيع الفوضى ويبعث الاضطراب » 

وعلى عذا الاساس أيضا جاء احترام السعدون للتعاون مع بريطانيا !14 

نرفض السعدون الاخذ بطلبات المندرب السامي ؛ القائمة على التدخل في أمور 

الانتخابات » تاتي من كون ان نتائج ذلك التدخل ستقع في اطار مسؤوليات 
الحكومة . كما تاتي من ايمانه بسلامة تدابيره التي تعتمد حرية الانتخابات 
للوصول الى أحسن النتائج ٠‏ وباختصار ان رفض طلبات المندوب السامي يعني 

- بالنسبة للسعدون ‏ رفض لاحتمال توقف الانتخابات مرة أخرى ٠‏ 
كان طبيعيا ان لا يرتاح المندوب السامي لجواب السعدون ؛ فأكد من جديد 

ع ب ا 0 

07 في كتاب بعث به هنري دوبس الى كرنواليس في ١‏ ( آب ) 1879 2 اوضع فيه , بأنه يخشى 
هن فوز المتطرفين » الذين و صفهم بانهم يذهبون الى مراكز الانتخابات بانفسهم ويسجلون 
اسمائهم ٠‏ واشار الى الدعابة الثي تقول برغبة الملك في الحصول على اكثربة من + المتطرفين ٠‏ 
في المجلس التاسيسي ٠‏ 

م*و > ملفات البلاط ؛ ملف الانتخابات » رقم د/7/1 2 1979 - 1974 ( ورقة/17 ) ؛ ايضا 
م'و > ملفات وزارة الداخلبة »٠‏ ملفالانتخابات في لواء الموصل / رقم 
(ورقةرع؛ ٠)‏ 


19 عن كتاب سري من المندوب السامي الى وزارة الداخلية بتاريغ 5١‏ رآب ) 1151571559 

م'و ٠‏ ملفات البلاط » ملف سير الانتخابات للمجلس التأسيسي » رقم د/1/؟ ( ورقة/18 ) ٠‏ 
7 عن كتاب السعدون الى حنري دوبس أي ؟ ( ايلول ) 1455 ؛ بدون رقم م»و , ملفات البلاط » 
5 ملف اوراق متغرقة » ملف بدون رقم ( ررقة/؟١‏ ) ٠‏ 


عن خطا بطهنري دوبس القام في ٠١‏ شباط +191 في اوتيل فكتوربا بلندن في اجتماع 
الجمعبة الملكبة الامبراطوربة / مقتبس في جريدة الاخاء الوطني ١‏ ؟ و ٠١‏ ( اذار ) ٠057+‏ 


3 


في 7/أبلول/؟155 على ضرورء نهيئه الجميور لانتخاب مرسحين لا يسرددول 
في تصديق المماعدة . وطلب الى الحكومة أن ترسح اعضاء المجلس المؤيدسن 
للمماعدة بصور: علنية ٠‏ لم يستجب السعدون أيضا لطلبات الندوب السامي 
فقد راى ان من الصعوبة بمكان توجيه الراي العام لانتخاب مرسحين يؤندون 
المماعدة » وذلك لان المماعدة لا تحوي الا امورا اجمالبة لا تقدر قيمتها الا بما بتبرع 
عنها من الاتفاقبات ولذلك يصعب توجيه الناس الى أمر بجهلون متمماته ٠‏ وراق 
السعدون ان من الواجب ان تنظم الاتفافيات المتعلقة بالمماعدة وتنشير لبظلع عليها 
الناس + وأما ما يثعلن بطلب المندوب السامي ترشيح أعضاء المجلس بصورة 
علنبة من قبل الحكومه ؛ فقد رأى السعدون ان مشل ذلك الترسبح سيؤدي الى 
اثارة القلاقل ؛ واعتقد بانه لا بد من تهيئة الراي العام لتأبيد سباسة الحكرية 
قبل الشروع بترشيح أعضاء المجلس من قبل الحكومة ٠‏ ولكي بوضح السعدون 
اللسلطات البربطانية ان مسؤولية تهيثة الرأي المام المؤبد للحكومة لا تفع على 
الحكومة وحدعا ؛ أخبر السعدون المندوب السامي بأن تهبئة الرأي المام الؤيد 
لسياسة الحكومة تستوجب نشر القانون الاساسي في الصحف لامهام الاعلين 
درجة تكفله لحقوقهم في الحرية الشخصية والاستقلال ''' ٠‏ يتضع من عذا 
ان السعدون كان يعمل على ظهور أجهزة الحكم الدستورية في البلاد » كما يتضع 
أن السعدون التزم بميدأ حرب ت . ولكن هذا لا يعني في الحقدقة »ان 
السمدون كان راغبا بانتخابات غايتها المجيء بمجلس تأسيسي يرفض الماعدة ٠‏ 
لان سياسة البلاد » في نظره , لا زالت تحتم عليه التعاون مع الانكليز , فخلال 
فترة الانتخابات أكد مرة أخرى ان كل دولة في العالم تحتاج عند نشونها الى 
مساندة دولة قوية وقد ضرب أمثلة على ذلك , ولكي بؤكد لبريطائيا ان حكومته 
تهدف الى عقد المعاعدة وائها لا تحيد عن سياسة التماون مع الانكليز ولكي بظهر 
لها بأن الحكومة العراقية تحاول من ناحبتها تهبئة الرأي العام لسياستها . أشار 
في 59 /أيلول/؟92١‏ بالدماء الانكليزية الثي أربقت في سبيل العراق والامرال 
الطائلة التي بذلتها بريطائيا في سبيل العراق ٠‏ بل وحث السعدون العرا 
عله انتخاب الذين يؤيدون صداقة بريطاتيا وحرص على أن بين لهم ان المعاعر 
لم تحتو على ما يمس كرامة البلاد أو سيادتها القومية ٠‏ ولكي بوضح اعمية عق 
المماهدة للعراق راح بتطرق للنتائج المترتبة على نبذ العراق لها , فبين ال 
المراقبين بنبذهم للمعامدة».بفقدون صديقا عم في أسد الحاجة الى معاضدته فر 
موقفهم الحاضر فبين ان العران محاط بدول واقوام لم تؤسس صلاته السباسب 
والاقتصادية بعد معهم على اساس مثين ٠ ٠"‏ كان السمدون بخاطب في تصربحه 
(1) عن كثاب سري من السعدون الى المثدوب السامي في ؛ ( ابلول ) 1١5+‏ , مرقم 15 1 مر + 


ملفات البلاط ' ملفقانون الانتخاباث اللمجلس التاسبسي ؛ رقم 1/؟/ ب ( ورقة بحون رقم ) * 
29 المريق ١‏ 90 ز الول +كواء 
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منتخبي الشعب الثانويين بصورة خاصة ليحملهم على الاعتفاد بآن لا مناض من 
قبول المماعدة ٠ 1١‏ ولكن لم يرافق تصريحات السمدون تدخل واضح في أمور 
الانتحّابات ومحاولات للمجيىء بدن دؤيد تلك السياسة ٠‏ 


كانت الحرية التي ١‏ بها الانتخابات مبنية أساسا على ابات 
السعدون الوائقة من نجاح العناصر الموالية للحكومة في الانتخابات ٠‏ ذلك ان 
سما كبيرا من الوطنيين لم يشارك أساسا في الانتخابات ) ؛ كذلك لم يسارك 
بها رجال الدين ومؤبدوعم الذين استمروا في عزفهم عن خوض انتخابات 
الحكومة , أما العشائر فكانت أمورها بيد رؤسائها . وما كانث الحكومة قد 
صمنت تأييد الرؤساء '؟) فمعنى هذا انها أدركت مسبقا بأن توسيع التمثيل 
العشائري لا بد وأن بؤدي الى نجاح الانتخابات على الشكل الذي تريده ٠‏ وعذا 
ا كان فقد توجه السعدون في ١6‏ ايلول 19155 بالامتنان الى رؤساء العشائر . 
غأوضح أن معظم الفضل في عملية تسجيل الناخبين الاوليٍ من العشائر بعود الى 
الفطنة 


لدراية التي أبرزعا رؤساء العشائر ٠١‏ , ثم بعد ذلك لا يهم أن نفوز 
العناصر الوطنية كافلية في المجلس التاسيسي ") ٠‏ وعلى عذا يمكن القول ان 
الطريق الذي سلكه السعدون في انتخابات المجلس التأسيسي , والذي كان قائما 
على أسساس الدعوة الصريحة لضرورة عقد المعاعدة والتعاون مع الانكليز ٠‏ وبنفس 
على وفير حربة تضمنت سلامة الانتخابات ٠‏ يمكن القول بأنه حل وسط 
اللتوفيق بين رغبة البريطانيين الذين كانوا يبذلون الجهد لجمع أكبر عدد ممكز 
عن الموالين لتصديق المعاعدة , ورغبة الملك القائل ه بان تستوثق بكل عضو من 
أعضاء 0 أن بنتخب وذلك لكي نكون في مأمن تام من تصديق 
المعاهدة , 37١‏ رغبة الوطنبين الذين حاولوا من ناحيتهم ترشسبيح عناصر 
لنية ترفض -- ٠‏ على أي حال رغم أن الوزارة استقالت قبل انثهاء 
07 انم 
9) بذكر البصير ٠‏ ان حزب النهضة وقف موقفا سلبيا من الانتخابات » في حين انقسم الحزب 
الوطني على ننسه بين مؤبيد لخوض الانتخابات وبين معارضر لخوضها , فابى جعفر ابو التهن 
وحمدى الباجهجي دخول الانتخابات رغم انتخاب الناس لهم ٠‏ 
البصير ‏ محمد مهدى ؛ المصدر السابق » ج ؟ 2 ص 81١‏ * 
67 عن مذكرة خاصة من مستشار روزارة الداخلية الى المندوب السامي في العراق بتارب ١6‏ (شموز) 
+155 , رقم سسى/450١1 ٠‏ مءو » ملفاث الداخلية , ملف الانتخابات في لواء كربلاء » رقم 
(ر ورقة/؛ ) ٠‏ 
40 راجع © صن ”15١‏ 
(*») العراق / ٠6‏ (ايلول ) +195 ٠‏ 
" 4 .م ,1923-1924 امممعه مكناتمه ‏ (6) 


9 عن اللك الى كورنواليس ( مسنشار وزارة الداخلية ) في ؟ ( ايلول ) 1179 + بدون 
رقم : مءو ؛ ملفا البلاط ٠‏ ملف سير الانتخابات » رقم د/5/؟ ( ورقة/11 ) ٠‏ 


ساءناهت 


الانتخابات الا أن عملية الانئخابات خلال فترة وجودعا كانت مد فطعت معطم 
الطربق واجتازت اعظم المقبات , فمنذ ارائل ابلول ١955‏ صرحت وزارة السمدون 
بان امور الانتخابات قاربت على الانتهاء 2١‏ . وقد ابرزت تلك الانتخابات 
السعدون كرجل فقوي يواجه الاحداث بجرأة وشجاعة فكسب بذلك اثقة ( دا 
الاعتماد البربطاني 2 , التي اعثبرت اجراءاته جوابا صحبحا على رجال الدين. 


موقف السعدون من الاكراد : 


عتدما تشكلتك الوزارة السعدونية الاولى كانت هيبة الحكومة العراتية في 
جنوب كردسئان في أدتى مستوى غفي تشرين الثاني ١955‏ أعلن الشيخ محمود 
نئسه ملكا لجميع كردستان ٠‏ وكانت الحركات التركبة نشطة في سُمال العراق , 
وبدا في الاق تعاون ملحوظ بين الشييخ محمود واللجنة التركية التي تشكلت في 
كركوك , كذلك بين الشيخ محمود والتائد التركي ازدمير٠<‏ الامر الذي كان بدعو 
الى قلق الحكومة العراقية ؛ الا ائه لم يكن بمقدور الحكومة العراقية ان تتخذ 
اجراءات معبنة تجاه المناطق الكردبة » اذ كانت السلطة البريطائية عي المسؤولة 
بالدرجة الاولى عن تغرير السياسة التي تتبع مع الاكراد وذلك البنود معاعدة 
سيفر ٠ ٠١‏ الا أن الوضع لم بستمر على ذلك الحال فمع تقدم المناقشات في 
مؤتمر لوزان تغير وجه الساألة الكردية تماما ٠‏ فقد الحتغت فكرة الحكم الذاني 
لكردستان . ورأت الحكومة البريطانية انه لا بد من تغيير موقف الاقاليم الكردية 
في العراق بصورة جذرية » ولا بد من ابجاد نوع من الاتفاق الودي الذي ديمكن عرب 
وأكراد العراق من أن يعيشوا سوية في ظل نفس التاج ٠‏ وتنفيذا للسياسة الجديدة 
وجدت بريطانيا انه من الضروري كبح مطامح الشيخ محمود '*) . فسعت 
بموافقة الحكومة العراقية على اصدار بلاغ في نهاية كانون الاول 1155 موجه 
الى الاكراد ؛ أكد فبه الجانبان البريطانئي والعراقي اعترافهما بحقوق الاكراد 
القاطنين ضمن حدود العراق في تأسيس حكومة كردية ضمن هذه الحدود ؛ واعريا 
عن أملهما بان الاكراد على اختلاف عناصرهم سيتفقون في أسرع ما يمكن على 
الشكل الذي دودون أن تتخذه تلك الحكومة وعلى الحدود التي برعبون ان تمند 
الها ٠‏ وان يرسلوا مندوبيهم المسؤولين الى بغداد لبحث علاقاتهم الاقتصاديه 


62 مءوع ملفات البلاط ٠‏ ملف مقررات مجلس الوزراء رضم ٠ 4/5/٠‏ جلسة ١‏ ( الول ) ؟؟؟١‏ 
رورقة/؟ ) ٠‏ 

0 خبرى العمري ,حكابات بباسبة من ناريخ العراق الحدبث دار الهلال ب 1935 ) ص 154 + 

145 بص يأك بصم ووتععممة (3) 


1 راجم اللحق رقم )1١‏ 
7 .م1922-1923 إعمممه مولعم (5) 


سد ]ءاس 


والسياسية مع حكومتي انكلترا والعراق ٠ 21١١‏ كان ذلك البيان محاولة دبلوماسية 
امت بها بريطانيا , فقد أرادت بذلك البيان ان تعطي ناكيدا للجماعات الكردية 
الممتدلة بأن مطاليبهم الشرعية سوف لن تهمل ٠‏ كما ارادت بنفس الوقت أن تضعف 
موتف الشيخ محمود فتصرف عنه الاكراد باعتباره لم يكن الوحيد الذي يسعى الى 
تحقيق المطامح الكردية ٠‏ استجاب بعض أكراد السلبمائية لبيان الحكرمة فترروا 
ايفاد مندوبين عنهم ليتباحثوا مع حكومة العراق في شكل الادارة التي يجب 
اتخاذها في الاقضية الكردية التابعة للعراق ؛ كما طلب المندوب السامي الى 
المحسن السعدون قي 1١/كانون‏ تائي/ ١955‏ بأن ترسل حكومته مندوبين عنها 
ليتباحثوا مع مندوبي أكراد السليمانية في كركوك ") ٠‏ أما اكراد كركوك 
واربيل والموصل فلم ببعيروا التفاتا الى ذلك البيان , فقد وجد فيه زعماؤعم خطرا 
يهدد حياتهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعبة الرتبطة ارتباطا وثيقا بالعراق » 
غضلا عن الخطر الذي يتهددعم من سيطرة الشيخ محمود ©) ٠‏ وعلى هذا يمكن 
القول ان المشكلة التي واجهتها الوزارة السعدونية انما مي مشكلة تتعلق باكراد 
السليمانية بوجه خاص ٠‏ 
حاول الشيخ محمود ان يسند موقفه بزبادة التعاون مع الاتراك ؛ فزار ضباط 
اتراك مدبنةالسليمانية في نهاية كانون الثاني 1955 ؛ ووضعت برامج محددة 
لك التعاون » وتجاه ذلك الوضع الذي أخذ يهدد ماندلاع رأى عنري دويس ( وكبل 
المندوب السامي ) ان من الضروري اتخاذ اجراءات سريعة » فطلب الى الشيخ محمود 
ان يأتي الى بغداد مقابل أمان شخصي الا أن الشبخ محمود رفض ذلك ؛ وبنقس 
الوقت وصلت الى دار الاعتماد البريطانية معلومات بينت بان الشيخ محمود كان 
يستعد للهجوم على كركوك ٠‏ وتمهيدا للاجراءات الشديدة التي قررت السلطات 
البريطانية اتخاذها ضده » نشرت في 4 شباط/1957 منشورا من الجو ببنت 
فيه ان الشيخ محمود لم الشروط التي عاد بموجبها الى السليمانية '؟/ 
وخاطب المنشور الشيخ محمود والمجلس الاداري بأن يحضروا الى بغداد ويسلموا 
واجباتهم الى أشخاص مسؤولين ومعروفين يحفظ النظام ٠‏ ونا لم ينفذ ال 
محمود ذلك الببان فقد عاجمت الطائراتالبريطانية السليمانية في ؟ /آذار/؟155 
واضطر الشيخ محمود الى الالتجاء الى منطفة ساردات الج ( شمال مدينة 
السليمانية ) '") , ثم اضطر الى اللجوء الى ايران ٠‏ دخلت القوات البريطائية 
)2 محمود الدره ؛ القضبة الكردية » ط ؟ ( بيروت 1953 ) ص ١48‏ * 
)0 عن كتاب سكرتير الثدب السامي الى السعدون في ١/‏ ( كانون الثاني ) 199 / بحون رقم : 
00 مءواء ملفات البلاط > ملف ادارة كردستان » رقم س/١‏ ( ورقة/6 ) * 
الحرة - محمود ٠‏ المصدر السابق , ص ١148‏ * 


حول عودة الشبخ محمود الى السليمانية راجع الملحق رقم 
ا 0 0 10 امممع اكتاتمه ‏ (5) 


قلات 


السليمائية وانسسسن الاتكلبز اداره محلية مؤقنه . وسرعان ما تبيل بأن يربطات 
لم تكن جادة في اصدار بيان ( كانون الاول 1555 ) فما ان تم عند بروتوكول 
المماهدة البريطائبة العراقية في ١5/نيدمان/؟195‏ حتى بات قي حكم المترر ضم 
السليمانية الى العراق وتاأسيس ادارة تضمن أحاسيس الاكراد القومبة /١ا‏ 
نقد طلب المندوب السامي في ؛/أيار/2؟19 من الحكومة العراقية ان تندى وجي 
نظرما في سشؤون كردستان الادارية ١‏ , فقررت في اليوم الثالي تاليف لحنه من 
ناجي السويدي ( وزير العدلية ) ونوري السعيد ( وكيل وزير الدقاع ) لدرس 
المسألة ورفع بيان عن احسن الوسائل المطلوبة لادارة لواء السليماتية ؟) وبمد 
أن فرغث اللجنة من عملها وفرر مجلس الوزراء شكل الادارة الذي براه مناسبا 
لالحاق السليمانية بحكومة العراق ٠‏ حمل السعدون نتائج اعمال وزارئه الى 
السليمانية في صبيحة يوم 1955/5/15 12 ٠‏ حين وصل السعدون الى 
السليمائية وجد رؤساء القبائل والاعيان مجتمعين لاستفباله ٠‏ فالقى في التجمهرير 
خطابا أكد فيه على حرص الحكومة المرافية على عدم التقرقة بين الاكراد والعرب 
وعلى الروايط الديئية مستشهدا بشمول التقاعد إن عم من أصل تركي . كدليل على 
تمسك الحكومة بالروابط الديئية ؛ كما أعلن عن نوايا حكومته الحسنة تكجاه الاكراد 
وبأتها ستسعى الى ترفيهم وتحسينهم *) ٠‏ وحين بدأ السمدون باستقيال 
رؤساء القبائل والاعيان في دار الحكومة وجد ان الانكار تتجه نحو التعلق بعر 
العراق , فكتب السعدون الى الملك في نفس اليوم بأن النتيجة القطمية ستكون 
مقرونه بالتجاح 1١‏ + ثم باشسر السعدون باستيفاء آراء الرؤساء في السليمانية 
فوجد ان الكل مجمعين على البيعة للملك فيصل والارتباط بدولته تحت شروط 
متقاربة , يتأليف مجلس محلي ٠‏ كما اقترح بعض الرؤساء على السعدون لزوم 
اعتبار السليمانية كاحد الالوية العرافية وطالبوا بأن تعين الحكومة متصرفا لها - 
لقد أوحت لقاءات السعدون باكراد السليمانية بأن الجميع عناك مخالقون لفكرة 
السيخ محمود القائمة على الاستقلال عن الحكومة العراقية فقد أظهر جماعة التجار 
وجمهور الاهالي تفورهم وتخوفهم من اعادة الحكم الى الشيخ محمود ؛ ووصقوا 
للسعدون أنواع الظلم والجور الذي قاساه الناس من حكم الشيخ محمود , وبأنهم 
بتطلعون الان الى تشكيل ادارة عادلة تكفل لهم حقوقهم وتعبد الامور الى مجاريها , 
> سف ةضف ... أختد ...اده جنا 
11 الثره ‏ محمود ؛ المصتر السابق ؛ صن ١14‏ . 


2 عن كتاب المندوب الى مجلس الوزرا" في > ( ايار ) +191 ؛ رقم آر«بي/45 معو / لصب 

ين م و؛ ملفات البلاط ؛ ملف مقررات مجلس الوزرا؛ ٠‏ رقم ./؟/ه جلسة ه ايار +055+ 

20 الاستقلال ب لجر رعاة ل 

0 عن كتاب بعث به السعدون الى اللك في 7 ( حزبران ) 149 . مرقم 454 م١و‏ , ملق 
البلاط ؛ ملف ادارة كردستان , رة م س/١‏ (رورقة//ا؛) »* 

ين عن كتاب من السعدون الى اكلك في 1999/0/54 , عحد سليمانية ( ١‏ ) : ماو / ملفات 
البلاط » ملف'ادارة كردستان ؛ رقم س/١‏ - ( ورقة/؟) ) ٠‏ 


)ءاسم 


وفي الوقت نفسه وصل الى مدينة السليمائية قسم من الذين كانوا قد التحقوا 
بالشييخ محمود , فسلموا انفسهم واسلحتهم ٠‏ أما فيما يتعلق بالدعوة التركية » 
فلم يجد السعدون ذلك التاثير الذي كان يتصوره ؛ اذ وجدما ضئيلة جدا 21 

لقد شجعت تلك الاوضاع السعدون فكان على وشك الشروع بالتشكيلات 
الاساسية للادارة ٠‏ ولكن سرعان ما انقلبث الوضعية بصورة مفاجئة وغير من ١‏ 
اذ أنكر نسم من الرؤساء التنفذون رغبتهم في الالتحاق بالعراق وبدأوا بالتتسويف 
والمماطلة في مفاوضاتهم مع السعدون وبينوا له بأنهم فوضوا امرهم ومصير بلادعم 
ومنافعهم الى المندوب السامي ٠‏ وبما انهم لا يميزون بين الشكل الذي يضرمم 
والشكل الذي يعود عليهم بالخير فانهم يحكمون المندوب السامي بذلك ويقبلون 
بكل ما يرتايه لهم ٠‏ استغرب السعدون من موقف الرؤساء الجديد واعتبره تناقضا 
واضحا مع رأيهم الاول الذي أبدوه بطيب خاطر ورغبة عظيمة » واعتقد بأن عناك 
يدا وراء موقف رؤساء الاكرا دء الا انه لم يستطع أن:'يعرف من عو الذي أثر عليهم 
وجعلهم ينكرون أقوالهم الاولى 9) ٠‏ لقد خمن السعدون فيما بعد بان 
الدعوة التي يبثها الشيخ محمود واعوانه ؛ مدة حكمه ؛ ضد الحكومة العراقبة 
هي التي جعلت البعض من الرؤساء .ون بعدم كفاءة الحكومة العراقتية 
على ادارة المناطق الكردية 1 ٠‏ ولكنن الحقيقة أن تبدل الموقف هذا كان نتيجة 
لسياسة المندوب السامي , الذي بدا يفكر من جديد بلزوم اعادة الشيخ محمود 
الى السليمانية » فقد جاء في الكتاب الذي بعثه السعدون الى الملك بتاريخ 
لقذان نتن : د ٠٠‏ بمناسبة خبر مجيء فخامة المندوب السامي الى السليمانية 
نهار السبت القادم , أتوسل الى جلالتكم اقناعه بلزوم ترك فكرة اعادة الشيخع 
محمود اذ أن الفوضى والارهاب يعودان معه ٠ » !© ٠٠‏ كان السعدون يرى ان 
اضرار اعادة الحكم الى الشيخ محمود لا يقتصر على نفس لواء السليمانية فقط 
بل قتسري على جميع المناطق الكردية التابعة للحكومة العراقية مما يجعل 
الاماكن المجاورة لها أيضا في خطر دائم © ٠‏ 


117 عن كتاب من السعدون الى الملك في 1497/5/6١‏ ؛ عدد السليمانية (؟ ) : م١و؛‏ ملفات 
البلاط > ملف ادارة كردستان » رقم س/١‏ ( ورقة/ا4 ) ٠‏ 
عن كتاب السعدون الى الملك في 1975/5/5١‏ , عند السليمانية (؟ ) ٠‏ م*و 2 ملفات 
البلاظ » ملف ادارة كردستان » رقم س/١‏ ( ورقة/40 ) ٠‏ 

م عن كتاب السعدون الى الملك في ” ( حزيران ) 151 مرقم 47014 ٠‏ م*و2 ملفات البلاط ؛ ملف 
ادارة كردستان » رقم س١‏ ( ورقة/ه ) ٠‏ 

عن كتابالسعدون الى املك بتاريغ 1478/5/6١‏ ؛ عند السليمانية (؟ ) : معو / ملفات 
البلاط » ملف ادارة كردستان » رقم س/١‏ ( ورقة//4 ) ٠‏ 
ن السعدون الى املك في 5 ( حزيران ) 1517 مرقم ١47١4‏ م+و / ملفات البلاط » ملف 

ادارة كردستان > رقم س/ ١‏ ( ورقة//ا؛ ) ٠‏ 


م1 سه 


اقتصر رفض منهاج الحكومة السعووثية على رؤساء المسائر في السليمانية 

نقد بقي جماعة التجار وجمهور الامالي على رابهم الاول الذي اعلتوا فيه 
ولاءمم للملك الفيصل ورغبتهم في الانكمام للحكومة المرافية , بل وطالبوا 
بوجوب الاسراع بتشكيل ادارة تصونهم من تعديات التتفذين والالتعان 
بالعراق بدون فيد او شرط ٠ ١‏ أما رؤساء المشائر ققد حاول السمدون 
ارجاعهم الى ارائهم الاولى نجمعهم مرة اخرى , واثفق مع الكولوتيل كورنواليس 
( مستشار وزارة الداخلية ) على التساغل معهم واجراء بمضي التمدبلات على مواد 
المنهج الذي قررته الحكومة المراقية ٠‏ اراد السمدون ان يجمل من التمديلات 
الجديدة وسيلة لتطبيب خواطر الرؤساء وازالة مخاوفهم . قاعطى لكل من الرؤسا 
ترجمة الشروط الميلة باللمة الكردية ليتقهموا ممانيها '' ٠‏ كان السمدون 
برى أن وجود الفوات البريطاتيه في السليمائيه ووجود الاكثرية الثاوئه للشبح 
محمود والتي تحس بشرورة الاصلاح ٠‏ يمطيان مجالا واسما لوضع الاسسن 
الثابتة في تشكيل ادارة مستددمة تكقل حقوق الجميع ؛ كما كان برق بأن 
ثلك الفرصة عي المرصة الوحيدة التي يجب ان لا تضيع للموز يبلك المابه 
٠‏ الااانه لم تقع اراء اأسمدون عذء موقما حسنا لدى المندوب السامي الدي 
اعتبر النفقات التي ستترتب على بفاء القرات البربطائية في السليمائية ٠‏ حملا 
قبلا على الحكومة البريطانية . ولم يكن أمام السمدون الا أن يكرر رجا»ء 
الى الملك فيصل بان يقنع المتدوب السامي بازوم ابفاء القرات البريطاتنة 
في تلك الانحاء لدة لا تقل عن شهرين أو ثلاثة أشسهر حبث بتسنى للحكومه 
اكمال التشكيلات الاساسية للادارة على ضوء الشروط الثي قدمها الاكراد 
انفسهم 27 ٠‏ وبعد اذلك يمكن للقوات. البريطائية أن تتسحب تدريجيا 
ويستعاض عنها بقوة من الجيش العراقي لاتزيد عن (-050) جندي *! كذلك 
أخبر السعدون اللك بانه اذا لم تصادف جميع هذه الوسائل نجاحا فانه يرى 
من الضروري الحاق الاقضية والنواحي التابعة اسميا للواء السليماتية بالالويه 


41 عن كتاب السعون الى الخملك في 1416/0/5١‏ , عحد السلدمانية (؟ ) مءو ؛ ملفات البلاظ ٠‏ 
ملف ادارة كردستان ؛ رقم س/١‏ ( ورقة/ 0غ ) ٠‏ 

(0) عن كتاب السعدون الى الملك في 1415/0/5١‏ ؛ عخد السلبمائبة ( ؟ ) مءو ؛ ملفات البالط * 
ملف ادارة كردستان » رقم س/١‏ ( ورقة//11 ) ٠‏ 

مانم 

القد كان طلبات الاكراد تنصب على وجود مجلس ذا صلاحبات واسعمة يتكفل بازارة لوا» 
السليمانية وبان يود اللوا.ء مندوبين الى مجلس النواب العرافي , وبان تطبق الفوتين 
العراقية عدا المخالفة للعادات والاداب 2 وعلى ان تعتبر اللغة الكردبة لغة رسمدة في النواثسر 
والمحاكم والذارس ٠‏ م'و ٠‏ ملفات البلاط ؛ لف ادارة كردستان , رقم س/١‏ ( ورقة/05 ) * 

(5) 2 عن كتاب السعدون الى الثلك في 7 ( حزيران ) 187١‏ رقم 4504 ٠‏ مءو ؛ ملفات البلاط * 
ملف ادارة كردستان » رقم س/١‏ ( ورقة/82 ) ٠‏ 


ااه 


عراعيهة حسيب مومعها الجغرامي , وكان ااستعدون يهدف من وراء التوسير 
الاخير الى جعل مددنة ١ل‏ مسح سهان عن سنائر المناطى العرافنه ومجرد 
عن المشائر المهمة كالجاف والهماوند والبيشدار '') . انتهت مهمة السمدون 
في السليمائية عند ذلك الحد قماد الى بغداد ليحضر اجنماعا عمد فى 4 حزيران 
5 في القصر الملكي غابنه المذاكرة في سَبؤون الاكراد وكيقبه جلاء الجدبشن 
البريطائي عن السلبمائيه ٠‏ وكان من دين الذين حضروا الاجتماغ انضا ( اللك 
فيصل وعثري دويس والسير جون سمالون ( القائد اليريطائي العام ) واخرتن 
وفي خلال الاجتماع أند اللك اقتراحاث الستعدون . فأسار الى أن انسحاب 
غوات البربطائيه من السليمائية بسرعة سنؤدي الى المرضى وعودة الفح 
محمود ٠‏ وبعد منامسات بين الملك والمتدوب السامي حول بلك النقطة , أضاف 
كل الامالي ما عدا بعض السشدبوخ يريدون يكل فواهم الالتنجحان 
دالعراق . وان السبخ محمود منفور منه في نظر الشعب . مبغرض من فيل 
الجميع وائما بهابوثه لانهم بخافون تمدياته . واضاف التعدون بأن اموا 


السعدون با, 


الشيخ قلبلون جدا ٠‏ أراد السعدون في ذلك الاجتماع أنضا أن بدكر المدوب 
السامي بالملاقات اليريطانية السابقةه مع السبخ محمود وثنائجها . ففال أن 
الحكومة البربطائية لم تقصر بحق التسيخ محمود ولقد احسئت اليه كل 
حصان كلم زوجم كنا * وحين اراد السعدون أن يبيل رايه فى السيخ محمود ٠‏ 
دكر بان الشبخ محمود رجل شرير لا يجوز الاعثماد عليه بعد التجارب السابقة 
فلو أعمل أمره وكان ممكنا ازالته لكان الاتفاق مع الاكراد هلا جدا , وفي الاخير 
اكد السمدون أن وزارئه على رأي اللملك فهي ترى ابقاء القوات البريطائية في 
الدكتفائية الدة شهرين أو تلائه كضرورة لازمه لحل الازمة حلا نهائيا ومرضيا 
٠‏ لم يسفر الاجتماع عن فرار حاسم ؛ فقد وعد المندوب عابني في الاخير 
بانه سيفاتج حكومته في امكائبة ايقاء ٠‏ الجيش في السليمانية لفثرة شهرين 
أواثلائة صسااء هك الوزارة السعدونبة 58 بالتحسب لتطورات الموقف 
البريطاني ؛ فتمخضت مفاوضات مجلس الوزراء في 7 حزيران 1515 عن غرار 
بزيادة الجبش -العراقي ٠‏ كما طلب المجلس الى وزارة الدفاع أن تهدأ امتراحات 
بالنسبة الى احتمال لزوم اتسغال السليمائية في المستقبل من قبل الجيشس 
العراقي 24 ٠‏ لقد منت وزارة السعدون قرارائها تلكعلى فرض ان الحكومه 
21 عن كتاب السعدون الى الملك في ” ( حزيران ) +145 ؛ رقم 120 ٠‏ م١و‏ ؛ ملفات البلاط ؛ ملف 
ادارة كردستان » رقم س/١‏ ( ورقة/؟0 ) ٠‏ 
() عن محضر جلسات مؤتمر 4 ( حزيران ) +19 ٠‏ م'و / ملفات البلاط ؛ ملف ادارة كردسنان . 
رقم س/١‏ ( الاوراق/51 - 55 ) ٠‏ 
)0 عن محضر اجتماع 1 ( حزبران ) 1956 ٠‏ رم٠و‏ ؛ ملفات البلاط ؛ ملف اذارة كردسنان ٠‏ رمم 
اس/١‏ ( ورقة//31 ) ٠‏ 
11 مءوء طفات البلاط . ملف مقررات مجلس الوزراء ؛ رقم د/؟/5 ؛ جلسة ” رز حزبران ) +155 
رورقة/ةا ) ٠‏ 


5 0 


البريطائيه ستستجيب لاقتراحات السمدون بابقاء الفوات البريطائيه في 
السليمانية اذا لم تاخذ الحكومة البريطائية بمقترحات السعدون وتعمل على 
سحب قواتها من السليمانية قورا ؛ فقد قررت الوزارة السعدوتبة بأنها لا يمكتها 
أن تتحمل أبة مسؤولية تنجم عن ذلك الانسحاب في داخل العراق وأصرت في 
قرارعا على ابقاء القوات البريطانية في السليمائبة الى أن تتمكن من تأسديس 
تشكيلات الامن في السليمانية "1 ٠‏ 

لم تستجب الحكومه البريطانية لطلب السعوون ٠‏ ففد صرحت يأنه من عير 
الممكن الاختفاظ بقواتها هناك 9) , مما كان على السمدون الا أن التجا ١‏ 
تنفيذ خطته التي اقنرحها على الملك في السايق , والتي اعتبرها السمدون 
تديئرا فناسبا للحد من تهديدات الشنيخ محموة . قفي ١١‏ ختزيزان 1959 
مجلس الوزراء أن تتخذ وزارة الداخلية التدابير الماجلة لاجل قصل بعض توايع 
السليمائية عنها والحاقها بما جاورما من الالوية '' . ومع أن مجلس 
الوزراء طلب الى وزارة المالية بأن تبعث بالاموال الى الميجر ادمنس ( المنتس 
الاداري للواء كركوك ) لكي بصرنها على تنظيم ادارة السلدمانيه ودفع رواتب 
الشرطة والدرك والموظفين !4) , الا انها كانث تتوظع بين يوم واخر عودة 
الشيخ محمود الى السليمائية بعد انسحاب القوات البريطانية ٠‏ كذلك كانت 
السلطات البريطانية تدرك بان الادارة الني ظلث قي السلدمائية سوف لاتستطب 
أن تمنع عودة الشيخ محمود اذا تركت القوات البريطانية السليمانية ٠‏ وبالفعل 
عاد الشيخ محمود الى السليمانية في تموز *1115 ٠‏ وانتهت عند ذلك التاريعم 
جهود السعدون الرامية الى الحاق السلبمانية بالحكومة العراقبة وبقي علب 
أن يحافظ على ولاء اللناطق الكردية الاخرى لخاصة وان حكومته كانت متبلة 
على اجراء الانتخابات للمجلس التثاسيسي ؛ فقررت وزارته في ١‏ تموز 1959 
أي قبل مباشرة الانتخابات بيوم واحد ٠‏ أن تعطي الاكراد تاكبدات قاطمة على 
نبات الحكومة الحسنة نحو الاكراد *' فاذيع البيان الاتي : ٠‏ ان الحكومة 
لا تنوي تعبين موظف عربي في الاقضية الكردية ما عدا الموظفين الفنيين ١‏ ولا 
تنوي اجبار الانضية الكردية على استعمال الللغة العربية في مراجماتهم 
اأرسمبة  “‏ أن تحفظ كما بجب حقوق السكان والطوائف الدينية والدتبة فى 


5 


قرر 


ذم أن 
صم قوم فمائمنا عط هذ لممصمععيروة واتراعزماة كلق برط بامممعه لمتععمك ‏ 2) 
مه كممتلداة كه منهمعا عط كه لأعمنى عطا ما فصداءم1 متعطاعمل! متمائع8 غمع6 )د 
عله لمتصمليى عط برط فعبكعة ,1920-1931 فماععم معطا ممتعياق ومع1 )و كدمجهوجظ عد 
لدعمو بععثه لقتممامء سا م86 ب كه هفاك معالممءاط 41 .م ,(1931 بممقدمل) 

1920-1931 امممعر 


)2 مءوء ملفات البلاط » ملف ادارة كردستان » رقم س/١‏ ( ورقة/9* ) * 
4 زعم رورقةيوه)ء٠‏ 
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اموا سه 


الامضيه المذكورة ٠ ١‏ وخلال الاتنحابات لم تواجة الحكومه المرانيه ني 
مناطتها الكردية مشاكل متمبزة عن الشاكل التي واجهتها الحكومة في الناطق 
الانتخاببة الاخرى . فقد كان التخوف من التجئيد الاجباري بصوره عامة أعم 
ما واجه عملبة الانتخاب في المناطق الكردية '" 
السعدون كانت صائبة ؛ فلو تمكئت الحكومة من ازالة الشيخ محمود ٠‏ على 
حد موله ؛ لكان الاتفان مع الاكراد سهلا 1 , فمد انبتث عملبة الانتحايات 
انه لم يكن عناك نزعة استقلالية لدى غالبية الاكراد , وهكذا كان عدم وجود 
قوة تستخدمها الحكومة في السليمائية هو السببب الرئيسي في قفشل محاوله 
السعدون ٠‏ الا انه من ناحبة أخرى دمكن القول بان محاولات السعدون في 
السليمانية أوضحت الحاجة مرة اخرى الى وجود جدشش عراقي قادر على تحمل 
مسؤولباته عند الحاجة ؛ لذلك أكدت الحكومة ثانبة في ١‏ حزيران 1945 على 
وجوب ان تلع الجدبشى العراقي سنة الاف جندى , كما فررت زبادة مبزانيه 


. وعذا بعني ان حسابات 


سداسة السعدون تجاه العشائر : 


كائت سياسة الحزم التي اثبمها السعدون لاجراء التخابات الجلس 
التأسيسي جزءا من سباسة عامة عدنها سيطرة الحكومة على شؤونْ البلاد 
رأى السعدون أن اتمام الانتخاباث وانعقاد المجلس التأسيسي 
أجهزة الحكم اادستورية سوف لن يثم لها النجاح دون وجود جبهة داخلية 
قوية تعتمدها الحكومة في كل تدابيرما القبلة 10 ٠‏ ولكي يصل السعدون 
الى ذلك الهدف كان من ضمن خطواته الاخرى محاولة مد بد الحكومة الىالعشائر 
والسميطرة عليها * 
امتد تاربخ الاضطرابات العشائربة في العراق الى عهود سابفة . وقد مر 
علبنا في الفصل الاول من عدا البحث كيف ان السلطة العثمائية في العراق كانت 
نواجه اضطرابات عشائرية كثيرة ٠‏ ولا نريد هنا أن نقف مرة أخرى على 
اسباب تلك الاضطرابات العشائرية ٠‏ اذ نكتفي بالقول أن تلك الاضطرابات 
استمرت لعدم تمكن السلطات الحاكمة من ابجاد الحلول الملائمة لها ٠‏ حاول 
لذن 


مو البللط ؛ ملف مقررات مجلس الوزراء ٠‏ رقم ,/؟// جلسة ١١‏ ( تموز ) ١١59‏ 
رورقة/؟1) ٠‏ 
0 م*وا» ملفات وزارة الداخلية , ملف الانتخابات فى لوا“ اربيل ٠‏ رقم 

عن مذكرة سرية من الفنش الاذاري للواء اربديل الى مستشار الداخلبة بتاريغ ؟؟ ( بمو ) 
؟14 رقم ٠١8‏ س/533 ( ورقة/ه ) كذلك برقية من وزارة الداخلبة الى المفتشي الاذارى للوا. 
اربيل مؤرخة في ١؟‏ ( تموز ) ؟؟9١‏ ؛ رقم سي/5٠‏ ( ورفة/8 ) ٠‏ 
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(14) معو'» ملفات البلاط . ملف ادارة كردستان ؛ رقم س/١‏ ( ورقة/؟ه ) ٠‏ 

(6) السوبدى ‏ توضق , الصدر السابيق , صن ٠ ١06‏ 


ساكقءا سه 


الانكثبر خلال الخرب المالمية الاولى ويمدها كسب المشائر المراضة بالحصول 
على ولاء رؤسائها الا أن ذلك الولاء لم يكن كافنا اذ لم برافقه نماذ من جائب 
السلطات الى حفبية أوضاع المشائر , فلم تكن عناك محاولات حدبة لمالحة 
ارضاع العسائر الانتصادية وطرقى مميشتها وتفهم علانات بمضها مع البمص 
لآخر . فتد امتمدت السلطات: البريطائية بعد الحرب على المجالس المثسائرية 
الني كانت تتسكل من الرؤساء المشائربين للممالحة امور المشائر ' الاان عمل 
الس افتصر على تهدئة الاوضاع المشائرية الطارئه تون الالشفات الى 
جوعر الماكل المي كانت نماني منها الفبائل ٠‏ ولمل مي ثورة المشرين دليل 
واضح على أن بد الساظة كانت يميدة جذا عن المشائر مطلت المشائر تمالج 
مضاناها الخاصة على ضوء المرف والتباليد المالوفة . اما القضانا العامة نقد 
اوضتحت ثورة العشرين مدى ازتناطها برجال الدنن والرؤشاء المخليين © 
رائقت الاشطرابات المشائرية عنام الحكم المرني في المراق , ملم تجل التفازير 
البردطاتية . التي كانت تحرص غلى اظهار ندره السلطات في تسيمر دفة البلادء 
من ذكر أخبار الاضطرابات المنائربه ٠‏ كما ابرزت تلك التقارير شل السلطات 
في معالحة المشاكل المتائريه وذلك عنذما تبين أن السلطات كانت تلتهي؛ الى 
استعفال القوة دائما لتهدثة المشائر ,19 


سهدت القثره التي أعفيب توتيع الماعدء, الاتكليزية ‏ المراضية لمام 1955 
رعيةه بريطائنا في تخحميف مسؤولنانها في المراق بوصوح , وخاصة ميما 
ستعلق بشسؤون العراى الداخلية . ذكان على الوزارء السمدونية الاولى الثي تشكلت 
عى 2٠١‏ تشيرين اثاني 5 أن تتكبل بممالجه المشاكل المشائرية ٠‏ وحد 
السعدون أنه لابد من استعمال الفوهء بحاء المشائر وذلك لحملها على الشغور 
بأن عثاك سلطه يجب أن تمتئل لها الا ومي الحكومة . ققد أدرك السسمدون أن 
المسائر كانت تستقيد من الازدواج في المسؤوليه بين السلطات الاتكليزيه 
والحكومة العراشه . فكانت المشائر تعتفد انه لبس قي وسع احد ان يشريها 
حين تعمث بالامن أو تظهر سدئا مس عدم الطاعة للحكومة ٠‏ ونعلا لم يكن في 
ممدور الحكومه أن نتخذ أى عمل أو نقوم بابة اجراءات ما لم نوافق عليبها 
الجهة اابريطائبة الثي كانت تلكا دائما فى اعمال كهذه وذلك لرفع الفائلة عن 
نكسها وتجتب صرف الجهود والتققات '*1 ٠‏ لقد حاء السمدون الى رئاسه 
الوزارة مى تزه إعطت فنها بريطاتنا للحكومة العرافبة جربه أكثر فى ممالحة 
01 عن تقربر لمعاون مشاور التتفق بعتوان . فتل طربق اذاره المسائر - مو ؛ لفات الملاظ ٠‏ 

ملف النقاربر رز لسنة 1١9١‏ ) ؛ رفم درم ر ورفة/؟؟ ) 5 
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عضانا الداحلبه للعراى ؛ عفد اعقب توميع الماهدة الاتكليزية ‏ العراتيه غي 
جيود بريطانيه لتخقيف المسؤوليات البريطانية في المراق 
عن طريق تنفبذ الالثزامات الثي حددتها المماهدة , وكان من بين القضايا 


الني حددتها المماعدة عي ترك الشؤون الداخلية للحكومة العراقية 21 


باسسعاد السعدون من تلك الصلاحدات اذ وجد بمقدورة اعطاء درس بِليم للعشائر 
العراقيه ادا ما قام بناديب بعض العشائر المتمردة بالقوة , فقي ١4‏ كانون 
ني 555 وجه فوات من الجدسى العراقي من بغداد الى سامراء لاتخاذالاجراءات 
لناديبية سد نييله العيسد ونجع في الزامها بالتخلى عن السلاح ودقع الغرامة 
ا لني غرضت عليها "2 . وقد حدث أيضا أن ثارت عشيرة بتي أسد 
زعي الجبابش ) في وجه الحكومة وئثلت افراه من النرطة متحدية بذلك 
لحكرمة علنا ١‏ فراق» السعدوق انلا" بذ اللحكومة .من كاذيب. ظك النشيرة بكل 
تسود > ااعتتها السمدون أن استخدام الطائوات: البريظانية هو اهل طريقنة 
للشبل س عشيره ( بني أسد ) نناتع الجهات البريطائية في الامر الا انه وجدعا 
د ادم عمد تردد قائد الطيران البريطائي الذي تحاشى تحمل السؤولية 
لا أن السمدون تمهد له بائه سستحمل كل المسؤولسات المترتية على عمليات 
الفوة الجوبة البربطائية ٠.‏ فنظمث الحملة وبدات الطائرات البريطانية تمطر 
بتي اسد ) بالفنابل '' حثى استفائت ( يني اسد ) وتوالت برقياتهم على 
للك يرجون: اليه التوسط الآيقاف عمليات الحكومة ٠‏ وبانسهم 'لم. يكن عتدهم, 
ابة نبات سيئة تجاء الحكومة ٠‏ لفد وصلت اخبار بني اسد واستغاثاتهم 
لى مناطق بعيدة في العراق , ققدم محضر من قبل اعالي الوصل الى الملك 
برجون غيه ان تكف الطائرات عن ضرب بئي اسد 4 , ولكن وجدت الحكومة 
ان عملياتها كانت ناجحة فقد قبض على شيع بئي اسد ( سالم الحخيون ) وحكم 
عليه بالسجن وتوسط له قسم كبير من الشيوخ والاعيان لدى الملك , كذلك 
طلب حزب الاستقلال العراقي في الموصل العفو عنه ؛ الا أن الحكومة لم تستجب 
التلك النداءات وبقي الامر عالقا الى سئة ١917‏ حيث اخبر اللك السعدون 
فى 231953/1/17 ان العقاب الذي لقبه الشيخ ( سالم الخيون ) حتى 
الان يمكن أن بعتبر كافيا لاصلاح حاله على شرط أن يبقى بعد العفو عه 
غي مدينة الملوصل حتى نها ة محكومدته ؛ كما اخبر الملك السمدون بأن الرافة 


3م ,1920-1931 ادمع لمتععمة بععله لمتدماد - .86 (1) 
0 بم ,1922-1923 امممعه طوطاع 8‏ (2) 
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)2 عن محاضر وبرقيات بعث بها الى املك : سالم الخبون ووالدنه وممثلو بني اسد واهي 
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1959/5/55 فى هذا التاريخع كان السعدون فد سكل وزارته الثائبة منذ‎ ١ 


ساالاه 


بم لا تجلو الان من تاتير حسن في تفوس كثير من أل البلاد ' 
كم تحص بدياسة الشعيؤن تبماء البسائر على اتتعمال القوة اهدعا 
اد كان من جهه اخرى بحاول ازالة الناثيرات الني تؤدي الى الاضطرانات 
المشائريه + قفي العمارة كانت العلاقات تضطرب احبانا بين عشائر ( يني لام 
ووالي ( مشتكوه  )‏ في بلاد فارسن - وذلك يسيب عدم وجود شتروط محيدء 
لرعي اغنام عشائر بني لام في اراضي الوالي ,ستؤدى سوء العلانات تيف 
الى اضطراب الامن على الحدود الشرقية للعراق ٠‏ حاول السعدون جاعدا إن 
ستوصل الى عقد اتفاسة خاضة مع والى ( نتسكوء ) تنظم علاقات الاخبر 
ببئي لام , وكان السمدون لا نرضى أن تتدخل الوالي في امور يني لام تحب 
رسوم الارضى ١أبرم‏ الاتفاق بين المتذوب السامي . بالثبانة عن الحكويه 
المراقية :وبين والى ( تشتكوه ) ؛ وطلب السعدون في 15 اذار 1495 , بصنت 
وزبرا للداخلشة ٠‏ الى مجلس الوزراء تصديق ذلك الانناق موضحا أن مثل 
ذلك الاتماق أمر صروري تتوقف عليه اسلامة الاداره وعدم حدوت العلاقل 
٠ "'‏ اراد السمدون أن تكون الحكومة المراقية 
وسبطا للعلافات بين الوالي وعسائر بني لام عن طرنى ذلك الاتفاى . الا ان حكوية 
الستعدون وجدت ان ذلك الاثمان اعطى للوالي اكثر مما بستحق من الاموال لناء 
رغي اغنام بتي لام في اراضيه , مارادت القاء الاثقاق . تيئما تقدم السمدون 
باقتراح في 5١‏ ( ندسان ) 1955 رأى السمدون ان تقبل الحكومة سنود الاثفاق 
حتي اليوم الاول من شهر تسمرين الاول 1115 , ممند ذلك التاريخ بلمى الاتفاق 
ونسمى السعدون الى تقد انقاق مرضي مع والي بستكوه ٠‏ اما ان تلفي الحكومة 
الاتفاق حالا ٠‏ 'عتمد السعدون ان ذلك سبؤديى الى التزاع بين بني لام والوالي 
وكذلك بين بئي لام انقسهم مما بسبي؛ الى عبية الحكرمة ٠‏ قرأى السعدون انه 
طالما نظم الاتفاق باسم الحكومة المرافية فعلى الحكرمة المرافية ان تقدل المهر: 
حتى اليوم الاول من تَسمرين اول ١5125‏ صياتة لهدبتها ٠‏ وامترح على مجلس 
الوزراء انه في الوقت الذي بقرر قبه المجلس الماء الاتفاق منذ الاول من تشرين 
الاول ؟155 عليه ان ينتدب واحدا من اعضائه او اكثر لبخبر الوالي بالقرار 
ويتفاوض معه في قضبة اثغاق الستقبل ٠‏ اراد السعدون ان بحتوي الاتفان على 
شروط جديدة تقلل من الاعباء المالية الثي ستدفمها عشائر بني لام لوالي 
بشتكوه ..اما تجديد تلك الاموال الثى ستدقع الى الوالى فلم تطلف السمدون 


والاضطرابات بين المشائر 


)1 عن كتاب الكلك الى السعدون في 1951/1/17 ؛ بدون رقم م"و ٠‏ ملفات ابلاط ٠‏ ملف االنضايا 
الداظية البحتة ؛ رقم د/1/١‏ رز ورقة/١؟‏ ) + 

(9) عن كتاب السعدون ( وكيل وزبر الداخلبة ) الى سكرتر مجلس الوزرا؛ في ١١‏ ( اطار ) +195 , 
برقم 1341 : مءو ؛ ملفات البلاط ؛ ملف مقررات مجلس الوزرا؛ . رقم 5/1/٠‏ ( ورفة/ 1١1‏ )* 


سكااس 


الى حكومته تحديد تلك الاموال ثبابة عن العشائر وائما طلب ان يترك امر تحديد 
الاموال الى المشائر نفسها بواسطة مشاورة شيوخهم الرئيسيين ٠‏ لانهم اعرف 
بقدرتها المالية , وقد حبذ السعدون ان يتم نفع المال 1١١‏ بواسطة الحكومة ٠‏ 
ومن هذا نرى ان السعدون سعى الى تخليص عشائر بني لام من تعسف الوالي ٠‏ 
فطالما ان العلاقة ببئه وبين العشائر لم تنظم وفق اتقاق خاص وطالما ليس عناك 
طرف ثالث بشرف على تنفد حفوق العراقيين على ضوء ذلك الاتفاق ٠‏ فان 
العلاقات بين الطرفين ستخضمع لاعواء الوالي او الوضمع الاقتصادي المتفير 
للعشائر . فتدخل الحكومة العراقية كطرف ثالث سيؤدي الى تنظيم العلاقات 
من جهة . كما بؤدي الى توطيد الحالة في الحدود ومو امر يعتبره السعدون ذا 
اعمبة عظمى للحكومة ٠‏ لفد صادف وجود والي بشتكوه في يغداد قي نفس الوقت 
الذي طلب فيه السعدون من مجلس الوزراء الموافقة على اقتراحه ٠‏ فأئتهز السغدون 
فرصة وجود الوالي في بقداد , فاشار على مجلس الوزراء انه اذا لم بجر حل في 
حين وحود الوالي في بغداد غذلك يؤدي الى حراجة الموقف في لواء العممسارة 
واضطراب الامن على الحدود ٠‏ أمام تلك الحجج الثي قدمها السمدون قرر الجلس 
قبول افتراحات السمدون والمبادرة الى حسم المسألة مم الوالي اتناء غترة وجوده 
في بقداد 39 


العلاتات العراقية النجدية : 


اما على الحدود الغربية من المراق حيث كانت المشائر المراقية تتعرض 
الشفغط العشائر النجدية . شمنى بين حين واخر بخسائر كبيرة في الارواح 
والاموال . فكان على الوزارة السمدونبة ان تخطو خطوات اخرى نحو محاولة 
انقاف الغزوات المتبادلة بين عشائر نجد والعراق ) ٠‏ كانت اتفاقية المحمرة قد 

تدت في 1555/5/5 دون ان تمالج مسالة الحدود نجد والعراق 24 » ا 

إن تلك الانفاشسة كانت قد تركت امر الحدود الى لجنئة تشكل فيما بعد ٠‏ وقد 

اعقب توقيع الاتفاقبة دلائل تشير الى رغبة الطرفين النجدي والعراقي في التوصل 

0 عن كتاب السعدون( وكبل وزبر الداخلبة ) الى مجلس الوزرا؛ في ١؟‏ ( ئيسان ) 1559 ١‏ مرقم 
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مو ء ملفات البلاط ؛ ملف مقررات مجلس الوزراء ٠‏ رقم :/5/1 ٠‏ جلسة 4؟ ( تيسان ) 1959 

٠ ) دورقةر»؟‎ 

ب للوتوف على طبيمة العلاقات التجدية ‏ العرافية قبل تشكبل الوزارة السعدونية الاولى » راجع 
اطروحة صادق السوداني : العلاقات العرافية السعودبة 1١55+ - ١95+‏ * 

1 جاء في المادة الاولى من اتقاقة المحمرة ان الفريقين العرافي والتجدي بتقفان على تتكيل لجته 
اتنظر فى امر تعيين الحدود النهائية , وعندما تشكلت الوزارة السعدوثية الاولى لم تكن نلك 
اللجنة قد ظهرت الى الوجود بعد ٠‏ م-و , ملغات البلاط , ملف انفاه الحمرة , رقم 
ترك ر ورقةراو؟ ) 


اا سه 


الى كل هافن شسانه ان بَزْبِل مشاكل الحدود وتزوات المشائر ٠‏ وقبل سسمة ادم 
من تشكبل السعدون لورزارته الاولى ٠‏ أي في ١١‏ ( تشرين ثاني ) 1955م 
المتدوب السامى برسي كوكس الى يقداد يعد زيارة لابن سعود + وقد صرح بر 
وصوله بأن ابن سعود سوف باتني الى العراق في الرسنع لزبارة اللك قيضل 

وتذكر المس ندل : ٠‏ ان صميع بك , الذي ذعب مع برسي كوكسى كممدا 
الخبزتي. بان الفتضبةاقة انتهت , ''' ...وهذا يعنى انة.مجى* ااأوزارة !١‏ 
الاولى كانت الفرضة متاسبة للدخول في مياحثإت مع ابن سعود التعدين الحدود 
بِين المراى وبجد ٠‏ دارت ‏ المباحنات في ( الفجير ) على سواجل الخليج العرني 

وتوصل الطرقان الى عند يروتوكولين مي 1155/١5/5‏ , اعثيرا ملحفن لانت 
اللحمرة ٠‏ عين البرونوكول الاول الحدود بين الحكومتين وابقى منطقة من الارص 
على سكل معين , ابقاعا على الحباد . تشترك قبها الحكومتان المراقية والتجدنه 
بحتوق متساوبه ''! ٠‏ وبما ان اكثر ابار الحدود اصبحت داخلة صمن الحدود 
العرافية حسب التحديد الحديد للحدود تقد تحت المادة الثائية من يروتوكول 
العجر الارل على تعهد الحكومة العرانية يأن لا تعدرض لمشائر تجد القاطة على 
اطراف الحدود اذا اندصت الحاحه لاستخدام الابار المجاورة لهم مي الاراضي 


درت 


العراقية اذا كانت عذه الابار هي أقرب لهم من الابار الموجودة داخل الحدود 
النجدية , كما كقلت المادة الثالنه من البروتوكول ان ١‏ تستخدم الدكومتان 
والابار الوجودة على اطراف الحدود لاي ترضي حربي '' + اما بروتوكول المدر 
التاني فده اضاف بمض الالتزامات الني تنوم يها الحكومتان تسمانا لسلامة 
الحدود التي قررعا البروتوكول الاول , قنص على ان <كومتي العراق وتجد 
تتعهدان الواحدة الى الاخرى بان لا تتعرضا لاي نخد او تعره جارجة عن حدود 
الطرفين ولم تكن تابعة لحكومة احداهما اذا ارادب الانحباز الى احدى الحكومتين 
والدخول تحت سبادتها , كما اتفقا بأن الرسوم النظامبه السائدة في اراضي 
الحكومتين معترف يها اعترافا مثيادلا . محمبع الاموال الي تصدر من بلاد 
الطرفين او تدخل فبها او تمر في اراضيها دجب ان تخضع للرسوم النظامسة 
السائدة مناك وعلى الحكومئين ان تمملا معا بكل الوسائل لمنع أخذ ( الخاوة ) من 
قبل المشائر 14١‏ + توقعت وزارة السموون ٠‏ الثي عفدت البروتوكول فسي 
اللة يبتك جره ,لم1 اللعظ 01١‏ 
بين عن بروموكول العجر الاول ٠‏ م٠و‏ , ملفات البللاط ؛ ملف فضبة مؤتمر المحمرة , رفم 
رارقب رورفم نجه 
9 عن برونوكول العجر الاول ٠‏ مو ؛ ملفات البلاط . ملف قضبة مؤتمر المحمرة . رقم 
فارع ب رورفةريى)ء 
1 عن برونوكول العجر الثاني * معو ١‏ ملفات البلاط ؛ ملف فضبه مؤتمر المحمرهء . رقم 
*/0/1 ب ( ورمه/؟1 ) ٠‏ م-و ؛ ملفات البلاط , ملف برونوكول العجر تمرم (5) , رغم ج/؟ 
١‏ ورقة/0 1 ) 


س1١)‎ 


0 2,ان مذين البروتوكولين سيساعدان كثيرا على حسم مشاكل 

الحدود ومئع غزوات العشائر , فقدم السعدون الى الديوان الملكي في ١555/1/14‏ 

ثلاثة نسخ من كل من البروتوكولين الاول والثائي المصدقين من قبل سلطان نجد 

والموافق عليهما من قبل مجلس الوزراء بغية الحصول على توقيع الملك 1٠١‏ وجمل 

البروتوكولين نافذا اللفعول ٠‏ لقد انذرت الحوادث التي اعقبت توقيع بروتوكولي 

العجير بان العلانات التي تحسنت بين نجد والعراق سوف لن تدوم ؛ كما انبتت 

عدم قدرة الحكومتين على تنفيذ بنود البروتوكولين والاتفاقية ٠‏ قفد استمر 
مهاجرو شمر النجديين يشئون الغارات على العشائر النجدية ويثيرون سلطان 
نجد '؟) , كما استمرت شكوى الحكومة العراقية من تدخل نجد في شؤون 
العشائر المرائية ٠‏ ففي ١‏ راذار ) 19117 وجهت كتب السلطان ابن سعود الى 
اللك فيصل تطلب البه اصدار الاوامر الى العشائر المراقية التي أعارت على بعض 
المشائر النجدية ونهبت جمالها , باعادة تلك المنهربات الى اعلها © ٠‏ بيتما 
أاحال عبد المحسن السمدون إلى هنري دوبس في ١9‏ ( نيسان ) 15157 كتاب 
متصرف النتفق الذي دشكو فيه تشجيمع سلطان نجد لبعض الشيوخ العراقيين 
على الدعوة له وجمع ( الخاوة ) والزكاة داخل الحدود المراقية 241 ٠‏ لقد مرت 
تلك الحوادثت دون ان بكون لها ائر في تعكر العلاقات المحسنة بين العراق ونجد ٠‏ 
فقد رجى هنري دوبس السلطان بعدم التودد مع الشيوخ التابعين للحكومة 
العراقية ؛ واوضح له بان هؤلاء الشبوخ سبسيئون تفسير معاملته لهم ويضمنونها 
دلالة على رغبته بالتدخل في شؤون العراق *) , وتبادل الملك فيصل وابن 
سعود في 1١9159/8/8‏ « مشاعر الود والامائي السعيدة والرغبة في المحاقظة على 
الوفاق بين الحكومتين رم ء ٠‏ كما اجرت الحكومة العراقية التحقيقات اللازمة 
لغرض اعادة المنهوبات الى نجد ؛ واشرف السعدون بصفته وكيلا لوزارة الداخلية 
على نتائجها . لقد توصل السعدون نتيجة لتلك التحقيقات بان العشائر العراقية 
لم ترتكب مثل تلك الاعتداءات على نجد ؛ وهذا ما دفعه الى الاعتقاد بأن الدعوى 


1 عن كتاب السعدون الى الديوان الملكى في 1655/1/11 / مرقم |7 ٠‏ مو ؛ ملفات البللط » 

ملف قضية مؤتمر المحمرة ( رقم 0/4/5 ب ( رقة/57 ) * , 
161 بص باك ده بهمتعدمة (1) 

)2 عن كتاب خطي مختوم من قبل عبد العزيز بن سعود الى اللك فيصل بتاريخ ١١‏ ( اذار ) 
٠ 19+‏ مءواء ملفات البلاط » ملف قضية الاخوان » رقم 0/4/5 ج ( ورقة/؟ ) * 

(4) عن كتاب هثري توبس ( وكيل الندوب السامي ) الى سلطان نجد في ١؟‏ رز نيسان ) 1995 1 
م٠و ١‏ ملفات البلاط , ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم /0/1 ( ورقة/ ٠١‏ ) * 

نعم رورقة/اا) ٠‏ 


26 عن كتاب خطى مِحتوم من قبل السلطان ابن سعود الى اللك فيصل بتاريخ 0/ه/؟115 ٠‏ كذلك 


عن كتاب من املك فيصل الى السلطان ابن سعود بتاريخ 1955/0/١‏ / م'و ؛ ملفات البلاط » 
ملف قضية الاخوان » رقم 4/5/ه ج ( ورقة/ ؛و١١‏ ) * 


هاا 


التي تقدم بها سلطان تجد كان الهدف منها عدم ارجاع الاموال والحيوانات اللي 
اخذتها العشائر التجدية نتبجة لهجومها على 1 لواء المنتفق في اذار 1555 
على أي خال كان لابد ان تكرر حوادث الحدود وذلك لعدم تقدرة الحكومة المرانية 
على توفير فوات حكومية تضبط تمديات القبائل عند الحدود , اذ كانت الحكريه 
بستعين يبعض المشائر لضبط الامن عناك وذلك لقاء ما تخصصه لهم من رواتف 
سهربة , ولكن تلك الوسائل لم تكن كامية لضبط الحالة عند الحدود ''" ٠‏ وقد 
تشاور اللك فيصل مع عبد المحسن السعدون ( رئيس الوزراء ) في ضرورة توبير 
عوات حكومية تمنع ثعدى عشائر المراق وشمر لجد على نحد . وتمنح كذلك 
التعدي على عشائر العراق . الا انه لم تتخذ الوزارة التدابير اللازمة بدك 
الخصوص مما ادى الى ان بذكر الملك السعدون في ١4‏ ( آب ) 19559 دما سدتجم 
من الاضطرابات على حدود العراق الجنوبية والغربية اذا تركت عارية من قوات 
الحكومة ٠‏ كان بالفعل قد تكررت عجمات عشائر شمر نجد مع من انضم 
اليهم من العشائر المراقبة , على المشائر النجدية . وتكررت شكابات السلطان 
ابن سعود وعدد بصورة غير مياشرة بان مثل ثلك التعدبات ,ستؤدي الى ردود تمل 
لدى عشائره 24/1 ؛ وطالب بخروج رعابا تجد من العراق ٠‏ واوضع للحكومة 
العرائية بأن من شروط دوام حسن التفاعم مو ان تقوم الحكومة المراتية 
باخراج '*! شمر نجد من العراق ٠‏ رفضت الحكومة المراقية طلب اين سعود 
المتملق باخراج شمر نجد من المراق على اساس انه لا يوجد في مماعدة المحمرة 
امار تقضي باخراج رعايا نجد بالقوة الجبربة من اراضي العراق 07 ام كانت 
13 عن كتاب السعدون ( كوكيل لوزارة الداخلية ) الى سكرتير مجلس الوزراء في 1١‏ ز ملبو) 
؟95١‏ » مرقم 907 : مءو ؛ ملفات البلاط » ملف مقررات مجطس الوزراء ؛ رقم .ركرء 
رورقةر" ٠)‏ 
(5) عن كتاب الدبوان الملكي الى سكرثير مجلس الوزرا؛ في ١8‏ ( آب ) +145 , رقم سس/ 5/4 
م٠و‏ » ملفات البلاط ؛ ملف قضية الاخوان » رقم 4/5/ه ج ( ورقة/5 ) ٠‏ 
عن كناب الدبوان الملكي الى السعدون في ١4‏ ( آب ) 1915 مرقم بس/784/14 م+و ؛ طلفات 
البلاط » ملف قضية الاخوان رقم ة/1ه ج » *؟195 رورقة/18 ) 
1 عن رسالة خطبة موقعة من قبل السلطان السىاللك فيصل في ١4‏ ( تموز ) +145 مو ؛ ملفا 
البااط » ملف قضية الاخوان رقم ة/كله ج ١‏ ؟؟5ا ر ورقة/53 ) 
ره ااعى ابن سعود بان هناك تعهدا من جانب الحكومة العراقبة باخراج شمر نجد من العراق ٠‏ 
وقد استغرب اللك فيصل والحكومة العرائضبة من وجود مثل ذلك التعهد , وقد «تضع لهما بان 
الندوب السامي برسي كوكس كان قد اخطى مثل ذلك التمهد للسلطان عند مشاورته معه في 
اواخر 1977 ٠‏ على اي خال نغت الحكومة العراقية وجود مثل ذلك التعهد ٠‏ وانكرت دار الاعتماد 
البريطانية وجود مثل ذلك الوعد ٠‏ عن صورة الكتاب الذي رفمه الدبوان اللكي الى مجلس 
الوزداء ٠‏ والمثوي ارساله الى سلطان نجد » المؤرخ 1979/8/55 والمرقم س/1/؟5 + م'وا* 
ملفات البلاط. » ملف قضبة الاخوان , رقم قراله ب رورقةره؟ ) ٠‏ 
9 0 نعم رورقةه؟ ٠)‏ 


11س 


مسالة اخراج عشائر تسمر تجد من المراق , وعي ما اكد عليه ابن سمود اكثر من 
مرة . اساسا للملاتات بين الطرفين , فلم يكن لجهود الحكومة المراقية التي بذلت 
من عشائر نجد . وعبارات الملك فيصل التي اكدت بان مثل هذه 
الامور الطنيفه لا تؤتر ممدار ذرة في علائق الطرفيل الودية , وتأكيداته بان 
* .. لوايكن, كل 
بن سعود ٠‏ ققد بدا نتواده العسكربون يتجولون ذاخل الاراضي 
ت الاخبار تشير الى ان السلطان اخذ يتودد الى بعض الشبيوخ 
لمراقبيل وبعطبهم الصلاحيات الواسمة على العمل باسمه داخل الحدود 
فيصل إدى المندوب السامي السؤول عن شؤون البلاد 


حكومته تخد جميع التدايير للع وفوع التعدبات على نجد 


المراشبة 


المراقية '"' د شاخنج الل 
ل تلك الاعمال انتهاك لنصوص المماههة الممقودة بِين العراق 


الحارجية بان 
ونجد ٠.‏ وطالب متوسط الثدوب باتسحاب قواد سلطان نجد من الاراضي المراقبه 
باسرع ما بمكن 1 + آما في داخل العراق . فقد تولى عبد اللحسن السعدون 
نصنته رسا الوزراء ووكملا لوزارة الداخلبة ٠‏ اتخاذ الوسائل التي من ثساتها ان 
تمنع تدخل النجديين قي امور العراق , تمعث في 1959/5/19 الى متصرف 
كربلاء بخبره بأن بعخى اتباع سلطان نجد قد دخل الاراضي العراقيه وقام مسحمم 
الزكاة من المشائر المراقمة في طردق كربلاء ‏ النجف وفي مناطق اخرى ٠‏ وآعره 
بان برسل في الحال سبارات مدرعه مم الشرطة الخبالة لتوقبفهم !؛ . كما 
اتصل السعدون في ١8‏ ( ايلول ) 1559 بهنري دوبس واوضح له بأنه منذ 
ابتداء الصيف نزل كسم عقليم من عشائر نجد في جهات البصرة والناصوية 

الى ان نشتد الضيق بالمشائر المرافية , كما ادى ذلك الى 


والسماوة 
وقوع صدامات عديدة . واخبره بان اتباع السلطان الحذوا يجمعون الزكاة من 
المسائر العراقية + وكعلاج لهذا الوضع رجا عبد المحسن السعدون المندوب 
السامي ان يرسل قوة لمتع عذه الاعمال ٠‏ كما رجاه تفل احتجاج الحكومة العرافية 
الى سلطان نجد , يان الحكومة العراقية تعتبر اعمال اتباع السلطان رقا 
لنصوص المعاعدة ولا يمكئها ان تتحملها باي وجه من الوجوه ٠‏ وبأن على السلطان 
ان يكبح جماح رجاله ويامرهم حالا بالابتعاد عن الحدود العراقية "2 
بيب 


0 انعم رورقة/3؟ ) 

5 عن كتاب اكلك الىسلطان نجد في 20 ز ب ) 1475 رقم س/452/4 م١و‏ / ملفات البلاط » 
ملف قضية الاخوان » رقم 0/4/5 ج ( ورقة/4؟ ) ٠‏ 

جم عن كتاب الملك الى دوبس بتاريخ 1955/4/10 , بدون رقم م٠و‏ , ملفات البلاط ٠‏ ملف فضبه 
الاخوان » رقم 4/5/ه ج ( ورقة/72 ) 

01 عن كتاب خطى بتوقيع عبد المحسن السعدون الى متصرف كربلاء بتاربخ ١0‏ ز ايلول ) 1959 
رقم 14044 ٠‏ مءو , ملفات البلاط ؛ ملف قضية الاخوان , رقم 0/4/3 ج ( ورقة/34) * 

زه عن كتاب سري من بد المحسن السعدون الى دوبس في 18 ( ابلول ) 1977 مرقم 10 

س/1١‏ 
يم ٠ .٠-‏ ملفات البلاط . ملف قضية الاخوان » رقم 1/5/ه ج / ؟؟5! ( ورقة/؟7 ) 


لاا 


اسسحات فويس لطلب السسمدون مارسل ثوة تثالف من عدد من السيارات السلحة 
لساعدة موضى الحكومة العرامبة . كما ارسل عددا من الطائرات الى اللناطق الني 
تحلها الحديون . واوعز باصدار احتجاج شدند اللهجة الى ابن سمود "1 
وستمس الوفت طالب المدرب باجراء مباحتات عاجلة مع اللك فيصل للتوصل 
بضمع تعرض اتباع موظفي ابن سعود للمشائر المراقية في 
+ وفامث الحكومهة العرانية من جانيها يتوجيه اتذار سُديد الا 
ى اسباغ سلطان نحد تامرعم فبه بالخروج من الاراضي العراضة ٠‏ كانت تلك 
الاجراءات كابس لحمل التحديين على الرجوع الى مناطتهم ؛ قفي ٠١‏ ( ايلول ) 
؟155 زار عبد الحسن السعدون اللك فيصل والخدرء بان البلاغ الشديد الذي 
وجهتة الحكومة كان له تأثير في جلاء الموات النجدبة عن الاراضي المراشية 15 + 
ولكن علبنا ان لاننسى دور الاحراءات التريظائية . الني اتمتلها السعدون , في 


٠ اتسحابالتجديين‎ 


بالرعم من ان ثلك الاحداث لم تؤد الى اصطدامات مباشرمء بين تجد والعراق 
الا انها كانت ندادة لتكدر العلاقات من خديد بين حكومي تجد والعراق . سني 
1 وجه ابن يسمود الى ( دوبس ) كنابا بتول قبه . لانخقى على 
حضرتكم ان الماعدة التي العقدت بنذنا وبيل حكومة المراق لم أكن كامل الرعة 
خمها لا تصمتته من الاجحاف يحقوفي نيما بختص بالعسائر والحدود , ولكن 
قبولى لتلك المعاغدة كان خنا في ارضاء صديفتى دولة بريطائيا العظمى ورغية 
غى الثاى العرب خصوصا جارتنا العراى , ٠‏ كمأ كرر السلطان في كثابه الطلب 
الى الحكومة العراسة باخراج شمر نحد من المراق "1 + وتجاء ذلك الوضع 
"لذي أخذ بسىء تدرنجيا عملت الحكومة المراقبة على اتخاذ الثداير الضرورية 
مواحيه اسو[ الاحتمالات التوقعة . مقرر مجلس الوزراء فى ٠١‏ ( آب ) 18459 
ناليف لجنة من عبد المحسن السعدون ( رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية ) 
ووزبر العدلبة ( تاحي السويدي ) ووكيل وزير الدقاع ( نوري السعيد ) لدرس 


سيا انتيده 


107 عن كتاب دار الاعتماد الى اللك فيصل فى 78 ( ابلول ) +155 رقم بي ١1و/74‏ + م-واء مات 
البلاط , ملف فضية الاخوان برقم +/1اره ج ز ورفة/1م ) . 

ين عن كتاب عنري دوبس الى المك في 58 ( ايلول ) 1699 رفم بى» اوا/41 م ٠و‏ / ملفات البائطاء 
ملف قضية الاخوان ٠‏ رقم 1/6ه اج ٠‏ ر ورقةرع7 ) . 

عن كتاب من الملك الى دوبس في *؟ ( ايلول ) 1977 + يدون رقم مو ؛ ملفات البلا , للف 
غضية الآخوان ؛ رفم 1/6 هج ر ورقة/؟9 ) , 

عن كتاب ابن سعدون الى هثري دويس بتاريع 4 ( الول ) 1496 م"و , ملفات البلاط . ملف 
عضية الاخوان ٠‏ رقمة/1/» ع ر ورقة/ ٠م‏ ) ٠‏ 


عامااه 


بالةووفخ يبان ين التدابيج التى يجب اتخاذعا !11 + ثالنت اللجتة في :54 
ب ) 1455 وقدمث امتراحانها الى مجلس الوزراء في ؟١‏ ( ايلول ) 1559 ٠‏ 
عد أحال ١لسعدون‏ نتائج اعمال اللجثة الني واقق عليها مجلس الوزراء ٠‏ الى 
اخلبة في ., واخبر السعدون وزارة الداخلية بآن مجلس 


ند قرر ارسال موه الى لواء المنتفق لنقوم بالواجب عند الطوارى» 
مر ااسعدون موفلنا للاستخبارات في البادية من قبل الحكومه 
5٠٠0 (٠‏ ) روسسة في الشير على ان بجيز قوة غير نظامية تكون تحت 
لد ن ثلك الاجراءات مهمة لقيام الحكومة 
ص عليها في مماعدة الحمرة . قفد خرص على ان تعطى 
ر , "ني مندنها حكومته . ثمارعا لبناء علاقات طدية مع تجد 
له كل ما ب ب سوء الثقاعم بين الجانييئ , فاستدعي ( عجبل الياور 
وبباحث معه بخصوص التمديات التي وقعت على تجد , 
سر جمبع ما أخذ من قبائل تجد الى اصحابها , ولكي بوضح 
1 ف العرائية ابلغ ( عبد الله الدملوجي - متعوب سلطان 
)في 3 ر( آب ) 1959 بان الحكومة المراقبة باذلة كل اعتمامها 
ب سوء الخلاف دين نجد والعراق ؛ وطلب السعدون الببه ارسال من 
اخذت اموالهم لكي بنسلهوعا , وماد السعدون مرة الخرى دؤكد لمندوب سلطان 
حو دف عا وسعها للنع وقوع غارات من جائب 
رح لاول هرة بان حكومته عازمة على طرد الفزق القاطنة مالعراق 
عن. تائل تنتض نج اذا اعادوة الكري على عضبائق حجد :كما اعرد التعدون عن 


عله ماق جتحل بالعكربية" نعود يديوطا حي هود الحدل ل ايضا وتمنع ما بفئضي 


الى فك رابطة الوئام نين "الحكومتين: المتماعدتيق 04١‏ .2 


لازالة 


قبائلها . كما 


كان السعدون بلمس ان الجهود التي تبذلها حكومته لازالة اسباب الخلاف 
بي نجد والعراى لم دكن ما يقابلها من جاتب الدكومة النجدية ؛ فهو يرى انه في 
الوقت الذى تسعى ثبه الحكومة العراقية الى تودئة المشائر العراقبة وحثها على 


1 مءو . ملفات البلاط ؛ ملف هقررات «جلس الوزرا؛ء , رقم ./؟/8 جلسه ٠١‏ رآب ) ١95+‏ 
رورفةرما ) ٠‏ 

9 كانت الفوة التي نترر ارسالها هى فوج من اللشاء وكتببة من الخبالة ؛ ونكون مفر هذه القوه 
فى الناصربة والسماوة ٠‏ مءو ؛ ملقات البلاط ؛ ملف مقررات مجلس الوزراء ٠‏ رقم 
./ك/؟ جلسة ؟ارؤ/؟؟؟١‏ رز ورقة/4ه ) ٠‏ 

رم عن كناب رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون الى وزارة الداخلية في ١995/8/5٠‏ رفم 1541 + 
مءو ؛ ملثات البلاط ؛ ملف قضية الاخوان , رقم 5/4/8 ج ( ورفه/4؟ ) * 

(1) عن كناب السعدون الى عبد الله الدملوجي ( منكوب سلطان نجد لي العراق ) فى 20 ( آب ) 
؟؟١1‏ رفم ٠1151‏ مءو ؛ ملفات البلاط , ملف قضبة الاخوان , رقم 5/4/6 ج ( ورفة/ 51 ) ٠‏ 

00 


اؤااه 


السكينة ٠‏ لايرى ما يمنع الرجال التابعين لنجد من العمل ضد الدكومة العران 
بالاغارة على قبائلها ونهبها ٠‏ ويبدو ان السبب في ذلك يرجع الى ان جيرن 
السعدون ووعده ياجابة طلب السلطان ؛ بطرد رعابا مر نجد اذا ما عادوا التمرو 
على نجد , جاءت متاخرة , فقد دخل ميدان العلاقات النجدية ‏ العراقية عامل جدير 
تمتل باحتدام الموتف في ( آب ) 195 بين ابن سعود والهاشمدين مي الحجار 
وشرقي الاردن , ويظهر من الكثب التي وجهها الملك فيصل الى المندوب الامي 
غي العراق بان الملك كان بنساق وراء عاطفته لتصرة اخيه ( الامير عبد الله ) امير 
شرقي الاردن 1١١‏ . علدما كان الموقف يئذر بالانفجار بينه وبين ابن سمود . كما 
كان طبيميا ان بتوقع ابن سعود وقوف الملكة العرافية ضده قي ذلك الظطرف 

فانعكس ذلك في العلاقات النجدية ‏ المراقية فزاد الموتف اسوءا في خريف 
٠ -‏ قفي تشرين الثاني بدأت الحكومة المراضة تلفى التبض على اتياع 
اين سعود دون سايق انذار ٠‏ وثوالت احتجاجات ابن ستعود التي كان تيمنها عر 
طريق الوكيل السياسي البريطاني في البحرين الى المتدوب السامى غى 
العراق , وفي اواخر ذلك الشهر اتضح موقف الحكومة العراسة ضد اسن 
سعود , فكائت اخبار العلاقة بين ابن سعود والامير عدد الله تحد لها صدى في 
مجلس الوزراء العراقي الذي فرر في 59/١٠/؟؟19‏ ان برقع عبد المحسن 
السعدون بصفته رئيسا للوزارة احتجاجا الى المندوب السامي بخصوص تجاوز 
عشائر نجد الثابعة لسلطان تجد على سكة حديد التحار كما استمر ١‏ 
بحذر من مغبةالاعمال الاعتدائية التي بكوم بها التحدنون على الحجاز ٠‏ 
وفي تشرين الثاني 055 ازداد الموقف سوا : احتجاجات من اللك فيصل الى 
المندوب السامي تعرب عن عدم اطمئنان للوضع بين العراق ونجد . وغارات 
متواصلة يقوم بها ابن سعود على الحجاز بغية احتلال الديئة /ثا+ 
السعدون فكان خلال هذا الموقف العصيب غير مطمئن على العشائر العراقنة التى 
بدات تخرج من الجزيرة 7 الى الشامية . لانه كان يرى بأن ذلك سيزيد من 


)1 عن كتاب من الديوان الملكي الى العتمد السامى فى +؟ ر آب ) ١١5‏ رغم سس/501 م'و 


ملفات البلاط ؛ ملف قضية الاخوان / رقم 5/4/8 ج ( ورقة/8ه ) ٠‏ 
-442 رص لك ره اماعط خللعه 12 


9 عن برقية من ابن سعود الى اكثدوب في ٠ 141+/٠١/10‏ م-و , ملفات البلاط , ملف فضبة 
الاخوان ٠‏ رقم 4/6 له ج ( ورقةروو ) . 

(4) م*و » ملفات البلاط » ملف متررات مجلس الوزراء . رفسم :/5/ ٠١‏ جلسة 195/1١/59‏ 
(ورقةريي ٠‏ 

)1 عن كتاب هثري دوبس الى الملك في 1456/1١/4‏ , مرقم او١او/551‏ محو . ملقات البلاط ؛ 
ملف قضية الكويت » رقم 4/5/* ج ( ورفة/ ١و"‏ ) 

0 عن كتاب اللك الى هنري دوبس في 1999/11/1١‏ ؛ بدون رقم مو , ملفات البلاط ٠‏ ملف 
قضدٍ ةالكويت » رقم 4/5/ه م ر ورقة/1 ) 

29 اللمقصود بالجزبرة هنا الارض الواقعة بين دجلة والفرات شمال بغداد - 


ساء]ا 


احتكاكها بالعسائر النجديه القاطنه في المراق والتي لم نكن بظير الطاعه 
الطلوبة للحكومة العرافية ٠‏ كذلك كانت تفد الى السعدون نداءات العشسائر 
العراقية التي تطلب الى الحكومة التصريح بحمايتها من نعديات العشائر 
النجدية اللجتمعة تحث راية قادة اين سعود ٠‏ لند دفع عذا الوضع الى اعتفاد 
السعدون بأن العشائر العراقية ربما ستضطر الى الالتجاء الى سلطان نجد لتتمكن 
من رعي مواسيها , او انها تبقى حيث عي ولا تخرج الى المرعى وعذا معناء اتلاف 
مواشيها وسوء حالتها ٠‏ فطلب الى المندوب السامي ان يحصل من ابن ستعود على 
جواب قطمي بعدم التعرض للعشائر العراقية وان لا يرسل احدا من اتباعه الى 
أراضي العراق الا بعد الاستئذان من الحكومة العراقية وأخذ موافقتها . كما طلب 
اليه ايضا ان بخير السلطان بأن الحكومة العراقية لاتكون م -ؤولة عما يقع على 
رعاياء القاطنين في اراضيها والذين لم يعرضوا طاعتهم للحكومة العراقية ماداموا 
في اراضيها » لكي يثبههم عند دخولهم الاراضي العراقية ٠‏ لم يرد جواب على 
تلك الطلبات , وعذا ما دفع الملك فيصل الى ان يذكر المندوب بتلك الطلبات في 
21+15 1" , فكانت النتيجة ان الحكومة البريطانية عزمت على 
معالجة التضايا العالقة بين نجد والعراق في مؤتمر عام يعقد في الكويت لبحث 
المسائل المعلقة بين نجد والعراق والحجاز وشرقي الاردن ؛ والذي لم تسهده الوزارة 
السعدونية الاولى التي استقالت قبل العقاده ٠‏ 

يتبين من نتائج العلاقات التي اشترك فيها السعدون كرئيس للوزارة 
ووكيل لوزارة الداخلية , انه كان حريضا على توفير الامن للعشائر المراقية التي 
كانت تتعرض للضغوط الخارجية ؛ كما كان حريصا على بناء علاقات طيبة مع 
نجد , اما لماذا لم يكن دوره مؤثرا ؟ ولم يستطع الوصول الى النتائج التي 
توخاعا , مثلما كان الحال في موقفه من اكراد السليمانية ٠‏ فان ذلك برجم الى 
عامل عديدة نجملها بما يلي : 


5 الحالة المالية 

5 --الجيش 

؟ - الاصطدام بالرغبات البريطانية 

الحالة المالية : 

كانت الحالة المالية في العراق سيئه جدا عندما تشكلت الوزارة السعدونيه 
الاولي '؛, حتى ان التقارير البريطانية اعتبرت الواجب الاول للوزاره 


0 عن كتاب الك فيصل الى هري دوبس 1499/11/15 ؛ بذون رهم م'و ٠‏ ملفات البلاط , ملف 
اقضية الكوبيت » رقم 5/1/5 ه ( ورقة/ه ) * 
7 للوقوف على تلك الحالة راجع اللحق رقم 


]اسه 


لعدويمة عو الاعنمام بالوضم المالى للنظر 0٠١‏ . وند وقد 


عمدون بن سيا 
وزارنة بان ورزارية يتصرف يسما جلبلا من اعتماميا للخالة الاقتصادنمه 


ولكن تندو ان الظروف لم تمهل السعدون لوضع برئامح لمالجة الازمة الامتصاديه 


رة اجاء فى وت هبوط بسر المتنوج الزراعي فى العزاى بخدة ختى 
ن المعدلات التي وضفت _ لتفرض بواسطيها الفرائت لم تكن في الامكان 


لى ختراحتة 


الموقف وطرج عانة فى 86 ( سردن تابي ) 1555 توصياتا ار 


المستتمرات/( كدوك يوفقك 


ر ) المي مدعو الى ربادء الامتصاد عي المصاريف 
الحكومنه كمجرع للارمة 1١‏ + مد دممت حاجه انجاد جل عاخل للازمة . ديف 
السنعدون الى الاخحذ تتوصيات الحكومة اللبربطائية تاعنيازها اللسمر 
0 


للخروج هه . قوجه في 7؟ ( تشرين ماني ) 1951 


الملكي مهذا المعثى . وبان مجلسى الوزراء ستناسى مي منهاخة توضيات وزارء 
7 


المستعمرات التعليه يجاله المراق المالية * ومن هذا بتضع مان الوعد اأدقى 
قطعته الوزارة غي منهاجها الذي اعليته على التانس في 1955/11/54 والقائل 
بان الوزارة ستلصرف قسما جابلاً من امتمامها للجالة الاقتصادنة ٠‏ كان نائما 
في الاساس على الاخذ بالتوصيات اليردطائية ٠‏ وعلى القور نداب الوزارة تيد 
التوصنات البريطانيه ٠‏ فشهد بوم ١955/1١/58‏ قرارات مجلس الوززا 
العاضبه تاليف لجئة من ممثلي وزارة الداخلبة والمالية والدقفاع لشخض ومراجيه 
جمسع مرئبات التماعد وفقا للاقتراحات البربطائية , وبالقاء بعض الوظالف في 
زارات العراضبه , وتتقيص فرقة الهجائة في لواء الدليم حمسي جملا 
اسسمرت الوزاره فترة وجودها تحث حمبع الوزارات على الانتصاد في المم 
ورمع البيانات الى مجلس الوزرا؛ لاطلاعه على ما اجرنه من امنصاد في الصارب 
ودمكن ان نستنتج من هذا امورا منها ان الوزارة لم تحد أمامها الا اتباع اسم ٠‏ 


0 بم ,1922-1923 امممعلز اونايعظ 
49 عن منهاج الوزارء السعدوئسة الاولى ٠‏ جربدء العراق , 514 زات5؟ ) ؟187 
0 ,م ,19221923 امممعظ سمه 13١‏ 
(4) عن كباب من الندوب السامي الى السهدون في 1499/١١/14‏ ؛ يدون رقم : مءو. طفات 
البلاط ؛ ملف بدون عموان ؛ رقم ج/؟ , السنة 1555 ز ورفه/ 2+ 
زه عن كباب من دبوان مجلس الوزراء الى الديوانالملكى قي ؟5/١1/؟157‏ بتون رمم مءو ؛ ملفا 
البلاط ؛ ملف بدون عنوان , رقم ج/؟ لسئة ؟19 ( ورفه// + ) 
م معو ء ملفات البلاط , ملف مقررات مجلس الوزراء . رقم ./؟/١١‏ جلسه 58( ١/؟؟19‏ 
لاورلة واو و 


ل ؟]ا سه 


الامدصياد في بعفات الدوله ,كما ان اسسمرار الحث على الاقنصاد في النفقات بدل 
انضا على نسل سماسة الاقتصاد فى النفقات في مواجهة الازمة الالية ٠‏ 


لازمث الازمه المالبه الوزارة السمدوتية منذ تشكبلها وحتى استفالتها 
والفكس ذلك فى دواحي عديدة . فوزاره المالبة تكو عدم وحود اعتماد مالي 
ف على الكنير من الخدمات ٠ )١١‏ ومندوب العراق فى لثدن يعزو عدم قدرته 


انه الاثراك , الذين كانوا بطالبون في الموصل . عثا 


اك الى ,ها قصتر الي 
و وخَزبئة البلاط الللكي ووزارة الداخلية عاجزة عن تسويد المبالم 
نى كنت نعدمها الى دائرة البريد والبرق والمتملقة ببرقيات وكالة رويتر '؟ا 
وم تفنصر الامر على 
الحكومة الم 


الازمه اذ ظهرت غي الاقق اعباء مالبة جديدة كان على 
ن ستحملها , ففد تفرر في مؤتمر لوزان الاول ان تتحمل البلاد 

التسلخة عن الدوله المئمائية بعض ( الدين العتماني ) الذي كان من المنروض 

عنى الدوله السمائية ان تؤدنه الى الدول المنتصرة في الحرب المالمبة الاولى 41) 

مسؤوللة العراق بحوالي سبمه ملابين باون على ان يضاف الى عنذا المبلخم 

الراكمات «اسنوبه التي تخص الفوائد وامانات استهلا 

ني ستعثب تاريخ تقتبد الحساب © . كذلك بدا 


مدوثها الشناتمه 


تلدية 


مد سسه 1515 نمبلغ بلائة وثلاثين الف من الليرات المثمانية ٠‏ وكان 
محموع ما سم دمعه من ذلك القرض همبل تشكيل الوزارة السعدونية ١488٠0‏ لعرة 
عتماتية ٠:‏ وفي وسط هذه الظروف الحالكة كانتت تؤدي الاضطرابات 
المحليه الني نظهر فى بعض المناطق الى تقليل واردات الدولة , كان يطلب متصرف 
لواء الوصل تئزبيل مبلع معين من مجه .ع المبالغ التي عزمت الحكومة على جمعها 
سى النطفه الغلانبة ٠‏ وذلك بسبب السشفت او القتال الذي 


وقع في الملطنة 

1 عن كتاب سري من وزارة المالية الى سكرتارية مجلس الوزراء 1555/٠١/١‏ , مرفم 7245 - 
مو ٠‏ ملفات البلاط ٠‏ ملف مقررات مجلس الوزرف؛ ؛ رقم /؟/١١‏ ( ورفة/4؟ ) 

إيذا 


عن كناب جعفر العسكري الى سكرتر الدبوان الملكى في ©9 ( حزبرال ) +15 بدون رمم 
مءو ٠‏ ملفات البلاط ؛ ملف بريطائيا , رقم ٠ )٠9/ةفرو ( ١/5/6‏ 
يل عن كنب منبادلة بين وزارة الداخلبة والدبوان الملكى فى ٠‏ ( تموز ) 1١99‏ معو ؛ ملتات البلاء؟ 
ملف برسات ٠‏ رقم ط/؟١‏ ر السنة ١١5+‏ ) ؛ الاوراق/4١ ٠15‏ 
عن خطاب للورد كرزن فى مؤسمر لوران فى 1459/١/5+‏ م٠و‏ . ملتات البلاط . ملف تركنا 
«تضسسةالوصل والحدود ٠‏ رقم ١/4/6‏ ( ورفةاع ) ٠‏ 

7 .م ,1920-1930 اردصم اوزعممق ععلقم لدر رساو سن قرز أو 


عن كناب وزارة المالية الى سكرتر مجلسسالوزراء في 58 ( شباط ) +159 , بدون رهم + مأو 
ملفات البلاط ٠‏ ملف مقررات مجلس الوزرا؛ , رقم /؟/4 ( ورقة/ دوة ) 


159 سه 


وأدى ٠‏ الى نهب الاموال واثلاف الحاصلات ٠‏ كذلك بجدر ينا ان لاسر 
بان السياسة البريطائية كانت تعمل من جانيها على ان تربط العراق معها يديرن 
كثيرة , فكلما ازدادت التزامات العراق المالية نحو بربطانيا كلما تاكدت الصالم 
البريطانية في العراق , فقد جاء في المادة الرابعة من مماعدة 1955 بأنه مادات 
حكومة العراق مديوئة لحكومة بربطائيا تعلى ملك العراق ان يستدل يما بنتب 
لك بريطاتيا من المسورة بواسطة المتدوب السامي غي جميع الشؤون اليمه لي 
نمس بتعهدات ومصالح ملك بريطانيا الدولية والمالبة وذلك طول مده عزه 
المعاعدة . ويستسير ملك العراق الملدوب السامي الاستسشاءه التامه غى ما بإد 
الى سباسة مالية او ثقدبة سليمة ٠ ١‏ وقد تجلت عذه السماسة فى مسالتي 
(١‏ السكك الحديدية ) و ( ميناء البصرة ) ٠‏ 


1 السكك الحديدية : 


فى ١‏ ( نبسان ) ١152©‏ حولت السلطات البريطاتية قي العراق اذار 
السكك الحديدية . التي استفادت منها خلال الحرب العالية الاولى ٠‏ من الادارة 
العسكربة الى الادارة الدئية ٠‏ وخلال الغترة التي اقبت ذلك التأرمخ لم سرعل 
حياز اأسكك الحديدبة كناءته في اذاء الخدمات المدئية المطلوبة . وبعود الب 
هي ذلك الى ان ذلك الجهاز اعثمد في تكوبئه على عربات غير متجائسة وتدبعه 
وهى:مااكاناقد.تتقن.من الستكت العددودية اليندية ,.وعلى قصيان ستتملة ليقي 
ومتبايئة . ولم بكن هناك جسور دائمة م اللسكك الحديدبة . ونا 
ميائى سكة حديد بقداد لم يكن عناك مراكز موثلفين دائمة . اذ كانت مكانب 
١أحطات‏ ومراكزما تتكون من خدم ٠‏ عذا بالاضافة الى ان سما من قصسالن 
السكك الحديدية خربنت على يد العشائر العرائة عندما عامت يوره 
٠ '"‏ ونننجه لهذه الحالة السيئة التي كان عليها 
الحديدية تحملت الحكومة البريطائية الغسائر المترثبة على الاسثمرار فى تسل 
ذلك الجهاز 4) ٠‏ كان طبيعيا ان تفكر بربطانبا في مسالة التخلص من 


0 جاء فى كناب رفعته وزارة المالبة الى سكرنير مجلس الوزراء في ١؟‏ ( حزبران ) 1955 مرهم 
08 + مد طاب متصرف لواء الوصل نتزيل (  ) ١441‏ روبمة وا( ؟١‏ ) آنة منها زه؟) 
رسبة و ( ١١‏ ) أنه من تحقدقات شمية العمادبة بمناسبة هجوم انشا. الزببارين على مرق 
الشعبة المذكورء وسلهم الرجال ونهبهم الاموال واتلافهم الحاصلات ٠ ٠‏ م*و ؛ ملفات البالظ ٠‏ 
ملف مفررات مجلس الوزراء » رقم ./؟/4؟ ( ورقة/؟ ) * 

)2 وزاره الخارجبة . مجموعة الماهداث بين العراق وبربطاتنا , ج 4 . ص 51١‏ 

57 ب ,1920:1931 اتمصع8 امتعممك بععلكله امتدمادح سس و 8 

(1) بذكر التعربر البربطاني ان الخساره بلغت ديد 
واعدعر ثرا روسية في اكقلاك ؟كقراء 


“جرلا روسة فى عام 1490 


مسؤولية ذلك الجهاز خاصة بعد ان تبئنث سياسة تخفيف مسؤولباتها المالية 
في العراق ٠‏ فاستقدمث المهندس الاستشاري ( والر ) لتقييم جهاز السكك 
بالتياية عن الحكومة البريطائية ''' . وذلك تمهيدا لنقل مسؤوليات الجهاز 
الى الحكومة العراضة ٠‏ 


القد هد تالوزارة السسعد, اسعدوئية الاولى بدابة مسالة التوصل الى اتماق 
حول شروط انثقال ادارة وملكبة السكك الحديدية الى الحكومة العراقية ٠‏ قفني 
الفترة التى سبفت تشكيل الوزارة أي في الفثرة ماقبل ١552/1١/5١‏ كانت 
الحكومة البربطائية تعد للفائحة الحكومة العراقبة في موضوع نفل ملكبة السكك 
السها ٠‏ عغد أكمل ( والر ) مهمته في نيسان 2155 , وفي ٠5١‏ ( تموز ) 
5 رفعت دار الاعتماد الى الحكومة العراقية التقاصيل التامة عن يم الكك 
العبعة حكما مها رلك و زكرن 59 بولكن دون ان شفائح الحكومة 
العراقنة غى آلة انتئال'ملكية:السكك اليها؛ ٠‏ ويبدو ان السبت غي ذلك يرجم 
الى ان بربطاتبا كانت تدرس ني هذه الفثرة عروضا خارجية لشرا؛ جهاز السكك 
الحدندبه . نقد جاء في جلسة مجلس الوزراء ٠‏ بتاربخ ١١‏ ( آب ) ؟؟5 ادا 
من الثقانات المالبة البريطا ه قد عرضئا على بريطائيا 
ني شراء السكك الحديدية 147 ٠‏ استّقر رأي بريطائيا في النهابة على ان من 
لافضل انتقال ملكبه السكك الحديدية الى الحكومة المراقية /*1 , وقد جاءت 
هذه الزفية لي :الشترة الى كانت انيها وزازة السمدون في الحكم + وجدت الوز 
السعدوئية من حاتبها ان من الضروري ان تستلم الحكومة العراقية ملكبة السكك 
الخديدية ٠‏ كجرّء من السداسة الثي تهدف الى سيطرة الحكومة العراقية على 
مراقق البلاد العامة وتخلدصها بدربجبا من السيطرة الخارجية ٠‏ ولكن بئفس 
الوقت حرصت على ان لا تتمشكل بالتزامات مالية جديدة تزيد من حراجة موقنها 
الماثى . فأعصح الستعدون. عن وطاق اي 1م كانون ناني/ 1١555‏ 5 
وعن الشروط التي وضعتها لبتم بموجبها انتغال ملكية جهاز السكك الحديدية 
الى الحكومة المراشبة والثي اكدث من خلالها على عدم استمداد الحكومة لتحمل 
اعباء مالبة جديدة ٠‏ وفي ذات الوقث كان المقدوب السامي براسل حكومته يضشة 
مسي ب يي 


8 بر ,للط1 () 
7 عن كتاب سكرتر المندوب السامى الى مجلس الوزرا. فى ٠١‏ ( تموز ) 1459 , مرظم ببى 

*٠و/59‏ : م٠و‏ + ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء ‏ المرقم 4/5/١‏ ( ورفة/؟ ) ٠‏ 
رب معو ٠‏ طفات البلاط . ملف مقررات مجلس الوزراء ٠‏ رقم :/8/5 جلسه ؟١‏ راب ) +5 
دورقة/؟ ) 
عن كتاب سكرتَر المندوب السامي الى السعدون في 1959/9/56 بدون رفم م وء ملفات 
البلاط »ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ./1/5؟ ( ورفة/55 ) 
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18س 


وضع سروط يمكن بموجبها تيل ملكية السكك الحديدية الى الحكومة المرافيه 
مي اقرب ما بمكن من الوتت 1١‏ - وضمت الحكومة البرنطائية تشسروطا لاتتقال 
اللكيه قدمت الى الحكومة المراشة في 55 ( آذار ) 1955 ١‏ الاان الحكرمة 
العراضة اعمال استخراح الثقط في الشارة لتخصص محروفات للسكك الحديدية ٠‏ 
المالية والبنيه تتمح بتسلم جهاز السكك الحديددة فى تلك الفثرة ٠‏ ياكتدت 
بشبول تسلم ادارة الكك الحدندنة اعتيارا من ١‏ ( تبان ) 1959 على ضرء 
الشتروط التالية , ( ١‏ ) ان تدرسم الحكومة المراضشه مي فون ثلانه اشسهر امكائية 
الاستمرار على تشقيل السكك الحديوبة ٠‏ ( ؟ ) ان لا دشرتب على التسليم تحمل 
مسؤولية مالية سوى ما نتجم عن الفجز في مصاريف تستقيل السكك الجديدية 
المذكورة ٠‏ ( 5 ) ايقاء المال الاختياطي الموجود في صتدوى الكك الجديدنة على 
حسابالخزيئة المراشة وان ترك مستودعات السكك الحديويه تحت تصرف 
ادارة السكك الحديدبة ٠‏ ز 4؛ ) ان لا تتحمل الحكومة المراسية مسؤوليه مصاريف 
مر اعتبادية كاصلاح ما بحدث قبها من جراء الفنضان + زه ]ان تيلم الحكوية 
العراقية اعمال استخراج اللقط قي القياره لتخصص محروفات ثلكك الجديدية 
( 5 )ان هوافقة الحكومة على تسلم ادارة السكك الجديدية تسمن التحبطات 
المدرجة في عذا القرار لا تتيد حريتها عند اللأاكرة بخصوضي اتتثال ملكنه الكك 
الحديدية ١‏ + اعثبرت الحكومة العرافبة مسالة تسلمها لادارة السكك خطرء 
اولى لتسلمها ماكنة السكك الحديدية لذلك لم نثتها ان تعرضي رأبها في تتدير 
والر ) ٠‏ كذلك لم يمتها ان تعرض معرفتها بالوضع السيء الذي مان عليه جهار 
السكك , فكتبت الى دار الاعثماد نثول : ه ان مجلس الوزراء وان لم بتسن ل» 
درس تقددرات ( المستر والر ) درسا دقيقا لكنه يرى بعد نظرة اجمالية انه بحب 
تخفيض عذه التفديرات الى ما يغارب تصف البلخ القترج للامسباب التالية 
( 1 ) استعمال الخط من تاريخ التقدير الى تاربخ التسلم وعتقه ٠‏ ( ب ) هبرظ 
الاسعار هبوطا مهما من بمد التقديرات ( - ) ضرورة تحويل عسم مهم مر 
الخطوط الحالية لتتربها من المدن والقصبات. ولجعلها صالخة للتقلبات 
الإغتصادية ٠‏ ( د ) ضرورة تبديل جمبع التراسات والجسور وتحديد الخ 
وتعبدده من اوله الى آخرم وهدم تسم من المباني الحالبة ٠‏ ( ع ) ضرورة تنديل 
عمسم كبعر من الادواث المتحركة والمحركة والفاطراتث والشاحنات "ا , ٠‏ وحدت 
١ )1(‏ عن كتاب سكربر التدو بالسامى الى السمدون فى ؟ رز حزبران ) 189 - مرهم بي 20/93١‏ 
مو ٠‏ ملفات البلانا . ملف مفررات مجلس الوزراء , رهم :/5/5 از ورمه ره 0+ 
ماو . طلفات'البلاما “ ملف مفررات مجلس الوزرا. ؛ رفم ,/؟/1؟ خلس م5 رز اذار ) 1999 
روره لاخ وحت ٠»‏ 
رس مءو . ملنات البلا + ملف مفررات مجلس الوزراء ٠‏ رهم :/1/5؟ جلسة 58 ز اذار 2 31999 
رورفةمى ٠‏ 


18س 


دار الاعتماد في السروط التي عرضتها الوزارة السعدوثية شروطا غير مناسيه 
غطلبت الى اللك ان بتدخل فى الامر ويقترح اعادة النظر في ثلك الشروط ٠‏ نزل 
مجلس الوزراء العراقى في ١‏ ( آذار ) 1959 عند رغبة الملك فاجرى على تروطه 
التعدبلات التثالبة : ( ١‏ ) ان يبقى الرصدد النقدي تحت تصرف حكومه أعر 
على أن .يسيد .بعد ذلك * ( ؟ ) ان تترك: الستوقعات ت- رف إذارة االب؟ 
الحديدية على ان تؤدى قيمة المواد الثي تستهلك ثماما , كالمحروقات 
والدعون الستعملة لتشغيل السكك الحديدية ٠‏ في مدة الثلائة اشهر من 
الكك الخديدمة اما الواذ الباقية ملا تدقع اتمائها من الامرادات 

اء بانه سبجرزي تعديلات الخرى على باقي الشروط ٠‏ قي 4 ( نسسان ) 
555 عدمت الشروط الممدلة للمندرب السامي ٠‏ وبالرغم من انها كانت متحتخله 


ايضا فى تحمل الحكومه مسؤولدات مالية جديدة ؛ الا انها لم تكن بالسموى 


وافقت الحكومة البريطائية على الشروط العدلة 


ن ملاحظ ان الحكومة البربطاتبة لم تدع الشروط العدله تمر دون إن تديل اك 
ميم شيم منها نوضوح إن الحكومة البردطائية ارادت أن تؤكد تحويل 
عن مسؤو انها المالنة الى التكومة العرافية ٠‏ كما ارادب ان نكت خسوغ 


الحكومة العراضه لوكلاة الذبون التي سترتبط بها مع بريطانيا , مند كتب المدوب 
دون مي ؟؟ زابار ) 153235 نقول ‏ ,ان الحكومه البرطائية فد 


على تحويل ادارة السكك الحديدبة مؤقتا ده ثلانة اسهر 
ابتداء من ١‏ ( نبسان ) 11559 وان لبس لها اعتراض على ان مقصر ما تتحمله 
الحكرمه العراقية من المسؤونية المالبة في خلال الده المذكورة على مائد جم من 
النجز غي مصارئف تشغبل السكك الحديقية . "+ اضانت الحكرمة البريطائية 
ف مويينتها على ذلك الشرط العبارة التالية : , الا انه يجب ان بييل بكل وضوجح 

ن حكومة صاحب الحلالة لة لن تتمكن من اتقديم أي اموال اخرى لاجل السكك 
الحديدنة سواء كان ذلك لاحل مقتضبات الاعمال الاساسدة او ثففات الادارة فى 


10 معوء مطلفات البلاط . ملف مفررات مجلس الوزراء + رهم :/؟/1؟ جلسه 4؟ رز اذار ) +195 
( الورفة/5م ) ٠‏ 

9 عن كناب السعدون الى المتنذوب السامي في ؟ ز تبان ) ١45+‏ بدون رهم م*و . ملقات البلاط , 
ملف بدون عثوان . رقم ج/؟/ج ( ورفة/ ٠ ) ٠‏ 


بالاكاس 


الستقيل ٠‏ وحين اخبر المثذوب السامي استعدون بأن الحكومة الترتطات 
مستعدء لآن ندع المال الاحشباطي الموجود حت تصرف مدير السكك الحديدية 
اورد مع موانسها على غذا الشرط العبارة الثالية ه ان الحكومة البريطاتية نطد 
ل الاحتباطي غي اقرب ما بمكن من الوقت 5 ,+ وعكذ 
بالنسبه للسروط الاخرى ٠‏ احبرت الحكومة العرافية دار الاعتماد عى 5 (حزيران 
151 ب 


ستدفق الشروط مرة اخرى وبئثس الوقت طلبت تمددد مدة التشعيل 
الى سير املول 1959 ٠5‏ + لم.تتضبع الحكومة المراقبة وقتا طويلا اذ 
غي ١*‏ ( خزمران ) 1455 مغلئة موائتتها على اغاب الافتراحات البريطانية 


فاعديها مؤائته الحكرمه البريطائية على تقديد فذة تلتقيل السكك الحوبدب» 


ثهامة سهر أدلول 1559 1*0 + وموائقتها على تَسَليِمْ اذا 


الجديديه الى الحكومة 


)1 عن كناب سري موجه من الممتمد السام الى السعدون تارتم ؟؟ ز ابا ) 1458 رفم بي 
١٠و/‏ 20 ٠‏ مءوء ملفات البلاط ؛ ملف مفررات مجلس الوزراء ؛ رقم 5/5/٠‏ ( ورفةا/ 7 ) 
09 نحم رورفة/م-5). 


٠‏ ملفات البلاط ؛ ملف مفرراتث مجلس الوزراء رهم 7/5/٠‏ جلبة * ( حزبران ) ؟؟؟1 
ورقةزه؟ ٠)‏ 


(44 معو ١‏ طفاتالبلا ط؛ ملف فررات مجلس الوزرا » رفم ,/؟/53 . .لسة ؟١‏ ( حزيران» 
1555 ؛ جلسة ؟؟ رز تزيران ) 1558 ر ورفة/0) ) . 

(10 الفد مند إشراف الدكومة العراقية على السكك الدديدية ستة انهر اخرى ابتذا. من بزاة 
تَسرمن اول 18.99 مع ما أمان بكلف ذلك الاشراف. الحكومة العراضبة من اموال ٠‏ 
عن كتاب من المندوب السامي الى مجلس الوزراء في ؟/ 149/٠١‏ , مرقم بي 119/٠١‏ 
م٠و ٠‏ ملفات البلاط ٠‏ ملف مقررا تمجلس الوزراء , رقم ٠١9/٠‏ ( ورفة/١1‏ ) * 

(<) عن كباب سكرتر التدوب السامى الى سكرتر مجلس الوزراء في ١8‏ ( حزيران ) 1999 
مرمه بي ١ 749٠١‏ معو ؛ ملفات البلاط ؛ ملف مقررات مجلس الوزراء ؛ رتم ١/؟/؟‏ 

40 ررم موه 


٠و‏ ؛ طماب السلاط . ملف مغررات مجلس الوزرا. ٠‏ رقم ./؟/7 جلسة ٠‏ ( تموز ) +119 
زوريف فكيه 


عامكا-ه 


الاداره كان خطوة أولى لاستلام ملكية السكك من قبل الحكومة العراقية » ولكن 
الظروف الحرجة التي كانت تعيشها الوزارة مي الثي جملت موضوع استلام 
الادارة يناقش بصورة مستقلة عن موضوع اسمتلام الملكية ٠ ١١‏ قفي 
ذات الوقت الذي كان فيه الجانبان يواصلان العمل للتوصل الى اتفاق تسلم 
الادارة كان المندوب السامي براسل حكومته بغية وضع شروط يمكن بموجبها 
نقل ملكية السكك الحديدية الى الحكومة العراقية في أقرب ما يمكن من 
الوقت 2 '"/- كان ( المستر والر ) قد قدر قيمة جهاز السكك الحديدية 
ب ار ؟55؟ر6485ره50 ) رودبة ١‏ , وكانث بريطانيا قد عرضت تقديرات 
والر على الحكومة المراقية منذ ١4‏ تموز 71955 , ومع أن الحكومة 
العراقيه لم تكن قد درست بعد في اذار ١9395‏ تقديرات المستر والر درسا 
دفيما . الا أنها رأت أنه يجب تخفيض هذه التقديرات الى ما يقارب نصف 
البلخ المنترح للاسباب التي بيناعا سابقا ”!لم توافق دار الاعتماد على 
منترحات الحكومة العراقية وطلبتث الى الملك التدخل في الامر أيضا ٠‏ فأقتترح 
اللك على الوزارة اعادة النظر في تلك المقترحات | , وفي 5١‏ اذار 1959 
اجرى مجلس الوزراء تعديلا باستبدال الجملة ( الى ما يقارب تصف المبلخ 
النترح ) بالجملة الاتية ( تخفيضا مهما جدا ) الا انه بنفس الوقت طالب يلزوم 
الاستغناء عن بعض المواد الخمنة في تقديرات (والر) "' ٠‏ أخبر الملندوب 
في 59 ابار ١951:‏ بأن الحكومة البريطائية مستمدة للتنظر 
والبحت ننما بقدم من افتراحات بان تقديرات المستر والر . كما أخبره بأتنه 


2 
السامى 


سترسل له نرييا ينانا د التغديرات وبشسان بيد المبلغ الذي سيتفق 
عله 5 ٠‏ وعندما وصلت تلك التقديرات الى الحكومة العراقية في ؟ حزيران 
ذا اراجم/رص + 


0 عن كناب سكرتبر المندوب السامى الى السعدون في ؟/حزيران/؟9؟1 رقم بي ١٠و/55‏ قم * 
و ٠‏ ملغات البلاط «ملف مفرراث مجلس الوزراء » رقم 5/1/٠‏ ( ورقة /58)* 

ام نحم رورقة/»؟ )- 0 

4 عن كناب المندوب الى السعدون في 8١/تموز/؟195-.‏ رفم بي ١٠و/59‏ . والمكرر في كتاب 
سكرتبر المندوب الى السعدون بتاربخ ؟/حزبران/؟195 / رقم بي١٠و/07‏ ٠٠م‏ وء ملفات 
البلاط , ملف مقررات مجلس الوزراء رقم:/5/9 ( ورفة/9؟ ) ٠‏ 

0 راجم / ص 56١1م‏ 

6 مء وء ملفات البلاط » طفات مقررات مجلس الوزراء ٠‏ رغم ٠‏ /4/1؟ جلسه 50 /اذار 1455 


٠ ورقةرحم)‎ 

مع'وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء ٠‏ رفم ؛ /؟/4 جلسسه ١؟باذار/‏ +195 
رورقةرلم) 

(0) عن كتاب سري موجه من سكرتير المعتمد الى السعدون بتاريخ ؟؟/ابار/؟؟15 ؛ مرهم بى ٠‏ 
ووه 


م*و ١‏ ملفات البلاط ؛ ملف مقررات مجلس الوزرا؛ رعم :/7/5 رورفة / ٠ ) 5١‏ 


مالكلاه 


555 , وجدث الحكومة بأن بربطانيا قد اضافت للتمن الاساسي . الذي مدر, 
الملستر والر ؛ مبلغا اخر لما قامت به من اعمال اساسية مئذ انتهاء اكمال تقديم 
( والر ) ؛ بحيث اصبع التمن المعروض على الحكومة العراقية ( 44هرةدهرا؛ 
روبية ؛ كما استرطت على الحكومة العراقية ان بوزع تسديد الثمن الاساسي على 
مدة قدرها ( 55 ) عاما , وبنفس الوقت اعلنت استعدادما للنظر والبحث سيف 
تقدمه الحكومة العراقية من اتتراحات حول ثمن الجهاز بشرط ان تقبل الحكرية 
المراقية تسديد الثمن للدة ( 0" ) سنة على الوجه الاثني : 0 )1١‏ 0٠هر:ة‏ لون 
١/6 (‏ لك روبية على سمر التحويل الاساسي ) سئويا في كل من الخ 
سنوات الاولى ٠‏ ( 5 ) 000٠ر١١٠‏ ليرة ( ١5‏ لك روبية على سمر التجويل 
الاساسي ) سئونا في كل من الخمس سئوات الثائية ٠‏ 5 ) 60ر١‏ ةا ليم 
5١/5 (‏ لك روببة على سمر التحويل الاساسي ) سئودا في كل من المشر سني 
الاخيرة ٠‏ كما اشسترطت اداء الدقعة الاولى في اغرب وقث ممكن . وفضلت از 
يوم اول ابلول / 1995 تاريخ ايتداء الدفع ٠‏ كما اوجبت ان بكون الدقع من 


ابرادات العراق العمومية وأن لا بتعلق ذفعها على ما تحصل من ربح أو جار 
تششل السكك 31 1 ملم + يه : 

اغني لى السكك الحديدبة ٠‏ اما فوائد المبل , قد ١‏ عن تنازلها عن كل 

.ائدة عن الثمن الاساسي س وده الخمس سنوات الاولى ثم يمد ذلك تتقاصي 


فاكدة بمعدل خمسة بامائة من الرصيد الباقي بقدر ما بسمح ‏ بذلك ما يتوتره: 
صاني ايرادات السكك الحديدية ؛ وادعت يان اسثيقاء الفائدة على تلك ال 
سوف لن يضع اعباءا مالية اضاقبة على ابرادات العراق العامة فيما يتعلق نتالدة 
الدين ٠‏ وفي الاخير اوجبت على الحكومه العرانيه انه في مالة بيع الحكرمة 
العراقية للسكك الحديدية ثائية ٠‏ يجب تصفيه مبلغ رصيد الدين الناقي لحكرمة 
بريطائيا بكامله ويجب ان يتولى المندوب السامي المفاوضات المتعلقة بلك 
البيع ''! ٠‏ لم تكن الحكومة المراقبة في وضع مالي يساعدما على قتبرل 
الشروظ البريطائية بالرعم ءن تاكيد المندوب السامي على ضمرورة قبولها 
وبالطبع لم.يكن بمقدورما ان تأثي باقتراحات تقض الشروط البريطائية كلبة 
غموضوع السكك الحديدية ما هو الا نقطة من نقاط في قائمة العلاقات المرافه - 
البريطائية في وقت كانت فبه الوزارة السعدونية تحرص كل الحرض على 
الاحتفاظ بالود البربطائي ؛ فلكي تسير سيرا وسطا بين قابلياتها المالية وبي 
الرغبة البربطانية احالت في ؟١‏ ( حزيران ) 19559 الشروط البريطائبة الى لح 
وزارية عراقية خاصة لغرض درسها ورقع بيان عنها الى مجلس الوزراء , وتات 
الوقت اعلئنت اثها لا تثمكن من التعهد باداء قدمة السكك باقسباط سئوية من 


1 عن كتاب سرى من سكرثبر الندوب السامى الى السعدون فى ؟/حزبران/؟؟14 ؛ مرفم بي ٠‏ 
و/ /ه ٠‏ م وء ملفات البلاط , ملف مقررات مجلس الوزرا. ٠‏ رهم ٠‏ /5/5 ( ورقة/4؟ ) * 


ساء؟ا سه 


الوارذات العمومبه في الخال الحاضر 1١‏ + 


كان عرض الحكومه العراقبه من ردما الاخير هو ترك الباب ممتوحا 
لاستمرار المفاوضات <ول المسألة . ولكن يمدو ان دار الاعتماد كانت قد عزمت 
على ان تسدد المبالخ من الواردات العمومية , وعذا بوضح بان السكك الحديدبة 
فى نظر بريطائما كانت غير قادرة على القيام بمهامها ٠‏ بحدث يمكن ان بعتمد فى 
القريب على ابراداتها في تسديد الدين » ولهذا اعتبرت دار الاعتماد بأن تسديد 
المبلخ من الواردات العامة عنو الاساس الوحيد الذى يدبت عليه جميع الاشتراحات 
البريطانية ٠‏ فأخبر السعدون في 51 ( حزبران ) 19159 بان قرار وزارئه الفائل 
بعدم امكاتبة اداء الاتساط السنويه من الادرادات العامة لا دمكن ان بمتّبر الا 
خا للاقتراحات البربطائية ١كما‏ الخبر السمدون ايضا بان المندوب السامي 
ن سباخ الحكومة البريطانية بهذا القرار فيما اذا كانت ١‏ 
تغيير اتتراحها > ٠‏ كان قرار الوزارة السعدوتية ناتجا عن خراجهة موعها 


لائي . فتسويد الافساط السئوبة على الطربقة البريطاتية معناء توريط العراق 


مالئة كبيرة ومعناه دخول العراق في تمهدات جديدة لا بمعكله 
لى ذلك طلب. السعذون الى المنؤوب السامىي في ١8‏ 
بن <كومة بريطائبا على جمل تادبات شيمة السكك 


الحديدنة ني الخمس ستوات الاولى المقدلة على قدر ما سمح به ابرادات الكة 


البه ان بخبر حكومته بانه اذا وجدت الحكومة المرامية بعد خحُنام مده الخمسر 
ستوات المذكوره انه في استطاعنها الاستمرار على تشقيل السكة فحدناذ تتعهد 
بدفع المبلغ السئوي لاستهلاك الدين التبقي بما فيه النائض من الواردات 
العمومية . ولكن لا بستوقى فائض على مادفع من اصل الدبن في مدة الخمس 
ستوات الاولى '' ٠‏ لم تكن اقتراحات السعدون ؛ والتي بدا عليها شي؛ من 
المرونة , مقئعة لدى المتدوب السامي » فقد اراد المندوب ان تقبل حكومة السعدون 
الشروط البربطائية المتعلقة بتسديد الدين ؛ بغاية ما بمكن من السرعة , وهدد 
بان التاحّر في الامر سيؤدي الى نتئائج غير محمودة , ويرجم السيب في تهديدء 
واصراره الى ان حكومته كانت منشغلة وفتذاك في اعداد الاتفاقبة المالبة التى 


1 مء واء ملفات البلاط , ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم . /؟/5 جلسة ؟١/حزبران/؟؟19‏ 
رورقة روى) ء 

9 عن كتاب سكرتير المندوب السامى الى السعدون في ؟؟/حزبران / 1559 / مرقم بي ٠١‏ و/ 
١‏ ن م ٠‏ و١‏ ملفات البلامط , ملف مقررات مجلس الوزراء ٠‏ رقم ٠‏ /؟// ( ورغة / 50 ) ٠‏ 

)2 عن كتاب عبد المحسن السمدون الى المندوب السامى في 6١/تموز‏ /. 1999 , بون رقم ١‏ م*وء 
ملفات البلاط , ملف مجلس الوزراء ؛ رقم ٠‏ /؟/7 ( ورفة/7؟1 ) * 


151 سه 


ستمقدها مع المراق 0 ٠‏ فالتاحر في مساله انتقال ملكية السكك الحديدية 
الى الحكومة العراتية معناه اعاقة اعداد الاتقافية المالية ''' ٠‏ انتظرت وزاره 
الستصدويتتزير. اللجئة الث تشتكلت. لاجسللء مرسن تقريق السك وَالِلْ لكك 
الخديدية ٠‏ وفي 1939/1١/17‏ رفمت وزارة الاشغال والمواصلات: تقرير اللجنة 
الى مجلس الوزراء٠‏ أوضع التقرير التقديرات (والر) لم تحتو على عبن للعراق 
وارفق وزير الاسقال والواصلات وجهة نظره التي جاء بها بأن هذه الخطوط 
انثشلت القاصد حربيه ادت واجبها تجاه بريطانيا خير اداء . ولذلك يجوز / 
تحمل الحكومة البريطائية مسما من اعبائها . كما ان الخطوط الجالبة 
خطوط مسنممله وريما ستصضطر الحكومة المراقية الى صرف اكثر من اللائنة 
والثلان لكا لتجديدما ٠‏ كما بين بان الخكومة المرائية عم تضطر لتيل 
الخطوط بخطوط عريضة وعليه رأى ان الثمن الذي تعرضه الحكومة المراقية يجب 
ان يكون مانتين وخمسين لكا مع اثبول دنع القائدة يعد الخمس سئين الاذلن 9 


عذا المبلخ , اتترح ابضا ان يدفع ستوبا . كما افترح التدوب السامي 7 


سيمة الكاك ونصف لك من اصل رأسر بد ار بويمزما بالاسية التبرحة :نر كنا 
المندوب السامى مع فائده ثلاتة في الماثة 21ا ٠‏ وافقت الوزارة على متترحات 


0 لكا اثمنا 


وزبر الاتمال واللواصلات المتعلفة بثمن جهاز السكك ففررت 7 
للسكك الحديدية ٠‏ الا انها لم تاخد بتوضباته حول طربقة تسديد القيمة . واتها 
اودعت مسألة طريفة تديد الندمة الى وزارة المالية لبيان افضل الطرق 
8 ره 


ابح 


كان اخر ما قامت به الوزارة السعدوثية مي مسالة السكك الحديدية هو 
٠‏ لائحه ماثون الاستملاك للسكك المراقية لسئة 5121 , التي اعدتها وزارء 
العدلية. ٠‏ والثي .لم يجر 'حولها الائغاق مين ذار الإضياة والزوارة.. عدت 0ن 
امتاك السكك عالقه الى ما بعد استفالة الوزارة + 


اب - مبناء البصرة : 


اخذت مسالة منناء اليصرة نقس طبيعة العلاقات البربطائية المراقيه 


1 وضنا للمعاهدء الاتكليزية ‏ العراضه التي عفدت في 1499/1/٠١‏ ؛ كان المفروض أن ننظم 
الامور الماليه بين الجاتبين فى تكل اتقافبة ملحفة بالعاهدة ٠‏ راجع الصفحات/ ١6‏ -144 

)0 عن كناب المتحوب السام الى السعدون فى 4/آب/؟7؟1 مرمم بى ٠١‏ و/؟/ نم + وه 
ملفات البلاط ٠‏ لف مقررات مجلس الوزراء ٠‏ رقم ٠‏ /؟/8 ( ورفة / 55 ) ٠‏ 

3 راجع الشروط الى وردت فى كتاب المتدوب السامي على الصفحه / 050 - 

4 عن كناب وزارة الاشغال والمواصلات الى سكرناربة مجلس الوزراء فى 195/٠١/10‏ مرمم 
؟؟/* : م*واء طفات البلاط ٠‏ ملف مفررات مجلس الوزراء ٠‏ رقم ./9/ ٠١‏ ( ورفة/0)501 

منو ٠‏ طفاث البلاط . ملف مفررات مجلس الوزرا. . رقم ./؟/ ٠١‏ جلسة لجر 1975/1١‏ 
د ورفة لحرا 


0 


التي دارت حول مساله السكك الحديدية . ققد ارادت الحكومه البريطانيه تخفيف 
مسؤولياتها على حساب الحكومة العراقية ٠‏ اذ كان لبريطائيا في ميناء البصرة 
اراضي وممتلكات خاصة /١‏ وكانت الحكومة المراقية تشترك معها فى 
ادارته ,) منذ ١956‏ , وقبل تشكيل الوزارة السعدونية الاولى عرضت 
بريطانيا على الحكومة العراقية اتتراحات تتملق برغبة بربطانيا في نقل الميناء 
فل الحكومة العراقية ٠‏ وقد تضمنت تلك الاقتراحات التي فدمت الى حكومة عبد 
الرحمن النقبيب في 1١959/٠١/55‏ مقدار مايجب ان تدفعه الحكومة العراقية 
لبريطانيا لقاء ميناء البصرة ٠‏ استئدت بريطائيا في تحديدها لذلك المقدار على 
تقديرات المستر والر ايضا والتي بلغت ( ٠٠٠ر53هر/‏ ) روبية ٠‏ كانت الحكومة 
البربطانية تدرك حيدا انه لبس في وسع العراق تسديد المبلغ دفعة واحدة وذلك 
بسبب الحالة الاقتصادية السيئة وضعف ١‏ ة » فوضعت تسروطا تضمن فيها 
الحصول على دبونها بشكل اقساط سنوية للدة 7١‏ ستة دونما التفات الى موقتف 
الحكومة العراقية المالي , بحيث تصبح مهمة المبناء عو تجميع الواردات لتسديد 
الدين البردطاني وفوائده ٠‏ ولكي تظل الهيمئة البريطائية والرقابة البريطائية 
على المبناء مستمرة , اشترطت بربطائيا أن تعرض ميزائية المبناء السنوية وكل 
الاتتراحات المتعلقة بصرف مبالم كبيرة على السكرتير المالي للمندوب السامي 
لفحصها وترسل الى وزارة المستعمرات البريطائية لفحصها وذلك الى ان تتالف 
لجنة من اشخاص ؛ تدعى ( لجنة الامناء ) » بفوض البهم ادارة شؤون الميتاء , 
كما اشترطت انه عندما تتالف لجتة المبناء بحب ان يكون لبريطانيا ممثل فيها 
مادام لها دبن على المبناء » واسترطت وجوب استحصال موافقة عذا الممثل في 
جميع الشؤون المتعلقة بتبديل رسوم المبناء وصرف المبال الكبيرة , وبائها تخول 
ممئلها هذا حرية التصرف التامة على أن يضمن تادية الأقساط البريطائية ٠‏ 
استرطت الحكومة البريطائية ايضا ان تعرض اعمال لجنة الامناء وسلطتها 
وواجباتها على الحكومة البريطانية لاجل التصديق وان ترسل بياناتها السنوية 
وحساباتها لكي تقتنع الحكومة المذكورة بجريان الامور على الوجه 
المطلوب 12 ٠‏ وباختصار ارادت بريطانيا ان تبقى سيطرتها على الميناء دون 
ان تتحمل مسؤولياته ٠‏ بعد يومين من تشكيل السعدون لوزارته » اي في 
5 اودعت الوزارة تقديرات ميناء البصرة وشسروط تسليمه الى 
الحكومة العراقيه الى وزارة المالية لدراستها ورفم بيان عنها الى مجلس 


2 عن كتاب وزير المالية الى السعدن فى ١1/نيسان/145‏ , بدن رقم م'و ؛ ملفات البلاط ٠‏ 


ملف مقررات الوزراء » رقم ٠‏ /5/1 ( ورقة/ +) * 
يعدت افد ايف نا .8 ,1922-1923 أمممع لمتفلمظ (2) 


)2 عن كتاب سكرتير المعتمد الى رئيس الوزراء ( النفيب ) فى 4كرت١‏ / 1١56‏ مرقم بي ١٠و/‏ 
/0ه ن مء و ٠‏ ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء رقم ٠‏ /1/؟ ( ورقة/6كو 58 )* 


117175 مم 


اتوزراء 4١١‏ , مبييت وزاره الماليه في ١9‏ ( نيسيان ) ١51559‏ بأن الستروط الني 
عرضتها بربطائبا بمكن الاخذ بها وعي لا تحمل البلاد ثققات جديدة ٠‏ كما بينت 
بان تتسميرة ( والر ) عي تسميرة مناسبة 51) ٠‏ لم يتئم مجلس الوؤرا: ببيادات 
وزارة المالية وحدعا فثرر تاليف لجتّة من تاجي السويدى ( وير المولنة ) وياسي 
الهاسمي ( وزبر الاشغال والمواصلات ) وسليتر ( مستشار وزارة المالية ) لتدرس 
الشروط المثملنة بتسلم ميناء البصرة ابضا وترقع سباتا عنها الى محلس 
ي 14 ( ابار ) ١555‏ مامتراحات جديدة تدعو 


الوزراء "2 - جاء تثرير اللجئة في 
الى _تخنيشن السعر الذي عركسته: مريطانيا وتغلمق الفوالد عليه + وتحديد تدخل 
التندوب السامي . او الممثل البريطاتى في امور المبناء - ولكون الحكومة العراتيه 
ألا يمكمها من الآن البت في كينية اداره المبتاء في الستشيل فقد ارتاى نترزير اللجنة 
حذف الشروط التملقه المبناء * ومن جهه اخرى وافق النترير على حمل 


ميزانية اليناء'ميزائية ماحتة «مبزامة البراق- العموهية والن .يكو اكيثاء: داثرة 
ىا ؟؟ رايار) ١45+‏ 


وزارة السمدون في 


تجارية من دوائر الحكومة 
على الاقتراحات الثي ورذت في تقربر اللجنه الااما بتملق منها بجمل ميزائية 


5 لحك 
دائرة تجارمة من دوائر الحكومة ٠‏ 


اليناء ملحقة يميؤائية القزاق الممومبة والينا::, 
ققد قررت الوزارة ان تكون ميزائية اللبثاء تابعة لنحص الحكوطة كسائر المبزانيات 
واذا حصل زيادة في ايراده بعد اذاء جمبع المصاردف تللحكومة العراقية الخيار 
في اداء القضلة من الواردات الى الحكومه البريطائية لسد دبون المنشاء او صرفها 
غي المشاريع التي تحسن سير المبتاء © ٠‏ استمرت مساله الدناء الى ما بعد 
استقالة الوزارة » ولم تكن اتتراحات تفربر اللجنة الني تبتنها الحكومه ٠‏ 
مسؤولة وحدعا عن عدم التوصل الى اتفاق بين الجانبين , ففد ارادت الحكومة 
البريطانية خلال مباحتات المبناء ؛ ان تحصل على اراضي ترسائة ( مممل ) 
البصرة التي كانت تقوم بترميم المراكب والتي لم يكن لها علاقة بمباحتات 
اليناء او بتقديراث المستر والر ٠‏ كانت معدات الترسانة المحتوبة على مركز 


)0 مء وء هلفات البلاط ؛ ملف مقرراءت مجلس الوزراء » رقم ٠‏ /؟/١١.جلية‏ 1951/11/55 
د ويقة / »)01٠١‏ 

69 عن كتاب من وزبر المالية الى سكرتير مجلس الوزراء في 15/ نيسان/1955 ٠‏ بحون رقم :م 

و ؛ ملقات البلاط » ملف مقررات وجلس الوزراء ٠‏ رقم ٠‏ /5/؟ ( ورقة/١5)‏ * 

م٠‏ و ١‏ ملفات البلاط » ملف متررات مجلس الوزرا. , رقم ٠‏ /؟/؟ جلبة «رايار /52؟19 

٠ رورقةرح)‎ 

610 عن تقربر اللجنة التي نالفت من وزير العدلية ووزير الاشغال والمواصلات والمستشار المالسي 
المقدم في طى كناب وزارةالالبة الى سكرتر مجلسالوزراء في 4١/آايار‏ 1955 المرقم +17* 
م'و ؛ ملفات البلاط ؛ ملف مقررات مجلس الوزراء رقم ٠‏ /؟/5 ( ورقة/ ١؟‏ ) * 

(5) 2 م٠‏ وء ملفات البلاط , ملف متررات مجلس الوزراء » رقم ؛ /؟ ٠‏ جله 58 / ابار/9599 
رورقة )م 


)15 س 


قوة محركه ورافعات ادقال ومزالق وادوات ب ٠٠‏ الخ ,كانت ملكا للحكوما 
البريطانية .اما الاراضي التي ليها المعمل فكان قسم منها اراضي اميرية 
تعود للحكومة العراقية والقسم الاخر اراضي وقف ٠‏ عرضت لجنة التصريف 
والتصفية البريطانية معملها واسطول بواخرها النهري للبيع ؛ ووجدت من 
يشتريها بمبلغ ربع مليون ليرة انكليزية نقدا » ولكن بشرط ان بحصل المشتري 
على حقوق التملك الصرف في كل من أراشي الحكومة المرافية والوقف ٠+‏ لقد 
وجدت الحكومة البربطانية في عملية البيع تلك صفقة مربحه جدا خاصة وانها 
لم تكن تتوقع ظهور من يشتري اسطولها النهري » فكتب المندوب السامي الى 
عبد المكسن السعدون في 14 (نيسان ) 19169 موضحا له بأن الحكومة 
البريطانية ترى نفسها أمام خسارة كلية تيلخ 6.نرءة؟ ليرة انكليزية ما لم 
تتمكن من انجاز تلك الصفقة , ومبيئا للسعدون بأن هن الشروط الجوعرية 
لانجازها عو ان يحصل المشتري على حقوق اللملكية الصرفه في الاراضي المبحوث 
عتها ._ومان هذه هي النقطة المطلوب فيها معاونة الحكومة العراقية ٠ )١١‏ كانت 
الحكومة العراقية تدرك ان لاراضي الترسانئة قيمة كبيرة في تطوبر ميناء البصرة 
في المستقبلويانها المنلتة الوحيدة الثي يمكن استعمالها ني توسيم يناية 
الكمرك أو بنابة محطة السكك الحديدية المنوي انشائها ٠‏ فلكي لا تتصور 
الحكومة العراقية بان صففقة البيع البريطائية ستضيع على العراق قيمة 
الترسانة كلبا . بين للسعدون في كتابه الذكور بان شروط البيع ستمنح الحكومة 
العراقية جميع شروط الاولية والافضلية في منطقة الترسانة وتضمن عدم التعرض 
للكمرك والسكك الحديدية , كما بيل بأن لجئة التصريف والتصفية البريطانية 
مستعدة لان تدفع تمن أي ارض يقتضي اعطاؤما للاوقاف بدلا من اراضيها في 
التوسانة ,.واكد على, السمدون اكثو من مزة:ظرورء:متاوفة 'الحكومة التراقية في 
اتمام صفقة البيع , كما الخبره بان وزير المستعمرات يرى من الامور الصعبة 
اللغاية ان يبرر للحكومة البريطانية رفض حكومة العراق المعاونة في هذه المسأله 
اذ ان رفضا كهذا سيعني خسارة بريطانيا مبلخ ٠٠٠ر:9؟‏ ليرة انكلبزية "ا 

اكد موقف الوزارة من مسالة الترسانة ابضا سعيها الى عدم التفريط بالحقوؤ 
العراقية رغم سوء الاحوال التي كانت تحيطها ورغم حرصها للمحافظة على رضم 
بريطانيا » فقد قررت الوزارة في 1" (ئيسان ) ١9959‏ عدم تقديم المساعدة 
المطلوبة الى الحكومة البريطائية ٠‏ وتقدمت بالاسباب الاتية : ان اكثر الارض 
التي عليها ترسانة البصرة من الاملاك الوقوفة التي يمكن ايجارعا بمبالغ طائلة 


)2 عن كتاب سكرتير المنحوب السامي الى السعدون في 4١/نيسان/؟؟؟1‏ » مرقم بي /٠١‏ 
و/ 5١‏ : مءو » ملفات مقررات مجلس الوزراء » رقم ٠‏ /؟/؟ ( ورقة / 48 ) * 
عن كتاب سكرتير المندوب السام الى السعدون في 4١/ئيسان/؟؟؟1‏ مرقم بي ٠١‏ و/ 
0 5 : وء ملفات البلاط ؛ ملف هقررات مجلس الوزراء » رقم , /؟/5 ( ورقة//!؟ ) ٠‏ 


ه15 


نعود بالتقع العظدم على الاروقاف , وأن الاراصي الموموقه لا يجوز بيعها نو 
بمسوع سرعى ١‏ وان الاراضي الطلوبة للترساته عى فى موقم تحتاج اليب 
الحكومه 217 , لم يثن قرار الوزارة السعدونية من عرّم دار الاعتماد البريطاني. 
عاحرت محاولات اخرى بغبه تعدبل ذلك القرار واثمام عمليه البيع المربحة 
لكن جاء فرار الوزارة مرة اخرى في ه ( آب ) ١555‏ بؤكد بأن الحكومة المراتبة 
5 'ن تببع الارض الوافعة عليها ترسائة البصرة 2١‏ , فاستمر عدم 
عذه اللسالة أدضا خلال فتارة وجود الوزارة السعدوئية ٠‏ 


من العوامل الاخرى النى حالت دون وصول السعدون لاعدافه خلال وزارته 


الجيثى المراقي : كان الجبنس العراقى قد تنسس حدينا 


ه على الشنام بمهامة محدودة لوجود اللسلطات البريظاتية في العراق 
الجيش على تظام التطوع دي الخدمة منجهة الخرى ٠‏ فد 


بطائبة التقليص في تفقات الدولة العراقيلة افضل طريقة 


الازمة المالية التى ذانت تعاني متها البلاد ٠‏ وقد سمل ذلك التتا 
البزائبة الخصصة للامور العسكرية ١‏ تمنذ الادام الاولى قررت الوزارة 
السعدوتية الاخذ بتوصيات اللجتة الاقتصادية البريطائية التي طال علي 
ات الذوله . فطلب مجلس الوزراء الى وزارة الدفاع فى 151/11/57 
ااه لغا يساوي المبلخ الذي انترحته اللجنة 5 كذلك 
اضطرت الحكومة الى تنقيص بعض قواتها في لواء الدليم 57 , الآ انه ماليث 


ان شعرت الحكومة بحاجتها الى الجبيش ٠‏ وعدم الاخذ مرة الخرى بسياسة 
الاقتصاد والتنقيص في الجيش ؛ واتطلاقا من هذه الحاجة بدآت اللجان المراقية 
النى كانت تتالف الناقشة مسألة الاقتصاد فى مصاريف الجيسش . بدأت ترفض 
الاقتراحاآت البريطانبه التى كررت الدعوة للتنقيص ٠‏ ققد رأثت لجنة مصاريف 
الدفاع التى تشكلت برئاسة ( ناجى السويدي ) ان لا يؤخذ باقتراحات وزير 
المستعمرات القائلة بوجوب تنفيص الجبش وتوديع محافظة الامن قي المناطق 
المأعولة بالعشائر الى عهدة الدرك والقوات المحلية 22 , الامر الذي ادى الى ان 


)1 مء وء هلفات البلاط ؛ ملف متررات مجلس الوزراء , رقم ١ ©/5/ ٠‏ جلسة 9؟/نيسان/ 
١ ٠85+‏ جلسة ؟؟/لبسان/145 ( ورقة/؟1 ) ٠‏ 

رم مءوء ملفات البائط » ملف مثررات مجلس الوزراء ٠‏ رقم ٠‏ /؟/7 ٠‏ جلسة ه/آب/+؟؟1 ؛ 
رورفة / حك). 

رم مءو . طقات البلاط ٠‏ ملف مفررات مجلس الوزراء ٠‏ رقم ٠‏ /؟/١١‏ جليسه 0؟/١١/؟؟11‏ 
أقيقة / 51 - 

بن انعم جلسة 0]/١١ا/؟؟ةا‏ رورقة /ي 54)ء 

م ن مقررات لجنة مصاربف الدفاع : م ٠‏ و » ملفات البلاط ٠‏ ملف مقررات مجلس 
الوزراء » رقم ٠‏ /"/5 ( ورقة / 1م ) + 


ا 


بوعر المندوب السامى بتالدف مؤثمر على مستوى عال ضم : جون سالموند ( فائد 
الطيران ) وعبد المحسن السعدون ( رئيس الوزراء ) وممثلين عن الوزارات العراقية 
وممثلينل بريطانيين ٠‏ رأى الؤتمر الذي بدأ جلساته الاولى في 1؟5/؟١1/؟؟9١‏ 
ان شبدأ الحكومه العراقبة بتنقبص ١5‏ لكا من مصاريف الجبش العراقي و ٠١‏ 
لكوك من السرطة ''' , كما رأى المؤثمر انه من غير الممكن اجراء نقص قي 
مصاريف الجبس والسرطة بدون نقصان عدد افرادما ولذلك اقترح تنقيص بعص 
اعداد الجبش والسرطة ٠لفد‏ جرت في المؤتمر اللأكور منافشات طويلة بخصو 


نقص قوة الجبش وندما لؤه كان ذلك يؤر على الامن الداخلي . وقد برز 
0 


دون في تلك المنافسات . فيذكر جون سالوند ( رئيس المؤتمر ) : ٠‏ ان رئيس 
الوزراء عبد المحسن السعدون الح على 'ل لابنقص من قوة الجيش لاسباب 
العرائيه السعدون فى موقفه . ولكن جهود السعدون وممثلو حكومته لم تكلل 
سداسمة ورغبة فى المحافظة على الامن العام » ٠‏ لقد شارك ممثلو الحكومة 
بالنجاح الكامل اذ قر رأي المؤتمر على اجراء ذلك التنقيص ولكن ليس على 
حساب القطماث الحربية او الهيئات الادارية , وكل الذي استطاع ان بدخله ممثلو 
الحكومة العراقية على شروط التنقيص عو انه سوف لا يوْحَْذْ بهذا التنقيص الا 
بعد عقد الصلح مع تركيبا "ا وهكذا يبدو واضحا ان الحكومة العراقية خلال 
مياحثات المؤتمر شعرت بحاجة البلاد الى جبش وطني قوي ومنظم ٠‏ ففي مذكرة 
سرية رقعتها الدفاع في 191959/1١/1١7‏ الى مجلس الوزراء ببنت الوزارة 
بأن مجاورة العراق لتركيا من جهة ولابران من جهة ثانية ولبادية العرب وسوريا 
من جهة تالثة ؛ ووجود حدود متاخمة لهذه الاقطار مفتوحة امام الطامعين , 
يقضيان على الحكومة العرافية بان نضع مصب عينها الاعتماد على جيشها 
الوطني 25 ٠‏ هذا من ناحبة ٠‏ ومن ناحية أخرى أخذت الحكومة العراقية ترى 
في تطبيق نظام الخدمة الاجبارية خير وسيلة لزيادة كفاءة الجيش , كما كانت 
ترى ان هناك اسبابا اخرى تدعو الى الالخذ بذلك النظام ومن هذه الاسباب : 
( أولا ) وجود ذلك النظام في جيثشى الدولة القومية المجاورة للعراق ٠‏ ( ثانيا ) 
عدم استتباب النظام في باقي الاقطار المجاورة بصورة يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
( ثالثا ) وجود عشائر مسلحة قوية في العراق تحتاج الحكومة معها ‏ لتامين 
الامن في الداخل ‏ الى ما لا يقل عن عشرة الاف جندي ٠‏ ولهذه الاسباب وجدت 
الحكومة ان من الضروري الاخذ بنظام التجنيد الاجباري قي اول فرصة 
41 عن بان مؤتمر مصاريف الدفاع الموقع من قبل رئيسه.جون سالوند في ؟؟ شباط ٠55+‏ : 
مء*و ٠‏ ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء رقم ٠‏ /2/؟ ( ورقة / 4و 6م ٠)‏ 

)2 م*وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ٠‏ /7/1 ( ورقة/45) + 

ب عن مذكرة سرية رفعتها وزارة النفاع الى مجلس الوزراء في 149/1١/16‏ م+و, ملفات 

البلاط » ملف الاتفاقيات العسكرية / رقم ف/١١‏ ( ورقة/م ٠‏ 


11597 سم 


ممكنة ٠ '١'‏ الا انه في الحقيقة لم تشهد فثرة وجود الوزارة السعدوئية الاولى 
أبة محاولة فعلية لتطبيق ذلك النظام وزيادة الجبش العراقي . فمع ان الوزارة 
اصدرت قرارا في ١١‏ ( حزيران ) 195 بزبادة عدد الجيشى الى الستة الاف 
وزبادة ميزائبة الدفاع وتشكيل قوى عسكرية جديدة ؛ الا أنها لم تشم يتتفيق 
ذلك الثرار ٠‏ قحتى تهابة ١955‏ كانت وزارة الدفاع لاتزال تدعو الى الحاجة 
لزبادة عدد الجيش الى الستة الاف جندي '! ؛ وبعود ذلك لاسباب اهمها 

١ (‏ ) عدم تقبل العراقيين مثل ذلك النظام . اذ اعتقدوا بأن الخدمة قي الجيش 
انما عي خدمة للانكليز 9" ٠‏ ( 5 ) كان من اولى واجبات الوزارة عو انجاز 
انتخابات المجلس التأسيسي ؛ وقد وجدث الوزارة خلال الانتخابات بان ابة 
محاولة لتطبيق نظام الخدمة الاجبارية معناعا وضع عائق كبير في تقدم سير 
الانتخابات . وما كانت الوزاره ند استقالت قبل اتمام تلك الانتخابات ‏ 4) 

فهذا يعني انه لم تكن عناك فرصة لظهور مثل ثلك المحاولة ٠‏ الم يكن 
للانكليز رغبة حقيقية في عسع اللمجال لنمو الجيشس العراقي , فرعم القرارات 
التي اتخذها المتدوب السامي » والثي دفهم منها بان السلطة البريطائية ستدع 
للحكومة العراقية حربة درس برامج تحقق نمو الجبش العراقي 2 , فسان 
الحكومة البريطانية كان تختى ان يفف ذلك الجيش يوما ما في وجه مصالحها 
في العراق , نقد كثب جمثر العسكري ( مندوب العراق المفوض في لندن ) الى 
املك فيصل في 59 ( حزبران ) 15515 ٠‏ قابلت بعض رؤساء الدوائر في وزارة 
الحرسة والطيران واقنمتهم بوجوب مؤازرة الجيش العرافي , وبيثت لهم غلط 
افكار بعض الاتكلدر في العراق وحوتهم من ان حبسشئا سيتثشق عليهم قفي 


1 عن مذكرة سربة رفعتها وزارة الدفاع الى مجلس الوزراء فى 1/16/+149 مءوء ملقات 
البلاط » ملف الاتفافيات العسكرية » رقم ف/١١‏ ( ورفة/3 ) ٠‏ 

)2 م٠واء‏ ملقات البلاط ٠‏ ملف مقرراث مجلس الوزراء » رقم ٠‏ 5/5 ( السئة +195 ) ( ورقة| 
لنندات 

9 كبه ‏ ممحمذ مهدي , المصدر السابق , صن 9؟ ٠‏ 

(4) حول الاستقالة واسبابها راجع الصفحات : 


(0) منذ 1519/1١/55‏ شهدت الوزارة السعدوثية دعوات المندوب السامي التي كانت تحث على 
تاليف لجنة تنظر في زبادة قدرات الجيش ؛ كان من بين قرارات المندوب السام في 14 
نيسان 1459 هو آن تبدا الوزارة السعدونية بدرس برنامج يحقق ثمو االجيش العراقي 
ليتمكن من تعهد السؤولية ؛ وان يعقد مؤتمر مع القيادة العامة للاستفادة مما ستقترحه 
بهذا الصدد من الاراء والتسهيلات ٠‏ عن كتاب مرفوع من الديوان الملكي الى السعدون في 
١‏ نيسان؟17؟1 مرقم س/ 174/0 زم ٠‏ و ١‏ ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزرا:” 
رقم ٠‏ /5/1 ( رقة/؟5 ) / كذلك م* و» ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء برقم 

كرا رورقة كعم 


-خ118- 


الستقبل ٠‏ كان طبتعنا ان لا تحاول بريطائيا . تشيجة لتخومها مر 
احتمال ما مد قوم يه الجدنى العرافي تجاه مصالحها ؛ ان ثتمي كفاءة الجيسن 

بل تجمله يعتمد دائما على الكفاءة والثدريب البريطائي , تقد جاء في كثاب رفعته 
وزارة الدفاع الى سكرتاربة مجلس الوزراء العراتي مي 1955/5/11 .ان هذه 
الوزارة تسيتت منذ عام 1515١‏ لارسال بعئة عسكرية إلى اوروبا لتتمرن فى 


مدارسبها السكربة ولتئوم .بعد غودتها مواجب التعلسم: فى الجيش المراقي ٠‏ 


وبعذا مكابزات عديذة:. سمخت الحكومة البريطائية بتبول خمسة ضياظ غراتيي 
فقط فى مدارس الصباط المالية البربطانية 1). ٠ ٠‏ ادثاثلك الاسباب الى ان 
تظل الوزه 


السعدوتبه معتمدة قي الدفاغ عن حدودعا وممع نمردات عشائرعا 


على الساغدة التي اتقدمها اللللظات البريطاتية ...كان لإبد اناكتفكل يريطاتيا 


كن .رسم. السياسة القي اتنقيجيا الحكومة الترقية + 


( ” ) الاصطدام برغبات السلطات البريطائية : 


كان البرض رمن اتجهال الإدازي الجريظاتي الذي ظين تي ,الفزاق عه العزب 
٠‏ عر الحفاظ على مصالح بريطانيا وتمهدانها الدولية ٠‏ وعتدما 
نبا الى ابحاد حكرمه عراقييه رأت ان من الضروري تحديد 
امسؤوليات. يبن سالظة الجهازٌ البرمطائي. والحكومة المربية الجديدة ذكانت غناك 


المماعدة الاتكليزنه ‏ المراسه اللي وفعث في 19529/٠١/٠١‏ > فحين جات 
الوزارة السمدوسمه الاولى في 1992/11/52 كانت المماعدة المذكورة قد وضعت 
نه للمسؤولبات الني ستتقاسعها السلطة البريطائية والحكومة 
العراقبة ٠‏ وبصورة عامة اناطت نلك المماعدة المهام المتملقة بالشؤون الداخلية 
للبلاد الى الحكومه المراضنه ٠‏ في حين ابقت الامور الخارجبة بيد السلطة 
الاتكليزدة ''' . الا انه بقيت بعص الامور اللي لم تخض الممام-ة مي دقائقها 
فتركتها لما سدتم الانعاى عليه بين الحكرمتين البربطانية والعراقية . وى ما 
سيصطح عليه ده ذلك بالاتفاقيات الملحفة بالمماهدة ٠‏ 

تشكلت الوزارة السعدوئية الاولى في ٠١‏ ( تشرين ثاني ) 1515 : أي مي 
وقت لم تكن فيه المماعدة قد ابرمت بعد . ولما كانت سياسة السمدون قائمهة 
اساسا على التعاون مع الانكليز الدين ظلو؛ بوكدون على ضرورة ابرام المعاعدة 


21 عن كتاب جعفر العسكري الى سكرتاربة النبوان الملكى مؤرخ فى ؟؟/حزيران/؟195 , 
بون رقم : مءو؛ ملفات البلاط , ملف بريطانيا » رقم ١/2/5‏ ( ورفة / ٠ ) ١٠8‏ 
«1) عن كتاب وزارة النفاع الى سكرتيرية مجلس الوزراء فى 1999/5/1١‏ بتون رقم : م*و/ 
اطفات البالط ٠‏ ملف مقررات مجلس الوزراء , رقم ٠/؟/!‏ ( ورقة/1! ) ' 
.3 ,1920-1931 امممعاة لماععمة ,ععلاله امنمماه© .تنظ )31١‏ 
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غقد اصبح من اولى مهام السمدون ؛ في علاقتئه مع بريطانيا . عمو النظر مي در 
الامور التي يتوقف عليها ابرام المعامدة في المستقبل ٠‏ قبالاضاقة الى الانتخادات 
التي تولى اجراءما السعدون , نجد ان المماعدة تركت القضابا المتملقة بوصم 
الموظفين البريطانبيل في العراق والقضايا العسكرية والماليه والعدلية الى ف 
ستتمخضي عنه المفاوضات بين الحكومتين العراقية والبريطانيه فقد ارادت تحدد 
ملك التضايا بين الجانبين على سكل اتفافيات ملحتة بالمماعدة ٠‏ 

دارثت اافاوضات لعقد الاثفافيات الأحقة بين <كومة التنقيف التالنه 
الني وفعت اللمعاعدة ؛ وبين بريطانيا الا ان حكومه النقيب لم تستطع ان تئجر 
تلك المهمة لقصر المدة التي ثلت بقاءعا في دسثك الحكم ٠ 0٠١‏ فمتذ ٠١/5١‏ 
5 طلب الملك من حكومئه تعيين لجنة مؤلفة من ثلائة الى خمسة اشخاص 
الدرس المبادىء والخطط العمومية التي بحب اتباعها في عقد الاتفاغيات النصوص 
عليها في المعاعدة العراقبة ‏ البربطانبه () . وفي ١595/٠١/54‏ قر 
حكومة النقبب على أن تدرس كل وزارة شروط استخدام الموظفي اليرنطا 
والعدد الذي ينتضي استخدامه وشروط استخدامهم ومقدار رواتبهم ٠00‏ الغ 
وطلبت الى كل وزارة رقع بيان مسهب عن المطالب المختصة بها الى مجلس 
؟) ٠‏ كان السعدون وقتئذاك وزيرا لادالخليه . وكان العمل الذي عهد 


الوزراء 
اليه مو دراسة عدد المستشاردن والمشاورين وعدد البريطاتبين فى دوائر 
الشرطة والصحة والزراعة والبيطره والسجون 244 ٠‏ لقد بدات الوزارات 
بالتحضير للاثفاقيات اللملحقة . وبئفس الوفت بدات المباحنات مع اللدرب 
السامي ول تلك الامور . قفي السادس من تسشرين الثاني ١1937‏ انتدبت 
الحكومة العراقية ساسون حستبل ( وزبر المالية ) للمفاوضات مم التدر 
السامي فيما يتعلق بتلك الاثفاقباك 25 , ولم تحل استقالة التقيب دون 
الاستمرار في العمل اذ لم تبد من دين الفضابا التي واجهتها الوزارة السعدوئية 
الاولى قضية جسدمة مثل فضبة تحديد وضع !ارظفين البريطائبين وواجباتهم 
مي العراق 37) . فقد سسهدث الوزارة ننائج جهود الجائبين المراقي والبريطاتي 
الرامية الى 'اتوصا, لصبغ الاتفاقبات الملحقة . اذ قدمثت الحكومة البريطائية 


(1) الحسنىي ‏ عبد الرزاى + تاريخ العراق السياسي , ص 44 ٠‏ 

(؟)- عن كتاب رئيس الدبوان الللكي الى .سكرتاربة مجلس الوزراء بتاربغ 1955/٠١/8١‏ م 
3/5 ؛: مءوء ملفات البالط ؛ ملف متررا .مجلس الوزراء » رقم ٠.‏ /؟/ ٠١‏ ( ورقه 
5 

0 00مواء ملفات البلاط . ملف مقررات مجلس الوزراء , رقم . /؟/ ٠١‏ / جلسة 1195/1١/54‏ 
( ورقةر»؟ ) ٠‏ 


(1) 2 م٠‏ وء ملفات البلاط ؛ ملف الاتفاقبات المالية . ورقم م/24١‏ ( ورقة / © ) 
3 بل به اسداعم1 43 


)اسه 


انى الحكومة المراغبه مسودة اثقاشنة الأو 


سروطها ان نبقى للمندوب السامي الكلمة الاخيرة في الشؤون المتملقة باللوظفين 
البربطائبين في العراق 1٠١‏ , كما حاولت المسودة 3 َ 
إد الموظقين البربطائيين حتى بعد انتهاء المعاهد: ة الانكليزية - 


5 + وحؤك المسودة على الكير من الامتيازات التي يِجَبٍ ان 


الجنه الدراسة مسودة الاثفاضية ٠.‏ وكان لعقد بروتوكول 
في منترحائها فند اعدتث اللجته تقردرا افترحت فيه اجراء 


رق في صدد الوظائف به لتوفيع البروئوكول اللحق 
بالمعامدة *١‏ كما لم ناخد بالشروط الواردة في المسودة البريطانية وأرادت 


تجوبرعا لصالح الحكومه المرافيه ٠‏ كما جرت محاولات هن قبل حكومة السمدون 


الى مسوده الاتفاضنة تنص على أن جميم الوذ 
العتيين لخدمه الحكومه العرامية بموجب شروط عذه الاتفاقية سيكونون عغال 
الحكومة العراسه ومسؤولين امام تلك الحكومة وحدها )8١‏ . الا ان مفترحات 
عامة بتمنت الحكومة البريطائبة 7 . فجرت يعض 


اللجئة جوبهت بصو 


التعدبلات التي حرصت ان لا تؤدي الى تضارب مع ماجاء بمسودة اتفاقية 
الوظتين . كما ادخلت ذى تغربر اللجنة بعض الطلبات التي لا نؤثر في جومر 
المسودة والتىي عكست خضوع اللجنه لضغط الحكومة البريطائية فقد اصبحت 
في النهابة ترى ان لا ضرورة للتعليق على مسودة الاتفاقية ٠‏ وطالب 
ان لا بعطى لموظف بربطاني سابق راتب اقل من رائيه القديم . كما 
رواتب صفغار المنتشين الاداريينل وصغار مفتشي الشرطة ومتح 
الضباط 180 ٠‏ لقد نالت افتراحات اللجنة الممدلة موافقة المندوب 


)1 عن الادة الاولى هن مسودة اتقاقيه الموظفين ٠‏ 
م*و ٠‏ ملقات البلاط ٠‏ ملف مقررات مجلس الوزرا؛ ٠.‏ رهم ٠‏ ؟/* ( ورفة/9؟١‏ ) 

م نكم ( الماده الرابعة من مسودة انفاضة الموظفسن ) ر ورقه/١ ٠)‏ 

٠) ١؟مرةقرور نعم‎ © 

محو ١‏ ملفات البلاط . ملف مفررات مجلس الوزراء , رفم . /؟/؟ ( ورفه/١؟١‏ و ؟؟١‏ )م 

(0) عن كتاب وزارة المواصلات والاشغال الى سكرنبر مجلس الوزراء فى ؟/١٠/145‏ رمم 
كعد 59+/0/١/‏ : م٠و‏ . ملفات البلاط . ملف مفررات مجلس اللوزراء . رقم و/؟/ ٠١‏ 
ب عم ابن 

)1 عن كتاب سكرتير المتهد مرفم بي ٠١‏ و/١٠‏ مؤرخ فىلارت1/+؟19 م١وء‏ ملفات البلاظ. 


ملف مفرراث مجلس الوزرا. . رقم ٠‏ /؟/ ٠١‏ ( ورقة/ 5١‏ ) 
202 "الك جره بملاسجلممة وا 


به عن بقرير اللجنه 
مءو . ملثات البلاط . ملف مغررات مجلس الوزراء , رهم ٠‏ /؟/؟ رز ورمه/١؟9) ٠‏ 
11س 


السامي ؛ وفي ١9‏ ( ايلول ) ١955‏ وجه طلب الى السعدون يفترج عليه ان 
بتذاكر مجلس وزارته مع اعضاء اللجنة حول تلك المقترحات 7 ٠‏ قديت 
الحكومة البريطائية خلال ثثرة الوزارة السعدونية الاولى شروطا لاستخدام 
الضباط البريطانبين في وزارة الدفاع ايضا » وامام ضغط الحكومة البريطانية 
غبلت الحكومة العراقية تلك الشروط في 1958/1١/55‏ 9 , كذلك ناقشت 
الوزارة السعدوئية لائحة الاتفاقية المالية الثي قدمها الندوب السامي الى الحكومة 
العراقبة في 8 ( كانون ثاني ) ١9355‏ ,الا انها لم تصادف هي الاخرى الاما 
صادقته اقتراحات بريطائيا الاخرى المتعلقة بشؤون الاتفاقيات 2 لقد عملت 
الوزارة على تاخير الاتقاق على تلك الاتفاقيات فاستقالت قبل ان بتم عقد هزه 
الاتفاقبات ٠‏ 

لم تفتصر مباحنات الوزارة السعدونية مع بريطانيا على موضوع الاتفاقيات 
الاربعة الللحقة , فقد كان عليها ان تواصل مسألة اعداد الدستور الذي سينظم 
شؤون البلاد في الستقبل ؛ اذ كان الشغل الشاغل للرأي العام العراقي عو مسالة 
اعداد الدستور 29 , وقد جرت منافشات حول ذلك الموضوع قبل تشكبل الوزارة 
السعدوثية , وذلك عندما طرحث الحكومة البريطانية بعض اللوائح ؛ الإان 
الطرفين لم بتوصلا الى اتفاق حولها » وعندما تشكلت الوزارة السعدونية الاولى 
دمت لجنة عراقية في ١5‏ ( شيباط ) ١17‏ شكل لائحة احتوت وجهات نظر 
الحكومة العراقية الني كانت تدور دول تقليص صلاحبات الملك وجعل الوزراء 
مسؤولين تجاه مجلس الامة وليس ننجاه الللك (6) ؛ هذا بينما كانت الحكومة 
البريطاتية ترغب في ان بوضع القاذون الاساسي بحيث يؤعل بريطاتيا السيطرة 
على مجلس الامة العراقي عن طريق الملك من أجل ضمان تحفيق العلاقات التي نضت 
بواسطة المعاهدة / لذلك لم تأخذ بتعديلات اللجنة العراقية ؛ فبعث وزير 
المستعمرات الى بغداد بنتائج مداولاث وزارته بشكل لائحة منفحة في 19 (نيسان) 
5 اسار فيها بأن بعطي الى املك صلاحية اصدار تشريع عند الضرورة , بشكل 
مرسوم ؛ يضمن تحقيق الثزامات الحكومة العراقية المدرجة في المعامدة » وان 
بسترط لهذا الغرض عدم الحاجة الى عرض مرسوم مثل عذا على مجلس الامة 
للمصادقة يعدئة ٠.‏ لقد. احتوث اللائحة الجديدة كل ما من شأنه تنفدذ الترّامات 
14 عن كتاب سكرتير المندوب السامي الى السعدون فى ١١‏ ايلول +195 ؛ مرقم بي ٠١‏ و/؟9 

م«و + ملفات البلاط . ملف مقررات مجلس الوزرا. » رقم ./9/2 ( ورقهر١؟1‏ ) + 
69 مءوء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس اللوزراء » رقم :/؟/ ٠١‏ جلبة 195/1١/58‏ 
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0 الاستعلال , 598 و موز و ؟ و8 و 15 مارس 1959 » المضد , 5١‏ آب 1455 , الفراق» 
وكات عكورء 
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المماعدة الاتكليزية العراضة , 


وصرح وزير السقعمرات بأن اللائحة المنقحة مذه 
ان شبلها مجلس الوزراء في بغداد كشيء نهائي . الا ان وزارة السعدون 
أصرت على ان التنيبد الثام بهذا الانذار عمو أمر مستحيل ٠‏ وفي خلال صيف 
١55+‏ كانت لائحة وزارة الستعمرات البريطانية المنقحة موضوعا للمناقشة في 


لوزراء العراقي ؛ وبين وزير العدلية ومستشاره ٠ ١‏ وبعد اجراء بعض 
التعدبلات الطئيفة التي وافقت عليها وزارة المستعمرات , ٠‏ مادامت لاا تؤثقفر 
جوعريا على كوه القانون » ٠‏ استجابت الحكومة السعدونية للتدابير البريطائية » 
غني ٠‏ راملول ) 13355 قيلت اللائحة المنقحة , وفي 1159/11/١‏ رفعت نسخة 
من الاّحة الثائون الأساسي الى اللك '" ٠‏ ونشرت لائحة القانون المصادق عليها 
عي جزائد بيغداد انا في اوائل تسرين الثاني 1555 9) , وكانت هي التي قدمت 
للمجلس التاسيسي للمصادفة في ١54‏ ( تموز ) 1455 40) ٠‏ لقد جاءت مسودة 
القائون ملائمة للرغبات الانكلبزية الثي ارادت ان توفق ‏ بواسطة القانون 
الاساسي ‏ بين الاسنقلال الذي يفهمه العراقبون والانتداب الذي تفهمه عصية 
الامم ٠‏ فبذكر ناجى السويدي ( وزير العدلية ) الذي كان عضوا في لجنة مناقشه 
مسودة القانون ٠ : )5١‏ ان اشياء كثيرة فد لاتمت اكثرها الى القضايا الدستورية 

حشدت في هذه المسودة » ٠‏ ويذكر ايرلند 299 : ٠‏ كما كان صك الانتداب 


مجلس 


حاويا لكثير من شروط المعاعدة كذلك كانت المعامدة تئطوي على بعض المبادىء 
والاسس التي تم فيما يعد وضع الدستور بموجيها » ٠‏ 
غي ظهور القانون الاساسي على تلك الصورة ما يثير التساؤل : لماذا 


: 0 
ارتضت الوزارة 


السعدونية مثل ذلك الوضع ؟ لاذا كانت تستجيب دائما في 
بابه الى وجهات نظر الحكومة البريطانية , بالرغم من الاقتراحات التي 
نحتيدعا في البداية والتي تخالف بها وجهة النظر البريطانية ؟٠‏ للاجابة على عذه 
الاسئلة بجدر بنا ان نتذكر مامر قي هذا الفصل من مشاكل كانت تعاني منها 
الوزارة : الحدود والحالة الانتصادية وامكانيات الجيش العراقي والمشاكل 
الداخلية ٠‏ فنقول ان تلك الاوضاع السيئة التي كان يعيشها العراق اجتمعت كلها 
لتقدم للحكومة البريطانية ظرفا مناسبا ٠‏ يقول السويدي في مذكراته : «٠‏ ان 
السياسة البريطائية كانت تسعي في ذلك الونت الى ان تبين للعراقن خطورة 
موقفه بحيث بشعر بكونه مهددا من قبل الترك والايرائيين والسعوديين » ومن 
تبل فرنسا بسبب سوريا , فيقلل من غلوائه في مطالبته القومية ويشعر بضعفه 
1 ,379 .مم غك بيه ,قجهاعمة (1) 
() معو + ملفات البلاط » ملف بحون عنوان ؛ مرقم ج/8 ( 1975 ) / ( ورقة/55 ) 
جريدة العراق ١‏ © تشرين الثاني 1959 * 


82 بص بات بره بقسملممة (4) 
(0) مقتبسة في مذكرات ( توفيق السوبدي ) ٠‏ 
السويدي - توفيق , الصدر السابق » ص ٠١‏ * 
ريدي - نوكيق افق 1 .م راك رمه بلسماعء1 (5) 
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6 مسحترج امن عذأ ان عن 


لنظر البَوِيِطَائِيَة التطتب 


ميس اموق الفراسة . ظما خاولت عدم توريط المراق في 


اما لماذا الم تصل الى تالح محاولاتها © تالجواب غنو ان' ظروف: المراق مجتمنة 


السفاله العتون 

مال اللسسعدون خلال وزارنه الاولى رضى السلطات البريطائية الني وجدت 
سهاء رحلا شجاعا استحق تمه زملائه والسلطة (5) » فالسعدون بالنسبه للاتكلير 
دام مسممل مهم الا وعو اجراء الانتخايات للمجلس التاأسيسي . فقد كانت الاتتخابات 
نمني الكتير بالنسبة للانكليز » قهي التي تقرر مصير السياسة البريطانية في 
عراق ١‏ اذ على نتائجها متوفف يول اللماعدة الانكليزية ‏ العراقية ٠.‏ وعي الني 
ع الاحتككت الماشر مع الجماعات الوطنبه المعارضة للانتخايات مي 


قت لت فبه السلطات البريطاتية معارضة شديدة للانتخابات 9© ٠‏ ولك 


دن لرها اشريطبي الذي حاز عليه السعدون لم يكن متاتبا من نجاحه مي 
احراء عمشه الانتخائات حسب بل كان متاتيا ايضا من كون ان الانكليز وجدوا عي 
سمدون الرحل الحازم الي ستطبع ان بقف في وجه الممارضة ١2'‏ فبوثر على 
لكليز الكثير من الجهد: والشؤولية ٠..ولكنَ‏ بنفس لوقت أكان الزكنا البريطاني 
دي خار علمه السودون مصحوبا يعور الحكومة البريطاتية بتعتت السمدون 
من المنصانا المح جاه مدا عو العراق ٠‏ ققد اسثمرت الحكومه 
رة هي 1959/11/19 دون ان تحصل على 
دول الامشراخاتها لتملقة مالعلاقات الآنتصادية بين يزيطائيا والعراق::.فقد يقي 
اساله الكك الجديدية والمناء عالفتين رعم الجاح يريطاتيا على حسمهما. وذلك 
نبب ان بريطاتيا ارائت ان تحسم ثلك القضايا على طرقها الخاصة في حي 
ة. السمدونية حائلاً دون ذلك عندما وجوت ان الشاروط البريطاتبة 
تحمل العراق اعناء! مالمة جديدة "1 ٠‏ من هذا تمكن القول بان السلطات 


(46 لمسوندى ‏ توشق . الصير المابق . ص 165+ 
29 م ,23 9ل - 22ول ارممعم. معنالمه 31 
فظر مفحة 51 56 


1 رزاجم الصفحات 150 +110 
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البريطانية لم تحرك ساكنا عندها قدم السعدون استقالته 7" . وفلك لان 
الانتخابات كانت قد قطعت شوطا بعيدا » أي انتفت حاجة الانكليز الى السعدون 
في المجال السياسي ولم يبق الا تعنته في القضايا الاقتصادية التي طرحتها 
بريطانيا ٠‏ فاستقالة وزارته يعني بالنسبة للانكليز الامل بان تاتي وزارة اكثر 
تساعلا في القضايا الاقنصادية العلقة بينها وبين العراق » وبتفس الوقت يمكن 
ان يدخر السعدون للظرف المناسب , خاصة بعد ان تكشنت بريطانيا تصلبه في 
مجابهة المعارضة السياسية واسلوبه القائم على التعاون مع الانكليز في ذلك 
المجال ٠‏ وعذا ما كشفته الاحداث بعد ذلك 40 ٠‏ 
اما الملك : قلو رجعنا الى مناقشات لائحة القانون الاساسي لوجدنا انه لابد 
ان تترك محاولات الوزارة » التي سعت الى تلقيص صلاحيات الملك » اثرا في 
نفس اللملك , فقد سعت الوزارة الى تفليص صلاحيات الملك وجمل الوزراء مسؤولين 
تجاه مجلس الامة ٠‏ في المستقيل , وليس تجاه الملك » ؛ اذ كان الوزراء دشسكون 
من رغبة الملك في التدخل في شؤونهم ؛ وهذا ما كان يفعله دائما » حتى رفضوا 
في بعض الاحيان اعطاء املك بعض المعلومات التي كان يرغب بمعرفتها © ٠‏ 
ومن جهة اخرى كان على الملك ان يحاول كسب الششيعة الى جانب الحكومة غي 
الستقبل يعد ان جعلتهم اجراءات السعدون تجاه رجال الدين اكثر بعدا عنها ٠‏ 
ولكي تتم عملية الكسب كان على اللملك ان يتزل عند رغبة الشيعة الذين اضمروا 
العداء للوزارة باعتبارعا مسؤولة عن نفي رجال الدين " » فاتصل الملك برجال 
الدين المنفيين وقدم لهم عروضا لازالة ما تركته اجراءات السعدون في نفوسهم . 
وأرسل رجال الدين من جانبهم بكتبهم الخاصة الى وكلائهم في العراق يخبرونهم 
فيها بأن املك فيصل وعدهم بحل وزارة عبد المحسن السعدون وتاليف وزا 
برئاسة وزير شيعي تسعى الى عودة المنفيين ونبذ المعاعدة » وقد ارفق رجال الدين 
بكتبهم الموجهة الى وكلائهم » فتوى موقعة ومختومة تلفي تحريم المشاركة ني 
الانتخابات على اساس ان الملك سينجز وعده لهم ؛ وطلبوا ان بطلع الللك على هذه 
القتوى دون ان تنشر على الناس الى ان يقوم اللك بتنفيذ وعده ٠‏ لم ينكر الملك , 
بعد ان وقعت كتب رجال الدين بيد السلطات البريطانية » بأنه اجرى اتصالات 
مع رجال الدين وقدم لهم عروضا الا انه اوضح بأن رجال الدين بالفوا فوتصوبر 
1 اكتفت التقارير الانكليزية بالقول ٠‏ ان الوزارة وجدت نفسها في وضع بزداد صعوبة بسدب 
العداء الشعبي الواسع لها فاستقالت في ٠ » 1495/1١/13‏ وذكرت الس بيل ؛ ٠‏ استقالت 
وزارة عبد الحسن السعدون كنتيجة للاختلاف باقراي مع الل فيصل ؛ تاركه الاتفاقسات 
رحد 00 1 3 11 لوناتمه 
.زه ,كع لاع واللوظ 
: ابرممعسظ (2) 
,لسماعم1 (3) 


00 يأل له ,علزوعسظ (4) 
17 .م ,1920 - 1523 امومع طكاالرم اى) 
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العروض التي قدمها لهم ؛ أي انه لم ببعدمم بحل وزارة السعدون وتاليف وزارة 
شيعية تضمن رجوعهم الىالعراق ٠ 0١‏ ولكن لو تاملنا الاحداثلوجدنا ازرجال 
الدين لم يبالغوا في تصوير عروض الملك فلو تاملنا العبارة التي ذكرما السعدون 
بمناسبة الحديث عن اجراءاته تجاه رجال الدين لوجدنا انه كان على علم برغبة 
الملك في اسناد منصب رئاسة الوزارة الى احد الشيعة ٠‏ فقد ذكر السعدون ٠‏ لقد 
قمت بهذا الامر في هذا المحيط وهذا الزمان وتحملت من الاعباء ما تحملت لافتسع 
طريقا لاخي الوزير الشيعي فيتمم ما بدات به ٠ ١" ٠‏ والدليل الاخر عو ان اللك 
سعى قعلا الى استقالة الوزارة وسمح في © ( شباط ) ١155‏ بعودة رجال الدين 
النفيين الى المراق 19 
اما الوسيلة التي اتبعها املك في حمل الوزارة على الاستقالة ٠‏ فكانت 
باستغلال استمرار الازمة الانتصادية كخير وسيلة لاحراج موشف الوزارة ٠‏ كانت 
الوزارة قد وعدت في منهاجها بانها ستصرف جل اعتمامها لحل الازمة المالية ؛ وقد 
رآينا خلال البحث بان الوزارة لم توفق لحل تلك الازمة عندما كانت تأخذ 
بتوصيات الحكومة البريطانية التي تدعوما الى تقليص النققات 4) » وهذا 
ما دفع بالوزارة الى اتخاذ تدابير اخرى جاءت مردوداتها بعكس ما كانت تتوقعه 
الوزارة ٠‏ فبالاضافة الى تخفيض روائب بعض الموتلفين *) وقفصل البعض 
الاخر 2 قامت الحكومة بزيادة الرسوم الكمركية في ايلول 19177 » كما سنت 
قانونا مؤقثا لغرض فرض رسوم منتظمة على الابنية والاملاك التي انفقت الحكومة 
اموالا طائلة على صيانتها في اثناء الفيضان في شهري اذار ونيسان 1955 ؛ ولكنز 
عذا القانون لقي معارضة شسديدة من قبل الممولين واصحاب الاملاك لانهم لاحظرا 
ان الحكومة قصدت ارغامهم على الاشتراك معها في سد نفقاتها 0 , وفي 
2٠١/5‏ احيلت الى مجلس الوزراء البرقية التي بعثها تجار الب ة والتي 
69 321 .م براك مه بعسمرمئممده () 
0 عن حديث خاص بين السعدون وعلي الشرقي ٠‏ الشرقي ؛ المصدر السابق » ص ٠30‏ 
رم عن كتاب اللك الى عنرى دوبس في + و ه شباط 19454 ,2 بحون رقم مو / ملفات 0:11اط ؛ 
() ملف التجف وكربلاء » بدون رقم ( ورقة/؟7 ) + 
راجع الصفحات ١69‏ - 151+ 
(0) يقول سليمان فيضي : ٠‏ عندما ارتات الحكومة رواتب الوظفين , تخفبغا لاعبائها الالية ٠‏ 
علمت ان راتبي وزملائي حكام التميبز سوف ينخفض الى ثمانمائة روبية وهو مبلغ لم يكز 
بكفي السد انفقاتي ٠.‏ فقحمت بالاشتراك مع زملاثي اخطارا الى وزارة العدلية باستقالتنا : 
فيضي سليمان » الصدر السابق » ص 587 ٠‏ 
يم جاء في كتاب وجهه وكيل وزبر الدفاع الى سكرتير مجلس الوزراء بتاريغ 9؟/52/4؟1 دان 
بعض الكتبة الذين اخرجوا من وظائفهم بمناسبة اقتراحات لجنة الاقتصاد قد استدعى ان ترد 
البه توقيفات التقاعد ٠ / ٠٠١‏ م«و » ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء ؛ رقم 
درك/؟ رورقة/١)‏ * 
09 عن تقربر بشان ادارة الامور المالبة في العراق من يسان +1585 الى تشربن ثاني 1914 * 
مءو ؛ ملغات وزارة الداخلية , الللف رقم ٠ ) ١/ةقرو ( 3١/56‏ 
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جاء فيها : ٠‏ ان تعطفوا نظركم العالي على الامر الصادر بزيادة رسوم الكمرك على 
الشكر والقهوة والجاي لان الحالة المالية العمومية والتجارة الحاضرة لا تساعد على 
الزيادة ٠٠‏ وقبيل بضعة أشهر قد صدر امر بزيادة الرسوم على هذه الاصناف وليس 
من االلصلحة والقانون ان تزداد الرسوم بنسبة واحدة مرارا واموالنا الموجودة الان 
في الكمرك مصممين على تركها دون ان ندفع عليْها مذه الرسوم 17 . :اما 
الجرائد الوطنية فكانت أكثر تبصرا بالامور من غيرما » فقد كانت تدرك ان اسباب 
الداء لا تكمن في اجراءات الوزارة السعدونية نفسها بل في خضوع الاقتصاد 
العراقي للاجانب ٠‏ فوجهت كلامها الى مجلس الوزراء منبهة الى ضرورة الاستقلال 
الاتتصادي كاساس للاستقلال السياسي 1 ٠‏ وجد اللك في ذلك الوضع 
الاقتصادى السيء فرصة لاحراج الوزارة » واذا كان ,هوواءم: يذهب الى ان 
اتلك كلوق لأور ازلات المت عدم" تولت الحكم خلال مدة حكم الملك 
فيصل 19552-153:51١(‏ ) كانت تتم اما برغبة الملك مباشرة او لاعتقاد الوزارة 
بأنها غير حائزة على ثقة جلالته 9؛ ٠‏ فنستطيع القول ان وزارة السعدون الاولى 
استقالت حين شسعرت بأنها لم تعد حائزة على ثقة الملك ؛ أي ان الملك لم يحاول 
ان يوجه طلبا مباشرا باستقالة الوزإرة السعدونية ؛ بل حاول ان يشعرعا بعدم 
الثقة ٠‏ ففي ١995/٠١/51‏ وجه الملك كتايا الى مجلس الوزراء بواسطة رئيس 
فيوائة م ذكر كيه 449 +لذاعندما تالفث الوزازة أصدرت بزنامجا اساسيا لأعمالها 
وعدت به الامة بصرف قسم جليل من اعتمامها الى الحالة الاقتنصادية وبذل الجهد 
في تركيز ما هو متضعضع منها ٠‏ وبما ان الضيق المالي والازمة الاقتصادبة 
لابزالان مستحكمين في البلاد ويخشى من تذاقم شرما على الشعب كافة ولم يبد 
بعد في الوزارة عمل مشهود يذكر في معالجة هذه الاشياء سوى انها زادت في 
ثقل الضرائب على عاتق الامة لسد العجز في الم امرني صاحب الجلالة بان 
اطلب من الوزارة موافاته بأسرع ما بمكن من الوقت بالايضاح عما فكرت او قامت 
به من الاعمال لدرء خطر الحالة الاقتصادية وما ترى ان تتخذه من الوسائل لتقوية 
الزراعة والتجارة وتكثير الصادرات من البلاد وتقليل الواردات اليها وما يجب 
اجراؤه للاقتصاد في مصاريف الدكومة في مبزانية السنة المقبلة » شعر السعدون, 
على اثر تسلمه الكتاب المذكور , بأن وزارته لم بعد مرغوبا بها من جائب الملك , 
فبعث بكتاب الى الملك في 1919/٠١/5١‏ وصف له ذلك الشعور ٠‏ وبأن مجلس 


رم م٠وء‏ ملفات البلاط » ملف رج) » لسنة 1١58‏ ( ورقة/؟5) ٠‏ 
الاستقلال  5١‏ مارس ٠ 1١15#‏ 

5 ب 421 .طم بال .جره بقسهاءم1 (3) 

(1) عن كناب رئيس التبوان الللكي الى سكرتر مجلس الوزراء في 11175/٠١/10‏ مرقم د/١٠/‏ 
8 : م٠و ١‏ ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ٠/؟/ ٠١‏ ( ورقة/ 111 ) ؛ ورد 
الكتاب إيضا : مو » ملفات البلاط » ملف التقارير المالبة والانتصادية , رقم م/١١‏ ( ورقة/١‏ ) 


- 167 سم 


بأن الاخير لا يرى ان الوزارة عد غامب بواجيها ار 
عها الا الانسحاب + ويتفس الوقث اراد السعدون 
الغرض من كتأبه عو طلب ميان الامور الاقتصادبة 
لنى عامت بها الوزاره ففط . ام التشكك في قابليتها ''”" + وببدو ان الملك اراد 

لا دكرن جوابه معيزا عن نكران للجمدل الذي قامت به الوزارة في مجال 
الا ان أى سكل من اشكال اجوبته سوف لن بخرج الوزارة من 
لى السعدون في ١595/1١/١‏ يجواب يخبره غبه بان الغرض من 
عباراته اما عو لمت نظر الوزارة الى شدة الصائقة المالية ٠٠‏ لمضاعفة 
اب الملك الاخير حتى تجددت مئافشة 


* لم يمس اسيوع على جو 
ول موضوغ الازمه الافتصاديه السائدة في البلاد ٠‏ وتقول المس 


سبل حول هذه المثاتسه الاخبرة ان املك قرر اخيرا ان يجمل الوزارة 
٠ ٠ 53‏ وبالفعل تم للملك ما آراد ٠‏ فبسيب تلك المناقسة ٠‏ التي جرت 
5 غقدم السعدون اسثثالثه فى اليوم التالي '*) فقيلها الملك 


حو 


٠ النوم‎ 


عن كباب وجهه السعدون الى الملك فى 1959/1١/١‏ مرقم 186 + 
م٠و ٠‏ ملفات البلاط ؛ ملف التقارير المالببة والافتصادية . رقم ١١‏ ( ورقة/؟ ) ٠‏ 


عن كناب الملك الى السعدون في 1499/11/١‏ » رقم ر/ 517/٠١‏ م-و ٠‏ ملفات البلاط ؛ ملف 
التقاربر المالبة والافتصادسة » رقم م/١١‏ ( ررقة/؟ ) ٠‏ 
0 .ص راك يوه بعمبرممعسظ (3) 


0 


02 


4 عن كتاب استقالة السعدون ٠‏ 
م٠و ١‏ ملفات البلاط ٠‏ الللف ج/١‏ , السنة +145 ؛ الملف اللمفتوح فى 145/10/16 والملق 


في 2/؟1/؟؟15 ( الورقتين/ ١1و25‏ . 


-4)١ا‏ سه 


الفصل الشالث 


تطورات فَضِسَيِسٌ الموصتلل!(4 71-196 155)) 
واكرهاق سيابةة اندو 


موعف السعدون من متاقشات الماهدة الانكليزيه ‏ العراقبه 
فى اأجلس التاسيسىي 


لوزارة العسكرية الاؤلى. الثي اعقيث وزارة عدد المحسن السمدون 


الاولى ‏ انتحّايات المجلس "أسيسي )١١‏ .واطمائت السلطات البريطائية الى 
نتائج الانتحاباء غلببة تميل الى ابراء بم المماعدذ الاتكليزية ب 
العراقبة لسنة ١9515‏ , فللد 5+ إدى الساعلات البريطانية على اثر انتهاء 
الانتخابات يانه سسكون عناك ١ا..,‏ الافل سكون مؤيدا قوبا للمعامدة قي المجلس 


التأسئسم 


عضو الذين بتكون منهم المجلس ٠‏ كما وجدت السلطات 
البريطائية يأنه اذا ما تمث قيادة ١‏ 


ملس الثا_ بسي بصورة صحيحة فان نسبة 
كبيرة من الاربعين عضوا الباقين سيصوئون اامعاعدة 1 ٠‏ ومن هنا سعت 
السلطات البربطائية الى ان بتولى رئاسة المجذى عبد المحسن السعدون الذي 
سبرت غوره في انتخابات الجلس كمؤدد لتصدبق المعاهدة ٠‏ 
اجتمعت المس سبل السكرتيرة الشرنية لدائرة الندوب السامي بالملك فيصل 
وبرئيس الوزراء ( جعفر العسكري ) في 51 ( اذار ) 1514 ؛ أي قبل يوم واحد 
من افتتاح المجلس ٠‏ وأكدت لهما على ضرورة انتخاب عبد المحسن السعدون لرئاسة 
المجلس التاصئسي . وكانت بيل قد اخدرت اتسارعءا من اعضاء المجلس دأن علبهم 
انتخاب عبد المحسن السعدون للرئاسة "ا 
بدأت عملية انتخاب رئيس المجلس التأسي.ي في اول جلسة عقدما المجاس 
فى /ا؟ ( اذار ) 19154 ء فما ان انتهى الملك من +طاب» وتمادر قاعة المجلس حتى 
تراس الجلسلة جعفر العسكري ( رئيس الوزراء و ديالى ) لانتخاب رئيس 
المجلس 7؟) وقد جرت عملية الانتخاب بأن حمل كل عضو اسم مرشحه على ورقة 
اودعها في صندوق الاقتراع , وخلال ذلك اكد اولئك النواب ٠‏ الذين اوعزت لهم 
السلطات البريطائية بانتخاب السعدون , استجلبتهم لرغبة السلطات المذكورة » 
فتذكر المس بيل « ان بعض الشيوخ كانوا يرفعون اوراق انتخابهم لعبد المحسن 
السعدون نحونا للدلالة على انهم نقذوا ما عهد اليهم تنفيذه » *) ٠‏ فاز السعدون 
برئاسة المجلس بحصوله على ( 00 ) صوتا مقابل ( ؟5 ) صوتا لصالح الهاشمي 
( مندوب بغداد ) و ( 8 ) اصوات لابراهيم الحيدرى ( مندوب اربيل ) » واحرز 


41 الف العسكرى وزارته الاولى في 1959/11/51 * 
ي وزارته الاولى في /9١/50‏ اق ب مأل بوهم 5 
.م ,4ا15 (3) 


(4) الحكومة العراقبة , مجموعة مذاكرات الجلس التاسنسي العراني ( 0 اكقرعج ١1م‏ 


م 
9 +336 صرأء سه بعمرمممسظ (25 


اماس 


الخلش, 4١١‏ > وفى الجلسة الفاثية ( 51 ( اؤان) 8 ) نم التحاب اسيل 


الحندرى ناليين للرشدس كما ثمث اللموافغة على تبه النطام 


مماعدة 1١3555‏ وتصديق 


ة تعارض ابرامما 
'"وساط الشعبية فى اجزاء اكتنابات المجلس التأسيسى . 


"أسدابة . الا حونا من أن بصوت الجلس الى جاتب العاعدة ويتكبل 7 
نقبودها ٠‏ والان وبعد أن بدأ الجلس جلساته انفلا العراقيين اثو 
متدوببهم الذين كان من المتروض ان بمثلوا رغبات وتطلعمات ثلك الاوساط ٠‏ 


استمرث منافشات المجلس للمعاعذة اكثر من .ستين يوما . وخلال ثلك المدة كام 


السياب التملم في يغداد بتنظبم الاجتماعات والظاعرات معلنين قيها سخطهم غلى 


المعاعدة 


مطالبين ان تعول تعديلا بتئق والتضحيات الذي هيمها اسمن حل 
وحرية 


٠‏ حنى ائرت عذه المظاعرات هي اواسط المجلس !١‏ التأسيسق 
غانقلب كتير من المدوبين دطالب بتعديليا قبل ابرامها ٠+)‏ 


بدا المجلس غي 5١‏ ( اذار ) 1955 اعضاله المتملقة بالشاعدة ٠‏ 
الحنه مهمتها تدشق العاهدة والأنفاقيات اللحقة 12 بها ووضع تترير عنها 
القت اللجثة من 0 7 ! * وقي الجلسة السادسة للمجلس 

٠١ 1‏ نبسان ١525‏ ) قدمت اللجنة مذهجا للعمل اوضحت فيه انتخاب ياسين 

اتمى رئنسا ليا (9) ٠‏ وقبل ان نخوض فى منائشات المجلس التى احقيت 

نبين بان الاسباب التي حملت عبد اللحسن السعدون في السابق ؛ على 

117 مجموعة مذاكرات الجلس التاسيسى . ج 1١‏ .ص م- » 

9 انعم يج انض 4ادقحء 

2 الحسئى ‏ عبد الرزاق , تاريخ العراق السباسي الحديث , صن دم ب كم + 

49 فى 55 آثار ١1654‏ أى قبل انتناح الأجلس ببومين , نتوين جتعر لفون رمي يفريه أن 
وعنرى دوبس ( الثدوب السامي ) من توفيع الاتفامبات الاربعة اللحفة بالمماهدة : الاتفاقية 
الخاصة بالوظفئ البربطانسين ( اسنئادا الى المادة الثائبة من المماعدة ) ٠‏ الاتفاقية الصكرية 
( استنادا الى الماده السابعة من العاهدة ) ٠‏ الاثفاقبة العدلبة ز استتادا الى الادة الناسدة من 
المعاعدة ) ٠‏ الانقامبة المالبة (اسئنادا الى المادة الخامسة عشر من الماهدة ) ٠‏ 

20 ب« ,1924 - 1923 بامممع» معفامه 

(0) مجموعة مذاكرات المجلمن الثاسيسي , ج ١‏ ,صن 2190-1١9١‏ 


]هاس 


يد مجبولة بعص عبارات ئارية على مندوبي الحلة المشابعق 


زينا 


التي 


اعدة حارج كبر 
اللعارضة دا 


عتبت ذلك الاجتماع 


اع غي مناقتثمات المعاعد 


الحسقي الذى عامس تلك الاحذاة اتهاء حذك في 
1 


اليراك» ٠‏ فاتخذك السلطة عذا الاعتداء اذربغة للتنكبل 


0 


نحت الغفرء الثانبة من الماده الثالئه من مماعدة كوزان التى وفعت بين الحلفاء. وتركما فى 
نموز 1555 , نصت بان بعين خط الحدود بين تركبا والعراق بترتمب ودى بين بركنا 
وبوبطاسا خلال تسعه ]هر تبدا من تاربخ بد. المناوفسات من أجل الترتبب الودى ٠‏ وا 
نوصل الدلرئان الى انقاق بدثهما خلال النسعة إثهر برئع النزاع الى مجلس العصبه 
ه تسّردن الاول 1455 افتنح نذل هنتدرسن القائم بالاعمال الدربطائية الفاوضات الناس ٠ ٠‏ ونت 
دامت الفاوضات التمهددية زمنا طوبلا بين هتترسن وعدثان بك مل بركنا الى 1 الى 
الطرفان على عند مؤتمر فى القسطتطيئية فى 19 مارس 1854 ٠‏ 

جريدة العراق , 8 آبار ١5154‏ * 

فاضل حسين . المصدر السابق , ص 28 ٠‏ 

مجموعة مذاكرات الجلس التأسيسي , ج ١‏ .ص +50 + 


مقابلة مع السبد عبد الرزاق الحسنى . 1901/19/18 * 
21 ,م ,1924 . 1923 أمممع]ة للوتالمطظ بقللضة يكت جرف مللسجاعمز 


168 سه 


بدو كص بريد صم حفون السعب وندم كسم متهم استقالته مما اذى 
انتحاب اغضاء اخرين لسد النقص الذي تركوه ٠ 2١‏ ودمكن القول ان الحوف 
تمرضهم للاذى كان السبب:الرئيسي في ذلك:. خاصة بعد ان اطلقت الثار 


مندوبي الحلة ٠‏ ولهذا لم تظهر لمؤيدي اللمماعدة أية تصريحات في الصحف لتبيار 


رائهم ؛ وكان الخوف من تحمل مسؤولبة لصديق المعاعدة ظاعرا حتى بين 
19 ,اق كانوا مترددون في الادلاء بأي حديث من شسأنه ان يعرضهم الى 
لانتقاد ''' ٠‏ أما عن السعدون غيمكن القول ان كرسي الرئاسة قد خدم السمدو 

أن تسفى:مسحة من الحواد على تحركات المدون داكل الجلس فقن 
السعدون التقيد بالتظام الداخلي للمجلس ولم يسمح لرغبته في تصديق 
ئدة ان تعبر عن نفسها الا من خلال بعص النافذ التي سمحت بها صلاحياته 
كرس للمجلس وخاصة عندما بحس ان تدخله سيختصر الكثير من خطوات 
الربى الؤدي الى تصديق المماعدة ٠‏ اما خارج المجلس فقد كان السعدون يرى 
انه لابد . من أجل ابرام المعاعدة » من سيطرة الحكومة تملى المجلس . وقد كسرر 
السعدون القول ؛ عند مقابلته للمندوب السامي في 5 ( مارس ) 1555 ؛ باه 
مقتئع مأن جعقر العسكر ( رئيس الوزرة؛ ) غير مسيطر على المجلس , وبالفمل 
كان جعفر العسكري برى ان المعارضة للمعاعدة في المجلس كان يتصد بها 
اسفاط الوزارة وقد بادر بتقديم استقالئه في اوائل مارس ١575‏ لولا ان وعد 
ساسيل الهاسمي بأن ( لجنه المعاعدة ) التي يرأسها عو سوف تقدم تقريرا الى 
المجلس 152 فى صالع المماعدة ٠‏ انتيث لحنة المعاعدة من تدا المعاعدة وقدمت 
تتربرعا وما حواء من آراء حولها في جلسة ٠١‏ ( مارس ) 1354 طالب التقرير 
أجراء تعدبلات في العاعدة وملاحقها لصالح العراق خبل المصادقة عليها ٠‏ وحيل 
الثترير على اءضاء المجلس وافق المجلس على اقتراح الشيخ احمد الداود 
( مندوب بغداد ) بتأجبل جلسات المجلس عشرة أيام لقرض دراسة التقرير من 
قنل الاعضاء (0) + لم تكد تبدأ الناجبل اللذكورة حثى وجد السعدون ضرورة 
تتشصها ودعوة الاعضاء الى الاجتماع وذلك حين لمس ؛ كغيره من مؤددي المعاعدة 
تصددقيا ياقرب وت ممكن بسبب ما اسمع بان مجلس عصبة الامم سييت 
عي المعاعدة في اوائل حزبران القادم ٠‏ فقي العشرين من مابو 1955 . وهو اليوم 


الذى قدمت فبه ( لحتة تدئيق العاعدة ) تفربرعا الى اللجلس التأسيسي , علمت 
أجهات الرسمية البريطائية في العراق بأن الحكومة البر:طانبة ستصدر قرارا 


10 «جموعه مذاكرات الجلس الناسيسي , ج 2١‏ ص 504 505 »م 
(5) غبما عذا ثوري السعد ( وزبر الدفاع ) الذي داقع عنالماهدة فى ١0‏ و 5٠‏ نببسان 4؟19 * 
راجع : جرندة العراق ١0 ٠‏ و 50 نببسان 1954 + 
7 مأك بره ,انهلاب 3) 
394 .م ,فاه () 


17 مجموعة مؤاكرات الجلس ااتانيسي .ع ١‏ ,ص ١58ب ٠508‏ 


166 سه 


حيرا تحدد قبه بوم ١١‏ ( خزيران ) 1554 موعن أخيرا للبت في امر المعاعدة 11 
وعي البوم التالى ( 5١‏ مادو 1398 ) هدم وزمر خارجدة بريطانيا طلبا الى مجلس 
عصبه الامم بأن توشيع ابة العراق في بج الجلسة الاولى التي تعقد في 
١‏ حزيران ) ١514‏ هذا أصبح اخر تاريخ يجب ان تصدق فيه المعاعدة 
عو (٠١‏ حخزبران ) ١355‏ وانتشر 27 خبر ذلك فى العراق * 

دعا السعدون الاعفساء وجمبع الجلس الشأسيسي يوم 15 ( مايو ) 1558 
بدتوى ان تقريرا رئعه ثمانية واربعون ضوا من اعضاء المجلس يطاليون فييه 
ككس 


مدة العشرة أيام + احتجت الاقلية المارسة عن القليض المدة وطالبت بان 


نكون الزارانت المجاس شابعة وبيْتت بائه الااتوجد هبرز لتقددم اجتماع الجلس لان 
الك بؤكد تقولات الناس من ان يعض الاشخاص بسيرون المجلس حسيما بريدون 


وان استمرار تراجع المجلسى عن قراراثه يكوى ذلك الاعتفاد 9) + ولما كانت 
المعارضة لا تجيل فى الحفيقة ال الذي ادى الى تقليص مدة العشرة أيام وعدم 
اتاحة الفرصة لدراسة التقرير درسا وانيا ٠‏ فقد عارضت قراءة المعاعدة وملاحقها 


وطاق 
كل على كماع ميدن كه من كقزر لجدة للعاعدة . 


وتفرير لجنة المعاهدة ذقعة واخدة والتى كان الغزض منها اختصار الو 
يتراب 


المعاعدة وملا 
احبل الخلاف حول كدقية القراءة الى السعدون ( رئيس المجلس ) فقرر ان تفرأ 
المماعدء وملاحنها وتتردر لجئة العاهدة دفعة واحدة أمام اعضاء المجلس , فوافقتت 
الاكثْر 


المؤيدة للمعاعدة علىولك '*؟ طالما اتها ستؤديالئ اختصار الوقت٠استمرت‏ 
الفراءة لدة ومين ( 6 ولا؟ مابو ١154‏ ) وسيطر الملل على اعضاء المجلس حتى 
اضطر السعدون ان بطلاب من معش الاعضاء عدم الخروج من ناعة المجلس اثناء 
لقراءة لكي دكون متاك نصاب غانوني لانعقاد الجلسة (5) ٠‏ كانت القراءة التي 
اشار باجرائها السعدون داخل المجلس التأسيسي امرا يحتمه النظام الداخلي 
للمجلس والا لما كان , لو كانت عناك طريقة اكثر اختصارا , ليفرط بالوقت ال 
بجب ان يتم خلاله تصديق المعاعدة ٠‏ قبل ان نمضي مع مناقشات المجلس التي 
'عقيت عملية الفراءة » لا بد ان نوضح تحرك السلطات البريطائية لما ثه من اثر 
قي تلك المناقفشات وبالتالي تصرف السعدون داخل المجلس : اعتقدت السلطات 
البريطانية بأن كتابها الوجه الى الملك في 1155/50/57 ؛ بما يحمله من وعد 
ووعيد . .حمل المندوبين على تصددق المعاهدة قبل ١١‏ ( حزيران ) 15154 , فقو 
اكد ( عنري دوبس ) في ذلك الكتاب بان حكومته لابسعها ان تقبل قبل الابرام 
أبة تعديلات على المعاعدة والاتفاقيات ٠‏ ولكن ستكون بعد الابرام مستعدة لان 


2 اط اتعلمه ‏ عمرمععيه () 


م العراق . «كردرككقدء 

مجموعة مذاكرات الجلس التاسيسي , ج 1 داص 550-15١0‏ + 
ف ك٠م»‏ يلج للصة؟؟ 1518 
ازحماج لتص هع 8م 


166 سم 


وزير الدقاع استدعاء جتود الخيالة : 0 الاخبرين مم الشرطة وطق 
2 '3) . لم تكن القوة كافية لتهدثة 

الناس غي نظر الحكومة ولذلك إصدرت وزارة الداخلية ومجلس الؤزراء بيانات 

رسمبة حول الحادئة اتسمت بطابع التهديد ٠‏ اما الييان الرسمي الذي اصدره 

انلك الحادتة فكان ادق في اصاية الغرض اذ انه عدف الى تطمين 

«جاء فى ديأن السمدون ( كرئيس للمجلس ) انه اراد '3! ه ان يلقت انظار 

ا الى حراجه الساعة التي بعبشسها العراق ٠‏ فهو يعلن بأن المجلس المتشرف 

بثغة ابناء الشعب لا بغرط في حتوق الشعب مهما كانت الاحوال ٠‏ ولذلك يلتمس 

أس هرار المجلس بكل اطمئنان وان لا بتركوا مجالا للتقول بما يمس 

حسن سممة الامة » اكتقى السعدون بالتصريح بذلك البيان واجل الجلسة الى 

وم ١3/8075؟915:‏ مع علمه بعدم رغبة الاعضاء في حضور الجلسة المقبلة 

نسب الهباج الشسمني الذي خصل ٠‏ سمسى السعدون الى إن تحسال جلسة 

50 عن كتاب سرى من المثدوب السام الى الملك فيصل فى 1954/0/50 , مرقم ار * او 4؟1 + 

م-و . ملفات البلاط . ملف العاهده العرافية البربطانية ؛ رقم ج/ 5 ( ورقة/؟؟ ) + 

زج الاوقاف البقداضة , +5 إبار 1854 + 

29 «جموعة مذاكرات الجلين التانيني اج ١‏ .ص 04 

(1) جريدة العالم العربى . 5٠‏ ابار ٠1654‏ 

» 3854 للفظم مربي + 50 آبار‎  )*( 

يم لن+*مء .+ ابار 11ؤز ٠‏ 

نينا مجموعة اللأاكرات , ج ١‏ اص 40؟ ٠‏ 

65س 


ب الفانوني 'لعقدها فارسل الى كل عضو من اعضاء 
٠١‏ , ومع ان اكثر اعضاء المجلس لبوا 
١‏ الى .بتاية المجلس التاسسيسى الا ان السمدون اضظر الى 
دوم ؟ ( حزيران ) 13554 ل ص د 
الجلس مما عدم حصول ال اب ك5 
م الى المجلس ثري دوب س ( المندوب السامي ) 
ار وزارة الداخلية ) وفي غرفة الاستراحة 
ن واعضاء الجلس . وقق دادر المندوب السامي بالكلام قبين بأنه 
الاعضاء قدمو١‏ تغريرا بقولون فبه ان المجلس لا يقبل ايرام 
العدة ها لم تعط بربطانيا ضمانا بتعدباها وفق تغرير اللجنة ؛ وأوضح ان 
للمعاعدة وملاحتها »ه كم اضاف 
ملاحظة سير اعماله على مفاوضات قضيبة 
واردة » كما بين المذدوب . تفيد ان السير برسي 
»ولابية الموصل للعراق عند وصوله 


تكلس ككابا يحكه حية على حضون الجلسة 


لس وجود لسهيلات قي / 


ولكن عندما سمع الاتراك بما حدث في الجلس التأسيسي غيروا رأيهم 
رن دولابة اللموصل , وأضاف المندوب بأن آخر المعلومات تقول ان 
ذلك 


5 


احالة الامر الى عصبة الامم ٠‏ قدم الندوب السامي بعد ذلك 


لتحذير افتراحا قال عنه , ان بريطانيا لا ثءتبره رفضا » وعو أن يصدق ١‏ 
النامدد وملاحقها ويدكل اكلك فيصل قور فى امناو 


القوياتت عل العناس ثرون >1 ير اا ساود , شود 
الترتعب دلبلا كافنا على استمرار الصداقة كما أنه يقوي موقف بريطانيا في 
سأئله '*! الموصل ٠‏ طلب السعدون من المندوب السامي أن بقدم ابضاحه عذا 
كتابه الى الجلس ؛ ومع ان السعدون برر طلبه بحجة تمكيل كل اعضاء 0 
الاطلاع عليه الا انه غى الواشع هدف الى الحصول على وسَبقة تؤيد مشسروعية العرا 
عند مطاليته بتلك التعديلات ٠‏ وقد حصل بالقعل على وثيقة خطبة من عنري دوبيبس 


() العالم العربي » ه حزبران 1954 ٠‏ 

م نعم» ١٠‏ حزيران ١91514‏ * 

أسقر الاتصال بين الجاتبين البربطاني والتركى حول ناسنة الومل الى عفد مؤتمر في 
الفسطنطبتية افتتح في مارس 1454 ؛ وقد تراس الوئد البربطائى ( برسى كوكس ) ٠‏ 
المندوب السامي السابق في العراق ٠‏ 

فاضل حسين ؛ الصدر السابق » ص 54 ٠‏ 

العالم العربي , ١‏ حزيران 1954 ٠‏ 


ف 


تحمل العبارة التالية : : ان الحكومة البربطائية مستعدة للنظر في تعديل الاننابيتي 
المالية والعسكرية بما يتفق والسخاء المعروف عن الشعب الانكليزي ما دامت المادذ 
الثانبة عشرة من المماعدة نفسها جوزت مشل هذا التعديل على أن دكون يمد 
الابرام ٠ ١ ٠,‏ ولا بد من القول عنا بأن مظهر الحباد الذي كان يمليه كرس 
الرئاسة على السعدون بندر ما كان يخفي رغبة السعدون في تصديق المعاعد 3 
ما كانت حرية الكلام التي سمح بها السعدون للمعارضه تخفي وراءها رعب 
أن بحصل العراق بقضل موتف المندوبين المعارض على بعضص التكازات من الانكليز, 
فالسعدون مع ما حازه من ثقة لدى الانكليز والبلاط فيما يتعلق بميله لتصديق 
المعاعدة قانه سمح للمعارضة بالشيء الكثير من الحرية في الكلكم تحولها حقى اصبع 
المجلس الذي يراسه , في نظر البعض ٠‏ مثبر خطابه للتنديد بالسلطتين البردطائية 
والعراقية 2/١‏ احج مطح ارد يدها ا 
انها أوحث للائكليز بان الموقف في العراق مفعم بالخطر 9 » . ولوجدنا انه ما كان 
للمندوب السامي أن بقدم ايضاحاته وافتراحاته في 1155/5/5١‏ لولا الغلق المتزايد 
الذي شعرت به السلطات البريطانية على أثر انتفادات المعاعدة داخل المجلس 
وتظامرات الناس خارجه ولند أعطث الابام دواهد على ان السعدون سيستئد الى 
الوعد الذي حصلت عليه المعارضة التي تأججت في المجلس التأسيسي في سبيل 
التتتول ل .ها علي به المعارضة نفسها ؛ نقي 1557/1/5 وبعد مضي أكثر من 
عام على بحل المجلس التاسيسي كتب السعدون ( كرئيس للوزارة في وزارته الثائية ) 
الى المندوب ان مطالب باجراء التعديلات على الانفاقيات استنادا الى الوعد 

الذي حصل عليه من الندوب في 1124/3/5١‏ ودقول ٠‏ أعربث الامة العراقية بلسان 
توابها عن عدم ارثياحها للاتئائبات , ورأبث اذ ذاك بنفسي وتحقق لدي ان جميع 
الاعضاء كانوا معتغدين بتقل احكامها ومما تضمنته من التكاليف الشديدة التي لا 
يمكن لدولة العراق الفئية أن تقوم باعبائها ٠‏ ولم تتمكن الحكومة من تصديق 
المعاعدة في المجلس باكثرية ضئيلة الا بالوعود الصريحة التي صدرت من قبل 
المعتمد الام نيابة عن الدولة الحليفة ٠‏ وكان الرأي العام مطمئئا وواثقا بتك 


العهيود 1 ٠ ٠‏ ومن ذا يتضمح ان السعدون حين أراد الحصول على ذلك الوعد 
انتما أراد الحص, الول ل ا العراق في علاقته مع بربطانبا اذا ماتم 
تصديق,المماعدة 


ان أبرز ما يمبز تحرك السعدون بعد حصوله على ذلك الوعد هو انه أخذ 


الحسني ‏ عبد الرزاق » :اربخ الوزاراث العراقية » ج ١‏ , ص 150 ٠‏ 


9) العمري ‏ خر الدين ٠‏ متدمات ونتائج ٠‏ ج ١‏ »ص 58 ٠‏ 
+507 بم ,"طم برط بوتمسصسة لمعلمماكتكد واجعلاعة الاءه (3) 


(4) عن كتاب السعدون الى الذدوب السامي قي 1451/1/16 ١‏ بدون رقم م*وا؛ ملقات البلاط ٠‏ 
ملف ج/؟ ١‏ ( بحتوي على عدة بلثات واللف القصود عو الملف المفتوح فى 1158/1/58 
واكقلق في 0/ج/1955 ) رز ورقة رولا * 


-164 سه 


بتشداكفر لكلريد :كتصديق: اكناهدة ولقن انق من كدااقسلامياه كبرقيس 
للمجلس » فى ونث ولد فيه التهديد الذي لوح به الندوب السامي , قبل أن يكتب 
ذلك الوعد , ردود فعل لدى التواب ظهرت واضحة في جلسة ؟ /حزيران/ 1555 ٠‏ 
اذ وجه النواب عجوما قوبا على بريطانيا والمعاعدة وعلى من بقول انه لا يجب 
تعديل المعاعدة الا بعد ابرامها , كذلك صرحوا بعدم الاعتماد على الوعود البريطائية 
وطالبوا بتحقيق التعديلات التي قررتها لجنة المعاعدة ٠ )١‏ وفي نهاية الجلسة 
خطب الشبخ احمد الداود وطلب الى الاعضاء أن بنهضوا ويصوتوا بارجاع المعاعدة 
الىالحكومة » وألح علبهم بأن يصوتوا على ارجاعها امم يي 
التأييده ٠‏ فتدخل السعدون وأراد أن ينهي الجلسة قبل أن بتأثر الاعضاء الآخرون 
بخطب المعارضة الحماسية ودواققون على ارجاعها » فطلب أن يدور كل شي» في 
حدود النظام » كما طالب بالتصويت على انهاء الجلسة ؛ فرد سالم الخيون ( نائب 
النتفك ) بأن الاكثرية قد حصلت بشان اعادة المعاعدة الى الحكومة » فتصدى له 
ناجي السويدي ( من مؤيدى المعاعدة ) بأن الموجودين في المجلس الان لا يشكلون 
الاكثرية . فأجابه سالم الخيون : ان الجلسة انعقدت بهذه الاكثرية » فنتدخل 
ان اجراء النصويت من حقوق الرئيس حسب المادة العاشرة من 

: لا يضع المسائل المنأ: ش فيها بالتصويت الا بعد كفاية 
المذاكرات واقتراح أحد أعضاء اللجنة أو تقديمه تقريرا بالاكتفاء بالمذاكرات وحصول 
موافقة الاكئرية على الاتتراح أو التفرير . أما الان فلا يوجد اقتراح فضلا عن أن 
الاكرع لم رخدكه يعو ووو جد كت رون اننا اء لمجلس ممن يريد أن 
ذه فى إغذا الامر الحيوي » '"ا ٠‏ واستنادا الى ذلك قرر السعدون تأجيل الجلسة 
الى اليوم التالي لاتمام المناقشات ؛ فاعترض عمر العلوان ( مندوب كربلاء ) على 
أساس ان مسالة انهاء الجلسة تعود الى المجلس ؛ فتقدم السعدون بالسؤال فيما اذا 
كان الاعضاء يوافقون على انهاء الجلسة أو الاستمرار ؛ فجاءت الموافقة بالتاجيل » 
وتاجلت الجلسة الى ؟/حزبران/ ٠ 19 ١955‏ ومن عذا يبدو ان قضية الموصل 
وتهديدات المندوب السامي والوعد الذي حصل عليه السعدون بتعديل الا 
الملحقة بالمعاعدة , كلها أمور جعلت السعدون يقف بوجه العثرات التي تظهر في 
طريق تصديق المعاعدة وذلك تحت غطاء الصلاحيات 'ااتي وفرها له منصب 
الرئاسة ٠‏ 


أؤهيدي 


شهدت جلسة ؟/حزيران/ 1155 منعطفا جديدا في صفوف المعارضة داخل 
الجلس التاأسيسي ؛ والسبب في ذلك عو أن الموصل التي رافقت مناقشاتها , 
في القسطنطينية » مناقشات المعاهدة في المجلس التأسيسي أصبحت ورقة رابحة بيد 
(1) مجموعة مذاكرات المجلس التأسيسي » ج ١‏ .ص 505-5٠١‏ * 


م انهم بج لص امس عام 
© زميج كبص وم سايم 


دؤه[ سا 


ن سكاف في المروق ميمت وها 


٠ 9‏ كان ذلك 


عه عتغنى ذلك ان الأتجاه المعغارض ( الذي 
وخده كي وجه مؤبدي العامدة ( الذين 


العاعدة الى حين حسم قضية 


النهابة على تاجيل جلساثه الى ( 9/حزيران/ 


لخرحت الصسخف بأخبار فشل مؤتمر 
ينهاو ى هأثه دبى (90١‏ 58 ) ساعة فأذا لم تبرم 
. خلانبا نحمة الامم انتراحات حديدة بخصوص 


الاونت البقدادنه + ؟ و الاحزبران 1١952‏ + 
ن ١1554‏ ؛ العراى ١ ١‏ و5 و0 حزبران 1994 ٠‏ 
الناسسى ياج ١نض‏ لوم 


5 الشد ١و‏ + هزينا 


رس مجسرنة مذاكرات ال 


4 محموغه مزاكرات الل النانسى ٠ج‏ لفن عوماة 


186 سم 


مستبل العراق )١١‏ .ولم تقتصر اخمار تنطورات اقضية المؤضل ومحائير عندم 
ايرام المماعدة على الصحف وانما وجدث انعكاسات في نقاشات جلسة 1/حزيران/ 
١ 4‏ ققد خاطب كل من رئيس الوزراء ( جعفر العسكري ) ووزير الداخلية ( علي 
جودت الابوبي ) أعضاء المجلسى وطلبا البهم التروي وعدم رفض المعاهدة لان رفضها 
يؤدي الى احراج موقف العراق ٠‏ وبعد انتهاء كلام الوزيرين طلب بعض 
الاعضاء تاجيل الجلسة وعفد جلسة سرية أو خصوصية » فاراد السعدون تفادي 
ضياع الوقت وأعلن ان نظام المجلس الداخلي يمنع عقد الجلسات السرية كما وأن 
عقد الجلسات الخاصة يكون خارج اللجلس © ٠فتم‏ الاتفاقعلى تاجيل الجلسة 
الدة ساعة وخلال ذلك تبلورت الائجامات المختلفة الثلاثة داخل المجلس على شكل 
تقارير قدمت الى السعدون ٠‏ وحين عادت الجلسة الى الانعقاد أعلن السعدون عن 
تلك التقارير وطلب من المجلس اما التصويت عليها أو مناقشتها قبل التصودت ٠‏ 
الااأن سالم الخيون ( مندوب المنتفك ) طلب تاجيل الجلسة بسبب طلب اللك فيصل 
مقابلة أعضاء اللجلس ؛ واقترح مزاحم الباجه جي ( مذدوب الحلة ) قراءة فارير 
وتأجيل التصويت عليها الى اليوم التالي + وصرج عمر العلوان ( مندوب 
كربلاء ) /4) انه يجب الرد على خطاب رئيس الوزراء » فاختلفت الآراء وانتهت 
بالموافقة على تأجيل الجلسة الى اليوم التالي ٠‏ 

محاولة اكلك لانهاء الوذف ١)تأزم‏ داخل الجلس : 


قابل الملك فيصل في الساعة الرابعة والنصف امن عصر يوم 1515/7/5 
أعضاء المجلس التأسيسي وارتجل فيهم خطابا حثهم فيه على عدم السير وراء 
العواطف وذلك بعد أن بين لهم أنه يشاركهم تلك العواطف ؛ ومع ان الملك لم يطلب 
الى النواب قبول المعاهدة أو رفضها الا انه أوحى لهم بان تبولها أنفع لصلحة البلاد ٠‏ 
اذ قال ه اني أشسكر للمجلس وقفته وللجنة مساعيها فاننا بذلك حصلئا على تحفظات 
وايضاحات في مصلحة العراق وعلى وعد صريح من اللمعتمد السامي بتعديل الاتفاقية 
المالبة ودخولنا في المفاوضات حالا بعد الابرام لتعديل بقية المواد وذلك اذا وافقتم 
على ابرامها وحسم المعضلة (5) » ٠‏ من هذا بن ان عبارة « المصلحة العامة » 
اقترنت قي خطاب الملك برغبته في تصديق المعاعدة » ولا كان السعدون في حقيقته 
يرغب بتصديقها هو الآخر , وهو الان في البلاط : وبعبارة أخرى بعيدا عن النظام 
الداخلي للمجلس التاسيسي الذي فيد التعبير عن رغبته . لذلك بادر مو الآخر 
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على وتر ١‏ المصلحة العامه.... وبمبارة ادق على مذلؤل قلك الغييارة فى حطاب 
ند قام السمدرن على أتر انتهاء اللك من خطبته وشكر الملك ياسم امك 


مصرحا أن أعضاء المحلس لا بألون جهدا الى السعى وراء المصلحة العامة ''' ون 


عمو اصلع للبلاد 

ابره التالي لخطاب اللك . أي ١٠/حزيران/‏ 15594 ؛ بدا على الجلس 
سبيء من التغدير في موققه تجاه المماعدة . فكان الدوار منصبا على مهاجمة دعاء 
تأجبل البت في المعاعدة من قبل الذين طالبوا باجراء التعديلات ( وفقا لتقارير 
الجنة المعاهدة ) قبل التصديق ٠‏ وظهر خلال تلك الجلسة أيضا أن المتمسكين بترار 
لجنة المعاعدة أرادوا أن يغضوا الطرف عته ٠‏ من جهة أخرى لم تكن جلسة 
٠‏ /حزبران/ ١1254‏ جلسة اعتيادية فئد كان مقررا أن تعقد في الساعة العاشرة 
صباحا الا أن السعدون عقد جلسة خاصة في الساعة التاسعة صياحا استمرت أكثر 
من ساعتين ١‏ , وكان هذا يتنافض مع النظام الداخلي للمجلس كما بتناقض مع 
كلام السعدون الذي وجهه في الجلسة الماضية الى بعض الاعضاء حين أخبرعم , 
استنادا الى النظام الداخلي للمجلس أن عقد اأحلسات الخاصة بكون خارج؛' 
المجلس © ٠‏ كانت السلطات البربطانية قد أخبرت البلاط ٠‏ كما ذكرنا ٠‏ بأن 
مجلس العصبة سيناقش اللمعاهدة في 1924/7/1١‏ + قضرورة التوصل الى حل 
حاسم خلال يوم 1955/1/٠١‏ في التي دفعت بالسعدون الى ا 
وخرق النظام لاول مرة ٠‏ ومع ذلك لم تكن الجلسة الخاصة متمرة ٠»‏ فحين قرع 
جرس اجتماع الجلسة الخاصة دخل السعدون الى القاعة ودخل بعده قليل من 
التواب ولم يدخل الآخرون ثم أخذ بعض النواب يدخلون ويخرجون وطلب بعضهم 
ان تعطى مهلة ساعة أو نصف ساعة لعلهم يتفقون على الحضور ٠‏ وخلال تلك 
اللحظات تصف جريدة العالم العربي السعدون إل ه كان الرئيس ينتظر بصير 
ا » 47 ٠‏ كان يوم ١٠/حزيران/‏ 1525 في نظر مؤيدي تصديق المعاعدة , 

إمنهم السعدون ٠‏ آخر فرصة للتخلص من الموقف العصيب الذي سيقع به العراق 
اذاها رققفحت الداعزة:: ومع عذا حافظ السعدون على مدوئه وحاول أن يلتزم بالنظام 
الداخلي للمجلس الذي لا يجيز التدخل لحمل الاعضاء على تكملة تصاب الجلسة , 
ترك للاعضاء مصير الجلنسة * قال احد الاعضاء بأنه «الا.بد أن تعقد الجلسة لخسم 
السمألة واننا لنتتظر الى المساء بل الى الليل » ؛ وقال داود الجلبي ٠‏ قد اعتمد الآن 
كل من الاعضاء ٠‏ على ما تبت لديه من الفكر والرأي فلئنتظر نصف ساعة , ٠‏ فنزل 
السعدون عند رغبتهم واعلن ان الجلسة ستفتح في الساعة الثائية عثيرة ٠‏ تفرق 


(1) العالم العربي , ٠١‏ حزبران 19191 ٠‏ 
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الندوبون في غرف الاستراحة واجتمع بعضهم في بهو المجلس ؛ وأراد يعض 
الندوبين الخروج الا ائنهم عدلوا عن ذلك وفتحت الجلسة في الساعة الثائية عشرة 
والربع ٠ 0١١‏ انحفم مزاحم الباجه جي ( مندوب الحلة ) وحسن الشبوط ( مندوب 
الكوت ) بطلب قراءة التقرير المتعلق بمسالة تأجيل البث في المعامدة الى حين حسم 
قضية الموصل ؛ ويبدو انهما أرادا بذلك ضياع الوقت , لذلك تميز النقاثى الذي 
دار بين حسن الشبوط والسعدون بنوع من الحدة حين اعتبر السعدون كلام الشبوط 
حول الموصل خروجا عن الصدد لان الموضوع هو التفرير 29 ٠‏ هذا لا يعني ان 
السعدون أعمل قضية الموصل أو وضعها ضمن الاعتبارات الثانوية » قاعتمام 
السعدون بتضية الموصل والذي أفصح عنه قي مناسبات كثيرة , كما رأينا » يدل 
على أن السعدون كان يرى منذ البداية ان قضية الموصل لا علاقة لها بمناقئشات 
الماعدة بقدر ما كان لها علاقة بنتائج تلك المناقشات ٠‏ فمنذ بداية جلسات المجلس 
التاسيسي وفي الجلسة الثالثة على وجه التحديد » ظهر موتف المتعدون دن عللاقة 
قضية الموصل بمناقشات المجلس التأسيسي » قلك الجلسة طلب أحد النواب 
من الملك والمندوب السامي أن اء منطفة الموصل مع العراق وان تعطى 
للثواب وثيقة لكي يطمثنوا » فاعترضن السدون غي حينها بأن الموضوع يعلد 
بالعاعدة وليس بالموصل '؟ ٠‏ ثم يمكن أن نفسر رد السعدون على كلام 
( الشبوط ) ٠‏ في يوم ٠/حزيران/1955‏ »2 على انةامحاولة لكست الوقت لقي 
أصبح صيقا جدا ٠‏ انتهى النقائش بين حسن الشبوط والسعدون بأن وضع السعدون 
بالت التصويت. ظلب: قفص الله سترسم انهاء التاقشة: هؤافق الجاش ثم بدات قرا 
التقرير الذي يطالب بتاجيل البت في المعاهدة لحيل حسم قضية الموصل » لغرض 
التصويت عليه ؟) , وبدلا من أن يصوت عليه سمح السعدون لياسين الهاشمي 
بالكلام مما أثار اعتراض بعض النحواب على أساس ان المجلس قرر الاكتقاء 
با مناقشة ٠‏ أراد السعدون أن ب الب بتأجيل البت في المعاعدة 
من قبل المعارضة التي يمثلها الهاشمي 8 
هناك خطب عديدة تبعت خطاب الهاشمي كلها ركز 1 
في المماعدة الى حين حسم قضية الموصل » ولكن بنفس الوقت أوحت تلك الخطب 
بأن ليس هناك امل مالتوصل الى صيغة موحدة”)فبدا سكرتير المجلس يذكر 
الاعضاء بأصول التصويت , وحين رأى رئيس الوزراء ( جعفر العسكري ) بأن الامور 
,4 3 .م باك .مه بعصومممه ‏ (0) 
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حبنت - 


ب في المجلس بصورة حسنة نقدم الى المجلس بطلب تاجيل الجلسة الى البر, 

7 خاصة وائه كان قد اخبر الملك بعزمه على التأجيل اذا لم تمر الناقئان 
بصورة مرضيية "١‏ , وقد برر ( العسكري ) طلبه بان عناك امورا سياسية 
خارجبة استوجبت ذلك التاجيل )'١‏ ؛ فوافق المجلس ٠‏ 
الضغط البريطاني المباشر لتصديق المعاهدة : 

لم دكن المندوب السامي يعلم بتاجيل جلسة ١٠١/حزيران//‏ 1155 وحيل سيم 
بذلك غضب بشدة وقرر دعوة الملك الى حل المجلس التاسيسي في منتصف اليل 
وبانه سيزور الملك في الرابعة مساء ويبلغه رأيه 9) ٠‏ ولم يوافق المندوب السامي 
على افتراح جعقر العسكري ( رئيس الوزراء ) وياسين الهاشمي ( رئيس لجنة تدقيق 
المعاعدة ) , اللذين التقيا به قبل ذعابه لمواجهة الملك , بأن يتخذ المجلس قرارا وسما 
وذلك بان لا يرفض المعاعدة ولا يبرمها » وأصر على انه سيطلب من الملك حل 
المجلس اذا لم يصل الى قرار 15 (١‏ الندوب السامي بالملك وبين له الاسباب 
التي كوب انمك متافقنانا الجلس فى كلك الوم »بومظامة مذكزة جالاقيقا' دجتاء 
على عدم وجود أمل في التوصل الى اثفاق حول المعاعدة في المجلس ٠‏ ان يقوم املك 
ورا باصدار تعديل لقائون المجلس التأسيسي بخوله حل المجلس اعتبارا من الساعة 
التائية عشرة من ليلة ١١/٠١‏ حزيران 1155 » وطلب المندوب من الملك في نلك 
المذكرة أن دبلغ ذلك الامر رسميا » عن طرديق رئيس الوزراء » الى رئيس المجلس 
( عبد المحسن السعدون ) ثبل الساعة السابعة من صباح بيوم ١١/حزيران/1954‏ 
ان تصدر التعليمات بواسطة وزير الداخلية لغلق بتاية المجلس التأسيّسي واحاطتها 
بقوة من الشرطة 2 لي الساعة السابعة مساء استدعى الملك السعدون وأبلفه 
بان المندوب السامي عرض عليه انه لا يمكن تأجيل المناقشات. الى اليوم التالي 
لان ذلك بعد رفضا للمعاعدة وكلفه بدعوة أعضاء المجلس للاجتماع قبل منتصف 
الليل 3, وافق السعدون على شرط أن بتكفل رئيس الوزراء ايصال بطاقات 
الدعوة الى الاعضاء ٠ )"١‏ فخرج رئيس الوزراء لجمع أعضاء المجلس وهو يحمل 
تنه ادظاتات: تذعن: الاغشننةة الى عقد جلسمة طارئة بناء على رغبة الملك والحكومة 20 ٠‏ 
وغي الساعة الثامنة مساء اتصل بالبلاط وأخبر اللك عدم-استطاعته جمع العدد 
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186 سم 


الكاني من الاعضاء لكي يكتمل النصا ي. والتمسه الحصول على فرصة يوم واحد 
عي مي لا ان المندوب شاي كن ينعد السادية. ,اباب إن بيك 
0 م رئيس الوزراء بالتفتيش عن الاعضاء التلكليد 

مجلس 0 ٠‏ تمكنت الحكومة من جمع ( 58 ) 
فى الساعة العاشرة والنصف من ليله 
3 .افتتح السعدون اللجعاسة يران الأمساك: التي دفعته الى دعوة 
اللي الى الاجتماع » وكا لمريكن النلام الداخلي للمجظس بتسقح تقد جليتة على 
تلك الطريقة بعد أن كانت ند تاجلت الجلسات الى يوم ١١/حزبران/9125١‏ فقد 
تمكن السعدون من :لخصول على موافقة المجلس على الاجتماع كي يكون اجتماعا 
قانونيا ٠ ١"‏ وبالرغم من ان هذه الجلسة كانت الفاصلة في قبول المعاعدة أو 
رفضها فان السعدون حافظ خلالها على تمسكه بالنظام , اراد السعدون وضع التقرير 
الذي يطالب بالتاجيل لحين حسم مسالة الموصل بالتصويت ؛ فاعلن داود الحيدري 
, اربيل ) انهم صرفوا النظر عن نقريرعم الا أن السعدون أجاب ان ذلك لا 
لن لان أكثر الموقعين على الذ": د ير 
اكور ولم توافق اكثرية الاعضاء 
١ :‏ تقرير المعارضة الذي رفعه الاي رسام الكيون, والتنيخ اي 
الداود ‏ الذي لا يوانقوز فيه على تصديق المعاهدة من قبل المجلس ما لم تتم 
التعديلات والتحفظات الواردة في تقرير اللجنة » ويجب الدخول فورا بالمناوضات 
للحصول على تلك التعديلات وضمان بقاء الموصل للعراق ٠‏ ؟ - التقرير الحكومي 
رقعه جعفر العسكري ونوري السعيد وعلي جودت ٠‏ الذي طلب من المجلس 
التصديق على المعاهدة والا: بات اللحقة بها على أن يدخل العراق بعد مذا التصديق 
في مناوضات مع الحكومة البريطانية لاجل الحصول على التعديلات القترحة في 
تقرير اللجنة , وتصبح عذه المعاعدة وملاحقها ملغاة اذا لم تحافظ بريطانيا على 
العراق في ولاية الموصل !؟) ٠‏ كانت النتيجة حصول تقرير الهاثشسمي 
ائه على 5؟ صوتا من مجموع ( 18 ) صوتا » أما تقرير ( العسكري ) فقد 


مدع لي ارد امد ا 0 
3 ا انه 1 
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ه15 سه 


المجلس عن موعد الجلسة المقبلة ٠‏ 


وجدت ٠‏ القبادة الصحيحه ٠‏ التي رغبت بها السلطات البريطائية للمجلس 
التاسبسي ٠‏ نفسها في اسلوب السعدون القائم على التظاعر بالحياد والتسسك 
بالنظام والتدخل وفت الحاجة لصالح تصديق المعاعدة من خلال صلاحياته كرئيس 
للمجلس ٠‏ وكان ذلك الاسلوب كافي" لازضاء الجهات التي سعت الى قولي السعدون 
منصب الرئاسة مثلما كان متنعا لوجهات النظر المختلفة داخل المجلس طاما ان 
الصفة الغالبه عليه مي النمسك بالنظام ٠‏ ويبدو ان ذلك الاسلوب في تنيادة المجلس 
كان مكملا للظرف الذي اشترك في تهيئته الجهاز البريطاني والبلاط والحكومة من 
أجل تصديق العاعدة ٠‏ ولو تساللنا : كيف يمكن أن بكون موقف السعدون داخل 
المجلس لو لم ب ن رئيسا له ؟ لاجبنا ٠‏ على ضوء وصف منافشات المعاعدة ٠‏ بأنه 
كان سينضم الى الكتلة التي طالبت بتصديق المعاعدة ٠‏ ومن هذا نخرج ان كرسي 
الرئاسة دما حمله من صلاحدات وواجبات أملى على السعدون أسلوبا محابدا نوعاما 
خلال مناتشات المعاعدة ٠‏ 


ووقف السعدون ون مناقتّمات القانون الاساسي : 


غي أوائل فسرين النائي 1455 ثم الاتفاق بين الحكومتين البريطانية 
والعراقية على شكل لائحة القانون الاساسي التي ستقدم الى المجلس 
التأسيسي ١١‏ . ثم عرضت تلك اللائحة على المجلس في الوقت الذي كان فيه 
المجلس منشغلا بمناقشة المعاعدة الانكليزية ‏ العراقية , فقرر المجلس تأليف لجنة 
التدقبقها وببان رأبها في موادعا ٠‏ تألفت الاجنة من خمسة عشر عضوا وأعلنت قي 
٠‏ +سدسان/ 1354 اتنتخاب أمجد العمري ( مندوب الموصل ) رئيسا لها (؟) , الا 
ان تلك اللجنة لم تتمكن من انهاء عملها في 54١/حزيرا‏ ندا حين بدات أولى 
جلسات الجلس التأسيسي لمناقشة مواد القانون الاساسي ٠‏ فقد أعلن رئيس المجلس 
( السعدون ) في تلك الجلسة بأن لجئه القانون الاساسي لم تنجز في تدقيقاتها 
الا ستة عشرة مادة فقط من لائحة الفانون وان للمجلس الخيار في تأجبل جلساته 
رسما تنتهي لجنة القانون الاساسي من عملها أو مناقشة ما تقدمه اللجنة من مواد 
تباعا . فرأى المجلس مناقشة ما تنجزه اللجنة تباعا ‏ ' , وعلى هذا الاساس 
ابتدأث مناقشات مواد القائون الاساسي التي انتهت في ١٠/تموز/ ١5515‏ بمصادقة 
المجلس بالاجماع ٠‏ 

كان السعدون بيرى في القانون الاساسي فرصة لبناء الاجهزة الدستورية في 

71 سباك .هه .لسماعم1 رن 
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6 نعمءج ابص كلا ج اي ص إلاءتاء 


البلاد والتي ستكون منطلقا للحقوق الدستورية قي الستقبل ؛ وقد شارك السعدون 
منذ ١155‏ في اجراء تعديلات على لائحة الثانون الاساسي الثي كان قد اعدعا در 
الاصل موظفون بريطانيون 17 وذلك حين تراس - بصفته وزيرا للعدلية - 
جنة ضمت ثلائة أعضاء من الحكام وثلاثة أعضاء من الحقو: تارجات تتديلاتها 
مناتضة لمساعي الجهات البريطانية التي حاولت تثبيت مركزها في العراق عن 
طريق.مواذ اللائحة 60. ٠١‏ .وأكتاء مقاقشة الجلسم التسيسي للقانون الاساسي برز 
ميل السعدون الى مساندة كل ما من شأنه دعم مجلس الامة في المست 0 
رئيسا للمجلس حاول أن يستعمل صلاحياته 3 في ذلك الاستاد * 
تلك السياسة تتفق مع سياسة الجماعة العارة 3 أرجهات النظر الحكو, 
والانكليزية داخل الجلس التاسيسي فيمكن الول ان حاجة العراق للمساندة 
البريطانية وظروفه الصعبة التي حملت السعدون على الاعتفاد بضرورة تصدي 
المعاعدة , لم تستطيعا أن تحملانه على اظهار ما من شأنه أن يعد تهاونا بحقوق 
فين الدستورية الني لف عن المعاهدة المرهؤنة بوقت معين مهما طال أمدها + 
كان من الامور التي التزم فيها السعدون جانب مجلس الامة المرتقب » هي مسالة 
عاقة حفيين ا 3 ابه 29 , فقد جاء 0 
تلك النقطة باقتراح ان تمنح الحصانة للنائب طيلة مدة نيابته » وأوضح بأنه يجو 
أن يقوم النائب بأعمال توجب نفرة الحكومة فتتوقف النائب بن الا 
ذلك الاتتراح ورفضه البعض الآخر , فقد رد احمد الفخري ( و بر العدلية ) على 
اقتراح الهاشمي بأن النائب لا يمكن أن يبقى مقدسا طدلة فترة نيابته » وأيده 
ني ذلك الاعتراض بصني اليوط ز مكدوتب الكوت ) - وعندما وضمت التقارير 
الخاصة باقتراحات الاعضاء حول تلك النفطة وانق المجلس بالاكثرية على تفرير 
الهاشمي » وحاول وزير العدلية التعلين حول التفرير فلم يسمح له السعدون ٠‏ 
وأعلن جعفر العسكري ( رئيس الوزراء ) ان الحكومة تعارض تقرير الهأشمي ووتف 
مزاحم الباجه جي ( مندوب الحلة ) الى جانب العسكري مؤكدا للسعدون ان المجلس 
صوت على ا!تقردر دون أن دفهمه ء الا أن السعدون لم بستجب لاعتراضاتهم 24 


4 اعت لائحة القانون الاساسي اج 
( ممثل دائرة المندوب السامي ببغداد ) والمسثر دراورد ( مستشار وزار 
منذر الشاوي ٠‏ القاتون الس ذوري والؤسسات الدسئورية في العراق (بغداد ‏ 19457) ص 44 * 

00 شارك في تلك اللجنة الستر دراورد ( مستشار وزارة العدلية ) وناجي السويدي ورؤوف 
الجادرجي يصفة مشاورين حتوة 
عن خطاب ناجي السويدى في ١اجلس‏ التاسبسي ؛ مجموعة مذاكرات الجلس التأسيسي » 
ج تبص 405 . 

نوفكت هذه النقطة في المادة 9هءمن لائحة القانون الاساسي/مجموعة مذاكرات الجلس 
التأسيسي , ج 5 , ص 44 45لا ٠‏ 

(4) مجموعة مذاكرات ١أجلس‏ التأسيسي ؛ ج ؟ ص 44 ب 7079 + 
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كدلك انار موضوع استنناء الثائب من حى اتتراح اللوائح القانونية المالية 
حذ فهذه الفقرة من الغانون ؛ وح ارو 
المجلس التصويت على حذف تلك الفقرة في جلسة 53 ( حزيران ) 15525 ؛ اعتر 
احمد الفخري ( وزبر المدلية ) بحجة ه ان الفيد الذي بينته وزارة العدلية عر 
المبزانية تعتبر في نظر التوائين كوضع اساسي لكل سئة ٠‏ فبعد / : 
من مجلس الامة وتصدق تكون اساسا للمعاملات المالية طول السئة » ٠‏ لم 
باخذ 23 السعدون باعتراض وزير العدلية الذي كان يمثل وجهة نظر الحكرمة 
بحجة ان اعتراضه كان شقهدا , فاجرى التصويت ووافق المجلس على حذف تلك 
الفقرة ٠‏ رغب السعدون ان يحصل مجلس الامة المرتفب على حقوق دستورية تجمل 
موقفه قويا في الستقبل الا انه لم يتمكن من تحقيق ذلك بسبب التاثيرات التي 
مارستها الجهات الحكومية والجهات البردطائية على المجلس ٠‏ قبعد انتهاء حذنف 
الفقرة المذكورة كت رئيس الوزراء ( العسكري ) الى المندوب السامي كتايا سريا 
بخبره فيه بما حدث حول هذه المادة وبشتكى من رليس المجلس ( السعدون ) الذي 
عرقل محاولة وزير العدلية لاحباط اعملية حذف ثلك الفقرة » ومع ان الندوب 
السامي اعطى الحق لعبد المحسن السعدون باعثبار ان طلب الوزير كان شفهيا . 
ونصح رئيس الوزراء بأن بلح على ان اقتراحات الحكومة يجب ان تقدم بشكل 
تحريرى ٠‏ الا انه رفض حذف الفترة من القانون . وبرر رنضه بان في بلاد 
كالعراق حيث اكثر النواب سيظلون زمنا طويلا فير مدربيل في الشؤون المالية , 
لا يمكن ان يترك للنواب سلطة تشريع اللوائح المالية لان ذلك سيؤدي الى تكبة 
مالية اذ من الممكن ان يصوت النواب على لوائح مالية تجمل تنفية مواد الميزانية 
والاحتفاظ بمصالح الحكومة البريطائية المالية صعيا جدا ٠‏ كما اعتبر الندوب 
السامي حذف تلك الفقرة عدم اكتراث بنصيدة الحكومة البريطانية وبشروط 
المعاعدة وطلب الى رئيس الوزراء ان بوضح الموقف بنقسه لعبد المحسن السعدون 
ان يطلب منه , بواسطة التصويت على تقرير رسمي ؛ اعادة الكلمات التي حذفنت 
وبان اللندوب السامي سيضطر الى اعلام الحكومة البريطانية بان الجلس 
التاسبسي ينبذ شرطا من شروط المعاعدة © , ثم حمل المندوب بعد ذلك الى 
المجلس التاسيسي ٠‏ بواسطة رئيس الوزراء » وجهة نظر وزارة المستعمرات في 
حذف تلك الفقرة والتي لا تختلف عن وجهة نظر المندوب 121 وكخطوة اولى للتنازل 
اانا .ا ار 

انت تلك الفقرة قد حوتها المادة (44) من لائحة القانون الاساسي ٠‏ 
)2 مجموعة مذاكرات الجلس التاسيسي , ج ؟ , ص 40" ٠‏ 
)2 عن كناب سرى من الندوب السامي الى رئيس الوزراء فى !؟ حزبران 1454 , مرقم بي ٠١‏ 

وزعدء 

م*و ٠‏ ملفات البلاط . ملف الفاثون الاساسي العرافي , رقم ج/8 ( ورقة//31 ) * 
(4) عن كتاب سري من الثدوب السامي الى رئبس الوزراء في !؟ حزبران 1454 ؛ مرقم بي ٠١‏ 

وإكدء 

م*و ؛ ملقات البلاط ؛ ملف الغائون الاساسي العراقي ؛ رقم ج/4 ( ورفة/ 50 ) + 

-18اات 


طوبلا ٠ )١١‏ وطالب العديد من المند 


ون الاسما. للدظر في مخالنتها 


ل 


كاكت مقافقنات» مواد 


السعدون من مناقشات المجلس 
الاساسي في ٠١‏ ( تموز ) 1955 ثرر المجلس ان 
نتخاب مجلس النواب ؛ الآ ان السعدون لم يحضر من مناقشات اللائحة الاخيرة » 
تحيب هركيه ,وى الملنننةا الإائن التي مدلتت في 11 تبون 1557 
خلالها تأليف لجنة لتدقيق اللائحة 2 , 


تاب علله نائباء ( يِاسَين الهاشمي 

وداود الحيدري ) لما تبفى من جلسات المجلس التي انتهت في ؟ ( آلب ) ١554‏ - 

ومن الجدير بالملاحظة انه خلال فئرة عياب السعدون عن المجلس اتضحت اعمبه 
1 


إى ابول النبسبيرة شين لسن قا تن اؤسخ جاباق 
السعدون في كرسي الرئاسة ان يعرض اراءه على اعضا 
دوا فبها ما بوافق رغبات ,) اجنة تدقدق لائحة انتخاب النواب 
النى كانت تحت رئاسته ٠‏ 


السعدون في وزارة الهائمي الاولى : 


مثل الهاشمي الجماعات المعارضه للمعاعدة الانكليزية ‏ العراقية خلال 
انعفاد المجلس التأسيسي فكسب بذلك الرأي العام خارج المجلس ٠؛‏ ولكي لا تستمر 
0-2 اشوا العراقدون بعد ادق المعاعدة . طلبث السلطات البريطائية 


الى الملك ان مكلف باسين الهاشمي ١‏ بتشكيل الوزارة على اثر استقالة وزارة 

جعفر العسكري في ؟ ( آب ) ٠ )( ١955‏ كانت السلطات البريطانية قد اختيرت 
الهاشمي اثناء مناقشات المعاهدة في المجلس التأسيسي فوجدته مرنا يمكن التعاون 
معه بعد ان اعلن في بعض المناسبات فارج الملجلس 'التاسيسي » عن استعداده 


مجموعة مذاكرات اللجلس الثاسيسي , ج ؟ .ص 019 + 
© نمي ج؟ا ص لابيرة 
© ايضاج 05 ص كؤءاب لاولا» 


(4) | مجموعة مذاكرات الجلس التأسيسي ؛ ج ؟ ؛ ص ٠ ١١4‏ 
5 001 22 .اها نأك ,ره بعمرمجممظ (5) 


00 انجزت الوزارة العسكرية الاولى التي تشكلت في 1455/1١/51‏ مهمة تصدبق المعاهدة 
العراقية - البريطانية والاتغافيات اللحقة بها » وتصديق القانون الاساسي وقانون انتخاب 
النواب استقالة في " آب ١9159‏ * 
عن كتاب استؤالة العسكري في ؟ آب ١914‏ * 
العراق : © آب +155 ٠‏ 


-56ا سه 


لتغيير قراراته ٠‏ وكشف في مناسبات اخرى بائه لم يكن جادا قدما كان ينادى 
به داخل ١‏ الجلس التأسيسي ٠‏ 
كان مق االفروضن 7 الفترة , التي اعقبت استقالة الوزارة العسكرية 
الاسراع في نشر القانون الاساسي وقانون انتخاب النواب ووضعيما موضع 
التنفيذ وجمع مجلس الامة العراقي » ولا كانت عملية انتخاب النواب اكثر احتكاكا 
بالراي العام الذي لا يمكن للهاشمي ان يتجاعله باعتياره ممثلا له على مسترح 
السياسة في الظاعر على الاقل » لذلك وافق على ترتيب اسناد منصب وزارة 
الداخلية الى عبد المحسن السعدون ؛ لانه لم يكن في وسع الهادمي وحده ان يقرر 
اسناد الناصب الوزارية اذ كان عليه ان يبعث باسماء وزرائه الى اليلاط ليحصل 
على موافقة الملك , وكان على اللك ان لا يغفل المشورة البريطانية في مثل عذا الامر 
الحساس '' ٠‏ لذلك يمكن القولبان صدور الارادة الملكية في ؟ ( آب ) 1955 » 
معلنة اسناد منصب وزارة الداخلية الى السعدون '0, يعني موافقة ( رئيس 
الوزراء ) و ( البلاط ) و ( دار الاعتماد البريطانية ) ٠‏ ويمكز أن نجمل الاسباب 
التي دفعت تلك الاوساط الي اختيار السعدون لوزارة الداخلية دون غيرها بالاتي : 
١‏ - كان السعدون ذا خبرة بالامور الانتخابية بعد ان اجرى انتخابات المجلس 
التأسيسي ٠‏ 
؟ ‏ قامت سياسة السعدون على اساس التعاون مع السلطات البريطانية » وهذا 
امر ترحب به السلطات البريطانية كما يرحب به البلاط » وهو مقيول لدى 
الهاشمي ايضا لانه سبحافظ بواسطته على واجهته الوطنية بين الرأي 
العام + 
 *‏ ان المرونة 7©) التي لمستها السلطات البريطانية في سياسة الهاشمي قد 
توجه في صالح الرأي العام ٠‏ فوجود السعدون في وزارة فعالة كالداخلية 
يحد من ذلك ؛ خاصة وان وزارة الهاشمي ضمت عناصر عرفت بموقفها 
المعارض من تصديق المعاهدة في المجلس التاسيسي » فوزارة الاشغال 
والمواصلات شغلها ( مزاحم الباجه جي ) وونارة المعارف شغلها ( الشيخ 
محمد رضا الشبيبي ) اللذان عرفا بموقفهما المعارض للمعاهدة » كذلك ضمت 
الوزارة عناصر لم تتبلور مواقفها السياسية بعد ونقصد بذلك رشيد عالي 
)0 كان الهاشمي على اتصال دائم بالندوب السامي وبالبلاط خلال منافشات الجلس التاسيسس , 
ومع انه كان يمثل العارضة في الجلس الا انه في الحقيقة كان يرنب في تصديق الماهرة . 
وقبل تصديق المعاهدة التقى الهاشمي بالمتدوب السامي واعرب له عن استعداده لجعل اللجلس 
يتخذ موقفا وسطابان لا يبرم العاهدة ولا يرففها ٠‏ 
العمري - خر الدين » ج ١‏ »2 ص 4١‏ * 
راجع حول المشورة البريطانية » ص ١٠٠1ب ٠ 07٠6‏ 
الارادة الملكية المرقمة (195) والمؤرخة ؟ آب 1١114‏ ؛.العراق » 4 أب 1914 * 
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عءلاات 


الكبلاني )١‏ الذي سغل منصب وزارة العدلية , وابراعيم الحيدرى الذي 
سغل منصب وزارة الاوقاف ٠‏ فلم بتسلم ( ثوري السعيد ) ؛ الذي اظهرت 
مناقشات المجلس التأسيسي ميله لتصديق المعاعدة » منصبه المعتاد في 
وزارة الدفاع التي احتفظ بها الهاشمي لنفسه ٠ /١‏ وبمعنى آخر لم يكن 
من الوزراء القدامى » اذا استثنيئا السعدون . سوى ساسون حسقيل ( وزير 
المالية ) ٠‏ فتطعيم الوزارة الهاشمية بالسعدون وتكليفه بوزارة الداخلية 
بالذات سيؤدي الى تحديد نفوذ الهاشمي ذلك انه كان لوزير الداخلية من 
حبات ما لم يكن لاي وزير آخر 15 


الانتخابات النيابية وظهور التنافس بين الهاشوي والسعدون : 


بدأ السعدون علاقته بانتخابات مجلس الامه رببان في 8؟ ( آب ) 
5 اعلن فبه بأن الحكومة بداث تستعد لاجراء الانتحابات النياببة وبأئها مهتمة 
بل دوائر لا. ساء النفوس لغرض تحضير سجلات اتتخاب المجلس 
النيابي 4) ولما تآخرت عملية اعداد دوائر النفوس عمم السعدون كتابا على 
المتصرفين فى ١1914/٠١/٠١١‏ يدعوهم فيه الى الاسراع بانشاء دوائر النفوس 
السحلات (5) +وما ان اعدت سجلات الانتخابات ونشرت لائحة قانون 


151 بجعل يوم 1554/١١/55‏ موعدا لاحضار م 
الاولين . فبدأت عملية انتخاب إلهنشات التفتيشية لمناطق بغداد ومعظم مراكز 
الالوبة 37) ٠‏ وبعبارات لا تختاف كثيرا عن عبارات البيان الذي نشره السعدون 


عند بدء انتخابات المجلس التأ 7 نشر السعدون ينانا بدعو قبه ال 


الى عدم التدخل في ثدؤون الانتخابات وفسع الحرية الكاملة للاعالي دون تدخل 
أي موظف في سؤون الانتخابات , كما دعا فيه الى تطبدق القانون ضد من معرقل 


)0 كان رشيد عالي الكيلانى بشغل وظيفة ( مأمور أوقاف ) عندما احتل الانكلبز بغداد فى 1511 ٠‏ 
ثم تخرج من الحقوق وارتفى الى كرسي عضوبة التميبز » ثم نولى التدربس فى مدرسة الحقوق 
قبل توليه وزارة العدلية ٠‏ 
العمرى ‏ خَير الدبن » مقدمات ونتائج ٠ج 2١‏ ص 45 * 
00 راجع الارادة الملكبة المرئمة (119) والمؤرخة في ؟ آب 1954 , العراق 4 آب 1554 * 
0 ناجي شوكت + سيرة وذكريات ثماتين عاما 1844 - 1514 ( بقذاف- 1914 ) ص ٠ 315١‏ 
(4) الاوقات البقدادية , 58 آب 1١9154‏ * 
ارخ كول 
6 المفيد 1974/1١/15 ٠‏ الاستقلال 5١ ١‏ و 1554/11/55 * 
انتخابات الجلس التأسبسي راجع - ص 


سير الاننحابات ٠ !١١‏ كان ذلك البيان يخني وراءه . كما عي اتتخابات الجلس 
التاسدسي ايضا ٠.‏ حقيقة ان السعدون والسلطات اليريطائنية واليلاط كانو 
مطمئنين لنتائم, الانتخابات التى ستأتي باكترية برمانية تساعد في تد 
الملانات الانكليزية ‏ العراتية عن طريق تنفيذ بنود معاهدة 1155 , فحين سعت 
الوزاره السعدونية الاولى الى اعطاء حق ١انصويت‏ للعشائر في نايد غاتها عي 
١‏ سح ا الس طن 00 تكن تلك الحقيقة 
مجهولة من قبل الجماعات الوطذية ٠‏ ففيما يتعلق بتوقعات نتائج الانتخابات 
النبابية نشرت جريدة الاستقلال في 15 ( باط ) ١315‏ مقالة لمحمد مهدي البت 
حاء فيها سبنتخب اعضاء مجلس الدواب كما انتخب المجلس التاسيسي 
الرجال الذبن هم بتمتعون بثفة الحكومة سيكونون دوابا شاءت الامة ام ابت 
ما حدث في انتخابات المجلس التاأسيسي فان بعض وجهاء العاصمة الذين لم 
بتمكنوا من احراز عشرة اصوات في دائرتهم وفقوا الى النيابة عن لواء الدليم 
او لواء الكوت او غيرعا من الالوية مع انهم لم يتكلنوا الى القيام بعمل ما في 
سبل احراز تلك الننابة انما جاءت الحكومة بها عتهم سخاء وكرما » سواء حرق 
انتخاب اعضاء «جلس النواب في عذه الاوئة او ترك للخريف المقبل فانه سوف 
لا بجرى الا على عذه الصورة ٠‏ وقد يتساءل القراء عن السبب الذي حدانا الى 
الاعتقاد بأن الانتخابات في قبضة الحكومة والجواب على ذلك ان الانتخايات 
تسير في معظم الدوائر الانت+ تحت رحمة زعماء القبائل وعم قواد اكثرية 
الناخبينومما لا بحتاج الى برعان ان في استطاعة رؤساء الادارة ان بتذاعموا معهم 
بصورة معقولة فيمتحوهم حصتهم من المقاعد البرئانية ودبأخذوا حصة الحكومة 
ان الجميع يكونون في النتيح 4.وعن اشارعها وحئت صتتطزهها + بان عدج 

0 العشائر في اعلب الالوية .وريد على هقد النالتديق مق سكاق لذن 
ثلاث مرات على الاقل واصوات عؤلاء قي ايدي بضعة عن الاشخاص تقت 
متائحيم على الثوام ان لا بخالفوا اشارة الحكومة واذا غفي امكان الحكومة ان 

بعمل بمساعدتهم على تنفيذ مآربها ومقاصدما دون ان تلجأ الى خرق حرمة 
النانون علانية 1 » ٠‏ هذا ولما كان السعدون وزيرا للداخلدة في وزارة الهاشمي» 
كانت ورارة الداخلدة ذات علاقة مباشرة بامور.الانتخابات ؛ قان السلطصة 
البريطائية والبلاط كانا قد ضمنا من جهة اخرى امكانيهة تحديد سباسة _زارة 
الهاشمي ان لم نقل حددا عمرها سلفا . كذلك حددا نشاط الاحزاب السياسية لانها 
دم الا املية ضئيلة بالنسبة للعشائر خاصة بعد ان لم بعد للاحزاب ذلك 
النائير الذي مارسته بوم انتركت ممها كثلة رجال الدين خلال مرحله انتخابات 
المجلسى التاسدسي الاولى ٠‏ فبالئسبة للاحزاب السياسية امتازت فترة الانتخابات 
ينا الاوقات البضادية + 1951/1١/16‏ ؛ الاستقلال 1954/11/6 , المقبد . ٠ 1554/1١/18‏ 
27 لاستقلال , 56 شباط 50ولاء 


كالااه 


النيابية » التي بدأت في 1934/1١/95‏ وانتهت في مايس 2١958‏ , بظهور 
عدة احزاب سياسية » ذبالاضافة الى حزب التنهضة الذي سمح له بمزاولة نشاطه 
مرة اخرى 0) ء ظهر حزب الامة 2,159 وحزب الاستقلال ؟؛ , والحزب 
الديمقراطي ره ؛ والحزب الوطني العراقي (0) » وجمعية الدفاع الوطني 27 

وباستثناء حزب الامة الذي كان نشطا في خوض الانتخابات ومتابعة القضايا 
الوطنية «4) لم يكن لبقية الاحزاب دور واضح في توجيه الانتخابات وانما اقتصر 
دورها على مراقبة الانتخابات (5) , وهذا ما حدا بالصدف الوطنية الى وصف 


الاحزاب بالانعزالية والانزواء )٠١‏ في <ين وصفتها الصحف الحكومية بالجمو 
0 الاستكلال , 14 آذار مكولاء 

باستثناء فترة تعطيلها من منتصف كانون الثاني *؟19 - 8؟ شباط 1450 / الاستقلال 
ليل نا له 


أجيز حزب الامة في 7٠‏ آب ١9794‏ وكان بدعو الى تأبيد الاستقلال التام للحولة العراقية , 

العتمد العام للحزب المحامى داود السعدي وضمت الهيئة المركزية للحزب ( فرع بغداد ) قاسم 

العلوي الحامي ومكي محمد الشيخ علي وشفيق نوري وعبد الهادي الظاهر والمحامي عبد العزيز 

ماجد ومحمود خالص واحمد القشطيني ٠‏ 

الاستقلال , 59 آب 6و ٠‏ 

أجيز حزب الاستقلال في ١‏ ايلول 1994 بعد أن تقدم بعض وجهاء الوصل بطلب تاسيسه , 
الف فرع الحزب في الموصل من آصف قاسم اغا ومكي الشربتي ومحمد صدقي المحامي والدكتور 
جميل دلالي وابراعيم عطار باش وسعيد الحاج ثابت والدكتور محفوظ بك وعبدالله الحاج 
علي وشريف الصابونجي ٠‏ 
الاستقلال » 19 + 5١‏ آب + 1١ ١17‏ تشرين الثاني 1574 * 

اجيز الحزب الديمقراطي في ١7‏ ايلول ١414‏ بعد أن اعلن ان اهدافه تنحصر في خدمة مصالح 
البلاد » تالفت هيئة الحزب الادارية من ( حسن آل محمد اغا ) و ( محمد سامي آل حافر ) 
او ( محمد الدليمي ) و ( رشيد ابو التمن ) و ( محمد ناجي اللاك ) و ز محمد صالح الجبوري ) 
و( عبود المطرود ) * 
الفيد » ٠١‏ تموز 19174 » وزارة الداخلية العراقية » سجل الجمعيات في العراق » ص 1١١١‏ + 

0 كان هذا الحزب موجوذا الا انه لم يكن مجازا 2 ففي ١|‏ آذار 1410 اذاع الوجيه احمد بك آل 
الجليئي في اللوصل بيانا ذكر فيه انه وفربق من اخوانه الوصليين متشبتين في تاسيس 
حزب باسم ( الحزب الوطني ) وان برنامجه سيعان بعد اخذ الرخصة من الحكومة ٠‏ اما اجازة 
الحزب فقد تمت في ٠ 1١50/0/19‏ 
راجع : الاستقلال » ١0‏ آذار 1510 / العراق » 19/ره/9؟9١ ٠‏ 

هذه الجمعية تمارس عملها خلال 
م»و > ملفات وزارة الداخلية :الك يحون علوان + يرقم ١١‏ (زر: وا نا 

40 . الاستقلال ».51 كانون الثاني , * شباط 1550 ٠‏ 

)2 اما جمعية الدفاع فكانت فى الحقيقة تطالب بترك'الانتخابات اساسا على اعتبار انها تؤثر في 
فضية الموصل لانها تحول مجرى الفعالية الوطنية الى تحزبات انتخابية من الضروري تجنيها : 
الاستقلال » ” آذار 1916 + 

0 الاستقلال  ١١‏ / ئيسان / 0970م 


حرفن - 


مسجم رب الامه ) لم كر 


مب بها السمعون والبلاط وأ 


نساط حرب الامه على تنائج الانتخابات حس ظهرت محاولات الهاسمي 


في شسؤون الاثتخابات لصالح ه من حماعه حزب الامة . ققد واجه 
مسم من الاعالي ( عبد المحسن السعدون ) واخبروه بأن قسما من ضباط وإقراد 
'حمس عد تلاعبوا في التخابات متطنة الميدان ومنطقة النصّل 2 , كذلك كشفت 
اصحف عن تدخل الهاسمي غي انتخابات محلات بنى سعدد وسراج الدين والجعيفر 
اس وتئدخل الجبدى في الانتخابات 19 . فوجد السعدون ان من 
ام بمناورات مسابهة تحول دون وصول الهاتمي الى عدقه فبدا 
موطنى وزاره الداخليه في شؤون الاننخايات كثلاعبهم قي انتحابات كربلاء 
الاعظسة ومحلاث ( الحاج فتحي والممارة والمربعة وراس القرية )!14 ٠‏ كان عدف 
الداخلية من الندخل في تسؤون الانتخابات هو تقليص نسبة الاقلية المؤيدة 
نسساسة الهاشسمي في مجلس الامة المنتظر , ولم يكن الدافع وراء ذلك التدخل عمو 
لخوف من أن تأني اكثرية مؤيدة لسياسة الهاشمي وذلك لان السعدون كان قد 
من الاكثرية البرمانية بواسطة الجهاز الاداري المسؤول عن ادارة الانتحابات 
ّ ناطق العسائرية ؛ فكان ذلك الجهاز مرتيطا اساسا بوزارة الداخلية التي كانت 
اتها لانتخاب عذا او ذاك ٠‏ ولكي يضمن الموظفون التايعون لو 
'داحليه تحاح مرشحدهم بين اراد العشائر . الذين كانوا يؤلفون نسية عالية من 
اتبموا الطربقة التالية 191 : « لم يكن موظفو الداخلية بحاجة 
نباع التهودد والوعيد . فالاكثرية من ابناء العشائر والفلاحين ممن لا يعلم من 
ل الانسخاسه او الانتخاب أي سيء ٠‏ ففي ( الناحية ) التي تتبع لهم بعض 
حسما نكون انتحانات المنتخدين الاولدين صورية اذ بحشر الناس وتكتب لهم 
راي ونرمى في صناديق الانتخاب ويقال لهم انصرفوا . فينصرف افراد 
أعاتر وعم لا بعرفون عن سبب مجدثهم سدئا , والقلبل منهم من بعلم اسم عذه 
0 العروق . ٠١‏ / خزيران / كول 
( اوضحب حربده الاسنتلال طريقة تدخلهم ففالت : ٠٠‏ اختفى العترات متهم حول الصتدوق 
بملانسهم الرسمدة ؛ بائي الناخب المسكين يياخؤ ورقتة وعند استلامها يحبط به عثشرات من 
عؤلا. ونخطف من بده باساليب مختلفة لاتخفي على الذين كانوا حافردن هناك وبتبرع احدهم 
بالكنابة ولكن كبف يكون ذلك ؟ لابشعر الناخب الا والورقة فد اعبدت له ولا بعلم ماذا كتب فبها 
ونعطوه عدة رفمات فى ظهرء الى جهة الصندوق حتى يرمبها شق الصندوق ٠ ٠١‏ * 
الاستقلال ١ ١‏ / اقار / 21656 
© اللمسد/. 5005١‏ / كانون اول / 51و1٠‏ 
ف( الفح , ؟ وحوا / انار / «ككلم 
(*) للعمري ‏ خرر الدمن ؛ مقدمات ونتاذج ١‏ . صن .ص ٠ ١١8 ١١)‏ 


)17س 


نعملية المقلقة التي تأخذهم من تراعم وتعيدعم اليها » يعلم انه حضر الى سركز 
الانحية من اجل ٠‏ الاستنخاب » وان بعضهم سيطلب اليه ان يكون (منتخب 
ثانوي ) تصله بوما ما ورقة بطلب فيها حضوره الى مركز القضاء « للاستنخاب » 
ايضا ٠‏ اما كيف تتم عملية انتخاب النواب ؟ يستدعى المنتخبون الثانويون من 
قراعم ليذعيوا الى و القضاء على نفقة الحكومة , ويكون على رأس منتخبي 
كل ناحبة مدير تلك الناحية بصفته احد المنتخبين الثانويين ٠‏ وفي مركز القضضاء 
يلتني النتخبون الثانويون بالقائممقام ويجلسون معه ؛ ثم يجلسون في قاعة خاصة 
ليكتب مدير الناحية اوراقا يسلمها اليهم ليرمونها في صندوق الانتخاب ٠‏ ويعودون 
الى قراعم ليتحدثوا لاعلهم عن القائمقام وكيف انهم وضعوا ماكتبه مدير الناحية 
فى صندوق » * 
نتبجة لهيمنة وزارة الداخلية على شؤون الانتخابات ه يالمناطق العشائرية 
خابات النيابية » في حزيران 1925 ؛ في غير صالحم حزب 
الامة فشعر الهاشتمي بعدم قدرته على مواجهة مجلس الامة بوزارة غير 
منسجمة '! ٠‏ ذلك ان الخلاف بين السعدون والهاشمي حول سياسة توجيه 
الانتخابات كان قد اثر في مركز الوزارة الهاشمية أبيضا خاصة وان الهاشمي كان 
قد فقد الكتير من سمعتته الوطنية منذ ان قرر مجلس الوزراء في كانون ثاني 1١556‏ 
ايقاف الانتخابات على اساس ان مبالغات كبيرة ظهرت في تقدير النفوش » اذ لم 
يكن السبب الحقبقي لذلك الت افنيا خاصة يعد ان وجدت اللجنة اللكلفة 
: النفوس ان الارقام المقدمة مطا » نقد اكدت الصحف بأن ااسيب 
الحتوقى :لهذا التوذف ولتأخير نشر الدستور مو رغبة بربطانيا في ان يتاح لمبلمس 
الوزراارسة رت 01 
مجلس النواب وان مسألة تفدير النفوس حجة واعية تذرعت بها الحكومة 29 , 
ونتيجة لهذا بدات الصحف الوطنية تتشكك في اخلاص الوزارة وقدرتها على تنفيذ 
منباجها الوطني 1 , ومما زاد في تشكك الصحف الوطنية باخلاص الوزارة واثر 
في ضعف موقفها عو منحها امتتياز النفط في ٠‏ ( آذار ) ١1158‏ وذلك قبل ان تعمل 
على نشر الدستور , اذ استتقال على الفور وزير المعارف ( محمد رضا الشبيبي ) 
ووزير العدلية ( رشيد عالي الكيلائي) (4) بعد ان اعلنا عدم موافقتهما على 


,449 .م راف .ره عجعلاعة والاعه ‏ (1) 

٠1958 / شباط‎ / ١0 الاستقلال‎ )9 

زيل الاستقلال » 5١ ٠١‏ / شباط / 156و( ٠‏ 

147 جاء في كتاب استقالة الشبيبي , ه / اذار / 1970 لا يسعنيالوافقة على اتفاقية شركة 
النفط التي هضمت بموجبها حقوق العراق ( وجاء في كتاب ١‏ الكبلائي > ه/اذار/ 11156 
(كان راى فخامتكم النوه به والذي عضدنه اكثربة الجلس مخالفا لقناعتي فلم اجد فى وسعى 
الاتقديم الاستفالة ) ٠‏ 


الاستقلال : 5/ اذار / 556( + 
- 


لامنباز ٠‏ ولذلك كله ما ان انكتف امر الخلاف بين الهاسمي والسعدون غير اواخر 
نمسان 1955 ١‏ , حتى اخذت الصحف تتوقع استقالة الهاشمي باقرب وق ٠‏ 
معد كتبت جريدة الاستقلال في 5 ( تبسان ) 1955 بان الامر وصل يالبعض 
لى ترتسيعح بعض الذوات للمناصب ٠‏ 


لئد خدم التخلخل الوزاري وتدهور سمعة الهاشمي الوطنية ٠‏ خدما موقتف 
السمدون الذي ترك لجريدة العراق » التي كاد ا 00 
الهاشمي واتهامه بالثلادب في شؤون الانتخابات 29 والمطالبة باستقاا . 
اما الصحف الوطنية فقد وجدت في اواثل مارس/ 15598 ان تماديها في انتقاد 
سياسة الهاشمي ؛ مع ما حملته من اخطاء . سيؤدي الى رجحان كفة اتصار المعاهدة 
الانكليزية العراقية الذينبداوا بسيؤون الى سمعة الوزارة الهاشمية » ويستغلون 
منحها امتياز النفط . لغرض المجيء بمجلس نيابي يؤيد المعامدة !14 . قنشرت 
جريدة الاستقلال في أوائل مارس عدة مقالات بعنوان ( ارجموا العراق قانه على 
وك الموت ) دارت حول محاولات حصول انصار المعاعدة على أكثرية في المجلس 
النبابي وبانهم اتبعوا أساليب التهديد والوعيد تجاه اللتخبيل الثائريين » واتهم 
يسعون الى اسقاط الوزارة الهائمية ٠واستمرت‏ مقالات جريدة الاستقلال حتى 
١5‏ /مارس/ 1958 قررت الحكومة تعطيلها بناءا على طلب وزارة الداخلية 
القائل بان الجريدة نشرت 7*) ؛ ما دضر بمصالح البلاد العامة وبمتاسباتها مم 
الدولة الحلعفة خاصة ٠ ٠‏ 


ان أعم ما دسئنتج من تمطبل وزارة الهاشمي لجريدة الاستقلال عو ان 
الهاسمي لم نكن لبوافق على تعطيل تلك الجريدة التي تبرعت بالدفاع عن وزارته 
لو لم بكن بخشسى من تصدع وزاري جدبد , خاصة وان الصحف كانت نتوقع ذلك 
قد حسبت حسابها على أساس ان الهاشمي لا يستطيع ترقيع الوزارة 
مرئين ١3‏ على أتى حال حصل ما كان بخشساه الهاشسمي بعد أن ظهرت نتائج 


1 كانت جريدة الاستقلال اول من اسار ؛ فى /5١‏ نيان / 1950 . الى ظهور الخلاف بين 
الهاشمى والسعدون حبن ذكرت : (اتصل بنا من مصدر وثيق ان السبب الباعث لجل استقالة 
الوزاراة مضع البحث .في المرا جع الخنصة هو وقوع اختلاف بين وجهة نظر احد الوزاراء وبين 
فخامة الرئيس في قضايا انتخابية ٠‏ 
الاستقلال . ٠١‏ / نيسان / 1659 ٠‏ 

9) العراق 0/4/ 150ل 

© المراق 50 / 0 / فكالء 

(4) الاستقلال 50/0/6وء 

) المراق 5١‏ / م / فكالء 

09 المريق .0ه كولاه 


كلاس 


الانتخابات النيابية في غير صالع حزب الامة , فقد قدم السعدون استفالته من 
منصب وزارة الداخلية في ١‏ /حزيران/ 359 قبادر الهاشمي , بعد مرور ساعة 
واحدة ؛ بتقديم استفالته عو الاخر الى الملك '') على أساس انه يشعر بعدم قدرته 
على مواجهة مجلس الامة بوزارة غير متجائسة ٠‏ 


الوزارة السعدونية الثانية : 


عل ا 8 ظهر الخلاف بين الهاشمي والسعدون حول سياسة توجيه الانتخابات 
النيابية بات فى حكم المقرر استقالة الهاشمي عن منصبه ؛ وبدات الصحف تفتشس 
عن ٠‏ رجل من رجال الدولة عندنا ممن عركتهم تجارب السياسة والادارة وممن يقدرون 
على تاليف وزارة متجانسة متضامنة فوية على تسيير دفة الحكم بالسياسة 
الحسنة والتدبير الحكيم ٠‏ '©) . قكان أسلم تدبير بالنسبة للبلاط والسلطات 
البريطانية بعد استقالة الهاشمي عو ان تعهد الوزارة الى السعدون الذي تنطيق عليه 
تلك الصفات ٠‏ بالاضاقة الى انه أقدر من غيره ؛ لما له من دور في انتخاب أكثرية 
نواب مجلس الامة » في أجخاد توافق بين سياسة الوزارة الني سيعينها البلاط وبين 
سياسة مجلس الامة الذي سيمثل الشعب اسميا على الاقل ٠‏ 

كلف الملك , في 57 /حزيران/ 1125 + السعدون بتشكيل الوزارة » وبنفس 
اليوم قدم السعدون أسماء وزارته الثانية وصدرت الارادة الملكية بالموافئقة 
عليها '' ٠‏ ضمت الوزارة الجذيدة ثلائة من اساتذة الحفوق عم : رشيد عالي 
الكبلاني ( وزيرا للداخلبة ) ٠‏ رؤوف الجادرجي ( وزيرا للمالية ) حكمث سليمان 
( وزدرا للمعارف ) ٠‏ كان رشيد عالي الكيلاني وزيرا للعدلية في وزارة الهاشسمي 
الاولى واستقال في 5/ذار/ 1520 ء كما بينا » لاحتجاجه على منئح امتياز النفط 
لشركة النفط التركية /8) ,اما ت سليمان فقد شغل وظيفة ( مدير اللعارف ) 
زمن الدولة العثمانية ولما تألفت الحكومة العراقية شغل منصب ( المدير العام للبرق 
والبريد ) وذلك قبل أن يكون استاذا في مدرسة الحقوق *) ٠‏ وكان رؤوف 
الجادرجي من الشخصيات القانونبة المعروفة التي تم انتخابها لعضوية المجلس 
التأسيسي ٠‏ ضمت الوزارة أبضا اثذين من الوزراء اللذين كانا قد استركا في وزارة 
1 لم تبرز الصحف في حينها النطورات إلني ادت الى استفالة الهاشمي / فقد ركزت على نتائج 

الانتخابات غافلة دور استفالة السعدون ؛ ولكن اوضدت منافشات مجلس النواب بعد تلك 
ة تلك التطورات وذلك حينما كان الجدل بين الهاشمي والسعدون ٠‏ 

راجع : مذكرات مجلس الذواب » جلسة 20 / تشرين اول / 1550 * 
العراق 1١١‏ / مايس / ٠ 1١١0‏ 
)2 العراق !5 / حزيران / 18170 ؛ الارادة الملكية المرقمة لام والمؤرخة 57 / 3 / ١550‏ + 
)2 راجع من /رص 508 ٠‏ 
() | العمري ‏ خير الدين » مقدمات ونتائج ٠١‏ , ج ١‏ »ص55 ٠‏ 


لاا سه 


عدون الاولى وهما : ناجي السويدي ( وزيرا ؛ للعدلية ) وعبد الحسين الجلبي 
ر دوزسا للاشغال والمواصلات ) ٠‏ كما ضمت الوزارة صبيح نشات ٠‏ الذي كان تد 
شغل ثلاث مرات منصب وزارة الاشغال والمواصلات ٠‏ وزيرا للدفاع » أما وزارة 
الاوقاف فقد أشغلها ( حمدي الباجه جي ) الذي ساعد السعدون في ارجاعه الى 
العراق في عام ©1157 بعد أن كانت السلطات البريطانية قد أبعدته الى خارج 
العراق ( ١‏ ) والى جائب منصب الرئاسة احتفظا السعدون بمنصب وزارة 
الخارجية ( " ) التي استحدثت لاول مرة ٠‏ 
اكدت الوزارة الجديدة بان من أولى المسائل التي ستتولى الاهتمام بها مي 
مسالة تثبيت الحدود الشمالية وذلك لما يترتب على حلها من النتائج الخطيرة التي 
يتوتف عليها مستقبل البلاه » واوضحت بأنها سوف لا تهمل موضوع اجراء 
التعديلات على بعض «واد الاتفاقيات الملحقة بالمعامدة الانكليزية ‏ العراقية , 
وأشارت الى أملها في تأسيس علاقات سياسية طيبة مع الدول المجاورة للعراق » 
قائمة على اساس توطيد دعائم الثقة واللودة ‏ أما على صعيد الخدمات الداخلية فقد 
أكدت الوزارة على انها ستقوم بوضع اللوائح القانونية التي حتم القانون الاساسي 
سنها ؛ واصلاح القوانين والانظمة وفقا لحاجيات البلاد » والاعتمام باشتراك 
الاعالي في ادارة شؤونهم وذلك بتوسيع صلاحيات المجالس المحلية فيما يخص 
التعليم والتربية وطرق المواصلات وتحسين ادارة البلديات ووضع ملاك دائمي 
لموظفي الحكومة يؤمن حقوقهم ويبين واجباتهم ٠‏ واعداد الوسائل اللازمة لتقوية 
الجيش » والاعتمام بامور المعارف والعناية في أمور الاشغال والري والزراعة 
وجعلها متناسبة مع حاجة البلاد » وبنفس الوقت أكدت الوزارة بان ليس مناك 
استقلال سياسي بدون استقلال اقتصادي ٠‏ فوعدت بالاهتمام الشديد في الامور 
الزراعية والتجارية وضرورة مراعاة الافتصاد في المصاريف والاستغناء عن الوظائف 
التي يمكن الاستغناء عنها ٠‏ وأوضحت بانها ستسعى الى المحافظة على الوحد' 
العراقية بمطاردة كل فكرة من شانها احداث الشفاق ( ) بين العراقيين + 
كانت الوزارة السعدونية الثانية أول وزارة عراقية عليها ان 
برمائي » نفي ١٠/حزيران/‏ 1115 قرر مجلس الوزراء افتتاح مجلس الامة يوم 
الخميس 15 /تموز/ 151 ( 4 ) بعد أن كان من المفررض أن يفتتح مجلس الامة في 
أوائل تشرين الثاني 15598 ؛ وكان السبب الذي دفع بالوزارة الى التبكير بافتتاح 
المجلس مو حاجتها الى الحصول على موافقة لتعديل بعض احكام القانون الاساسي , 
2 راجع من / ص +1١6‏ 
)2 راجع الارادة الملكية المرقمة 40 والمؤرخة 5١‏ / 7 / 1870 ؛ العراق 3/5 / فكولاء 
2307 راجع منهاج الوزارة السعدونية الثانية الذي نضهنه خطاب العرش في يوم افتتاح المجلس النيابي 
1١‏ / تموز / 19150 ) + العالم العربي 58 / ا / 15159 * 
(1)4 هءو' ملفات البلاط ؛ ملفة مفررات مجلس الوزراء » رقم - ١ / ١‏ / 8 ( ورقة / .)1٠١‏ 


-ثلاا- 


وكذلك المصادقة على الميزانية العامة ٠‏ لذلك اعتبرت اجتماعه الأول تمسمم 
اعتيادي » ٠‏ وكان السعدون يعلق آمالا سياسية كبرى على البرلان » ويرى '< 
الغاية السياسية فيه أكبر من الغاية التشريعية  ١‏ ) , لذلك سعى الى أن يضمن 
اكثرية مؤيدة لسياسة وزارته في البرلان ٠‏ فاجتمع في 9١/تموز/5؟19 ١‏ أي 
قبل افتتاح البرلان بيوم واحد ٠‏ بنواب مجلس الامة الذين كانوا قد حضروا الى 
بناية البرلمان للتعارف واجراء تجربة على جلسة الافتتاح (؟)؛ واوضح لهم باه 
يرغب بان يؤلف أغلبية في مجلس الامة لتطبيق المعامدة الانكليزية ‏ العراقية 
والسعي لاجراء التعديلات المشار البها في قرار المجلس التأسيسي ؛ فايده بذلك 

تم الاتفاق على ان تنتظم تلك الاكثرية على عيئة حزب , اطلقوا 
م ) ٠‏ تكون الحزب من خمسين عضوا , وقد انتخب السعدون 
رئيسا للحزب » في حين انتخب ( ارشد العمري  )‏ نائب اللموصل ‏ معتمدا » وضمت 
الهيئة الادارية كاطع العرادي ومحسن أبو طبيخ وابراعيم يوسف وأمين زكي 
ومحمد سعيد العبد الواحد ( ؟ ) + لقد ظهرث سيطرة حزب التقدم على فرارات مجلس 
النواب منذ الجلسة الاولى للاجتماع غير الاعتيادي ؛ ففي 7١/تموز/‏ 1955 » وبعد 
خطاب العرش ٠‏ أجرى المجلس انتخاب ديوان رئاسة مجلس النواب » فانتخب 
رشيد عالي الكبلاني رئيسا للمجلس (4) ب 48 صوتا . واحرز كل من ( عبد 
المحسن شلاش ) و ( أمين زكي  )‏ نائبي الرئيس ‏ 59 صوتا » وعند انتغاب 
الكاتبين أحرز ( أرشد العمري ) 49 صوتا ؛ و ( ناجي الصالح ) 4١‏ صوتا ء وكانوا 
جميعهم من مرشحي حزب التقدم (5) ٠‏ اظهرت الجلسات الاولى لجلس النواب 
تفوق سياسة الوزارة السعدونية داخل المجلس عن طريق مساندة حزبها » حزب 
التقدم , لقرارائها وانتراحاتها ٠‏ ولم يظهر في منائشات مجلس النواب حتى منتصف 
شهر آب 1958 ٠‏ ما بقلق راحة السعدون سوى محاولة نائبي المنتنك ( السيد عبد 
اليدي , الشيخ باقر الشبيبي ) لتاسيس حزب سياسي في أوائل آب 1158 » فقد 
اعتير السعدون ١‏ المذكورين ( مفسدين ) غرضهم بث الشقاق والتفرقة بين 


عن حديث بين السعدون وعلى الشرقي ٠‏ الشرقي ‏ علي / ذكرى السعدون ».ص 14 ' 

0 العالم العربي / /10( / 0 / ١8158‏ * 

بز الحزب بعد ذلك الاجازة رقم 4غ والمؤرخة اا راب/ ١1970‏ المفيد + 15 تموز /0؟ 1١‏ 
وذادة الداخلية العراقية » سجل الجمعيات في العراق » ص 58 

:)2 أذي اختبار الكيلائي كرئيس للمجلس النيابي الوصدور الارادة الملكية المرقمة 004 في 4١/تمور‏ 
6 بقبول استقالنه من منصب وزارة الداخلية » وفي البوم الثالي صدرت ارادة ملكية مرقمة 
0 في 15 / تموز / 140 باسناد منصب وزارة الداخلية بالوكالة الى وزير العارف ( حكمت 
سليمان ) ٠‏ العراق » ١8‏ و ١5‏ /تموز / ١510‏ * 

(0) | عن رسالةمرجهةمن السعدون الى اللك في لنحن بتاريخ ؟١/‏ آب / 1999 * 
م-و > ملغات البلاط , ملفة اوراق متفرقة » رقم ك / ( ورقة/؟ ) * 


ولاه 


مهم حرب سناسي قائم على الاسماسات 


دانية . مصمم على 


ل ها فى وسمه للحيلولة دون قيام الحوّب < وقدثتدن 
من احباط محاولة نائبي المنتمك , فقي ١؟/آب/‏ 1958 أخير السمدون 


«كمت عرضت لجلالتكم فى السايق أن بعض ثواب الجمفرية 
ساعون الى تأسيس حزب سياسي وتوسيع اشستراكهم في ادارة الحكومة والان قد 
حصلت لي التناعة ان لبس في هذه التشبئات ما يوجب القلق » ٠‏ وشهد النصف 
امي من هر ( آب ) معارضة شديدة لاجراءات الحكومة داخل مجلس الثواب , 
ممد متسلت محاولات الحكومة للوصول الى صيغة تفاعم مع المعارضين , كان سبب 
الحلاف ان الحكومة اضطرت , بعد أن تاخرت قي تقديم الميزانية المالية العامة لسنة 
الى مجلس النواب , ان تقدم الى المجلس في 50/آب/ 1958 لائحة وقتية 
تخول وزارة المالية تخصيص الاعتمادات اللازمة لسد نفقات الدولة لشهز ايلول 
5 فرفض المجلس أن يصادق عليها على اساس انها تحتوي على نققات 
كثيرة ( ؟ ) ٠‏ كان ذلك الرفض اول علامة نفقدان سيطرة السعدون على قرارات 
الجلس بواسطة الاكثرية التي كان يتمتع بها حزب التقدم داخل المجلس , وشمر 
بعض أعضاء حزب التقدم بالخطب الحماسية التي شنتها الاقلية المعارضة » وشعر 
السعدون بأنه اخذ يفقد سيطرته على نواب حزب التقدم ٠‏ أما الوزراء فقد فسروا 
رفض المجلس للائحة على انه بمثابة عدم ثقة المجلس بالوزارة القائمة مما أدى 
ببعضهم الى ايداء رغبتهم الى السعدون بالاستقالة من مناصبهم ٠‏ فقصد 
السعدون دار الاعتماد في نفس اليوم وتباحث في الامر مع المندوب السامي » ومع 
ان المصادر لم تكشف عما توصل اليه الطرفان من قرارات بشأن مواجهة المو: 
الا انه يمكن القول بان ارشادات وآراء المندوب السامي ساعدت في عدول الوزراء 
عن استقالتهم ؛ فقد عقد السعدون بعد رجوعه من دار الاعتماد اجتماعا خاصا لمجلس 
الوزراء بين لهم فيه آراء وارشادات المندوب السامي ؛ فعدل الوزراء عن الاستقالة 
على شسرط أن يديل السعدون لمجنس النواب النتائ الوخيمة التي يمكن ان تحصل 
من موقفه عذا وان يطلب منه بيان ثقته بالوزارة » كذلك اوضح الوزراء لللسعدون 
بانهم لا يوافقون على الدخول في مناقشات مع رؤساء الممارضة في مجلس 
النواب وذلك لتناعتهم بعدم فائدة ذلك ولان مثل تلك المناقشات تخل 
٠‏ بحيثيتهم ( ؟ ) واثييت مسالةتصديق لائحة اعتماد شهر ايلول مرة اخرى في 
1 كان الكلك خلال هذه الغترة يتعالج في لندن ٠‏ 
عن كتاب السعدون الى الكلك » مرقم 5595 مؤر /١‏ آب / 1970 ( ورقة /* ) : مو , ملفات 
البلاط » ملف اوراق متفرقة » رقم ك ( ورقة / ٠ ) ٠‏ 
مذكرات مجلس النواب ؛ الدورة الانتخابية الاولى , الاجتماع غير الاعتيادي الاول لسنة 20 ., 
جلسة 50 / اب / 9كؤلاء 
7 عن كتاب للسعنون لى عتري ويس فى 50 / آب / 166 / بحون رقم م'و ؛ ملفات لبان 
طف ع / (١‏ ورقة / .)1١‏ 


ءم1 سه 


الجلسة التالية بعد أن أجريت عليها بعض التعديلات من قبل الحكومة ؛ فاعترض 
أحمد الداود ( تائب بغداد ) بأن المجلس قد رفضها ولا يجوز النظر فيها » فحاول 
ونير المالية ( رؤوف الجادرجي ) : وكذلك وزير العدلية ( ناجي السويدي ) » 
افهامه بأن عذه اللائحة عي غير اللائحة التي عرضت في 0؟/آب/ 1550 » ولا لم 
تّجِوِ محاولة الوزبيرين نقد أدى الامر الى احتدام الجدل ارة الخرى بين اعضاء الوزارة 
والمعارضة الني ظلت تؤكد على انه لا يجوز اعادة التصويت على ميزانية شهر أيلول 
لان فى ذلك مخالقة للقانون الاساسي ٠ )١(‏ وجد السعدون بأن استمرار الجلس في 
رئض اللائحة يعني استقالة الوزارة حتما خاصة بعد أن كان قد وقف على نيات 
وزرائه فبادر من جانبه وبين للمجلس بان حكومته هي اول حكومة دستورية في 
البلاد وانها لا تريد أن تخالف قرارات المجلس ولا تخالف القانون الاساسي » وبان 
حكومته بكل صراحة ستستقيل اذا رفضت اللائحة مرة أخرى لانها أمام مسائل 
مهمة لا يمكن ان تستمر فيها دون أن تئال اجراءاتها ثقة المجلس ٠‏ وقدم السعدون 
تقربرا الى رئيس مجلس النواب طلب فيه الاستعجال بمناتشة اللائحة » وصرح 
للنواب قائلا (؟) : ١‏ المجلس مختار وانتم يا رفغائي اذا كنتم غير مرتاحين 
فارنضوا هذا التقرير لتنسحب الحكومة حالا » ٠‏ 

كانت المعارضة متائرة في رفضها للائحة الحكومة بدافعم الشعور الوطني 
ومحاولة اثبات الوجود ولذلك ما أن عدد السعدون بالاستقالة حتى شعرت المعارضة 
بانها ستضعف أمام موضوعيّة الظروف التي كان السعدون يتحرك من خلالها » 
ولذلك أوضح ابراعيم كمال ( نائب الموصل ) بأن معارضتهم لم يقصد منها عرقلة 
الامور وانها كانت لمجرد تطبيق القانون الاساسي ٠‏ وجدد أحمد الداود ( نائب بغداد ) 
ثتته بالوزارة قائلا (؟) : « لا بظن انه بوجد في المجلس العالي من لا يقدر الحكومة 
الحاضرة ويقدر الزمان والمكان الذي تقضي فيه الادارة ولم يكن القصد من كلامي 
الاول عدم الاعتماد على وزير المالية أو على الوزراء وانما ذكرت القضية من الوجهة 
العلمية » وأكرر القول بأن المسألة لا تتعلق بشكل الحكومة أو ما يتعلق بادارتها 
وائما ذكرت الامر من الوجهة المالية واذا يرى المجلس لزوم احالتها على اللجنة فاننا 
نوافق ذلك ٠‏ » ففرئت اللائحة وحصلت على الاكثرية *٠‏ 


لقد وعد السعدون مجلس النواب ٠‏ حين قدم اليه في 0؟/آب/1915 لائحة 
اعتماد شهر ايلول ؛ بان حكومته ستقدم الى المجلس اللمبزانية المالية العامة لسنة 
5 في غضون اسبوع واحد , وبالفعل تدمت الحكومة لائحة الميزائية العامة في 
17؟/آب/ 1955 فاحالها المجلس الى لجنة برلانية لغرض دراستها ووضع تقرير 
4١‏ مذاكرات مجلس الثواب , جلسة /5 / آب / 1990 ٠‏ 
5 نعم جلسة 0" / آب / 0518 * 
5 جلسة /ا؟رابر 19156 ٠‏ 


اماه 


عنها ٠‏ ومثلما واجهت لائحة اعتماد شهر ايلول صعوبات في المجلس واجهت لائحة 
انية المامة انتقادات شديدة من قبل المعارضة ٠‏ فمع ان الوزارة حاولت أن تقتم 
المجلس بانها رغم الظروف الاقتصادية القاسية توفقت الى تنظيم عذه الميزانية من 
دون عجز ومن دون ان تزيد الضرائب ومن غير أن تضمر بعض المصروفات 
الضرررية ٠‏ وخصصت مبلغ ( ٠٠٠ر٠200؟‏ ) روبية للديون العموميه /)١(‏ واعتماد 
اللمحتاجين والزراع اضعاف ما كان عليه في السنة الماضية (؟) ٠‏ مع نلك 
أثيرت اعتراضات كثيرة ضد لائحة الميزانية العامة : فقد تشككت المعارضة في قدرة 
الوزارة على شمول توزيعها للميزانية كل المثاطق المحتاجة ٠‏ وعآرض بعض النواب 
اللائحة لانها لا تحتوي على ايضاحات لابوابها وفصولها (؟)ولم تعط صورة 
واضحة لصرف المبالغ التي تذكرها (؟) , في حين طالب البعض الاخر بحذف بعض 
المصروفات ٠‏ على أي حال اثيرت اسئلة كثيرة حول اللائحة ٠‏ وصفها السعدون بانها 
ه أسئلة عارية عن الاممية , اخذت تتوارد على الوزراء حتى انها أشغلتهم عن تدوير 
امور وزاراتهم »(9) ٠‏ 1 
-أثارت المعارضة تلك الانتقادات والاسئلة الكثيرة في الوقت الذي لم تكن فيه 
لجنة الميزائية قد انتهت من وضع تقريرها حول لائحة الميزانية العامة » لذلك اخذ 
السعدون يشعر بان الحالة في مجلس الثواب تسير من سيء الى أسوا » ويرى ان 
السبب في ذلك هو جهل النواب للامور السياسية والادارية وحرصهم على مصالحهم 
الذاتية وخاصة المثقفون منهم » وخلال ذلك أيضا كان السعدون يشعر بأنه لم يتمكن 
من تنظيم شؤون المجلس ٠‏ وحتى لم يتمكن من تنظيم شؤون حزب التقدم رغم 
التساعلات التي أظهرعا , ولذلك توقع في ١5/أيلول/‏ 1150 ؛ أي قبل ان تنتهي 
لجنة الميزانية من وضع تقريرها بستة أيام » أن حكومته ستواجه صعوبة كبيرة 
جدا خلال مناقشات المجلس للميزانية العامة (1) ٠‏ اما عن اعمال لجنة الميزانية 
( اللجنة البرلمانية ) التي كلفت بدراسة اللائحة فقد وجد 0 أيلول 
5 بانها . رغم توصيات الحكومة » ٠‏ تاخرب كثيرا في انجاز عملها , ولكن كان 
يدرك بتقفس الوقت ان اعضاء اللجنة هنون انافك وائم سبي تأخرعم في 
انجاز ت تدقيق الميزانية يعود الى عدم معرفتهم بأمور الميزا نة مما جعلهم يدخلون في 
تفاصيلها رلم يتمكنوا من الخروج منها بسهولة ٠‏ كان السعدون قد توقع في 
)1 راجع حول الديوان العيومية / ص ٠ 15١‏ 
مذاكرات مجلس النواب » جلسة ؟/ ايلول '/ 59ة] * 
20 للوقوف على تفصيلات الميزانية العامة انظر جريدة الواقائعالمراقبة ليوم 2١‏ / ايلول /[ه5؟1. 
()) مذاكرات مجلس النواب » جلسة * / ايلول / ١956‏ * 
(0) عن رسالة السعدون الى الكلك فيصل في لنحن ناريخ ١‏ / ايلول / 1١70‏ م*و » ملفات البلاط 
ملف أوراق منعرقة ؛ رقم ك ررقة / 5) ٠‏ 
© اننم 


الميز 


-5ماسه 


4"/ايلول / 55 بان اللجنة ستنجز عملها خلال بضعة ايام بعدما تراس اللجتة 
( ياسين الهاشمي ) » ولكن انتهى شهر أيلول 19128 دون أن تتم لجنة الميزانيه 
عملها » ومع أن الهاشسمي ( رئيس اللجنة ) أخبر السعدون بان اللجئة ستنتهي من 
عملها في ظرف يومين أو ثلاثة الا ان السعدون عند تدقيقه للامر وجد عدم امكان 
تتفيذ لك الوعد , لذلك قزر في ؟/ آيلول/ 1510 بانه سيضطر , بعد ايام تليلة ٠‏ 
الى ادخال ع ب الي الع 


لسن (3) * ة أن السعدون اراد بتلك الطريقة حل المجلس ال 
الذي و بالمجلس ١‏ المتقلب , ٠‏ اذ لم يكن خاقيا على ال ن 
ادخال المبزانية في منهاجه سيؤدي الى الخلاف بين الحكومة 
الحكومة بحله (؟) ٠‏ ائة انية لوكت ماد تهائها من تدة الميزائنية 


واودعتها الى المجلبس اتالتتيا: غي 1/تشرين اول /9؟5١‏ 9) * 

تميزت فترة مناقشات اليزانية العامة التي بدات في 5/تشرين أول/89؟55١‏ 
بكثرة الجدال الذي دار حول مواد ١‏ ع 0ج 
انارت اقتراحاتها اللتعلقة بالميزانية على أساس ان الغاية منها معالجة وتدعيم الو 
الاقتصادي المتدهور ر للبلادء(ة) الا انها في الواقم وجدت في تلك الأقار بات لكش 
للضغائن الشخصية بين بعض أعضاء الوزارة السابقة والوزاوة الموجودة » تلك 
الضغائن التي عبرت عن نفسها أوضح تعبير خلال اللناقشات التي دارت قطب 
المعارضة ( الهاشمي ) ورئيس الوزراء ( السعدون ) , فعند مطالبة المعارضة بتخفيض 
الرواتب ركز الهاشمي على مسألة الاستغناء عن بعض الوظائف في ديوان مجلس 
الوزراء ؛ فرد السعدون قائلا : ه أظن ان ياسين الهاشمي اعلم الناس في مشغولية 
ديوان مجلس الوزراء وخاصة بعد اجتماع مجلس الامة قد زاد شغله وان موظفي 
الديوان يبقون الى ما بعد الظهر كثيرا من الايام وأظن ان الالغاء المقترح في غير 
محله (ه)»٠وحين‏ دارت المناقشات حول اقتراح لجنة المبزائية الذي يطالب-“بتخفيض 
عدد الموظفين البريطانيين اتهم كل من ( السعدون والهاشمي ) الاخر بأنه المسؤول 
عن زيادة عد الموظفين البريطانيين ؛ فبين السعدون بان العقود وعدد الموظفين 
البريطانيين كانا قد حددا في زمن وزارة الهاشمي وقد قبلها الهاشمي في حينها ٠‏ 
ثم تساءل : «٠‏ اذا كان عدد المرظفين البر: انيين كثيرا فلماذا قبله الهاشمي ؟ كذلك 


)2 عن رسالة السعدون الى الملك فيصل في لندن بتاريخ ١‏ / ايلول / 1515 معو » ملفات البلاط 
ملف اوراق متفرقة » رقه ك ( ورقة / ١‏ ) * 

© نم 

27 مذاكرات مجلس النواب » جلسة 1/ تشرين اول / ٠ ١510‏ 

)2 نعم 2 جلسة 5 / تشرين اول / ٠ ١56‏ 

)2 مذاكرات مجلس النواب النواب » جنسة م تشرين اول 1550 . 


عماس 


ويوصل الامة العراقية على كل حال الى السلامة والرقي,ولكي يهدا روع الهاشمي 
أعرب السعدون عن أسنه لوقوع اختلاف بينه وبين صديقه الهاشمي ؛ وذكر اعضاء 
الجلس بأنهم جميبعا يعلمون كيف انه يجتهد دائما ان لا يمس احاسيس وعواطف 
رققائه ؛ وبين بانه كان أحد أعضاء الوزارة الهاشمية السابقة وعو مسؤول عن جميع 
الاعمال التي قامت بها تلك الوزارة ولا يمكنه أن يتجرد عن ك الاعمال ٠‏ ولكي ينفي 
مسؤولية استخدام عدد كبير من الضباط البريطانيين عن الهاشمي ؛ بين بأنه كان 
يقس هن كلاه الذي ورد في الجلسة الماضية ان يوضح بان الهاشمي لم يواقق في 
البداية على استخدام ( 18 ) ضابطا وانها كان يضر على استخدام (؟1) ضايف 
فقط , ولكن حين اتفقت الحكومتان على ضرورة توسيع الجيش العراقي اضطر 
هاشمى الى استخدام +5 ضابطا ولبس 45 كما كان قد ذكر (1) * من جهة اخرى 
حاول السعدون ان لا بدع للهاشمي الفرصة بان يظهر ننيا في علاقاته مع الانكليز , 
فصرح لمجلس النواب ؛ ه أنا دائما أعترف ان في العدد الذي قرر وفي السياسة كنت 
و اد حاب موي عاسة مم 

ي الانكليز لانه كان مشستهرا بالتطرف , وبعد أن استلم الوزارة لم يظهر انه من 
0 العذر في ذلك فقد وزن الحال ورأى الاضطرار في مماشاة الانكليز وأنا 
لا اريد أن اخطنه عن اعماله (؟) ٠ ٠‏ لم تؤثر تصريحات السعدون في موقفا 
الباشمي فمع انه شكر السعدون على اعترافه بمسؤوليته تجاه جميع أعمال الوزارة 
السابقة » ومع اعتذاره لمشاغلة المجلس بامور خصوصية , الا أنه استمر يطالب 
باجراء على أساس انه بود ان يتدرب-النواب على كيفية محاكمة الوزراء 
ولا حشية على الوزبر أن يحاكماذا كان عمله حسنا (؟) ٠‏ على اي حال اكتفى 
المجلس بتصريح السعدون ورفض اجراء التحقيق النيابي على أساس ان طلب 
الهاسمى يخالف القانون (؟) لان القانون بطلب من المجلس اجراء التحقيق عندما 
يتهم أآحد النواب أو الاعيانٍ 9 الوزراء بارتكابه جريمة متعلقة بوظيفته أو جريمة 
سياسية أما طلب الهاشمي فليس فيه ما يست هذا التحقيق ٠‏ 

رغم كثرة الجدال 0 نية العامة استطاعت الحكومة أن 
تحصل على تأبيد المجلس لجميع مواد الميزائية التي نوقشت قبل اختتام الاجتماع 
غير العادي في 5؟/تشرين اول/8؟95١1‏ (5) ١‏ وذلك؛ بواسطة اعادة كسب الاكثرية 


21 مذكرات مجلس الذواب 
جلسة ٠١‏ / تشرين اول / 1550 ٠‏ 
انهم » جلسة "١‏ / تشرين اول / ٠1950‏ 
6 نءمء جلسة ٠١‏ / تشربن اول / 9و١ ٠‏ 
)0 نعم 2 جلسة ٠١‏ / نشرين اول / ٠ 1١١0‏ 
(0) اففض الاجتماع غير الاعدادى لمجلس النواب مي ؟؟ / تشرين اول / 195 بالارادة الملكية 
الكرقمة 380 ٠‏ الوقائع العراقية  ٠ 0518 / 1١١ / ١‏ 


-186- 


وصع بأن عدد الضباط البريطائيين في الجيش كان ( 18 ) (١)وني‏ زمن الهاشم 
اصبح (45) ٠‏ فرد الهاشمي بان السعدون عندما كان وزيرا للداخلية في وزارته كان 
يطالب بعدد اكبر ٠‏ واشار الهاشمي الى ان العدد الذي ذكره السعدون غير صحيع 
وان المخابرات في هذا الصدد معروفة ومدونة وقرارات مجلس الوزراء موجودة 
بحرونها ‏ ولكنه أعرب عن اسفه لكون لم تجر العادة ان تثبت أقوال وافادات الوزراء 
والعسيط حتى تنكشف المناقضة الموجودة في اقوال السعدون ٠)5(‏ لقد حاولت 
الضغائن الشخصية أن تجر منائشات مجلس النواب بعيدا عن موضوع الميزانية 
العامة فقد بدا مزاحم الباجه جي ( منحوب الحلة ) يدافع عن الوزارة الهاشمية 
السابقة بصفته عضوا فيها وبين بانه أن يطلع مجلس النواب والرأي السام 
على الحقيقة الا أن المجلس واجهه بضرب 'قلام على الناضد واحداث الاصوات التي 
<الت دون كلامه » كذلك لم يدعه رئيس المجلس ( رشيد عالي الكيلاني ) من مواصلة 
الكلام (5) ٠‏ وفي الجلسة التالية طالب الهاشمي باجراء تحقبق نيابي عن عدد 
الموظفين البريطانيين في الجيش وعما قاله السعدون لاظهار الحقيقة » كذلك طالب 
مزاحم الباجه جي ( نائب الحلة ) بالشيء نقسه على اساس ان بيانات اللسعدون 
اظهرت ان الوزارة السابقة أعملت حقرق البلاد في توظيف البريطانيين وعرضت حالة 
البلاد الاقتصادية والسياسية للخطر ٠)5(‏ 


ادرك السعدون ان مسألة اجراء التحقيق النيابي ستؤدي الى ضياع الوقت 
وتاخير أعمال المجلس ففضل أن يسوي الخلاف مع الهاشمي حول تلك المسالة 
ويتحاشى مسالة اجراء التحقيق | يابي » ولم يكن تحاشيه اجراء التحقيق النيابي 
مبنيا على تخوفه من نتائج التحقيق قهو لم ينكر انه طالب بعدد اكثر من الموظنين 
البريطانيين ولم ينكر بانه ما زال متمسكا باعتقاد. عذه الامة لايمكنها بكل 
صورة أن تعيش ولا يتقرر الامن رالسكون ما لم تكن تتعاضد مع بريطانيا (0) ٠‏ 
أكد السمدرن سياسته القائمة على التعاون مع الانكليز لجلس النواب واضاف : 
أقول هذا بدون رياء حتى الامة العراقية السكينة تعلم وتفرق الحق من الباطل ونحن 
امة ضعيفة يجب أن لا نتخوف ونقول الحقائق ؛ وهذا (1) هو الطرريق الذي يوصلنا 


() هؤلاء تم استخدامهم بقرارمزمجلس الوزارء وبعقود خاصة وهم غير الذين نصت على استخدامهم 

المعاهدة الانكليزية العراقية لسنة 19117.راجع مذكرات مجلس النواب » جلسة ١؟/تشرين‏ اول 
ليننك 

و 0 مجلس النواب » جلسة /١8‏ تشرين اول / 1970 ٠‏ 

نحم » جلسة ١4‏ /تثرين اول / 010610 

)2 مذاكرات مجلس النواب , جلسة ٠١‏ /تشرين اول / 1556 ٠‏ 

«) 0 نعم »جلسة ,؟ / تشرين اول / 690 . 

0 لنمء جلسه .؟ نشرين اول م65 ى. 


-1846 سه 


لؤسده للحكومة مى حزب التقدم )١(‏ : الا انه من تاحدة اخرى ادث كثرة الجدال 

لى المنيجتين التاليتين 

١‏ - نخدم اتمام منامشة الميزاتية العامة من قيل مجلس التواب الامر الذي ادى الى 
أن بودع المجلس توصيات لجنة المبزائية ٠‏ بسبب ضيق النرصة ؛ الى 
الحكومة في 2١‏ إتشرين الاول// 1558 على اساس ان الحكومة ستطبق ما 
يمكن تطبيقه منها وتبين الاسباب التي تحول دون الاخذ بالتوصبات عير 
ممكنة التطبيق ٠‏ لم تواقق الممارضة 9) على ذلك الاجراء وطالبت الحكومة 
بتنفيذ جميع توصيات اللجنة فورا ؛ الا ان معارضتهم رفضت بعد أن وافق 
المجلس باكترية الاصوات على ذلك الابداع ٠‏ 

- تبلور الشعور لدى المعارضة بأن جميع توصياتها وافتراحاتها سوف لا تتحقق 
دون أن تكون لها الاكثرية في مجلس النواب ٠‏ ومع انها لم تتمكن من احراز 
تلك الاكترية خلال الاجتماع غير الاعتيادي للمجلس ٠‏ وتركز لديها بأن بعض 
التواب جاءوا لينوبوا عن حزب التقدم وليس عن العراق وان الامور تدور 
كما يشتهي حزب التقدم "© ؛ الا أنها لم تفقد الامل بأنه ه سياتي اليوم 
الذي ستكون الاكثرية فيه ضد حزب التقدم فلا يستطيع ان يضمن نتائج 
التصويت مرة أخرى ٠ )47 ٠‏ وكخطوة أولى نظمت الاقلية المعارضة نقسها 
على شكل حزب برلاني اطلقت عليه اسم ( حزب الشعب ) وانتجدٍ 
الهاسمي رئيسا له (ى ٠‏ 


(00 عن رسالةالسعدون الى الملك فيصل في لندن دساربخ ١4‏ / تشرين اول / 1950 ٠‏ 


مءو ؛ ملفات البلاط » ملف ج/؟رج ( ورفة // لاكوم؟ ) ٠‏ 

مذاكرات مجلس التواب , جلسة ١؟‏ / تشرين اول / 1959 ٠‏ 

نم » جلسة ٠١‏ / تثرين اول | 1590 + 

نم ؛ جلسة .؟ أبلول 1658 

تكون الحزب في تشربن أول *؟14 من ( 17 ) عضوا , وقد انتخب الحرّب ياسين الهاشمي 
رئمسا ومحمد رضا الشبيبي رئيسا ثانيا واحمد الداود معتمدا عاما ؛ وضمت 0 
للحرب : فخري جميل وريد الخوجه ونصرتالدارسى وسعيد الحاج ثفبت .٠ ١‏ 
إكانون اول / 151 ؛ وفي ١5/كانون‏ اول / 1555 نشر منهاجه الذي جاء فيه : لما كانت 
الحباء الدستوربة الءنادنه لا تفيد البلاد مالم ننظم الاعمال وفقا للمبادى. التي تجاهد في 
سبيلها الاحزاب تحت حماية الدستور ؛ ولا كانت النجربة القصيرة قد ابدت هذا الاحتياج فقد 
انني فريق من الدواب على تاليف حزب سياس باسم حزب الشعب وحصلوا على الائن بتاليفه 
لتحقيق المتعاج الاتي : المادة الاولى ‏ يسمي الحزب «حزب الشعب ١  ةيناثلا ةدالا١ ٠‏ شسماره 
الاخلاص التضامن التضحية ٠‏ الادة الثالثة غاءنه اسعاد الشعب وتامين الاستقلال التام للدولة 
العراقية ٠‏ الادة الرابعة ‏ يسعى الحزب لاثماء القوى الوطنية وتحقيقها سواء اكان ذلك في فروع 
الادارة والاقتصاد والمعارف والزراعة والجيش وثيرهاوتقوبة الشعور الوطني لتعمدم مبادى. 
التضامن والتضحية بين الاهلين ٠‏ الادة الخامسة ‏ يسمى الحزب لادخال العراق غمن عصبة 
الام وتحقبق التعديلات التى اسار البها الحلس التاسيسى واتجاز اقتراحات البعثة المالبة مسب 


45س 


نخرج من كل عذا بان اجتماع مجلس النواب غير الاعتيادي قد اعطى انطباعا 
واضحا للسعدون بان سياسة وزارته سوف لن تمر بسهولة داخل المجلس » وانها 
لابد ان تحاط » في كل خطوة من خطواتها . بالكثير من الجدل والاسئلةوالمناقشات٠‏ 
ونا كان السعدون يعتبرنقضية الموصل من أعم القضايا التي تعالجها الوزارة قتقد 
تجنب عرض تطورات القضية على مجلس النواب خلال اجتماعه غير الاعتيادي وذلك 
الكسب الوقت من جهة ٠‏ وخشية أن تسفر مناقشات المجلس عن ما يعرقل مساعي 


1 


وزارته في تلك القضية من جهة أخرى ؛ فمنذ منتصف شهر آب 1555 حاوا 
المعارضة داخل مجلس النواب أن تقف على تطورات مشكلة الموصل وسياسة الوزا. 
تجاعها ‏ الا أن السعدون استمر ٠‏ رغم الحاح المعارضة , يتحاشى عرض تفاصيل 
تلك الفضية على المجلس ويجيب (5): دلا ارى الان من المناسب اجراء مناقشة في 
هذا الختصوص اذ ان المصلحة العامة تقضي بتأجيل ذلك الى وقنت آخرء ٠‏ 

اختتم مجلس النواب اجتماعه غير الاعتيادي في 1955/٠١/55‏ , كما 
فكرنا ' وكان من "٠‏ افووض أن يواصل اجتماغه الاتيادي تفار من11/1/ 05158 
الا أن السعدون طلب الى الملك تأجيل جلساته 
5-5-0 سيمكن وزارته من احضار جديدة واحضار اللوائح 
القانونية التي قررت الوزارة احضارها لتلك الدورة وبأن أعضاء المجلس أنفسهم 
محتاجون الى فترة راحة تتسنى خلالها فرصة تنسوية أمورعم الشخصية وزيارة 
دوائرعم الانتخابية (؟) ؛ الا أن الدافع الحقيقي اذلك التاجيل هو شعور 
السعدون بأن حل قضية الموصل الذي كان ينتظره لم يتبلور بعد » وانه لم يعد 
ن يستمر في حجب تطوراتها عن مجلس النواب , ولذلك نتجد ما أن بدأ 
المجلس اجتماعه الاعتيادي الاول ( ؟ ) ووقفت المعارضة تستفسر عن اسباب 


شهر وتصف أو شهرين ٠‏ ومع 


ات الكمركية باسرعوقت بصورة تواغق 

الحزب من وقت الى اخر اللناهج التفصيلية التى سيسير 

ذ مبادئه ٠‏ فالمسؤولون بشعرون بخطورة المسؤولية الناشئة عن تاليف حزب 

سياس في بدء حياتها النيابية معولين على الامة الذين مابرحوا يعملون على انهاض بلادهم رغم 

الصائب ٠‏ شعارعم الاخلاص والتضامن والتضحية ٠‏ 

٠١ / 59 »‏ / 214708 وزارة الداخلية العراقية ‏ سجل الجمعيات في العراق /, 
ص 7 » الاستقلئل ٠ ١؟؟ها1/ ٠١‏ 

() مذاكرات مجلس النواب > , و 16 / آب / /او١١/‏ ايلول / ٠ ١١15‏ 

07 عن رسالة السعدون الى الملك فيصل في لندن بتاريخ 4١/تشرين‏ اول / 1950 + 

م*و > ملفات البلاط » ملف اوراق متفرقة » رقم ك ( ورقة / /ا؟و8؟ ) * 

(4) بدا المجلس اجتماعه الاعتيادي في 1١50/1١/١‏ وقد خصصت الجلسة الاولى لخطاب العرش 
وانتخاب ديوان الرئاسة ؛ فاعيد انتخاب رشيد عالى الكيلاني ( رئيسا للمجلس ) » اما الجلسة 
الثانية ( 1470/11/19 )فقدخصصت لانتخاب الشعب البرئانية اللجنة الجوابية لخطاب العرشس» 
الم تاجل المجلس بعد الجلسة الثالثة التي انعقدت في 1950/1١/5‏ * 
مذاكرات مجلس اانواب. جلسات اواوه / تشرين ثاني / 190 + 
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الغموض والاسرار التى تحيط بقضية الموصل ؛ حتى قاطعها السعدون بالارادة اللكية 
القاضية بتاجيل جلسات مجلس الامة ( 48 ) يوما ابتداءا من ١5958/١11/8‏ * 
تطورات قضية الموصل والضغط البريطائى لعقد معاعدة ١955‏ : 
بعد احقاق مقاوضات الاستانة بين السير برسي كوكس وفتحي بك في 
4/حزيران/ 1914 يقي على الجانبين البريطاني والتركي أن ينفذا الشرط الاخير 
من الققرة الثانية في المادة الثالتة من معاهدة لوزان الذي نص على وجوب احالة 
الخلاف حول الموصل الى مجلس عصبة الامم اذا لم يتوصل القريقان ( البريطاني 
والتركى ) الى اتفاق ببنهما خلال نسعة اشهر -)١(‏ أحيل الخلاف الى مجلس 
العصبة ؛ وكان أول عمل قام به المجلس هو قراره في ١5/أيلول/ ١955‏ بايفاد 
لجنة تحقيق خاصة لدراسة المسألة موفعيا وتقديم توصبات تساعد مجلس العصية 
فى التوصل الى حل مناسب (5) ؛ وانتظارا لنتيجه الت 
اختلافات جديدة على الحدود في ف اقترح المجلس في 1555/1٠١/55‏ 
خطا مؤقتا بين تركيا والعراق عرف نيما بعد بخط بروكسل نسبة الى المدينة التي 
كان المجلس اذ ذاك مجتمما فيها (؟) ٠,‏ وصلت اللجتة الاممية الى العراق في 
2120 وبعد أن أجرت استفساراتها واتصالاتها بسكان اللنطقة الشمالية 
غادرت العراق في ؟5/ آقار/ 1958 على آمل أن تقدم تقريرعا الى عصبة الامم ني 
شهر حزيران/ 1458 + وهو الشهر الذي تشكلت فيه الوزارة السعدوتية الثانية . 
السعدونية علمت بان اللجنة الاممية لم تستطع انجاز عملها يسيب 
ضيق الوقت وان عرض تقريرها سيتاخر الى اجتماع مجلس العصبة في ايلول 
فكؤا ٠)‏ 
كانت الوزارة السعدونية مطمئئة الى ما سياتي به تقربر اللجنة الاممية وقد 
عزا السعدون اطمئئنان حكومته الى ايمانها بمشروعية العراق في ولاية 


عَبق وخوفا من رت 


14 نصت تلك الففرة ايضا على تعهد الحكومتين التركية والبريطانية تعهدا متبادلا بان لايكون ائنا. 
الوصول الى الحكم في مسالة الحدود حركات عسكرية او غير محسكربة تؤدي الىتغسر مافوالحالة 
الحاضرة في تلك الاراضي التي يتوقف مصبرها الاخير على حكم مجدى العصبة ٠‏ المادة الثالثة عن 


معاهدة لوزان ٠‏ 
م٠و‏ , ملفات البلاط ؛ ملقة تركيا وقضية الوصل والحدود » رقم 1/4/5 + لسنة 24؟ - 28؟1 
(رورقة 5 ) ٠‏ 

20 اتموتدز ؛ المصدر السابق » ص 544 ٠‏ 

() اقنرح هذه الخط الوسيط البلجبكى برانتين (ممناصدء8) - ويدر الخط بين وآنة 


الموصل وولابة حبكارى . 
م ١و‏ ؛ ملفات البلاط » ملف ج /5 , سئة 1451 » عن عدة ملفات والمقصود هنا الكلف المنتوع نم 
ولع ركد ارترككذا رورقة / للا 
)2 عن خطاب الملك في جلسة المتتاح مجلس الثواب ( ١7‏ /تموز / ٠؟١١)‏ العراق ؛ 1579/1/18 


-1488- 


المرصل )١(‏ , الا انه في الحقيقة كانت عناك عوامل الخرى جملت السعدون 
ابذنا لكسب القضية عي 


١‏ أن مريطانيا كانت تتمتم بنفوذ واسع في مجلس العصبة (؟) وقد ارادت 
بريطائيا أن تبقى الموصل ضمن العراق لان للاتكليز مصالح نفطية في 
المنطقة , فبينما كانت اللجئة الاممية لا تزال في العراق أخذت شركة النفط 
التركية , تدعمها السلطات البريطانية , تفاوض الحكومة العراقية في شان 
الحصول على امتياز النفط في ولابتي الموصل وبغداد , وقد وافقت وزارة 
ياسين الهاشسمي على الامتياز في /١5‏ آذار/ 1910 بعد أن للست ان بقاء ولاية 
الموصل جزءا من العراق مرمون يمنح شركة النفط التركية امتياز النفط في 
الولاية » اذ صرح المندوب السامي في 17/شباط/ 1150 ؛ أي أثناء وجود 
اللجنة الاممية في العراق (؟) : ١‏ ان اللجنه تعلق اعمية عظيمة على قرار 
الحكومة العراقية بخصوص طلب الامتياز المقدم من شركة النفط التركية » 
حيث ان عناك عددا كبيرا من الجماعات الدولية التي تؤلف هذه الشركة ٠‏ 
لها امتمام بنفط ولايتي الموصل وبغداد ؛ وان هذا الاعتمام بحد ذاته يكون 
فيه ضمانة فعالة على ثبات الدولة العراقبة وعلى الدفاع عنها » * 

؟ - ان اللجنة الاممية عندما زارت الموصل غائها زارت في الحقيقة منطقة نفوذ 
انكليزية عرافية ٠‏ وكانت السلطات الانكليزية والعراقية قد هيات الجو 
المناسب لكسب القضية , فزيارة الملك فيصل الى الموصل في 1955/١75/175‏ 
تبعثها مضابط ومذكرات شجبت مطالبب الاتراك في المنطقة (5) ٠‏ وبقول 
الضابط الانكليزي ( سيسيل جون ادموندز ) الذي رافق اللجنة الاممية 
بصنته ضابط ارتباط ٠‏ يقول : ٠‏ كل المظامر كانت تسير الى ارجحية كفتنا 
بكثير , ذلك لاننا كنا نسيطر على الادارة ومن ضمنها قوات الشرطة وهذا 
ما يجعلنا في وضع نستطيع به الضغط على أية طائفة أو فريق من السكان ٠‏ 
كما اننا نتمتم بوسائل تسهل علينا الحصول على آخر المعلومات 
وعى امور لا عغنى عنها لبناء فضية محكمة مقنعة , (9) ٠‏ 
ومع ان الوزارة السعدونية كانت مطمئنة الى نتائج تفرير اللجنة الا انها 


)2 عن منهاج الوزارة السعدونية الذى نلى في يوم امتتاح الجلس النيابي 15 / تموز /5؟؟١1)‏ 
العراق , 18//اره150 ٠‏ 

) هنرى فوستر » تكوبين العراق الحديث » ص 51 ٠‏ 

م عن كتاب المنحوب السامي الى رئيس الوزراء في رشباط/0؟19 » مرقم بي ٠١‏ و/28١‏ 
مو ؛ ملفات البلاط » ملف وزارة المواصلات والاشغال » رقم /؟/؟ (ورقة/8 ) ٠‏ 

(4) عن مذكرات عبد العزيز المصاب الذي كان «نصرفا للموصل وقتئذ ٠القصاب ‏ عبد العزيز ٠‏ 
المصدر السابق » صن 15419 * 

(0) ادموندز المصدر السابق ص ؤمم . 


ماه 


اعربت عن رغبتها الشديدة في أن ينظر مجلس المصبة في مشكلة الموصل باقرب 
وقت ممكن )١(‏ وذلك لتوتر الحالة في منطتة الحدود التركية ‏ العراقية ٠‏ فقد 
رائق تشكيل الوزارة السعدونية تحشدات كبيرة للفرق التركية شمال خط 
بروكسل , وبدات تلك الفرق تنتقم من الاكراد والمسيحيين الذين أوضحوا للجنة 
الاممية رغبتهم في أن يكونوا ضمن العراق فاضطرتهم على النزوح من مناطتهم 
نحو الداخل (1) ؛ لقد سببت عجرة السكان من مناطق الحدود الى داخل ولاية 
الموصل مشاكل للوزارة السعدونية التي تولت رعاية المهاجرين » وتعكس 
الاتصالات المتبادلة بين الوزارات العراقية صورة واضحة لتلك المشكلة » فقد كتب 
وزير الداخلية ( حكمت سليمان ) الى وزارة المالية في ه5/آب/ 15155 يخبرها 
بتوارد آلاف المهاجرين الى قضاء زاخو من جراء مظالم الاتراك وذلك خلال شهر 
تموز فقط , وبعد ان يصف وزير الداخلية حالة العجز التي عليها المهاجرين يقول 
٠‏ نرجو أن تصادقوا على صرف ( ٠٠‏ )روبية لاعاشة عؤلاء التعسساء (59) » , 
واذا علمنا ان المبلغ الذي طالب به وزير الداخلية كان لا يكفي لاعاشة المهاجرين 
الا لشهرين فقط (؛) ه استطعنا أن نتصور جسامة المشكلة التي واجهتها الوزارة 
السعدونية من جراء تدفق المهاجرين ٠‏ فمع ان وزير المالية لم يوافق على صرف 
المبلغ المقترج لانه يكبد الحكومة نفقات اضافية » ومع ان العراق كان يعاني من 
ازمة مالية » فان استمرار تدفق المهاجرين اضطر الحكومة العراقية في ؟/أيلول/ 
8 الى ادخال اعتماد مالي في المبزائية قدره ( 55 ) ألف روبية لاعائة 
المهاجرين (5) كما اضطرت الحكومة العراقية في 7 الى تخصيص 
( 30 ) ألف روبية وضعتها تحت تصرف متصرف الموصل لاسعاف المهاجرين وكان 
علبها أن تفكر في مشكلة سكنهم (5) ؛ بالاضافة الى ما يوحيه وجود القوات 
التركية على الحدود من خطر يهدد الدولة العراقية ؛ ولذلك يمكن القول ان الوزارة 
كانت تنتظر قرار عصبة الامم بفارغ الصبر ٠وارادت‏ بريطانيا من جائبها ان لا 
تضبيع فرصة خوف العراق من فقدان ولاية الموصل فعملت على املاء شروط جديدة 
في علاقاتها مع العراق » قفي 4/آب/ ١159‏ أخبر المندوب السامي السعدون بان 
تترير لجنة الحدود قد أبلغ الى الحكومتين البريطانية والتركية وانه سوف يعلن 
بعد موافقة الحكومتين حالما يصل التقرير الى ( انقره ) » وقبل أن يطلع السعدون 
بلغ من قبل المندوب السامي بأن الحكومة البريطائية توقعت 
الذي تلى في جلسة افتتاح مجلسس الأمه ( 17 / تموز / 1970 ) : العراق' 
٠‏ 0 بط ومعااع1 الاعظ (2) 
بة المرقم 11١‏ والمؤر ه/ آب / 1١70‏ © معو / ملفات البلاط , مقررات 
مجلس الوزراء » رقم 8/1/٠‏ ( ورقة/18 ) * 

نعم رورقة/ 2154 ء 

ره م- و" 'ملفات البلاط » مقررات مجلس الوزراء » 4/1/٠‏ جلسة ؟/ ايلول /0؟19 ( ورقة /؟) 
20 مءو ملفات البلاط ؛ ملف مقررات محلس الوزراء رقم ٠/1/١1/جلسة ١510/1١/5‏ (ورقة/10)' 


-اءؤاس 


ان يكون للتقرير مردودات عكسية وان المستر ايمري ( وزير المستعمرات ) طلب 
عدم مناقشة التقربر في البرئان البربطاني وان على عبد المحسن السعدون أن يعمل 
على عدم مناقشة التغرير في البرلمان العراقي الى أن بتم فحصه من قبل مجلس 
العصبة الذي سيلتئم لهذا الغرض في اوائل ابلول 1558 ٠+ )١(‏ ولكي تتاكد 
الحكومة البريطانية من استعداد حكومة العراق لتقبل محتويات التفرير أخبرت 
السعدون في 6١/آب/ ١950‏ بان الوزارة البريطأنية قررت بعد التبصر في تقريره 
لجنة الحدود ان يبين المعتمد البريطاني في مجلس العصبة انها عازمة , قبل انتهاء 
اجل المعاعدة الانكليزية ‏ العراقية » ان تجدد بمقتضى ما في تلك المعا 
اخرى عوضا عنها الى اجل اطول تضمن توفر الشروط المؤدية الى احتفاظ العراق 
بولاية الموصل كما تضمن الاعتمام بعاطفة السكان المحلية التي تراعها ضرورية 
لجعل حدود خط بروكسل خطا ثابتا ٠‏ وقد أوضحت الحكومة البريطانية للسعدون 
بأن تمديد أجل المعاعدة سوف لا يؤئر في تحمل العراق نفقات اضافد » وان عليه » 
حالما ينشر تقرير اللجنة الاممية » ان ينشر ببانا الى الشعب العراقي يبين فيه ان 
فترة التمديد سوف لا تؤدي الى زيا ات المثررة من قبل وانما بواصل معها 
خفض النفقة ستة بعد أخرى ؛ ولكن بنف. الوقت طلبت اليه أن يبين عدم تعهد 
بريطانيا بزيادة الممونة المالية والعسكرية للعراق ٠‏ هذا وكانت الحكومة البريطانية 
قد أدركت جيدا ان حرص الحكومة العراقية على الاحتفاظ بولاية الموصل سيكون له 
القول الفصل في قبولها تمديد أجل المعاهدة » لذا أخبر سكرتير الُتمد السعدون في 
8/آب/هكقا قائلا (؟) ٠‏ في محادئاتكم مع الوزراء » ارى أن النقطة الاولية التي 
ينبغي أن تبينها عي على سلامة اراضي البلاد » ٠‏ وجد السعدون ان لا باس أن 
يقبل العراق بتجديد أجل المعاهدة القديمة مقابل احتفاظه بولاية الموصل » وما أن 
وصلته نسخة من تقرير اللجنة الاممية » الا واجتمع » قبل ترجمة التقرير الى 
العربية » بمجلس الوزراء وأوضح له بان العلاقة بين العراق وبريطانيا ستمدد 
الى ( 15 ) سنة اذا احتفظ العراق بجميع ولاية الموصل ؛ ولكي دبي للمجلس 
وجهة نظره في الموقف أضاف «٠‏ ليس هناك من لا يدرك القيمة من وجود تلك 
العلاقات مع بردطانيا العظمى والفوائد التي بجنيها القطر من ذلك ٠‏ (5 )+ ايد 
مجلس الوزراء , بعد أن أطلع على محتويات تقرير اللجئة الاممية ٠‏ وجهة نظر 
السعدون وقرر أن التقرير في صالح العراق الا ان بعض الوزراء امتعض من 
استخفاف اللجنة بالادارة العراقية ٠‏ وتفضيلها الادارة التركية عليها وأعربوا عن 
)0 عن كتاب المندوب السامي الى السعدون في 4/آب/0؟؟1 رقم بي ١٠و/184‏ مءوء ملفات البلاط 
ملف قضية الموصل » رقم/4/١‏ ( ورقة ٠ )١141/‏ 
)2 عن برقبة هن وزبر الستعمرات بلئدن مرقمة 1 مؤرخة 4/آب/19705 مدوء؛ ملفات البلاط ٠‏ 
ملف قضية الموصل , رقم ١ ١/4/3/‏ لسنة ١550‏ ( ورقة /١؟1‏ ) * 
,449 5 ,مالع والاعظ (3) 


لاوا 


أملهم بأن قرار مجلس العصبة سيكون محتا وعادلا على الصورة التي تحفظ حتوز 
العراى بأجممها ١)١(‏ ومع أن دار الاعتماد كانت قد حصلت على موافقة السعنٍ 
منذ 5١/تموز/0؟15‏ على نثير التقرير بكامله حانا يبل الى أعضاء مجلس 
الفضبة ..وذلك.بكك أن ميقت لهابان الاترالك ١51‏ الم يكشي التقرمر :كاله سوف 
سؤكدون وبشسرون ما برون مناسبا لهم (5) , الا أن السبعدون لم يوافق بعد ظهور 
التقرير على تشره كاملا نتبجة لظهور بعص التقولات التي رافقت خبر نشر التقرير 
فامر سدسر حخلاصه (5؟) ركزت على أن سعادة ولابه الموصل اكبر ارتباطا بالمران 
منها بتركيا على سرط أن تساعد بريطانيا العراق مدة ربع قرن ٠‏ أما اذا حرم 
العراق من عنذه المساعدة فالاضمن لمستقبل المنطقة الثشمالية أن تبقى تحت السياد: 
السركيه (؛) ولكي تطمدن الافكار نسر السعدون بلائما حول التقرير كما طلب الى 
مجلس الامة أن برسل برقية شكر الى المستر ايمري لجهوده في الدفاع عن حتوق 
العراق فى ولابة الموصل (5) + أرادت الحكومة البربطائية ٠‏ بعد أن اطمانت الى 
موائثة حكومة العراق على تمديد أجل المعاعدة ؛ أن دقف السعدون على السياسة 
التي ستننهجها في مجلس عصبة الامم ؛ وذلك لكي تتعرف على موقف الحكومة 
العراقية في سياستها وبنفس الوقت تدفع الحكومة العراقية الى تهيئة جو مناسب 
لتبول قرار مجلس العصبة ققد أبرق وزير المستعمرات الى دار الاعتماد في 
1315/5 بطب البها أخذ ملاحظات الحكومة المراقية فيما يتعلق بقرار 
الحكومة البريطائية في أن بثولى وزير الستعمرات بنفسه طرح قضية اللوصل 
غى جنيف وبأنه سدبرعن بكل فوته على وجوب ادماج الاثوريين في العراق ؛ وربما 
ستول ان الحكومة البريطائبة لا تمانع من وجود مندوب من قبل عصبة الامم يقيم 
غى العراق بصنة مرائب على أن لا بكون له سلطة ادارية أو اجرائية » وهو ينوي 
أن قبل بسروط تخير الاعاني بالجنسية وبالاستقلال الاداري للاثوريين وبالحرية 
ابنية لجميع طوائف الافلية » وبأنه بشروط حرية التجارة » و 
مخط بروكسل (3) ٠‏ تفاوض المعتمد السامي مع السعدون وتوصلا الى اتفاق تام 
)1 عن كناب من السعدون الى الملك في 8١/آب/‏ 1470 ( اثناء وجود الملك في لفحن ) ٠‏ 

مْءو ؛ ملفات البلاط » ملف اوراق متفرقة رقم ك » ( ورقة /؟ ) * 
(؟) 2 مءوء ملفات البلاط ؛ ملف قضية الموصل , رقم ١/4/5‏ ( ورقة/ )١44‏ 5 
عن كتاب السعدون الى اللك بتاريغ *١/آب/‏ 1556 مءو + ملفات البلاط , ملف اراق متفرقة 
رقم ك ٠‏ ( ورقة/؟ ) ٠‏ 
م٠و ١‏ ملفات البلاط ؛ ملف رقم /4 ٠‏ عن عدة ملفات ؛ والمقصود هنا الف المفتع في 4؟/ 
ككل - ارترتككك؛ رورقة لبكل)ء٠‏ 
زه رسالة االسعين الى الملك ( خلال وجود املك فى لثحن ) في /4/5٠‏ د١1‏ مءو , ملفات الببالظ 

ملف متغرقة » رقم ك » ( ورقة /5 )+ 
000 برقبة رقم 504, ومؤرخة في 14/آب/1418 من وزبر المستعمراتالى المعتمد السامي في العراق 

م٠و‏ ؛ ملفات البلاط ؛ قضية الموصل » رقم ١/4/8‏ رورقة / ١11/‏ - 158 ) * 


ين 


لل 


195 سه 


حول المنهاج الذي وضعته الحكرمة البريطائية ٠‏ وبئفس الرفت اتفقا أن يخبرا 


الحكرمة البريطانية بنقطة تتعلق بالاثوريين » وهي انه اذا سلمت منطفة ( تيار 
المليا وتيار السفلى ) التي كان بسكنها الاثوريين . الى تركيا وابى سكانها 
الاصليون الرجوع الى هناك ؛ يستحيل ايجاد بقعة واحدة في العراق تكفيهم جميعا 
وينبغي حينئذ توزيعهم بين القرى الكردية وهذا ما يمتنعون عنه بشدة لانه يؤدي 
الى تنكك كيانهم الخاص ٠ )١(‏ وافقت الحكومة البريطائية على الطلب الاخير 
وارسل اللمعتمد السامي الى السعدون يخبره بان المستر ايمرى سيطالب في خطابه 
م الافتتاحي الذي سيلقيه أمام عصبة الامم , بتحويل الاراضي التي في شمال خط 
- بروكسل الى العراق لغرض اسكان الاثوريين (؟) ٠‏ وعلى عذا يمكن القول أن 
السعدون كان قد وافق على ما جاء في تقرير اللجنة الاممية , كما وافق على 
السياسة التي ستتبناما بريطائدا في دناعها عن العران أمام مجلس العصبة في 
ايلول ١558‏ ؛ بسبب الخطر التركي الذي ظل يهدد بفقدان الوصل ؛ ويدفع بمئات 
المهاجرين من سكان الحدود نحو الداخل ٠‏ 


صدى قرار عصبة الامم في سياسة السعدون : 


بدأ مجلس عصبة الامم منذ أوائل أيلول 1558 مناقشة تقرير اللجنة الاممية 
الاستماع الى الحجج التي قدمها كل من الجانب البريطائي والتركي لاسناد 
موقفه وخلال ذلك لم تؤثر تركيا انتظار ما ستسفر عنه جلسات مجلس العصبة 
بل استمرت قواتها تضغط بفسوة على القرى الموجودة جنوب خط يروكسل وتجبر 
سكائها على ترك مناطتهم ٠‏ كما لم بتخذ مجلسى العصبة اجراءات مؤا 
الحالة عند الحدود . فكل ما هناك انه قرر في 1950/3/55 ارسال لجنة برئاسة 
الجنرال ليدونير لعرفة حقيقة الموقف عند الحدود (©) ٠‏ اعتير السعدون عمل 
( لجنة ليدونير ) مضيعة للوقت وبعث برسالة الى الملك في لندن يخبره فيها بان 
« البلاد تلقت قرار مجلس عصبة الامم بكل أسف لا في ذلك من التاخير في حسم 


)2 عن برقية من العتمد السامي الى وزير المستهرات مرقمة 417 ومؤرخة /]١‏ (ب / 1559 ' 
م٠و ١‏ ملفات البلاط » ملف قضية الموصل » رقم 5 ١/4/‏ (ورقة / 159 ) * 

7 عن كتاب المعتهد السامي الي السعدون في 8" / 4 / 5ه مرقم ٠٠١‏ مءو؛ ملفات البلاط » 
ملفة قضية الموصل / رقم ١/4/5‏ ( ورقة //4آ * 

0١‏ كان مجلس العصبة قد استلم رسالة من الحكومة البربطانية في ١؟/ايلول‏ 11550 واخرى من 
الحكومة التركية في 1955/5/55 يشكو كل منهماالحالة عند الحدود » فقرر المجلس في 
4 ارسال لجنة من قبل عصبة الام الى المنطقة لتمكن الجلس من معرفة الوقفا عند 
خط بروكسل . 1 
عن تقربر العصبة الامم فى جنيف برقم 18/سي مؤرخ 4*/كالون إول 1425 موجه من قبل وزير 
الستعمرات بلندن الى دار الاعتماد فى بغداد م٠و‏ , ,يات البلاط ؛ ملفة قضية الموصل 2 رقم 
/ا/اء 
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لذ 


العضية ٠ )١(‏ وصلت لجنة ليدونير 


الى العراق هي 1550/1/53 واجتوت 
استفساراتها ضمن المنطقة العراقي 


لان الاتراك لم يسمحوا لها بالتحقيق شمال 
خط بروكسل 9) ٠‏ ونادرت في 15150/11/55وقد أخبر الجنرال ليدونير عصبة 
الامم » اثناء فترة وجوده في العراق , بان الاتراك قد طردوا المسيحيين من جنوب 
خط بروكسل وانهم اقترفوا الجرائم بحقهم ؛ وان مجرد ظاهرة التهجير ربما تكون 
لها نتائجها التي تستحق انتباه ورعاية مجلس العصبة © ٠‏ الا أن مجلس 
العصبة لم بتخذ أي قرار خلال فترة وجود اللجنة في العراق وذلك على أمل أن 
يصله تترير اللجنة كاملا * من ناحية آخرى تميزت فترة وجود لجنة ليدونير في 
العراق مزيادة تحشدات القوات التركية على الحدود » بعكس ما كان متوقعا » مما 
زادت بدورها في قلق الحكومة العرافية وراحت الصحف من جانبها تجسد ذلك 
القلق في اليوم الخامس والسادس من تشرين الثاني ١556‏ فأكدت ان عناك تعاونا 
فرنسيا وتركيا ضد العراق وان السلطات الفرنسية في سوريا أعطت تسهيلات 
لمرور الفزق التركية بواسطة سكة الحديد الى ( نصيبين ) (4) . وقد حملت تلك 
المقالات سكرتير المعتمد الى ان يتصل بالسعدون ويوضح له بان الحقائق الفعلية 
ليست كما تصورتها الصحافة العراقية » فاخبره بانه وفق اتفاقية أنقرة الممقردة 
فرنسا وتركبا : للاتراك الحق في تحريك قطعاتهم على السكة الحديدية في 
المنطقة السورية » وان اتفاقية أنقرة لا تسمح بان تمر الفرق لاجل ضرب ومواجهة 
دولة أخرى , ولذلك سوف لن تسمح السلطات الفرنسية لتلك القوات التركية بان 
تجتاز دون أن تاخذ منها التاكيدات بأن تلك ١‏ لم تستعمل للتعدي على 
العراق » وأضاف ان الفرنسيين تند سمحوا في الوقت الحاضر لثلائة قطارات من 
الفرق للتحرك نحر الشرق ولكنهم رفضوا السماح لتحرك أكتر نحو الشرق حتى 
تصل الاعداد المرسلة وطلب الى السعدون أن يوضح بدوره هذا الموقف الى الصحافة 
المراقية () ٠‏ وعلى هذا يمكن القول أن بدء مناقشة مجلس العصبة لمشكلة الموصل 
لم يبدل شيئا هي موقف تركيا عند الحدرد وبعبارة أخرى بقيت الحكومة 
المراقية مستمدة لقبول صيغة أي قرار يصدر عن مجلس العصبة ويؤدي الى تهدئة 
اوضاع الجدود على الاقل ٠‏ 


)| عن رسالة وجهها السعدون الى الملك فيصل بتاريخ 1170/5/54 مو » ملفات البلاط ؛ ملفة 
اوراق متفرقة » رقم ك ( ورقة / 0 ) ٠‏ 


57 عند مغادرة اللجنة ظل اثناناهزاعمالهافي الوصل للنظر في شكاوي اخرى ربما تظهر ٠‏ 


إين عن تقرير الجنرال ليد ونير +*م .و , 


:451 :8 مكجع م1 واززمو 
ا ملفات البلاط » قضية الوصل ؛ رقم 1/4/5 ( الأقداق/مكدو 
4 


47 عن كتاب سكرتيٍ العتمد بوردلين الى السعدون في ا/١1/ ١١10‏ بمرقم بي ١٠و/504 ٠‏ 


م »و > ملغات البلاط ؛ ملف قضية الموصل / رقم ١/4/8‏ ( ورقة/ 7١‏ ) * 
الاستقلال , دو1/ 1510/1١‏ 
)واس 


كانت تركيا قد رفضت ؛ منذ أن وافقت في 1954/9/8 على احالة الخلاف 

الى عصبة الامم ٠‏ على أن يكون لجلس العصبة صلاحية تقرير الحدود نهائيا )١(‏ 
لي د سو 
شكل القرار الذي سبتخذه استنادا الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من معامدة 
لوزان التمس من محكمة العدل الدولية في لاهاي ابداء رأيها فيما اذا كان القرار » 
ترار تحكيم أو توصية أو توسط بسيط ؛ وهل يجب أن يكون القرار بالاجماع 
أو يمكن ان يتخذ بالاكثرية ٠‏ وعل لمثلي تركيا وبريطانيا ان يشتركا بالاقتراع ٠‏ 
فأجابت محكمة العدل في 1916/11/50 كما يأتي ١  :‏ يؤخذ القرار بموجبٍ 
الفقرة الثانية من المادة الثالثة من معاهدة لوزان ويكون واجبا على الفريقين التركي 
والبريطاني التمسك به » وهو الفصل البات في الحدود بين تركيا والعراق ٠‏ 
؟ - يجب ان يكون القرار بالاجماع وللفريقين التركي والبريطاني جو الاشتراك 
في التصويت ولكن لا يؤخذ صوتهما في تعيين ما اذا كان ناك اجماع في الرأي 
أو خلافه (؟) ٠‏ ولما تبنى مجلس العصبة قرار محكمة لاماي في 1١9585/١5/8‏ 
انقطم المندوبون الاتراك عن حضور جلسائه ؛ أي انهم استمروا في رفض أن يكون 
للمجلس صلاحبة نر حكم نهاني(؟) الا انه مع هذا آصدر مجلس العصبة قراره ني 
7 ببجعل خط بروكسل حدا فاصلا بين العراق وتركيا » بشرط : 
أولا ‏ أن تعقد معاعدة جدبدة بين العراق وبريطانيا تتضمن دوام عهد الانتداب على 
الشكل المعين في معاعدة التحالف المنعقدة ببنهما لمدة ( 15 ) سنة , ما لم يدخل 
العراق قبل تلك المدة عضوا في عصبة الامم وفقا للمادة الاولى من ميثاق العصبة ٠‏ 
وعذه المماعدة ينبغي أن تبلغ الى مجلس العصبة في مدة ستة أشهر اعتيارا من 
تاريخ القرار » وعندئذ يصبح فرار المجلس في مسالة الحدود نهائيا ٠‏ ثانيا - 
تعرض بريطانيا على مجلس العصبة التدابير التي ستتخذما لاجل منح الاكراد 
حقوتا بالادارة الحلية التي أوصت بها لجنة التحقيق ٠‏ ثالثا - تؤمن بريطانيا 


إن عن مذكرة رفعتهاالحكومة التركية الى السكرتر العام لعصبة الامم بتاريغ 1574/9/0 ٠‏ 
م٠و‏ » ملفات البالط » ملف تركيا وقضية الموصل والحدود » رقم ١/4/5‏ ( ورقة / 0 ) ٠‏ 

)0 عن برقية مرقمة ( ) ومؤرخة في 1920/1/0 مرسلة من وزارة الخارجية البربطانية الى العتمد 
السامن قي عطيظك: + 


م٠و‏ > ملفات البالط » ملف قضية الموصل » رقم ١/4/5‏ ( ورقة /9/ ٠)‏ 
)عن برقية موجهة من وزبر الستعمرات الى ذار الاعتماد بتاربخ 1910/11/50 كذلك عن بيان 
صادر عن الحكومة البربطانية ٠‏ م-و ؛ ملفات البلاط » ملف قضية الموصل , رقم 4/2/ ( ورقة 
لاكوكم) ٠‏ 
/ عن خا من تنصل بريطانيا في جنيف الى دار الاعتماد ببغداد م«و ‏ ملفات لبط ٠‏ ملف 
قضية الموصل » رقم ١/4/5‏ ( ورقة /4؟ ٠,‏ 


ل 96ا سه 


بصفتها دولة منتدبة وبقدر الامكان بقية مقترحات لجنة التحقيق فيما يتعلق بتامم 
السكينة وحماية جميع الغناصر واتخاذ التدابير المتؤه بها قي التوضيات الخامة 
غى نمرير لجنة التحفيق ٠ )١(‏ مشر قرار مجلس العصبة في بغداد في 15/19 
وكان وقمه أليما على الشعب العراقي , فقد راى العراقيون ان ارغامهم على 
قبول شروط تمليها الروح الاستعمارية المتمثلة بحكومة بريطانيا لتحافظ بذلك على 
انتدابها في بلادهم لدة ربع قرن مو عار ومذلة وموت شنيع للمراق ٠٠‏ وان 
الشعب العراقتي سيعلن للملا تبرمه من الحكم الجائر الذي أصدرته عصبة 
الامم (؟) ٠٠‏ ويذكر ساطع الحصري الذي ظل يؤكد على اعمية كسب قضية 
الموصل بالنسبة للعراق (؟) عندما شاعت في العراق توصيات العصبة » لاقاني 
عدة اأشخاص ممن ناقشتهم في اعمية الموصل . ووجهوا الي هذا السؤال : عذه 
النتيجة مل انت مرتاح اليها ؟ فقلث لهم : انا مرتاح منها , ليس لاني اجدما 
( حسنة ) في حد ذاتها , بل لاني اعتقد ‏ انها احسن من غيرها ء انها ه أمون 
أما الجهات الرسمية في العراق ٠‏ والتي كانت أكثر تحسسسا لخطورة الويف 
الثرين », * 
بين العراق وتركيا » فقد رحبت بالقرار خاصة وانها كانت متفقة مع بريطانيا » 
كما رايئا ٠‏ على كل ما جاء به من شروط , فقد بعث الملك فيصل ببرقية شكر الى 
ملك بريطاتيا ( جورج الخامس ) كما بِعث السعدون الى بلدوين ( رئيس الوزارة 
البريطانية ) بكتاب يعرب له عن سرور الحكومة العراقية العظيم من القرار الذي 
اتخذه مجلس العصبة ٠‏ ويخبره بان القرار قوبل من الشعب العراقي بمزيد 
الاستحسان ٠‏ واضاف ان الحكومة العراقية تبدي شكرعا للحكومة البريطانية 
على المساعي التي بذلتها في سبيل المحافظة على حقوق العراق الحيوية وخاصة 
المستر شامبرلن والمستر ايمري اللذين قاما بالدفاع عن القضية بانفسهما ٠‏ ولكي 
يظهر السعدون استعداد حكومته ما جاء به القرار » اخبر السعدون بلدوين 
عن استعداد حكومته من الان لبدء مفاوضات عقد المماهدة الجديدة ٠‏ كذلك بعث 
السعدون بكتاب الى سكرتير عصبة الامم أبلغه فيه شكر الحكومة العراقية للعصبة 
عل قرارعا « العادل ٠‏ وابلغه ان القرار قوبل في حجميم أنحاء المسراق بمزيد 
الاستحسان (4) ٠‏ اراد السعدون بتلك العبارات أن لا تضيع فرصة اينتفاظ 
العراق بولاية الموصل خاصة بعد أن استلم أخبارا من جمفر العسكري ( ممشا, 
53 م ٠و‏ ؛ ملفات البلاط » ملف قضية الموصل » رقم 1/4/5 ( الاوراقاوكو١٠‏ ) ٠‏ 
عن بيان حفظته سجلات البلا الملكي بتاريخ 1520/15/97 ٠‏ م*و2 ملفات البسالط , ملف 
( مخابرات ثتى ) رقم ط /5/1 ؛ لسنة ١550‏ ( ورقة /) ) * 
0 عن برقية بعث بها القنصل البربطاني فى جنيف الى العتمد السامى ببغداد مرقمة (41) ومؤرخة 
7 امعو لفات البلاط ‏ لف ج /؟ ؛ فتع في 1553/9/18 - (/ك/ كدر 
( الورقة ٠ ) 10١/‏ 
(4) الحصرى ‏ ساطع , مذكرلتي » ص 5١١‏ * 


-155ا-ه 
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المراق السياسي في لندن ) تقول « ان الراي العام البريطاني غير مستقر فيما يخص 
انمراق ٠‏ قهن قائل مترك المراق ومن محبذ الاحتفاظ بميناء البصرة فقط ؛ واما 
النسم الاعظم والحكومة فراغب في ايجاد حل موافق يضمن مصالح بريطانيا 
والمراق ويفضي الى انقاص النفقات التي تتكبدها بريطانيا ٠ » )١(‏ ولكي لاتضيع 
النرصة على العراق لم يقتصر تأييد السعدون لقرار «جلس العصبة على عبارات 
الشكر التي بعتها الى المسؤولين الانكليز » بل سعى الى تهيئة جو المفاوضات 
المناسب لتمديد أجل المعاهدة الانكليزية العراقية منذ أن علم بمحتويات تقرير لجنة 
التحقيق الاممية 2 فقد قتع السعدون وزراءه م كما راينا ٠‏ كما استطاع أن يجمل 
أعضاء حزب التقدم في ميلس الامة يوافقون على قبول (5) تمديد أجل المعامدة 
منذ آيلول ٠ ١518‏ 
مفاوضات معاهدة 1915 : 

ما أن بدات المباحثات لعقد المعاهدة الجديدة التي نص عليها قرار مجلس 
العصبة في 1520/15/17 ء حتى اتخذت الحكومة البريطانية من ضيق الوتقت 
حجة لتاجيل النظر في التعديلات التي وعدت بادخالها على الاتفاقيتين المالية 
والسكرية 69 ٠‏ فقد رفع المعتمد السامي كتابا الى الملك في 1959/١5/14‏ 
يؤكد فيه ما لعقد المعاهدة الجديدة بأقل ما يمكن من التاخير من الاعمية الكبرى , 
وبأن المماعدة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها تامين تثبيت حدود المراق » 
وأوضح للملك بأن الحكومة البريطانية تنظر الى الاعمية الحيوية لعقد المعامدة 
الجديدة بأقرب ما دمكن بمقدار من الاعتمام بحيث يظهر انها لا ت 3 
غي الوثيقة الجديدة التعديلات المختلفة للا لفيتيئ المالية والعسكرية + وأضاف ان 
وزير المستعمرات يرغب في عرض المعاعدة الجديدة 00 الامم في 
جلسة خصوصية قبل منتصف كانون الثاني 1555 (54) * تاكيد الحكومة 
البريطانية على ضرورة الاسراع في عقد المعاهدة في 30 وزير المستممرات 
( ايمري ) الى الملك فيصل بتاريخ 15/54/ 19150 ء ولما لم تكن أسباب الاسراع 
بعقد المعاعدة مقنعة » خاصة وان قرار مجلس العصبة قد اعطى فترة ستة أشهر 

“نز كتاب بعث به جعفر العسكرى الى السعدون في 1910/15/19 مءو ؛ ملفات البللط » ملف 

بريطاتيا » رقم ١/9/6‏ ( ورقة )١/‏ * 

عن حديثإيين ممتل العراق السياسي في لندن (جعفر العسكرى) مع وزبر المستعهرات البر يطاني 

( اببهرى ) بتاربخ 1955/15/17 » مرسلة صورة منه الى عبد الحن السعدون ٠‏ 

م*وا؛ ملفات البلاط ٠‏ ملف قضية الموصل ؛ رقم ١/4/6‏ ( ورقة//1أ ٠)‏ 

راجع الوعد الذى ا“طاى الندوب السامي هنري دوبس الى السعدون خالل مناقشة المجلس 

التاسيسي للمعاهدة العراقية البريطانية » ص ١65‏ 

عن كتاب سري من العتمد السامي الى الملك في 1970/11/14 م'و ؛ ملفات البلاط ؛ ملف ج/21 

؛ عن عدة ملفات والمقصود هنا الملف المفتوح في 1957/5/18 - 1957/1/١‏ ( ورقة/ 


. 


لاوا سه 


للوصول الى عقد تلك المماهدة , فقد ادرك املك الدافع وراء التاكيدات البريطانية , 
لذلك لم يغفل املك فى جَوابه على كتاب ( ايمري ) في 1555/15/57 ان ببين 
له , بعد ان اكد استعداده للحصول على موافقة سريعة على المماهدة , بان الرتن 
يضطره الى طلب بعض التعديلات في المماهدة , وبان هذه التعديلات سوف لا تفر 
اشيئا في جوهر المعاعدة ٠‏ اذ ان عفاك مقاومة شديدة للمعاعدة ينبغي التغئلت 
عليها ٠ )١(‏ لم تاخذ الحكومة البريطانية بطلب الملك فيصل ققد أرسلت اليه 

ادكو » بواسطة .سكرتير المعتمد السامي في العراق ٠‏ لائحة الماعرة 
الجديدة مرفقة بكتاب سري يبين فيه سكرتير المعتمد بأن حكومته ليست مستعد: 
التبديل نصوص اللائحة بوجه عام , وبأن وزير المستعمرات ( ايمري ) قد أكد عل 
مرة أخرى ضرورة توقيع المماعدة وابرامها لان كل تبديل لنصوصها يكون له وتم 
سيء للغاية على كل من عصبة الام والحكومة البريطا: 
جناعا العراق بواسطة قرار عصبة الامم والمتعلقة بحدوده الشمالية » وان من المحتمل 
اجدا أن تعتبر عصبة الامم طلب اجراء التعديلات دليلا على تردد الحكومة العراقية 
في قبول قرارعا ٠‏ ولم يكتف سكرتير المعتمد ببيان رأي حكومته وانما أراد أن 
بجسد الموقف فاضاف ٠‏ بان الحكومة البريطانية تجابه معارضة قوية لسياستها 
في العراق وعذه المعارضة ستزداد اذا شاعت في انكلترا فكرة ان الحكومة العراقية 
مترددة غي قبول المعاعدة المقترحة » وفي الاخير أوضح السكرتير بان ليس عنا 
اعادة نظر بالاتفاقيات الملحقة بالمعاهدة القديمة قبل عقد المعاعدة الجديدة وان 
القسم من المادة الثامنة عشرة من المعاهدة القديمة الذي يسمح باعادة النظر باق في 
المعاعدة الجديدة (2)نوجد اللك فيصل في كتتاب السكرتير أن الحكومة البريطانية 
الم تترك له مجالا للتفاوض من جديد فأودع لائحة المعاعدة الى «السعدون للتوصل 
الى قرار حولها مع وزرائه ٠‏ ناقش مجلس الوزراء لائحة المعاعدة في 15/14/ 
6 وفوجىء بأن فتر: تمديد العاعدة السابقة , التي طالب بها قرار عصبة الامم » 
لم تقتصر على المعاعدة السابقة وحدهما وانئما ثملت الاتفاقيات الملحقة بها 
' نمسا (5؟) , فقرر المجلس عدم الموافقة على ما جاء في لائحة المعاعدة الجديدة مز 


وس سس 2 سم 
(1) عن كتاب الملك الى وزير لمستعمرات ( إيمرى ) في 58/ 16/ 1910 . وتيقة فير مرقمة 
0" عن تاب اسرى هن سكرتير المعتمد السامي الوالملشخي1950/1/58 م ٠و‏ / ملفات 
املف رقم ج 4/ ٠‏ لسنة 1517 ( وثيقة /40 89 ) , 
لين 


نصت لائحة المماهدة الجديدة التي ناقشها مجلس الرز راء في 59 /1959/15 على 
« الاتفاقيات المختلفة بين الفريقين الساميين التعاقدين ١‏ الدقة بمماهدة العاشرون تشررين ارا 
955 + تبقى فيما يخص مدتها المحمولة تابعة لمدة المماهدة المذكورة . معمولا بها للمدة المتصرص 
عليه فيالمماهدة الحاضرة ٠‏ واما في الخصرصات الاخري فلا تمس احكامها © ٠‏ 
عن نص المماهده التي بعث بها سكرتير المعتمد الى الملك فى 1958/1١19/158‏ م .و , ملفات البلاط 
علف ع ( ورقة / غاو 40 ) , 


موا 


مواد متعلقة بتلك الاتفاقيات على أساس ان فترة.الخمس والعشرين سنة قد شملت 
الاتناقيات الذكورة أيضا بيئما المفروض أن تنتهي مدتها » حسب بروتوكول 
٠/نيسان/؟؟19‏ , بعد مضي أربع سنوات على ابرام العامدة القديمة » وبين 
مجلس الوزراء بأنه لا يرى سبيا يجعل لاحكام تلك الاتفاقيات أعمية كاعمية احكام 
. : تتعلق بعلاقات المكومتين الانكليزية والعراقية 
مباشرة » وقد جرت مراسلات عديدة من أجل تعديلها » وراى مجلس الوزراء بأنه 
نظرا الى الوعد الصادر من المندوب السامي في المجلس التأسيسي بتعديل الاتفاقيات 
المذكررة بروح السخاء والعطف على العراق , فانه لا يمكن البحث في تمديد لجل 
عذه الاتفاقيات بلا قيد ولا شرط ولا يتصور ان مجلس الامة سيوائق على ذلك » 
كما اتترح مجليس الوز ن قلغ المتعلقة بالاتفاقبات من المعاعدة الجديدة » 
وتعقد بين الطرفين اتفاقي 
الحكومة البريطانية بأن تكون مدة الاتفاقيات مقصورة على مدتها المبينة في 
بروتوكول ٠9/نيسان/ ١955‏ - وان يبدا فورا بتعديلها على الصورة الموعود 
بها » على أن يعاد النظر فيها وفقا للمادة ( ١8‏ ) من الماعدة | كل أرمع 
سنوات طول مدة المعاهدة الجديدة حسبما تقتضبه الظروف الرا أنئذ » كما 
طالب قرار مجلس الوزراء ان تصرح الحكومة البريطانية في الاتفاقية الخاصة بأنها 
ستسعى لادخال العراق في عصبة الامم خلال الاريع سنوات التي أعقبت تصديق 
العاهدة القديمة » كما ورد في المادة السادسة منها ؛ واذا رفضت عصبة الامم ذلك 
فعليها أن تسعى لادخال العراق في عضوية العصبة وتاييده كل اربع سنوات مرة 
خسلال مدة الخمس والعشرين سنة التي نصت عليها المعاهدة الجديدة * 

أما المواد المتعلقة بالمعاعدة القديمة فتد قرر مجلس الوزراء اللوافقة عليها على 
أساس انها تحتوي على اسس دولية عامة بيهم عصبة الام اللحافظة عليها » ولائها 
لا تختلف عما جرى الاتفاق عليه بين السعدون والسلطات البريطانية قبل صدور 
قرار عصبة الامم وعلى أساس ان كل ما سيجري من تغيير هو ان العلا بين العراق 
وبريطانيا ستمدد للوة خمس,وعشرين سنة ما لم يقبل العراق عضوا في عصبة 
الامم قبل انقضاء المدة المذكورة ٠ )١(‏ أيد الملك 'فيصل قرار مجلس الوزراء الذي 
بلفه الى المندوب السامي في 1199/15/0 مؤككدا له ان المعاهدة على تلك الصورة 
سرف لن تنال موافقة مجلس الامة (؟) + لم يكتف السعدون بتابيد الملك » اذ 
رجد انه لا محال على ابواب الخلاف مع السلطات البريطانية » لذلك اراد ان 
بحصل على دعم مجلس النواب لموقفه كيما تاقوى حجته اثناء المناتشات مع 


00 


عن قرار مجلس الوزارة في 15150/131/15 م ءو ؛ ملغات البلاط ؛ ملف ج//؟ , لسئة 15531 
(ررقةره؛ ) ٠‏ 
نهم (١‏ ورقة رله), 


95و19 سه 


السلطات البريطانية وربما يحملها على استثناء الاتثاقيات الملحقة بمعاعد: ؟؟15 
من مدة التمديد ٠‏ وفي 1120/15/51 اوضح السعدون لمجلس النواب , الذي كان 
قد باشر جلساته قبل عشرة أيام بعد انتهاء فترة تأجيله البالغة ( 58 ) يِوما 
بأن الحكومة استلمت قبل يومين لاتّحة المماعدة الجديدة وان الاتصالات جارية 
حولها الان بين الحكومتين العراقية والبريطائية » ووعد المجلس يانه سيقدم اليه 
كل ما يعرض من اقتراحات ونتائج حول المعاهمدة » وبان حكومته سوف لا تبت 
في امر ما لم تعرضه على المجلس ٠ )١(‏ كان الغرض اذن أن يكون لاراء مجلس 
النواب صدى في مناقشات المعاهدة التي سيخوضها السعدون مع السلطا 
البريطانية » ولكن نجد العارضة داخل مجلس النواب لم تهيء للسعدون 
الفرصة » وانما أرادته أن يتحسس مغبة تحاشيه عرض تطورات قضية الموصل 
على مجلس النواب قبل هذا الاوان * فمع ان السعدون حاول أن يقنع المجلس بان 
المعاعدة ليست من المعاعدات العادية فهي تمس حياة الامة ومصير البلاد وبأنه لا 
يود أن تقبل الحكومة على عائقها المسؤولية بدون ان يطلع مجلس التواب على 
مناقشاتها من البداية الى النهاية » وبأنه مستعد لعقد جلسة سرية مشتركة بين 
الحكومة والمجلس تناقش جميع المسائل » الا ان المعارضة , المتمثلة بحزب الشعب » 
رفضت ذلك على أساس ان القوة التنفيذية تتفاوض في المعاعدات في جو عادى: 
وان هذا الجو لا يتوفر في مناقشات المجلس التشريعي , وعلى أساس انه لا يجوز 
أن تعرض تفاصيل المعاعدة على مجلس النواب قبل عقدهما من قبل الحكرمة ٠‏ 
وخاطبت السعدرن بان عليه أن بقوم بما عهد اليه من واجبات واذا لم يوافق 
المجلس على عمله فيجب عليه أن بنسحب من مركزه (؟) ٠‏ كان بالامكان أن توافق 
الاكثرية » التي ظل يتمتع بها حزب التقدم داخل مجلس النواب ؛ على طلب 
السعدون ولكن وجد السعدون بانه سوف لا يتحقق الغرض الذي ينشده من وراء 
اشراك المجلس في مناقشات المعامدة طالما ان المجلس غير منسجم في مناقشاته ٠‏ 
لذلك طلب الى مجلس النواب ان يكتفي بمناقشة طلبه » وقرر ان يواجه وجه 
الموقف ٠‏ 

تسلم السعدرن في 1953/١/5‏ جوابا يبين عدم مرافقة الحكرمة البريظ للع 
على اجراء التعديلات التي طالب بها مجلس الوزراء العراقي (5) ؛ تقد الستعقو 
مجلس الوزراء في اليوم التالي » وقرر تمسكه بتراره الاول ( قرار 11/19 
6 )للاسباب التالية : ى 


(1) مذاكرات مجلس النواب » جلسة 1419/11/51 . 

ن*م* جلسة ١11/8/ه؟ذةا‏ . 7 

(6) عن كتاب سكرتم المندوب السامي الى السمدون فى 1917/1/6 بدون رفم م.و © ملفا 
البلاط » ملف المفترج في 1117/5/14 - 1911/3/1 ( ورقة /3ه ) 


١‏ نظرا الى روحية الشعب من الصعب جدا أن يوافق مجلس الامة على المعاهدة 
بنصها الحالي ٠‏ 
؟ ‏ ان هذا الوقت مو الوقت المناسب للبر بالوعود الصريحة التي صدرت عن كبار 
رجال الدولة الحليفة المسؤولين قبل ابرام المعاهدة القديمة وبعده فيما يتعلق 
بتعديل الاتفاقيات الملحقة بالمعاهدة ٠‏ 
؟ ‏ ان الامة العرافية والحكومات المتعددة التي جلست على دست الحكم قد 
أظهرت كلها تساعلا عظيما في جميع الامور التي تمس مصالح الدولة الحليفة 
وعي بدورعا الان تأمل منها أن لا تضن عليها بتنفيذ ما وعدت به ٠‏ 
؟ ‏ ان الاتفاقيات الملحقة هي مما يمس مصالح كلا الحكومتين مباشرة ولا 
علاقة )١(‏ لها بقرار مجلس عصبة الامم ٠‏ 
في صباح يوم 1921/1/7 حمل السعدون بنفسه نسخة من قرار مجلس 
الوزراء الى الملك » ويبدو ان الملك لم يوافق على صيغة القرار اذااقتذع السعدون 
بضرورة اجراء تغيير في عباراته » فرجع السعدون الى ديبوان رئاسة الوزارة وأمر 
رئيس ديوانه ( عبد القادر رشيد ) باجراء تعديل في بعض عبارات القرار ‏ ثم اتجه 
الى دار الاعتماد بغية اطلاع سكرتير الندوب السامي على آخر تطورات الموقف 
الوزاري من المعاهدة لعله يصل معه الى اتفاق مشترك وأثناء ذلك ادخل ( عبد 
القادر رشيد ) -التعديل ٠‏ الذي أمر به السعدون ؛ على عبارات القرار وارسل , 
بواسطة فراش رئاسة الديوان الملكي » نسخة من القرار الاول ونسخة منه على 
الصورة المعدلة الى رئاسة الديوان المأكي , بناء على طلب ( رستم حيدر ) - رئيس 
الديوان الملكي (؟) ‏ ومع أن الوثائق لم تكشف عن ماعية التعديل الذي ادخله 
السعدون على قرار مجلس الوزراء بعد رجوعه من البلاط الا انه يظهر من سير 
الاحداث ان الملك والسعدون أرادا أن يحوي القرار شيئا من المرونة تتيح فرصة 
للتغير في الموقف البريطاني ؛ لانه ما أن أخفق السعدون في التوصل الى حل مرضي 
مع سكرتير المندوب السامي الا ورجع الى ديوان مجلس الوزراء » حيث كان مجلس 
الوزراء ملتئما » وقرر حذف التعديلات التي ادخات على القرار (؟) الذي اتخذه 
مجلس الوزراء في 1957/1/8 + 


620 ن جلس الوزارء المتخذ في جلسة 1915/١/0‏ * 
م 0 » ملف ج » الملف اللفتوح في 11/9/14؟ - 11/1/1ذا (ورقة/راما + 
0 عن كتاب خطي وجهه سكرثير مجلس الوزرا' ( عبد القادر رشدي ) بتساريخ 1/1/ 
1411 :الى رستم حيدر ( رئيس الديوان اللكي ) * 
00 0 البلاط » ملف مقررات مجلس الوزاراء » رقم +/1/15 ( ويقة/7231.) , 
0" عن كتاب خطي وجهه سكرتير مجلس الوزراء ( عبد القادر رشبد )الى رسم حيدر بتاريخ 
لوالولملتة 
م ٠و‏ > ملفات البلامط ‏ ملف مقررات مجلس الوزراء »رقم ١/5/٠‏ ( ورقة/ )١‏ »* 


سااءكآ.ء 


يوضع الكتاب الذي ارسله سكرتير المندوب السامي الى السعدون فى اليوم 
التالي 1157/1/17 نتيجة المباحثات التي أجراعا السعدون مع سكرتير الندرب 
في 1111/1/7 ٠‏ فقد رئنض سكرتير المندوب الاخذ بالتعديلات التي طالب بها 
مجلس الوزراء العراقي ٠‏ ولكي يدفع يكل ما لديه من حجج لحمل السعدون على 
قبول المماهدة , أخبره في 1557/1/1 بأن هناك معارضة شديدة للمعاعدة في 
انكلترا ٠‏ أشد بكثير مما يحتمل أن يحصل في مجلس الامة العراقي ؛ وأوضع له 
بان حزبي الاحرار والعمال يعارضان معارضة شديدة لاي توسع في مسؤوليات 
بريطانيا في العراق » وأضاف بان عناك لسوء الحظ عدة أعضاء في حزب 
المحافظين )١(‏ يشاطرونهما رأيهما هذا , كما اخبر السعدون أيضا بأن رئيس 
الوزراء البريطاني قد وعد بان يعرض 'المعاهدة الجديدة على بساط البحث حاما يلتثم 
البرلان البريطاني في ؟/شباط/1953١‏ وحذر السعدون بأنه اذا لم تكن المعاعدة 
قد وقعت وأبرمث من قبل الملك فيصل في ذلك التاريخ فلا أمل عناك يقبولها من 
قبل البرلان البريطاني وحبنئذ تصبح الحكومة البريطانية في موقف يحتم عليها 
أن تبلغ عصبة الامم بأن المعاهدة.لا يمكن عقدها » ويصبح قرار العصبة المتعلق 
بالحدود بلا مفعول » كما يصبح من الضروري اتخاذ قرار جديد يحتمل أن لا يكون 
في مصلحة العراق ٠‏ ولكي بن للسعدون بأن الخطر لا زال محدقا وسيؤدي حتما 
الى ضياع الموصل اذا رفض قبول المعاهدة » أخبر السعدون بأن التردد الذي سبق 
اظهاره في انكلترا سيؤول كدليل على ان الشعب العراقي لا يرغب حقيقة في تمديد 
مدة التحالف مع بريطانيا » وبهذا يضع سلاحا قويا جدا في أيدي المعارضين 
للمعامدة ٠‏ ولكي يبين للسعدون ان الخطر من جانب الاتراك لا يزال قائما أخبره بان 
ما توفق في الوصول اليه من المعلومات المتعلقة بكيفية استقبال قرار مجلس العصبة 
في أنقرة يدل على ان الحكومة التركية ‏ التي معلوماتها عن حقيقة الحالة النفسية 
في العراق ناقصة الى درجة غريبة ‏ شديدة الامل باخفاق المفاوضات العراقيه - 
البريطانية حول المعاهدة الجديدة , وايداع المسالة مرة أخرى الى مجلس العصبة 
الذي سيكون مجبرا اذ ذاك على الحكم بولاية الموصل باجمعها الى تركيا ؛ وعليه 
فان كل تاخر في الفاوضات يكون من أشد المشجعات للترك في آمالهم لاسترداد 
الموصل (1) , لم تستطع عبارات وكيل المعتمد , بالرغم من احتوائها على الشي؛ 
الكثير من التهديد ٠‏ ان تجمل السعدون يعدل عن موقفه , بل قدم اسبابا أخرى » في 
ضوء الحجج البريطانية كتاكيد على أحقية مطاليب وزارته » فقد اخبر السعدون 
سكرتير الندوب ( بورديلن ) في 1951/1/5 بأنه متتنع تماما بان الممارضة 


57 + كان حزب الحافقي هو الحزب الحاكم في بريطانيا حينئة‎ 2١ 
8/6 عن كقاب دار الاعتماد الى السعدون فى 1451/1/9 م-و / ملفات البسائط ؛ ملفا‎ )1( 


الف المفتوح في 78 / 5 / 1991 - 1/1 اداه 


للمماعدة الجديدة قوية في البرلان البريطاني » ولكنه يعتقد بأن تنفيذ مطاليب 
الحكومة العراقية ليس مخالفا لرغبات الشعب البريطاني بل هي ما توافق عليه 
المعارضة في البرلمان اليريطاني: ٠‏ كما اكد له السعدون مرة اخرى بانه يعتقد تماما 
بان عرض هذه المعاهدة بالتص الذي بلغ به من قبل الحكومة البريطانية سيكون 
ل تاثير سيء يزيد من الياس بين طبقات الشعب كما سيحدث خمولا في الروج 
الوطنية المتشبح مها أبناء البلاد » تلك الروح التي ترغب الحكومة البريطانية 
وعصبة الامم في تقوبتها وانمائها ليتمكن العراق بواسطتها من السير في مضمار 
'لرقي والتقدم وأخذ جميع المسؤوليات على عاتقه في المستقبل ٠‏ ولهذه الاسباب فهو 
يعتقد أن الحكومة العراقية محقة في ظطلبها ٠ )١(‏ وفي الوقت الذي تأمل فييه 
السعدون ان تاخذ الحكومة البريطائية بمطاليب الوزارة العراقية أبلغه وكيل المعتمد 
بان حكومته مستعدة لاضافة ماء: فقط في المعامدة الجديدة » تتعلق الاولى 
بالوافقة على اعادة النظر بالاتفاقيات مباشرة بعد ابرام المعامدة الجديدة » وتتعلق 
الثانية بالموافقة على امكان اعادة النظر في المعاعدة والاتفاقيات في الوقت الذي 
تنتهي فيه مماهدة ١657‏ بموجب بروتوكول ,4 ؟/نيسان/ 1955 » ثم بعد ذلك يعاد 
النظر فيها في نهاية كل أربع سنوات الى أن تنتهي مدة الخمس والعشرين سنة 
الذكورة في المعاعدة الجديدة أو الى أن يدخل العراق في عصبة الامم » وأوضح وكيل 
العتمد الى السعدو, ادخال هاتين المادقين يعني التمسك بالنص الذي مؤداه ان 
الحكومة العراقية ستتولى المسؤولية العسكرية والمالية وتصبح مسؤولة عن تثبيت 
الامن الداخلي والدفاع الخارجي في أقرب وقت ممكن على أن لا يتجاوز ذلك الاربع 
سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقيتين المالية والعسكرية ولكي يقتنم السعدون 
أخبره بان ليس عناك ما يمنع حكومة بريطانيا من أن تقرر في نهاية تلك المدة 
بمرافقة الدرلان البريطاني مواصلة بعض وسائل المساعدة المالية للعراق اما 
بالاحتفاظ ببعض الجنود البريطانيين في العراق أو باسداء المساعدة المالية في 
سبيل الانفاق على القوات العراقية لاجل تامين سرعة دخول العراق في عصبة 
افر (1) + وجد السعدون أن !لحكومة البريطانية لا ترغب في الاستجابة الى 
قرار وزارته فارسل يخبر اللك في يوم 1997/1١/9‏ ء بأن مفاوضاته مع سكرتير 
العتمد حول المعامدة الجديدة قد وصلت الى حد لا يمكنه معه التوصل الى أي اتفاق 
على النقاط المختلف فيها بين الحكومتين » ومع ان السعدون أعرب للملك عن اعتقاده 


)2 عن كتاب سكرتي دار الاعتماد الى السعدون في 1457/1/4 معو , ملفات البلاط , ملف 
ج/ > اقلف المفتوح في +/رمكوداب ارك/؟؟1 ( ورققره » ٠‏ 


1 عن كتاب السعدون الى الملك تبي 1951/1/5 مهو » ملفات البلاط ؛ ملف ج/؟ » الملف 
للفتوع م2 رم /كاة 1‏ ١//0/1؟ذا‏ ( ورقة/ 48 ) ٠‏ 
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بضرورة عقد المماهدة حفظا لصالح البلاد وبغية انقاذ الوطن مما عو معرض له من 
الاخطار ولكنه من جهة اخرى بين للملك بائه لاعتبارات واسياب وصفها بانها 
ه وجيهة ولا يجوز غض النظر منها » ٠‏ غير مستعد لقبول لائحة المماهدة بنصها 
الحالي وبدون ادخال التعديلات التي قررتها وزارته في جلستها المنعقدة في 
لم تن . واضاف انه علم من المراسلات التي تلقاها آخيرا من سكرتير 
المعتمد , ان الحكومة البريطانية غير مستعدة لقبول آراء الحكومة العراقية في أمر 
التعديل وبناء عليه رأى نفسه مضطرا الى عرض استقالته لعل الملك يختار وزارة 
تتمكن من مواصلة المفاوضات بنجاح » وفي الاخير احاط السعدون املك علما بان 
زملاءه متفقون معه في الراي (1) ٠‏ لم يفاجا الللك باستقالة السعدون ؛ اذ كان 
قد التقى به قبل يوم تقديم استقالته وفهم منه بانه عازم على ترك مركزه أملا 
بالوصول الى تعديل يكون أكثر ملائمة لمصالح المملكة ٠)5(‏ قرر ؛لللك عدم الموافقة 
على استقالة السعدون لان القضية في نظره ليست قضية مراكز حكومية بل قضية 
حياة بالنسبة للوطن , وبهذا العنى رد على كتاب استقالة السعدون في اليوم 
التالي , بعد أن بين للسعدون بانه يشاركه نفس الشمور ٠‏ وانه واقف علي 
الصعوبات التي ليها في المفاوضات الحاضرة , ومقدر لقيمة التعديلات التي توصل 
انيها بغنضل ثباته ٠‏ أخبر املك السعدون بأن هذه التعديلات همي آخر ما يمكن 
الحصول عليه من بريطانيا نظرا موتف عصبة الامم وما اختبره مو شخصيا من 
نفسية الشعب البريطاني ٠‏ ولذلك لا يجوز أن يجازف بمستقيل البلاد من اجل 
نعديل جديد ليس له من الاممية بحيث يؤثر على كيان البلاد ؛ كما أوضح اللك 
للسعدون ما سيحدثه انسحابه من وهن في موقف العراق في الداخل والخارج (5) 
أثر جواب املك , بما حمله من موضوعية في تفسير لواقع الاوضاع التي سيمر بها 
العراق ما لم يقبل الممامدة الجديدة ٠‏ في موقف السعدون ؛ فقد وجد السعدون نفسم 
بين اختيارين : ضياع الموصل أو قبول المعاهدة ٠‏ فاختار الثاني ٠‏ ففي جلسة 
مجلس الوزراء ليوم 1953/1/1١‏ تلي النص الاخير للمعامدة الجديدة بين العراق 
وبريطانيا فقرر مجلس الوزراء قبوله ٠‏ ثم تم التوقيع عليه في جلسة 
عام ردكلا (4) ٠‏ ولاممية نصوص هذه المماهدة في علاقة السعدون المقبلة 
بالسلطات البربطانية لا بد أن تلفى ضوء! على بعض ما ذعبت أليه مواد تلك 
المعامدة : 


إن عن كتاب السعدون الى برديلون في 1/1/4 معو ملف البلاط » ملف ج » اللف في 
مع - الرذاةكةا (ورقة / 07) * 

2 م٠واء‏ ملفات البلاط ؛ ملف ج/١‏ ( وثيقة /؟ ) * 

إننا اراجع جواب املك : م*و ؛ ملفات البلاط » ملف ج/5 الملفالمفتوح في 1//94؟191 -1/ 
+/+5؟1 ( ورقة / 45 ) ٠‏ ايضا : و , ملفات البلاط » ملف ج/١‏ ( وثيقة / ؟ © * 

2غ م-و ؛ ملفات البلاط » بربطائيا , رقم ١/2/5‏ ( ورقة /؟ )6 ٠‏ 


0 


المادة الاولى : بناء على رغبة الطرفين في أن ينفذا تنقيذا كاملا الشروط 
الواردة في قرار مجلس العصبة المؤرخ 1158/11/17 ٠‏ ان العلاقات بين 
النريقين المتعاقدين المعينة الان في معاعدة التحالف ٠٠٠0٠٠‏ يجب أن تستمر للدة 
الاولى من ميثاق عصبة 


نيسان/؟؟55١1‏ , تنظم العلافات بين الطرفين بعد انتهاء المدة المذكورة باتفاقية 
٠‏ تشمل فترة المعامدة الجديدة الاتفاقيات المختلفة الممقودة بين الفريقين 


المادة الثالثة : بتعهد جلالة ملك بريطانيا , وذلك من غير مساس باحكام المادة 
السادسة من معاعدة 1959/٠١/٠١‏ المتعلقة بادخال العران في محصبة الامم أو 
باحكام المادة الثامنة عشرة من المعاعدة المذكورة التي تجيز تعديل احكام المعامدة 
المذكورة أو احكام بعض الاتفاقيات الملحقة بها في أي كان بشرط موافقة 
مجلس عصبة الامم ٠‏ بان ينظر بجد ونشاط في المسألتين الآتيتين عند حلول الوقت 
الذي ينبغي ان فيه معاهدة 1155/٠١/٠١‏ بموجب بروتوكول ١2/نيسان/‏ 
191 تم بعد ذلك في فترات متتابعة مدة كل منها اربع سنوات الى أن تنقضي 
مدة الخمس والعشرين سنة المذكورة في هذه المعاهدة او الى ان يدخل المراق في 
عصية الامم ؛ ١‏ هل في الاستطاعة الالحاح على ادخال العراق في عصبة الامم ٠‏ 
؟ ‏ ان لم يكن في الاستطاعة ذلك ؛ بنظر في مسالة تعديل الاتفاقيات المبحوث عنها 
في المادة ( 14 ) من معاعدة 1955/1١١/٠١‏ بناء على التقدم الذي بلعته مملكة 
العراق أو بناء )1١(‏ على أي سبب آخر ٠‏ 

بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي لم يبق في طريق عقد المماعدة غير موافقة 
مجلس الامة العراقي , ولكي تحمل الحكومة البريطانية السعدون على بذل كل ما 
في وسعه لتمرير المعامدة في مجلس الامة استمرت تضرب على وتر اهمية الموصل 
اللعراق ٠‏ قمع ان الحكومة البريطانية رفعت الى السعدون في ١157/1١/١6‏ خبر 
ما اجرته من اضافات جديدة فى نص اللمعاهدة الاصبلي ؛ الا ان الغرض الحقيقي من 
الكتاب المذكور هو اخبار السعدون بان الممامدة هي الوسيلة الوحيدة التي 
تستطيع بها حكومة بريطانيا ان تحصل للعراق على الحدود التي تعتبرما جوهرية 

٠ عن نص اللائحة‎ )١( 

مو ؛ ملفات البلاط ‏ ملف مقررات مجلس الوزراء رقم ١/1/٠‏ ( الاوراق/©او3؛ ٠)‏ 

م'و ١‏ البلاط » ملف بريطانيا » رقم ١/6/5‏ ( ورقة / 5 ) ٠‏ 


هآ سه 


لاجل كيانه في المستقبل ؛ وان رفض مجلس الامة العراقي أو ابدائه صعوبات بتان ‏ | 
تبولها معناه عدم انتظار آية مساعدة أخرى من الحكومة البريطانية » وتكررت 
تاكيدات دار الاعتماد مرة أخرى في 1977/1/11 على ضرورة موافقة مجلس الامة 
العراقي على ابرام المعاهدة » وبان قرار الحدود يصبح قطعيا حالما يبلغ مجلس 
العصبة بعقد المماهدة (0) ٠‏ 

أوحى السعدون للسلطات البريطانية خلال مفاوضات المعاعدة بان اكبر عقبة 
ستقف في طريق المماهدة الجديدة مي معارضة مجلس الامة العراقي لها » وطالب 
بتمديل موادها على اساس ان ذلك التعديل سيخفف من حدة المعارضة اذا ما 
عرضت في المجلس المذكور ٠‏ ولكن | كانت خلاف ذلك ٠‏ اذ لم تظهر معارضة 
مجلس النواب كعقبة في طريق المعاهدة بقدر ما أظهرته صلابة موقف السعدون , 
والحقيقة ان موافقة السعدون بحد ذاتها كانت تعني موافقة أكثرية مجلس النواب. 
لانه لم يكن من عادة السعدون أن 
التقدم ؛ الذي ظل يتمتع بالاكثرية البرلانية , ولذلك لم يبق في طريق تصديق 
المعاعدة في مجلس النواب أساسا سوى الاقلية المعارضة المتمثلة بحزب الشعب ٠‏ 
آراد السعدون تحاثي كثرة تعليقات المعارضة وانتقاداتها فعقد اجتماعا مستعجلا 
لحزب التقدم غي يوم عرض المعاعدة على مجلس النواب تقرر فيه أن يطلب الحزب 
مناقشة المعاعدة في مجلس النواب بصورة مستعجلة ومن دون أن تحال الى لجنة 
برلمانية لدراستها ١‏ ؟ ) في جلسة ١153/1١/١8‏ رفع السعدون الى مجلس التواب 
لائحة المعاعدة ومذكرة مطولة حولها يبين فيها النطورات التي مرت بها قضية 
الموصل والجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في سبيل الاحتفاظ , بالحلف 
البريطاني ٠‏ وكذلك ذكر الاسباب التي تدعو الى الاستعجال بتصديق المعامدة 
القائمة على أساس ان المعاعدة الجديدة هي عبارة عن تمديد أجل المعامدة القديمة 
المعروفة لدى الجميع , وعلى أساس ان عناك أسبابا سياسية تستلزم الاسراع 
بتصديق المماعدة ٠‏ ما أن انتهى السعدون من كلامه حتى تقدم ناثبان من حزب 
التقدم ( محمد سميد العبد الواحد ‏ نائب البصرة ‏ ونافع الملاك ‏ نائب 
الديواتية ‏ ) وطلبا مواففة مجلس الئواب على مناقشسة المعاعد فورا بدون احالتها 
الى لجنة برمائية وذلك وفقا للماد: ( ٠؛‏ ) من نظام المجلس الداحلي 4 ) على 
الديوانية ‏ ) وطلبا موافقة مجلس النواب على مناقشة المعاعدة فورا بدون احالتها 


قرارا دون موافقة حزيه(5) 2 حرّب 


بن لزان ٠‏ ملفات البلاط » ملف ج/8 + املف المفتوح في 1550/9/54 - 1953/5/١‏ لورقة/ 
كد)ء 

(؟) العمري ‏ خير الدين ؛ مقدمات ونتائغ ٠١‏ , ج ١‏ ,ص 156 ٠‏ 

الحسني ٠‏ تاريخ العراق السياسي الحديث , ص 016+ 

() ) تنص المادة ( »1 ) : "انه يجوز اجراء المثاقشة فورا بدون اخالة اللائحة الىلجئة بركانية 
اذا قرر الجلس ذلك ٠‏ 


س كناك 


اعتبار ان العاعدة لا تختلف عن المماهدة القديمة وليس فيها من جديد سوى ما 
يجان متيل احكام 1لا ت » وعلى اعتبار انها وزعت على النواب قبل يوميق 
واطلموا عليها ٠‏ وثب المعارضون من مقاعدهم وطلبوا احالتها الى لجنة لدراستها 
وتدقيتها كما درست المعاهدة الانكليزية العراقية الاولى واستندوا في طلبهم الى 
ان لدى الحكومة العراقية ستة أشهر لتنفيذ قرار مجلس العصبة ٠‏ فاجاب السعدون 
بان ( 45 ) نائبا من حزب التقدم ( حزب الحكومة ) قد وقعوا التماسا ( عريضة ) 
بان تاخذ المناقشة طريقها حالا في المجلس ومن دون أن تعرض المعامدة على لجنة 
لدراستها واضاف قائلا : « ان حليفتنا العظمى منتظرة قرار مجلس النواب العراتي 
بخصوص المعاهدة قبل الشهر الآتي بيومين فالاستمجال على كل حال ضروري ومن 
الحزم أن ينظر الاخوان الى هذه المسألة بنظر الاعتبار ويراعوا المنفعة العامة وعلى 
كل حال أود أن لا تطول المناقشة حول هذه المسألة )١(‏ ء لم تقتنع المعارضة بحجج 
الكلام » فتدخل رئيس مجلس النواب وبين بأنه لا يمكن أن يخرق النظام وبان على 
الجلس أن يصوت على طلب ( محمد سعيد العبد الواحد ونافع الملاك ) * وضع 
السعدرن واستمرت تعارض استعجال مناقشة المعاهدة فسادت الفوضىي وكثر 
القن بالتصودت وحمل خلى موائقة الإكثزية» نتوقع النسستون ان ا 0 

لن تسكت عن تلك الد يجة فطلب الى رئيس المجلس , استنادا الى السلطة التي 
خولها اليه القانون الاساسي ٠‏ ان تجري المناقشة على العاهدة بصورة سرية على 
أساس انها مهمة جدا وربما تؤثر بعض الخطابات في سياسة العراق الخارجية ٠‏ 
غضبت المعارضة بشدة رافضة أن تكون أمناك جلسة سرية ؛ فرمى بعض المعارضين 
بنسخ المعاعدة الى الارض ومزقها البعض الاخر . وخرجوا من المجلس متهمين 
ة بالخيانة (؟) ثم أوصدت الابواب ؛ ووفف السعدون قائلا ٠‏ أيها السادة : 
اذا رفضنا ان نقر المعاهدة خسرنا الموصل , وما دام الامر كذلك فلا بأس ان نجامل 
العتمد السامي في طلبه ٠‏ بل في طلب وزير المستعمرات ؛ وهو ان يتم اقرار عذهم 
المعاهدة قبل أن يفتتح البرلمان اني جلساته في أول شباط (؟) ٠‏ بعد 
رور نصف ساعة على الجلسة السرية عادت الجلسة علنية فوضع رئيس مجلس 
النواب المعاعدة بالتصويت عن طربق سؤال كل نالب فيما اذا كان موافقا أو غير 
موافق . فوافق عليها جمييع الذين مكثوا لمواصلة الجلسة السرية وكان عددهم (5) 
نائبا (5) ٠‏ كان اللجلس يتالف من ( 8 ) نائبا : (58 نائبا صوتوا الى جانب 
العاهدة . ( 5 ) غائبين ( بضمنهم ثلاثة من حزب المعارضة ) ؛ و (14 ) الذين 


((1) مذاكرات مجلس الذواب » جلسة 1953/1/18 ٠‏ 
(1) جلسة 1451/1/16 , جريدة نداء الشعب , -1550/1/5 ٠‏ 
ان م١‏ العدري - خير الدين ٠‏ مقدمات ونتائج ٠١‏ , ج ١‏ ص 17١‏ * 
() مذاكرات مجلس النواب » جلسة 1153/1/18 ٠‏ 
(؛) الاستقلال , ٠ 1555/1/1١‏ 


39# عم 


نركوا المجلس,«ا) محتجين , وكان كرسي واحد شساغرا ؛ بالاضافة الى كرسي 
رئيس المجلس ٠‏ 

القد وضع قبول الوزارة للمعاعدة » و تصديقها من قبل مجلس الامة » 
السعدون بين غضب الرأي العام العراقي وثناء السلطات البريطانية ٠‏ فقد انتقدت 
الصحف المماهدة وطريقة تصديقها واعريت عن دعستها كيف ان حزب التقدم صادق 
على المماعدة من دون أن يناقشها ومن دون أن بدع لحزب الشعب سبيلا لبحثها 
وتدقيقها » وخاطبت النواب الذين صادقوا على المعاهدة بأنهم بعيدون عن الحكمة 
والعدل وبأنهم ضحوا بمصلحة بلادعم » واخذت الصحف تنشر برقيات استنكار 
تصديق المماعدة التي أخذت تفد عليها من داخل العراق وخارجه 259 ٠‏ وفي الوقت 
الذي بدات فيه تنتقد سياسة الوزارة القائمة وحزب التقدم كل ما يسيء الى 
سمعتهما حاولت جريدة العراق التي كانت تتمتع بحماية الحكومة ان ترد على 
مقالاتها بالتهجم على حزب الشعب ونشر ماأسيىء سمعة الوزارة الهاشمية 
السابقة (5) ٠‏ أما داخل مجلس النواب فلم يظهر حزب الشعب أي ردود غمل 
الجلسة 1427/1/18 ؛ ولكن هذا لايعني ان حزب الشعب آثر السكوت والاستسلام 
للامر الواقعم ٠‏ فقد أصدر الحزب في ١151/1١/5١‏ جريدة «٠‏ نداء الشعب » 
تكفلت تلك الجريدة بنقل ما يدور على لسان الحزب بكل صراحة وجرا 
المعاعدة وفندت كل الاسباب التي طرحها السعدون وأعضاء حزبته حين ارادوا 
تصديق المعاعدة ٠‏ ووصفت ردود الفعل السلبية التي تركها تصديق المعاعدة بين 
الناس 7؛) ؛ ثم انفلبت للتنديد بالوزارة القائمة وحزبها فدخلت بدورعمافي 
مساجلات صحفية مع جريدة العراق * 


الحقيقة بالرغم من وجود الدافع الوطني الذي حدا بالسعدون الى امرار | 


المعاعدة في مجلس النواب بذلك الشكل فانه لا بمكن ان نتجاهل بأن أعم ما عاناء 
العراق في العهد الملكي هو الحياة البرللآنية المز: تمبزت بممارسات رؤساء 
الوزارات الدكتاتورية وعيمنتهم على المجالس النيابية ومسخ الحياة الدستورية ٠‏ 
وفي ضوء الحقيقة الاخيرة يمكننا اعتبار السعدون » اذا نظرنا الى طريقة امزار 
معاعدة 1557 في مجلس النواب كاسلوب لا كهدف » مسؤولا عن تغذية ذلك الاتجاء 
خاصة وان الحياة البرلانية فى بدائة عهدما وتمر بأولى تجاربها , ولذلك يمكن 
إن بعد أن صادق مجلس النواب على الماهدة » امضاها مجلس الاعيان في الوم التالى بكتري 
)١١(‏ صوتا , وقددت الى مجلس عصبة الام في ؟/اذار/1؟19 :الو قانع العراقية 8٠‏ /اذاد/ 
لمننالكت 

الاستقلال / 14 و21 و55 كانون الثاني 1951 ؛ نداء الشعب , ”١‏ و١5‏ و52 كانون الناني 
لهنطدة 


25 العراق / 3١‏ و50 كانون الثاني 1955 ٠‏ 
(44) نداء الشعب / ٠؟و١1و؟1و/؟‏ كاثون الثاني ١955‏ * 


ين 


م1 سه 


عتيار الصحف التي سنت حملاتها على الوزارة السعدونية محقة في ناندما لطريقة 
نصديق المماهدة أكثر من نقدها لتصديق المعاعدة , لانها كانت تجهل حنيقة موقتف 
الوزارة من تلك المعاعدة ٠‏ 

حاول السمدون أن يتدخل لتهدئة الصحف ؛ وفضل أن يكون نداؤه موجها 
الجريدة العراق عسى أن يكون مردوده أعمق لدى الصحف الناوئة لوزارته » فكتب 
ني 1923/1/18 : م حضرة الفاضل صاحب جريدة المراق المحترم ٠‏ بعد 
انتحية ٠‏ اطلعت على المقالات المتسلسلة التي نشرتها جريدتكم وخاصة المتالة 
الانتتاحية الصادرة بتاريخ اليوم فتاسفت على ما ورد فيها وفي الصحف الاخرى 
من المجادلات الشخصية انى لا أوافقكم على ما جاء في مقالاتكم عن الوزارة الهاشمية 
لاني كنت احد أعضائها واشتركت ني أعمالها وأعتقد انها لم تعمل الا لما فيه خير 
البلاد ومصلحتها ٠‏ ان الاستمرار على نشر امثال هذه المقالات مما يضر بسمعة 
البلاد وابنائها لذلك أرجوكم أن لا تدعوا مجالا لطرق هذا الباب في المستقيل » ٠‏ 
القد تردد صدى نداء السعدون في الصحف المناوئة للوزارة القائمة (© , ولكن بدلا 
من أن يؤدي النداء الى الغاية المطلوبة , استغل ذلك النداء للنيل من جريدة العراق 
على أساس ان-النداء موجه ليدين جريدة العراق مالذات ولذلك استمرت المساجلات 
الصحنية وبلغت أوجها بعد منتضف شهر ششسباط 1953 29 فوجهت وزارة 
الداخلية بيانا التمست فيه من الصحف السياسية باسم اللمصلحة العامة ان لا 
تتعرض لرجال الحكومة السابقين والحاليين لان ذلك يضر بمصلحة البلاد 57 ٠‏ 
ونا لم يجد ذلك البيان أيضا وخرجت جريدتا ( الاستقلال ونداء الشعب ) بالتعليق 
مرة اخرى على المماعدة وطريقة تصديقها , فقد وجدت الوزارة ان لا طائل وراء اعادة 
شرح الوتف الذي أدى بها الى قبول المعاعدة ‏ وانه لا بد من اسكات الصحف التي 
استمرت تنشر مقالات مضرة بسمغة الوزارة » فوافق مجلس الوزراء في الجلسة 
الخصوصية التي عقدما في 5١‏ / تسبآط/1953 ؛ على التدابير التي اقترحتها وزارة 
الداخلية ٠‏ فقرر تعطيل جريدتي نداء الشعب والاستقلال الا انه لم يلبث أن اعاد 


النظر في قراره بعد يومين بحيث اقتصر التعطيل على جريدة الاستقلال 
رحدها 4) . 
أما السلطات البريطان وجدت في الطريقة التي اتبعها السعدون 


للحصول على تصديق المعامدة من قبل مجلس الامة ما يستحق الثناء والشمكر » 


فبعث المستر ( ايمري ) ب ة شكر فيها السعدون على جهوده في عقد المعاهدة , 
ولا كان السعدون غير 'راغب , في الحقيقة , بعقد المعامدة دون اجراء التعديئلات 
5 الاستقلال 1916/1/6 ٠‏ 

55 العراق » ١١و7او4١‏ شباط 1911 , نداء الشعب , وهاو" اوؤاو١؟‏ شباط 1955 * 


الاستقلال , 5١‏ شباط 1955 ٠‏ 
)0 م" و2 طفاه مقررمت مجتس الوزرا؛ » رقم -/؟/؟ ( ورقة وكولاة ) ٠‏ 


لوت 


عليها ٠'‏ وان مصلحة العراق في الحفاظ على ولابة الوصل . وحاجته الى امسبى 
0 البريطائية ٠‏ هما السيب قي قبوله للمعاعدة يمد ذلك . فقد رد السعؤون 
*ى بركية ( ايمري ) قائلا ه انني لم أقم في الواقع الا بما تتطلب مسائح وطني 
الحتيقية 401 :كوو ( ايمري ) شكره الى السعدون مره احرى . ولم يقتصر 
0 البريطاني على برقيات الشكر فقد منحت الحكومة البريطائية المسعدون 
وستاع سرت سن الدوجة الاولى 131 الوشكقته مببيره .- 
أثر مفاوضات معاهدة 145 في سياسة السعدون : 
أثبتت الاحداث الثي أعتقبت تصديق معاهدة 1957 بان مفاوضات تلك 
المماعدة وما أظهرته من عدم جدية السلطات البريطانية في تنقيذ 
انقة السعدون بسياسته القائمة على التعاون والتعاضد مع الانكليز كاساس 
للوصول الى الاعداف , مع انه استمر يتظاعر بتمسكه بتلك السياسة يسبب 
قضية الموصل أيضا وذلك لان 
١‏ - عدم اعتراف الحكومة التوكية بقرار مجلس العصبة كان يعني استمرار 
الخطر التركي وهذا ما جعل الحكومة العرافية ترقب تحركات تركبا بحذر نديد 
قفي 595 /شباط/1113 أعربث الحكومة العراقية لسكرتير المندوب السامي عن 
قلقها من المباحثات التركية السورية وبائها ستؤثر في مستقبل مياه العراق وطق 
مواصلاته (؟) ٠‏ ومع أن سكرتير المعتمد أوضح للسعدون (5؟) بأن المداولاث بين 
سوريا وتركيا تتناول امورا ليس لها علاقة بالعراق في الغالب ؛ الا انه بننس 
الوقت لم ينف وجود قلق نتيجة لتوزيع مياه الفرات بين سوريا وتركيا ؛ فند 
اوضح بأن توزيع مياه الفرات ربما لا يخلو من أمور هم العراق * 
؟ - لمس السعدون بعد عقد معاهدة ١937‏ بأن في استطاعة أن 
تتوصل الى حمل تركيا على الاعتراف بقرار مجلس عصبة الامم ؛ فقد علم 
1 تير الندوب ٠‏ بأن السر رونلد لندسي ( معتمد حكرمة 
ة واستقبلته صحفها بمقالات عنيغة , تلك الكقالات التي لم يترند 
اك فيها بنفسه / ولم رفض الحكومة التركية على ما 
نشرته الصحف من مقالات تندد بالقرار وائما ظهرت فكرة نشوب الحرب بين تركيا وبريطانيا 
بين رجال الجلس التركي العسكري العالي عندما اجتمع في اثقرء في بوم عيد للبلا 
(عمساعاتت) في 550 6 بط اكه بطي بمعتعجمد 
الاستقلال , ؛ تموز 0655 . 
9 عن كتاب سري من اللك الى سكرتي المعتمد مرقم س ١‏ ومؤرخ في ؟5 شباط 1555 + 
م٠‏ و» ملفات البلاط » ملفة الماهدة العراقية البربطانية التركية ٠‏ رقم 5/1/5 ( وثيفة نر 
مرقمة ) ٠‏ 
00 عن كتاب وجهه سكرتير العتمد ( برديلن ) الى رئيس وزراء السعدون في ٠١‏ اذار 193 


رقم بي او/5ه ١ ٠‏ قر 
م٠‏ و؛ ملفات البلاط , ملف العاهدة العراقية البربطانية التركية » رقم 5/1/5 ( وثيفة # 


٠ ) مرقمة‎ 


ودعا زعزعت 


ءات 


بريطائيا قي الاستانة ) قد رَار في الايام الاخيرة من سبر ( كانون الناني ) مدينة 
أنقره وقابل كلا من رئيس وزراء تركيا ووزير خارجيتها واأوضح سكرتير المندوب 
تتسعدون بأن تلك اللقاءات كشفت بأن الجانب التركي لم يعد يصر على وجوب م 
ولايه الموصل لتركيا ٠ )١(‏ وان وزير الخارجية الركي ( تونيى بك ) لم بسر الى 
ذلك الموضوع مطلقا بل اكتفى بالاشارة الى أن الحدود العرائية قد زادت توسعا 
الى الشسمال خلال الست سنوات الماضية وان تركيا لا تعتقد بدوام آبة تسوية اذا 
لم تتراجع الحدود مسانة مهمة الى الجنوب , وأضاف ان قلق الحكومة التركية 
يتركز الان في تاثير الوضعية الكردية في أمن تركيا الداخلي ؛ وان تركيا لا تتوقع 
اضطرابا من جهة أكراد ايران ولكن ضم عدد كبير من الاكراد الى العراق يسيب 
لها موتفا دائم القلق والخطر + اخير سكرتير العتمد السعدون بأن وزير الخارجية 
التركي قد أبدى رايا غريبا في تفسير خطر الوضع الكردي الجديد على تركيا ؛ وعو 
انه لا يتوقع أن يوجه اكراد نركيا أنظارغم الى أكراد العراق في المستشيل . 
خرج السعدون من كل المعلومات التي نقلها اليه سكرتهي (5 
الندوب بأن في استطاعة بريطانيا أن تبدا الان بمفاوضات لوضع حل نهائي للخلاة 
مع تركيا خاصة بعد أن أظهر الاتراك عدم اصرارهم على ضم ولاية الموصل لتركيا ٠‏ 
تظاعر السعدون بان أوضاع العراق العامة التي حملته الى تبني سياسة 
الاعتماد على مساند: للعراق ٠‏ لا زالت قائمة » فقد صرح قي الحتل الذي 
أقامه المندوب السامي بمناسبة عفد.معاهدة 1957 ٠‏ نحن في الوقت الحاضر أشبه 
بطفل عهد بتربيته الى مرب قدير عارف بأساليب ااتهذيب ونوق كل ذلك يتحسس 
بعاطنة شريفة نحو مربيه (©) ء ٠‏ وصرح بانه لم يوقع معاعدة 1955 الا اعتمادا 
على شرف بريطانيا وثقة منه بمعاونتها وعطفها على العراق وائه ٠‏ لم يقدم على 
0 كان السبب في تبدل الموقف التركى في قضية الموصل هو الاوضاع السيئة التي سادت في 
» فقد حدثت اضطرابات في الاقسام الجنوبية الشرقية من تركيا امتدت من دبار 
بكر وماردين الى الحدود الايرانية في جهة الشرق ٠‏ وكانت تنشر في نلك الجهات فكرة منادعا 
ان الانكليز سوف لا يكتفون بولاية الوصل وائما ستصل منطتة نفوذهم الى بحيرة (وان) ٠‏ 
راجع حول الاضطرابات في تركيا : تقربر الحكومة البربطانية الى عصبة الامم في ١957‏ , 
المتطق باحوال الاذارة في العراق لسنة 1957 1957 ٠‏ ترجمة اذارة جربدة العام 
العربي » ص 4” ٠‏ كذلك راجع حول الفكرة التي صاحبت اضطرابات تركيا , الحدبث الذي 
جرى بين وزير خارجية تركيا ورونلد لندسي في الكتاب الذي وجهه سكرثير العتمد الى عبد 
الحسن السعدون بتاريخ ؟ فبرابير 1955 ٠‏ 
م" و» ملغات البلاط » ملف قضية الوصل ؛ رقم ١/4/5‏ ( ورقة 45 ) + 


9 عن كتاب من سكرتير المسمد الى السعدون فى ٠١‏ فبراير 1551 


م وء ملفات البللط » ملف قضية الموصل » رقم ١/1/5‏ ( ورقة 45 ولا؛ ) ٠‏ 


"2 عن كلمة القاها السعدون في الحفل الذي اقامه العتمد السامي بمناسبة عقد معاهدة +195 ٠‏ 


٠ رورقة اكل)‎ 1513/1/1١ - 1510/5/28 و ملفات البلاط » ملف ج/؟ , الملف في‎ ٠ 


كس 


عقد المعاعدة التي لا يجهل ما فيها من يود الا لانه واثق بأن بريطائيا التي دائعت 
عن حقوق العراق بكل ما لديها من قوة حتى الاى . سوف تمهد للعراق سبيل النهوض 
والارتقاء ) )١(‏ , ولكي يعمل السعدون على احتفاظ العراق بالموصل نهائيا |. 
حكومته سكرتير الندوب السامي في ؟/نيسان/1953 بأنها قررت تعيين ( روئك 
التدسي ) ؛, سقير بريطانيا في الاستانة والذي دخل في مفاوضات مع الحكومة 
التركية منذ آذار 5 0 منفوضا أميئًا (؟) عن الحكومة العراقية في المفاوضات 
مع تركيا ٠‏ 

سارت المفاوضات التي بداعا لندسي بنجاح سريع (9) فقد توصل الجاتبان 
التركي والبريطاني في أوائل مارس 1551 الى مسودة معاعدة اعترفت فيها تركيا 
بالاوضاع التي حددعا قرار مجلس عصبة الامم ولم يبق في طريق عقدعا سوى ان 
تقف الحكومة البريطاتية على رأي الحكومة العراقية في بعض الشروط التي 
افترحها الاتراك قى نص المعاعدة » فني ١/مارس/157١‏ بعث اللمتد ب الساعي(4) 


ودة المماعدة الى ال إن مرفقة بكئاب يخبر فيه السبعدون بأن الات 
يقترحون ان يحتوي نص العاهدة على شرط حصول تركيا على نسبة من حصة 
واردات النغط التي سيحصل عليها العراق من المنطنة التي يشملها امتياز شركة 
انعط رك اطرل لاض * ناقى مجلس الوزراء العراقي في ١553/5/19‏ 
مسودة المعاعدة وقرر المواففة عليها رغبة في تتأسيس علاقات وديه بين العراق وتركيا 
اما فيما يتعلق باعطاء تركيا قسما من حصة المراق من وارادت 'لنفط فقد قرر 
مجلس الوزراء أن يخبر اللندوب السامي بانه يأمل ان تسعى بريطانيا بقدر اللستطاع 
التأمين السلام مع تركيا بدون أن يقدم العراق تضحيات مالية من هذا القبيل ؛ !ما 
اذا لم تتمكن بريطانيا من ذلك فانه يوافق على اعطاء تركيا من ١‏ / الى ١5‏ / من 
حصة العراق من شركة النفط التركية طول مد الامتباز (ه) ٠‏ توقع السعدون أن 
قرار وزارته التخذ في جلسة 1953/0/15 ؛ وخاصة ما تضمة من بيان كافيا لابرام 
الحكومة العراقية لدفم نسبة من حصتها في واردات النفط , كان كافيا لابرام 
بن مدوء ملفات البلاط ؛ ملفاج/؟ اللف في 1956/9/58- زركرد؟ةا ( ورقة ولع + 
)2 عن كتاب سري من الديوان الملكي الى ( سترجس ) مستشار المندوب السامي مؤرخ * نيسان 

مرقم س/19/ 151 ٠‏ 

م٠‏ و ملفات البلاط » ملف المعاهدة العراقية البريطانية التركية » رقم 5 1/؟ ( ورقة/؟؟) * 
:)2 عن كتاب سري من الدبوان اللكي الى ( سترجس ) مستشار المندوب السامى مؤرخ ؟ نيسان 

5 “مرقم س/151/19 ٠‏ 

م» وء ملفات البلاط ؛ ملف المعاهدة العراقية البريطانية التركية » رقم 5 /1/؟ ( ورقة /؟؟)* 


.151 ,2 رللعظ علسعامعن أو وبعتاعة 156 بلاعه 147 
6 م٠‏ وء ملفات البالط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم -/؟/ه » جلسة 16/ه/1913 
رورقة ٠56‏ 


-]1؟]س 


للك 


الماهدة من قبل المجلس الوطني التركي قبل انتهاء اجل دورته التي كانت منعقدة 
٠ 1١‏ حتى أن الوزارة قررت في 1157/0/171 ايفاد نوري السعيد ( وكيل 
الفائد العام ) الى أنقرة مندوبا عن الحكومة العراقية لحضور المفاوضات النهائية 
لمقد العاعدة 59) ٠‏ الا أن الذي حصل عو أن الحكومة التركيا انترطت "أن يتضمن 
نص المعاعدة شروطا أخرى ٠‏ ذفي :3 /مارس/957١‏ ا+برت دار الاعتماد السعدون 
بان الحكومة التركية تشترط أن يتضمن نص المعاعدة أيضا شرطا مفاده ان لتركيا 
الح بان تطالب بمجموع الحصص » التي ستحصل غليها تركيا من واردات 
النفط ؛ دفعة واحدة وقتما تشاء , وأوضح له بأن وزير الخارجية التركي قد اخبر 
السير رونلد لندسي مؤخرا بأن الحكومة التركية ترغب الحصول على مجموع قيمة 
حصصها في الحال ٠ ) 5١‏ لم تتمكن الحكومة العرائية من الموافقة على دفع مجموع 
اقيمة الحصص التي ستحصل عليها تركيا من واردات العراق من المنطقة التي 
يشملها امتياز شركة النفط الئركية , وذلك بسمب الوضع المالي السيء » وتركت 
لجهود ( لندسي ) مهمة اقناع الحكومة التركية بتاأجيل ١‏ مجموع قيمة 
الحصص في الوقت الحاضر. وفي 0 أابلغ عنري توبس السعدون بأنه 
تلقى برقية من السير رونلد لندسي يبين فيها ان الاتراك قد أخبروه شفهيا » ولكن 
بصورة رسمبة » باستعدادهم لقبول ٠١‏ / ؛ وادة 0؟ سنة » من واردات. النفط 
التي سيحصل عليها العراق من المنطقة التي يشملها امتياز شركة النفط التركية / 
كما واخبره بان الاتراك طالبوا كذلك بتعد. ف في الحدود » غرضه ترك طريق 
0 الامون داخل الاراضي الف د عو رم الحكومة العراتية على عذا 
التعديل فانه لم يبق الا أن 5 نوري السعيد ( مندوب العراق ) فورا الى أنقرة 

الحضور المفاوضات النهائية للمعاعدة ٠ 12١‏ لم ببد السعدون أية ممائعة في قبول 
الشروط التركية , فبالنسبة للنقطة المتعلقة باعطاء الحكومة التركية عشرة في المائة 
من حصة الحكومة العراقية من واردات النفط التي ستحصل عليها في المنطقة التي 
يشملها امتياز شركة النفط التركية » صرح السعدون بأن الحكومة العراقية لم تر 
بدا من الموائقة عليها بغية تامين السلم مع تركيا وتاسيس علاقات ودية معها ٠‏ 
أما النقطة المنعلقة بترك طريق اشوتا ‏ الامون داخل الاراضي التركية , فقد راى 
السعدون بانها ليست بذات أعمية لان الاراضي التي ستضم الى تركيا من جراء 
) عن كتاب هنري دوبس الى السعدون بتاريخع 19ره/1915 » رقم بي ٠‏ او 3٠١4/‏ * 

م٠‏ و, ملفات البلاط ؛ ملفة المعاهدة العراقية البرب » رقم 1/6/؟ ( ورقة/ه4)؟ 
م؛ وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء ‏ رقم 5/5/2 جلسة ؟كره/3؟19 

رورقة له ) ٠‏ 
)1١‏ عن كتاب ذار الاعتماد الىالسعدون في ٠‏ مارس 15757 ٠‏ رتم بي او /؟١١‏ * 

م» وء ملنات البلاط » ملفالعاهدة العراقية البريطائية التركية » رقم 5//؟ ( ورقة 4ه ) ٠‏ 
()) عن كتاب هنري دوبس الى السعدون في 9918/9١‏ يرقم بي* او 114 

م و ملفات البلادة » ملف المماهدة العراقية البريطائية الثركية » رقم 1/5/؟ ( ورقة /51 ٠)‏ 


118 سم 


اعطانها عذا الطريق عي عبارة عن بضعة أميال مربعه فقط ذ١)‏ 
وقعت المماعدة العراقية البريطائية التركية في مدينة أنقرة في اليوم الخامس 
من حزيران 1575 وقد رجم نوري سعيد » الذي وقع المماعدة نيابة عن اللك فيصل , 
على جناح السرعة الى بغداد حاملا معه المعاعدة.الجديدة (') , وصل نوري السعيد 
الى بغداد في ١5‏ /إحزيران/ 19573 (ع) ؛ وكان السعدون قد تلقى خبرا ٠‏ قبل 
وصول نوري السعيد بيوم: واحد ؛ بان المجلس الوطني الثر: 
المعاعدة في 7/[حزيران/ 1١9553‏ 04 . ولذلك ما 'ن وصل نوري السعيد حتى عقد 
مجلس الوزراء اجتماعا بنفس اليُوم ( ؟١/حزيران/5553١1‏ ) فتليت المعاعد: 
المجلس المواققة عليها ورفعها الى مجلس الامة ه) ٠‏ كان أعم ما جاء في تلك 
المماعدة ٠‏ بالنسبة للحكومة العراقية » هو اعتراف تركبا بخط يبروكسل كحدود 
فاصلة بين الدولتين رغم انْ المادة الاولى من المماهدة أدخلت تعديلا على ذلك الخط 
بجعله يمر من جئوب ( أشوتا والامون ) , كذلك رحبت الحكومة العرا بالمادة 
الحادية عشرة,من الباب الثاني من المعاعدة والتي نصت على تشكيل لجنة حدو: 
نركية عراقية داثمة غايتها المجإفظة على روايط حسن الجوار يما تقوم به من 
مقاوضات ودية تتعاق مالحوائث لأثي كقع على الحدواة 031« وقح السمدون لاشسة 
المعا الى رئيس مجلس الدواب في 15١/حزيران/‏ 1151 مرفقة بكتاب يوضح نسم 
وجهة نظر حكومته غي الممامدة ٠.‏ وأخير رئيس مجلس النواب بيأن الحكومة 
العراقية تعتبر عقد عذه المعاعدة صفقة رابحة. » وان ابرامها مصلحة البلاد 
ومنفعتها لان العراق قد حضيل فيها على فوائد جزيلة منها اعتراف تركيا بالمراق 
كدولة مستقلة وتامين استقرار الاحوال في المبطفة الشمالية وذلك ب لجنة 
الحدود الدائمة ٠)7(‏ أراد السعدون أن يصادق مجلس النواب على المعاعدة يصورة 
مستعجلة , فاخبر المجلس'بان مصلخة البلاد تتطلب الاسراع في ابرام المعاعصدة 
(1) عن كتاب رئيس الوزراء ( للسعدون ) الى رئيس مجلس النواب ٠‏ مؤرخ في ؟ احزيران 1453 
مجلة لغة العرب «ج١‏ » السنة الرابعة » تموز 1155 2 ص 55 ٠‏ 
0 التقرير المرفوع) من حكومة بريْطانيا الى عصبة الاهم في 181 / المتعلق باحوال الادارة فير 
العراق لسنة 1455 /141 'أترجمة : ادارة جريدة العالم العربي .في 1958 » ص 7 
69 تذهب بيل خطا الى أن وضول نوري السعيد كان في ؟1 حزيران 51 
.53 8 بللعظ مفبمامعن أو ومعااعة عط ,للع 
(4) عن كتاب سترجس ( سكرتر المعتمد ) الىالسعدون في ١١‏ حزبران 1457 مرقم بي* او/*5 
٠ 75‏ و؛ ملفات البلاط ؛ ملف العاهدة العراقية البربطانية التركية » رقم 5/1/5 ؛ (ورقة 41 
(ه) هء و ملفات البلاط ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ع/7/5 » جلسة ١١‏ حزيران 1151 
رورقة15) ٠‏ 
269 التقرير المرفوع من حكومة بريطائيا الى عصبة الامم في 1857 :, المتعلق باحوال الادارة في 
العراق لسنة 1555 - 1837 > ترجمة : ادارة جريدة العالم العربي ‏ ص ؟؟ ٠‏ 
)2 عن كتاب السعدون الى رئيس مجلس النواب بتاربخ ١7‏ حزيران 01951 مجلة لغة العرب ' 
جا سنة ؛اتموز ‏ اا ص96 206 


1514 سه 


0 حنث خلاف بين رئيس مجلس النواب ( رشيد عالى الكيلاني ) وبين 


00 


ين إن المحلس الوطني التركي قد ارم المعاعدة بصررة مستعجلة في اليوم السابع 
بس حزبران 1173 ؛ وطلما ان وزير الخارجية البريطائية قد حصل في 8/حزيران/ 
-+1 على موافقة مجلس عصبة الامم على“ التعديل الذي طرا على خط بروكسل )١(‏ * 
عرصت المماعدة على مجلس النواب في جلسة 4١/حزيران/19531‏ فوافق لتقم 
الجلس بالاجماع ٠‏ وبعد ساعات وافق علبها مجلس الاعيان 5) .ثم وثعها اللك 
نبصل , وفي 8١/تموز/157١1‏ تبودلت خ المماعدة مع الحكومة التركية 
: نافدة المفعول منذ التاريخ الاخير ٠‏ 
العراقية البريطانية التركية تعني2 بالنسبة للسعدرن ان 
المراق احتفظ نهائيا بولاية الموصل , كما كانت عني ان الخطر الذي يتوقعه 
العراق من الجانب التركي قد زال وحلت محله علافات جديدة ستؤدي الى صلات 
ودية مع تركيا . لذلك أراد أن بجعل من ابرام تلك المعاهدة ذكرى نار قكتب 
الى مجلس الوزراء في 7١/خزيران/557١ ‏ باعتباره وكيلا لوزارة الداخلية (؟ /) 
بأته يرى من المناسب ان يصدر عفوا عاما بحق بعض المسجونين قي العراق ليكون 
بلك أحسن ذكرى لهذه المماهدة الناريخية المهمة () ) , ولا كان مجلس الامة قد 
أعرب عن مثل هذه الرغبة ف قبل اتقضاصهأني 78 حزيزان/1113 *ققد قرو مجلس 
الوزراء غي 55 /حزبيران/1557١‏ اصدار عفو عام. بحق بعض المسجوئين بناسبة 
تصديق العاعمدة ( ٠5‏ كذلك خرر مجلس الوزراء بأن الظروفٍ التى تمنم جريدة 
الاستقلال عن الصدوز تند انتقت الان + وان وضغية البلاد السياسية 
لهائيا . وعلبه دمكن لتلك الجريدة أن تزاول عملها من جديد 89 + من ناحبة اخرى 


البريظانية التركية خاتمة اعمال دورة البركان العراني ففي نفس 
اليوم اصدر الملك قيضل امره بفض جلسات البرئان ؛ عن التقربر الرفوع من حكومة بريطانية 
الى عصبة الامم في 1417 » المتعلق باحوال الاذاراة في العراق لسنة 1917 11517 «ترجمة: 
ادارة جريدة العالم العربي , ص ٠8‏ 


وزبر المالية ( صبيسح 
نشات ) في 1557/5/8 ادى الى استقالة الكيلاني من منتصبه , وزير الداخلية 
( حكمت سليمان ) رئيسا كجلس النواب ؛ فاستفال من منصبه كوزير للداخلية في 1117/5/2١‏ 
وتولى عبد المحسبن السعدون ( رئيس الوزراء ) منصب وزارة الداخلية بالوكالة » وقد استمر 
السعدون كوكيل لوزارة الداخية حتى صدور الارادة اللكية في ١7‏ حزيران 1917 / بتعيين 
عبد العزيز القصاب وزبرا للذا. 
راجع : الحسني » الاصول الرسمية ٠٠‏ صن 40 - 44 * 


8 عن كتاب عبد المحسن السعدون ( وكيل وزارة الدالخلية ) الى سكرتير مجلس الوزراء بتاريع 10 


> حزيران ١655‏ مرقم /49لام + 


)1 م- وء ملفات ابلاط ,“ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم /5/8 ( ورقة 5م), 
لذ م" و2 ملفات للبلاط » مثفاث مقررات مجلس الوزراء » رقم //” , جلسة 1951/5/99 


دورقة ولا)ء 


0 (0) م*و» ملف البلاط ؛ ملف مقزرات مجلس الوزراء ؛ رقم 7/1/٠‏ ( ورقة /4ى ) ٠‏ 


3 


0 


آراد السعدون أن يجمل من مناسبة عقد المعاهدة العراقية البريطانية التركية منطلقا 
جديدا في علانات العراق السياسية ببريطانيا ٠‏ فتثبيت الحدود مع تركيا نهائية 
يعني ؛ في نظر السعدون , ان العراق سوف لا يضطر ثانية الى الاستجابة للسياسة 
البريطانية تحت ضغط التهديد بفقدان ولاية الموصل ؛ وائه لم يعد عتاك ما يدك 3 
العراق الى التراجم عن مطالبته بتعديل الاتفاقيات الملحقة بالمماعدة البريطانيةا 2 
العراقية ٠‏ 5 92 
مواقف أخرى للسعدون في ظل تطورات قضية الموصل : 35 
١‏ السياسة الاقتصادية : حين بدات الوزارة السعدونية الثانية اعمالها! - 
لم تكن الضائقة المالية قد وجدت لها حلا من لدن وزارة بياسين الهاشمي التيى ول 
سبقتها ٠‏ نتيجة لظروف التجارة السيثة وانخفاض الوازدات ٠ )١(‏ فقد أدئي 
الارتباك المالي الذي ظلت تعاني منه الوزارة الهاشمية ٠‏ الى مجيء لجنة مالي |إل. 
أوفدتها الحكومة البريطانية في آذار 1458 لفحص المركز المالي لحكومة المراق 
بغية الارشاد الى وسائل تحسينه وبغية تمكين العراق من القيام بتعهداته تجاه 
الحكومة البريطانية وخاصة فيما يدفم حصته من الدين العثماني (؟) * 
فعندما تولت الوزارة السعدونية الثانية مهامها في.157/ حزيران/ 1١558‏ كان عليها 
أن تواجه مهمة تطبيق توصيات 'اللجنة المالية ( لجنة يونك ) (؟) التي رفعت 
تقريرها في 09؟/ذ ان/ ه191 ٠‏ كما كان عليها ان لا تهمل موضوع الدين العثماني 1 
اخاصة بعد أن انعقدث لجنة في باريس طبقا لاحكام المادة التاسعة والاربعين من 
معاعدة لوزان للنظر في طرق توزيع الدين العثماني » وقررت أن يدفع العراق 
) ؟؛ ار؟/الارة ) ليرة تركية على شكل أقساط سنوية لدة ( ٠‏ ) سنة الى مجلس 
اللجنة تاليفه لجمع الافساط السنوية (؟) وتوزيعها على 


الل راجع فيها يا 

البريطاني المرذوج من قبل الحكومة البريطانية الى عصبة الامم في سنة 57 - 8* .١‏ 
.163 ,8 - 50و - 1900 - ودعة رومتصدمة 0 

0 فرضت الدول ١انتصرة‏ في الحربالعامبة الاولى مبالخ جسيمة على تركيا كتعويض لخسائرها 
خلال الحرب ؛ ثم تقرر في مماهدة لوزان أن تشارك الناطق ان لخة عن الدولة العثمانية * 
تركية في تسديد تلك البالغ الى الدول اللنتصرة وقد الزم العراق بتادية حصته من ذلك الدين 
خاصة بعد أن تقرر في الاتفاقية الالبية الملدة بالعاهدة الانكيزية العراقية تعام 15951 بأن يدفع 13 
حينالادتحقاجميع :زرين الدين العثماني النى سيقرر تحميلها للعراق * 3 
عن كتاب وزبر المالية الى سكرتر مجلس الوزراء بتاريخ ؟/71/1؟ هرقم / 9*4 
مءو » ملفات البالط » ملف مقررات مجلس الوزارة رقم ١/1/+‏ ( ورقة/51 ) * 

7 سنطق على اللجنة المالية » من الآن نصاعر / اسم اللجنة براهلا صمالناة :8 

إن التقربر الرفوع من قبل حكومة بريطانيا الى العصبة في 19117 » ص ١٠١4‏ * 

لذ راجع رضن ٠ 15١‏ 


-15] سه 


ا 


٠. 


الرواتب وتنقيح الملاكات وفرض ضرائب جديدة , كضريبة التمتع وضريبة الارباح 
على الاشغال والمهن الحرة ٠‏ وضرورة فرض ضرائب عالية على البضائع 
الستوردة ٠ )١(‏ وقد حاولت الوزارة السعدونية في بادى؛ الامر أن لا تاخذ بمعظم 
توصيات اللجنة » فقد امتنعت عن فرض ضرائب جديدة على أرباب المهن والصنائع 
ورنضت زيادة الرسوم الكمركية وخاصة على ة والشاي والبن والتبغ » اذ 


رات ان من شان هذه الرسوم ان تزيد في الفاقة والضيق المالي اللذين كانا مستوليين 
على الطبقات الفقيرة من الناس + وتمكنت في منتصف آب/0؟9١‏ من توزيع 


ميزائية الدولة المالية من دون تنقبص الرواتب ومن دون وضع رسوم جديدة (؟) » 
الاانها لم تستطع الاستمرار في تلك السياسة بسبب تاكيدات السلطة البريطانية 
على ضرورة الاخذ بتوصيات ( لجنة يونك ) وتخصيص مبالغ في الميزانية لدع 
أقساط الدين العثماني ٠‏ غفي ١٠/تموز/ ١128‏ طلب المعتمد السامي الى السعدون 
أن يعجل بزيادة بعض الرسومالكمركية لغرض الحصول على ( ٠٠١‏ 53:6 ) 
رو اف الى دخل الحكومة السئوي لتساعد في دفع حصة العراق من الدين 
العثماني عملا بتوصيات لجنة بيونك (؟) ٠»‏ ولما كانت المادة (91) من القانون 
الاساسي لا تسمح بفرض ضرائب الا بموجب قانونٍ يصادق عليه الملك بعد موافقة 
البرلان , فقد أكد المعتمد السامي الى السعدون ضرورة تعديل تلك المادة (5)» الا 
ان السعدون رفض اجراء أي تعديل على المادة ( 11 ) » بعد أن تفاوض مع مستشاري 
وزارتي العدلية والمالية واجتمع بزملائه الوزراء في جلسة خاصة مكتفيا ببيان 
استعداده لوضع لائحة لزيادة بعض الرسوم الكمركية (5) ٠‏ 

قدرت الوزارة السعدونية الثانية بأن عليها أن تدفع , كأقساط لمجلس الدين 
الغثماني ها قيمته ( 158471 ) ليرة انكليزية للسنة ١954‏ و( 53333١‏ ) 
ليرة انكليزية للسنة ١5158‏ و( 565١884‏ ) انكليزية للسنة 1957 + وقد 
توقعت » نتيجة لتاكيدات المندوب السامي على ضرورة تخصيص مبالغ في الميزانية 
لتسديد الدين العثماني » ان يفاتحها مجلس الدين العثماني في القريب العاجل 
فى أمر تسوية ذلك الدين لذلك قررت وضع مبلغ قدره ٠٠١ ٠٠(‏ 3 ) روبية 
0 عن كتاب وزير المالية الى سكرتير المعتمد آذار //1951 * 

مو البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم 5/5/٠‏ ( ورقة// 91١‏ ) * 
0 عن رسالة بعث بها السعدون الى اللك فيصل في لندن ‏ في 15/آب/1958 + 

مو > ملفات البلاط » ملف اوراق متفرقة » رقم ك » ( ورقة /5 ) * 

كذلك : التقربر البربطاني المرموع الى عصبة الامم في 15157 2ص ٠ ٠١‏ 
بين م«و » ملف ج /4 » لسنة 1950 ؛ الملف المفتوح 1110/1/1١‏ أو المفلق في 1559/4/55 


(ورقة/١‏ 6" 
0 نعم 1 
إن عن كتاب السعدون الى المعتمد السامي » بدون رقم » بدون تاريخ * 


مو , ملفات البلاط , ملف ج/4 ؛ لسنة 1925 ؛ اكلف الفتوح في 1910/1/٠١‏ والظلق في 
ينذا نيلت رورقة / 8). 
لاس 


( 0ه الف ليرة انكليزية ) فى المبزائبة المالية لذلك الغرض (1) ٠‏ أن تخصيم, 
مبلغ ( ١ 20٠0 ٠0‏ ) روبية اوجه تخلخلا في الميزانية المالية فاضطرت الوزارة 
الى الاخذ ببعض توصيات نك ؛ فبدات اولا بزيادة الرسوم الكمركية على 
« المشروبات الافرنجية » وعلى المصارين التي تصدر الى الخارج ٠‏ ولما كانت تلك 
التدابير لا توفر للخزينة الا ؟ لكوك (© » فقد وجدت الوزارة نفسها مضطرة الى 
تخفيض رواتب الموظفين اعتبارا من أول شسهر آذار/ 1997 ؛ كما وافقت على فرض 
ضريبة التمتع وضريبة الارباح على الاشغال والمهن الحرة ؛ ولما شعرت بان تلك 
التدابير ستؤدي الى تضحيات كبيرةيتحملها الناس , اقترحت 2 أن تساعد 
الحكومة البريطانية العراق في تخفيف الازمة المإلدة وذلك عن طريق ضمان قرض 
مالي للحكومة العراقية + 

رفضت الحكومة البريطانية الاقتتراح , فرفع مجلس الوزراء العراتي مذكرة 
الى .كرتير المعتمد يبين فيها أسنه لعدم قبول الحكومة البريطانية لتوصياته ©) 
في الوقت الذي توافق فيه على جميع توصيات اللجنة المالية » وبدلا من أن تؤدي 
تلك المذكرة الى تعديل اللوقف البريطاني نجد الحكومة البريطانية تظهر تصليا 
اليس في موقفها من المتترحات العراقية حسب وانما في مطالبتها يبعض الديون 
السابقة واصرارها على رايها في تحديد المبالغ التي تطالب بها دونما اكتراث لسوء 
الوضع المالي في العراق ٠‏ ومثال ذلك مطالبتها بما تبقي من اثمان الخيل التي كانث 
قد اشترتها وزارة الدقاع من السلطات العسكرية البريطانية في العراق في سئة 
:2 فقد طلبت السلطات البريطانية الى الوزارة السبعدونية الثانية تسديد 
مبلغ ( 51١ 86١‏ روبية ) لقاء ذلك الدين ٠‏ فرد السعدون تفي 6١/شباط/1553‏ 
بأن مجلس ؤزرائه :قد دقق: هذه المسالة ووجد ان الثمن إلذي تطلبه الحكومة 
البريطانية باعظ جدا بالنسبة الى الثمن الذي بيمت به تلك الخيول في ذلك 
الوقت ٠‏ أخبر للسعدون سكرتير المعتمد '( بورديلن ) بان ثمن الخيل التي باعتها 
السلطات البريطانية ؛ بواسطة الدلال ( المستر لاد ) كان بمعدل ( ٠٠١‏ ) روبية 
اللحيوان الواحد » بينما ما تطلبه الحكومة البريطانية الان عن كل حيوان يبل 


١ )(‏ عن كتاب وزير امالية الى سكرنير مجلس الوزراء بتاريخ 191/١‏ رقم م/508 * 
مءو ؛ ملفات البلاط:؛ ملف مقررات مجطس الوزراء */1/5 ( ورقة/41) * 

بل عن كتاب وجهه السعدون الى اكلك ‏ في لندن ‏ بتاريخ +؟/0/4؟ رقم / 5504 + 
م» » ملفات البلاط اراق متفرقة » رقم ك ( رقة / © ) * 

م عن كتاب وزبرالمالية الى سكرتير المعتمد في شبأط / 1١71‏ ( لايوجد في الكتاب ذكر يوم 
توجيه الكتاب ) ٠‏ 
م١واء‏ ملفات البلاط ٠‏ ملف ج//5/ج ( ورقة //1) * 

(4) 2 هن مذكرة رفعها فجلس الوزراء » بواسطة وزير المالية , الى سكرتي المعتمد في اذار/1؟18 
( لايوجد ذكر اليوم ٠)‏ 
م*واء مطلفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم 5/1/٠‏ ( ورقة / ١؟‏ )* 


ماك 


ب اه؟ ) روبية ٠‏ كما واخبره بان مجلش الوزراء قدا علم بان وزارة الدفاع كانت 
ند تسلمت الخيول للذكورة بدون ان يكون هناك .اتفاق او شروط على البيع وعندما 
طولبت بدفع عشرة “لكوك روبية رات ان/هذا المبلغ كثير أقدفيت الى الحكومة 
البريطانية ستة لكوك وظلبت اليها قبول ذلك المبلغ كتسوية نهائية ٠‏ اسئند 
السعدون الى تلك البيانات فرفض الاعتراف بالطلب البريطاني ورجا ان تعيد 
الحكومة البريطائية النظر فى طلبها وتقبل السبتة لكؤك المدفوعة سابقا كتسوية 
نهائية لكل ما تطلبه لقاء الْسَبل ٠ )١(‏ لم توافق داز الاعتماد على طلب السعدون 
وكل ما استطاعث أن توصي به في ,1157/1/55 هو ان تدفع الحكومة العراقية 
المبلغ الذي تطالب.به الحكومة البريطائية (؟) ٠‏ ولا كابت ظروف العراق حرجة 
بصبب قضية الموصل وضعورة المحافظة على النسائدة البريطانية'فيها » لذلك 
كانت النتيجة ان قرر مجلسى الوزراء في كامتكنا اعترافه بانها مدينة الى 
حكومة بريطانيا بمبلغ قدره ‏ ( 85١‏ 549 روبية ) كمبلغ متبقي من آثمان الخيل 
التي اشترتها وزارة الدفاع ٠‏ وانها مستعدة لتادية عذا الدين قبل ٠؟/حزيران/‏ 
ككذا رك ٠‏ 

في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة البريطانية على استحصال ديونها فائها 
حاولت أن لا تدع للحكومة العراقية مجالا للرجوع الى المبالغ التي خصصتها بالاصل 
لتسديد الدين العثماني . وذلك عن طريق وضع تلك المبالغ تحت اشرافها المباشر 
نقد طلبت الى الحكومة العراقية آن:تضع مبلغ العشرين لك روببة التي خصصتها 
لتسديد الدين العثماني ٠‏ لدى المندوب السبامي لغرض ايجاد صندوق لتادية 
التعهدات اللمنصوصة عليها في المعاعدة فيما. يخص الدين العثاني ٠‏ وقد بررت 
طلبها بأن وضع ذلك المبلغ لدى المنخوب السامي سيجسن سمعة العراق المالية في 
أسواق العالم المالية.تحسنا كبيرا فيصيج في مقدور العراق استدانة الاموال للقيام 
بمشروعات تعود بالفائدة العامة » هذا بالاضافة الى أنأ مجلس الديون عندما يشعر 
بان للعراق قدرة على تسديد ديونة قائة سيفتح بَاب المفاوضات معه بشروط اسهل 
خاصة وانه لم يظهر أي تقدمُ:في المفاوضات ما بين مجلس الديون وتركيا ٠‏ 

ام تكتف السلطات البريطانية يمبلغ العشرين لك زؤبية وانما طلبت الى مجلسن 

الوزراء ان يحصل علي موافقة مجلس الامه على فتح ااعتماد اضافي بمقدار ستة 
لكرك روبية لكي يصبع المبلغ المخصص إتمسندجد الذين العثماني ١‏ لكا ( + 

الف ليرة انكليزية ) و تخشيم 5 لك زبنة أسوو تفي افيه امس 
0 عن كتاب السعدون الى سكرتير المعتمد ( بورد يلن )بتاريغ ٠6‏ رشباط /1135 ( بحون رقم ) 

مو » ملفات البلاط ؛ ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ,///؟ ( ورقة /90 ) ٠‏ 
)02 عن كتاب دار الاعتماد الى السعدون في 1157/5/14 هرقم بي ١٠وثرا4‏ م*و ملفات 

البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم "/٠‏ ( ورقة//4؟ ) ٠‏ 
0 عن جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 1957/5/15 * 

م*و ؛ ملفات البلانط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم 9/5/٠‏ ( ورقة /هل) ٠‏ 

ا ؤا1 سه 


القادمة , ولكى تحمل السلطات البريطانية مجلس الوزراء على الاخذ بتلك 
الاقتتراحات أكدت بان تطبيق العراق لتلك الاقتراحات سيكسبه ثفة عصبة الامم 
النى أصدرت قرارها المتعلق بحدود الموصل في صالح العراق ٠ )١(‏ أبدت وزارة 
المالية العراقية موافقتها على الاقتراح باعتباره الطريقة الوحيدة التي ستتمكن 
الحكرمة العراقية بواسطثها من دواجهة مجلس الديون (؟) الذي توقمت أن 
بفاتحها بمسالة الديون في القريب العاجل ٠»‏ وفي جلسة 1953/1١/58‏ وافق 
مجلس الوزراء على توديع العشرين لك روبية , وهو الاعتماد الموضوع في ميزانية 
65 لدى المندوب السامي (؟) ٠‏ والحقيقة أن السلطات البريطانية لم تهدف » 
من وراء وضع يدها على المبالخ المخصصة لتسديد الدين العثماني ,» الى تحسين 
سمعة العراق المالية كما ادعت , وانما أرادت أن تبعد تلك المبالغ عن يد الحكومة 
العراقية التي قد تضطر الى استهلاكها ٠‏ والدليل على ذلك ان الحكومة البريطانية 
اقترحت على الحكومة العراقية ان يكون جوابها على كتاب ( آدم بلوك ‏ رئيسر 
مجلس الديون العثماني ) ٠‏ الذي طالب فيه بان يقدم العراق تعهداته المتعلقه 
بالديون العثمانية بلا تاخير (؛) , كالاتي ١‏ أن حكومة العراق لم تكن لحد الان 
في مركز مالي يمكنها من تادية مبلغ ما على حساب الدين المذكور انما في وسعها 
أن تجتمع بممثلي الديون العثماني وبحاملي أسهم القروض وتوضح لهم موقنها 
المالي باسهاب وذلك ابتغاء النظر في الوسائل التي يمكن اتخاذعا لتلبية رغيات 
المجلس وحاملي الاسهم . (0) ٠‏ وقد رأت الوزارة السعدونية أن ارسال جواب 


إن عن صورة مذكرة اعدها الستشار اكالي ( فرنن ) حولموضوعالديونالعثمانية » وقد ارسلت 
الى سكرتير مجلس الوزراء قي طي كتاب وزير المالية المؤرخ /1111/1 والرقم /002 - 
م٠و‏ » ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ١/17//+‏ ( ورقة /55 و ؟كو14 ) ٠‏ 

ين عن كتاب وزير المالية الى سكرتير مجلس الوزراء بتاربخ 1111/1/9 مرقم م/08ه + 
م٠واء‏ ملفات البلاط ٠‏ ملف مقررات مجلس الوزراء رقم ٠//؟/؟‏ ( ورقة /4؟ ) + 

ين م٠و‏ » ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم 5/5/٠‏ » جلسة 1453/١/9‏ 
(ورقة / لاا 

ل كتب السير آدم بلوكالى وزارةالخارجية البريطانية في 1417/5/١‏ :عملا بمعاهدة لوزان فان 
مجلسنا ( مجلس الديون العثمائية ) بلغ فخامتكم في كتابه امؤرخ 1990/4/٠‏ عن حصة 
العراق وشرقي الاردن السنوية من الديون العثمانية - وباسف الجلس على ان يقول بان حكومتي 
العراق وشرقي الاردن لم تدفعا للان ‏ خلاغا كاورد في الواد 40 و 48 من معاهدة لوزان ‏ الاقساط 
الستحقة ولم تعط التعهدات اللازمة مجلس الديون ٠٠‏ لذلك نرجو من حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية ان تطلب من الحكومتين الذكورتين بان بقوما بتعهد اتهما بلا تاخير ٠‏ 
كتاب ادم بلوك الى وزبر الخارجية البريطانية المؤرخ 1911/5/1 مرقم 55 
م»و ٠‏ ملفات البلاط ؛ ملف مقررات مجلس الوزراءرقم بر؟/؟ ( ورقة //15 ) * 

6 عن كناب اسكرتي المعتمد الى وزارة المالية بتاريخ 1951/5/11 مرقم + 56 
مو » ملفات البلاط , ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ./4/7 ( ورقة/ ١9‏ ) * 


]سم 


بتلك الصورة سوف دسيء الى سمعة العراق المالية فقررت أن تجيب مجلس الديون 
بأنها لم تقم للان بتادية المبالغ المستحقة لمجلسى الديون المثمأني لانه لم يتم الاتفاق 
الى الان على نوع العملة التي سيتم تسديد الديون بواسطتها وانها مستعدة لان 
تجتمع بممثلي مجلس الديون وحاملي الاسهم لغرض المفاوضة معهم فيمسالة 
اذا كان التوصل الى تسوية نهائية على قاعدة ان حكومة العراق ستدفع حصة 
بحيت لا تربو على ما تعهدت به في المعاهدة ولا على موارد ثروتها ٠ )١(‏ لقد كان 
جواب الحكومة العراقية أكثر ملاءمة لظروف العراق المالية لانه أجل موضوع دقع 
اتساط الدين العثماني لعدم توصل مجلس الديون الى اتفاق مع تركيا حول 
نوع العملة التي سيدفع بها الدين ؛ فكل ما قامت به الوزارة السمدونية بعد ذلك 
انها تررت في15153/7/55١‏ (5) ارسال وزبر المالية ومستشاره الى لندن 
ليتواجها بصورة خصوصية مع وكلاء أصحاب الاسهم ويطلعا على نتائج المباحثات 
التي ,كانت شارية بيتهم وبين تركيا فيما يتعلق بنوع العملة التي سيدفع بها 
لين > 
فص د السعدون في وزارته الثانية على مواجهة الازمة الاقتصادية 
التي كانت مستحكمة في البلاد بل كان عليه أن يتبنى موقفا من المواضيع التي 
وجدت الوزارة بانهاستؤدي الى تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في العراق أو الى 
عضم حقوق العراقالاقتصادية ٠‏ وكانمن اهم تلك المواضيع : 
| امتياز أصفر : 

يرجع تاريخ امتياز اصفر الى سنه 1952 حين تقدم الدكتور نجيب أصفر 
وحمدي الباجة جي وثابت عبد النور الى الوزارة السعدونية الاولى في ؟١/5/‏ 
؟51 طالبين منحهم امتيازا للقيام باعمال ري زراعية واسعة (؟) في منطقفة 
النلوجة تعتمد على تحويل بحيرة الحبانية الى.خزان مياه نهر الفرات وانشاه سدة 
على ذلك النهر وجدول يتفرع من ضفته اليسرى بالاضافة الى سداد وقنوات صغيرة 
عديدة (4) ؛ وقد درست الوزارة السعدونية الاولى في حينها المشروع فوجدت بانه 


5 عن كتاب وزير المالية الى سكرتير مجلس الوزراء بتاريغ ؟0//5؟1 برقم م/388 
م*و ' ملغات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم 4/2/٠‏ ( ورقة ١4/‏ ) 
م-و ١‏ ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقسم ./4/1 » جلسة 1953/1/6 
(ورقةرى) ٠‏ ' 
مو + ملفات البلاط » ملف مقررات مجطس الوزراء » رقم ./1/1 » جلسة 1419/1/59 
رورقة رد ٠‏ 
يننا عن كتاب وزبر الواصلات والاشغال الى سكرتم مجلس الوزاراسناريخ1 / ابلول/1129 مرقم 
فرصم امم 
م“و / ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء ‏ رقم */1/2 ( ورقة//115) ٠‏ 
0 عن تقرير اللجنة التى شكلتها الحكومة العراقية الفحص امتياز اصفر م*و ؛ ملفات البلاط ١‏ 
ملف مقررات مجلس الوزراء رقم ١/2/٠‏ ( ورقة / +5 ) 
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يحتوي على الكثير من الفوائد الاتتصادية للعراق )١(‏ ؛ ولكنها مع هذا قررت في 
7 أيلول/1529 بان لاتنمح الامتياز للدكنور أصفر دون اجراء تعديلات واضافات 
مهمة على اقتراحاته كان يكون المشروع تحت مراقبة الحكومة التي تحدد مدة 
الامتياز كما تحدد مساحة الاراضي التي تعطى لاصحاب الامتياز وما يمكن أن 
يستغل منها قي الزراعة ؛ بالاضافة الى حق الحكومة في فرض رسو ا 
الحاضلات الزراعية ٠‏ وتسليمها عند انتهاء فثرة الامتياز وبدون تعويض ؛ جميع 
الاعمال؛ الهندسية والاراضي والابنية (؟) + فبدأت مفاوضات الوزارة السمدوتية 
الاولى مع المطالبين بالامتياز على ذلك الاساس الا ان استقالة الوزارة بعد فثرة 
قصيرة حال دون ادخال تلك التعديلات ٠‏ 
قبر للسعدون في وزارته الثانية أن يشهد مرحلة تنفيذ امتياز أصنر بعد ان 

أقرته الوزارة العسكرية الاولى في ١٠/تموز/ ١575‏ دونما اجراء تعديلات جوعرية 
فيه » وقد وجد السعدون في الوزارة السعدونية الثانية ان تنفيذ شروط الامتياز 

على الصورة التي اقرتها. الوزارة العسكرية الاولى ستؤدي الى تضرر مصالع 
0 (؟) في حين وجد أيضا بأنه ليس من ال عل أن ب امام عملية تنفية 
الامتياز لان الدكتور صل ورفقاءة .كائرا قد اخالوا حق 3 


00 وجدت الوزارة السعدونية الاولى بان التوسع في زراعة القطن والكتان الترتب على القيام 
بالشرروع سيساعد على ايجاد توازن في الصادرات والواردات في وقت تعجز فيه الدكومة 
العراقية عن القيام بمثل هذا الشروع » كما وجدت ابان الحكومة العراقية ستتخلص بذلك 
الشروع من الاضرار التي تلحقها فيضانات الفرات كنفقات الصيانة ونقص واردات الاعثار 
:وترميم السدود وبان الشروع سيمكن الوزارة من القيام ١‏ باعمال ري مابين سدة الهندية 
والناصرية تمكن الحكومة من القيام بزراعة. اراضي اضافية تقدر ب 4١‏ الف هكتار كما اتقدت 
بان الشروع سيساعد على احياء الاراضي الخالية بين شط الحلة ونهر دجله الى مايقرب منطقة 
لكوت خنتيكن: الحكومة عن كان أريلان الها انمشهةاتفربهم على احسن الاساليب الزراعية »كها 
سيؤدي الى زيادة الدخل في وسائط النقل والبرق والبريد والكمارك ٠‏ 
عن كتاب رفعه وزبر المواصلات والاشغال بتاريغ 15 /ايلول/؟157 مرقم ك هرك/ 001/1١‏ 
ووافق عليه مجلس الوزراء في 51 /ايلول / 155 ٠‏ 
مءو » ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء رقم 5/5/٠‏ ( ورقة ٠ ) ١15/‏ 

» عن قرار مجلس الوزراء في جلسة 51/ايلول /1975 والذي تشمن موافقة المجلس على 
اقتراحات اللجنة التى شكلتها الوزارة لحرس اقتراحات الدكتور اصفر ٠‏ 

م٠و‏ > ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم 9/1/٠‏ ( ورقة //153) * 

عن توه مستشار وزارة المالية ومستشار وزارة الاشغال واللواصلات المتعلقة بامتيار 

» ملفات البلاط » ملف امتياز اصفر » رقم ص /9؟/؟ ( ورقة // ) * 

١ )(‏ عن مسوده اتفاقية امتياز اللطيفية ٠‏ 
مو > ملفات البلاط » ملف امتياز اصفر واهتيئز اللطيفية » رقم ص //؟ ( ورقة / ١؟)‏ ' 


0 


لاحكام الماده الرابعه من امتياز أصفر , خبراءعا الى العراق ٠‏ وخلال الشهرين 
اللذين أعقبا تسكيل الوزارة السعدونية الثانية كان أولئك الخيراء منهمكين في 
عداد منهاج لاجراء الحتبارات زراعية » وما ان انتهوا من وضع المنهاج حتى كدم 
الى بغداد في للا عي بعض مدراء الشركتين ( اللورد جلمفورد والسير 
تركلاس نيوتن والسير توماس ورد والدكتور فيشر ) كممثلين عن اصحاب الامتياز » 
المحص المنهاج المحضر )١(‏ واجراء الترتيبات النهائية مع الوزارة السعدونيصمة 
الفرض تنفيقه * 
رأى السعدون ان امتياز أصفر مليء بالعيوب والنواتص وليس في امكان 
وزارته المواغقة على قبوله (5) + ولذلك ما أن بدات مفاوضات وزارته مع ممثلي 
أصحاب الامتباز حتى ظهر الخلاف واضحا ؛ فقد رفضت الوزارة السعدونية طلبهم 
انم على أساس ان تعطي الحكومة العراقية قطعة واحدة من الارض تبلغ مساحتها 
(13) ألف ايكر من الاراضي الني تروى بجدول ( مهروت ) (5).» وان تزودعم 
)٠‏ قدم؟ من الماء في الثان ة في السنة الاولي و ( ) قدمافي السنة 
الثائية و ( .٠؟‏ ) قدم؟ في الثانية مي السئة الال , وبالرغم من تدخل للندوب 
ادر الصالح أصحاب الامتياز وحثه السعدون على قبول طلبهم (؛) » الا أن 
السعدون كد مس عدف مدع يكسيات لخلس وقزاته مظرماً ميتقتارو الوزارات ذات 
الاختصاص ٠‏ بأنه لا توجد صراحة في الامتياز تجبر الحكومة العراقية على اعطاء' 
ذلك التدار من الاراضي في منطقة:واجدة » وكان رأى السعدون انه لوتمكنت الحكومة 
العراتية من الاستجابة لطلب ممثلي أصحاب الامتياز ووافقت على اعطاء الارض 
الطلوبة فسوف لا يكون في الامكان تجهيز كميات المياه اللازمة بصورة دائمة لان 
كميات المياه القليلة في نهر ديالي خلال سنة 19780 قد تتكرر في السنوات اللقبلة » 


إن عن كتاب سري موجه من المندؤب السامي الى السعدون بتاريخ ؟رت0/1؟؟1 مرقم بي ١او‏ 
انمد 
مو / ملفات البلاط ؛ ملف شركة اصفر او امتياز اللطيفية » رقهص /رص/؟/5 ( ورقة//15 ٠)‏ 

0 عن رسالة بعث بها السعدون الى اللك في ١؟/‏ ابلول/ 1970 م٠و‏ » ملفات البلاط » ملف 
اوراق متفرقة » رقم ك ( ورقة /؟ ) *٠‏ 

)0 حين حصلت شركة زراعة القطن في ديالي علي حقوق ١امتباز‏ اصفر كان من جملة التعهدات 
التي حصلت عليها من قبل وزارة المالية في وزارة الهاشمى الاولي هوتعهد الحصول على (6' 
ألف ايكر من الاراضي في قطعة واحدة في اية منطفة تختارعا » فاختارت الشركة الاراضي التي 
تروي بجدول مهروت في ديالي + 
راجع : رسالة بعث بها السعدون الى الملك في لندن بتاريخ 6١/رت١1/‏ 450 م٠و‏ / ملفات البلاط 
طلف ج/؟/ج د ورقة / 50 ٠‏ 

1 عن كتاب سري موجه من المندوب السامى الى السعدون بتاريخ ؟//ت90/1؟1 مرقم بي 
١و‏ > 
م'و ؛ ملغات البلاط » ملف شركة اصفرا وامتياز اللطيفية » رقم ص/؟/؟ ( ورقة//9؟1 » 


؟]1 سس 


كذلك بين السعدون بان الحكومة ملزمة يتوفير المياه للمزارعين والفلاحين من اصحاب 
الاراضى ( أراضي الطابو ) )١(‏ ؛ ولكن من جهة اخرى كان السعدون يشعر بضعف 
موقف وزارته تجاه حجج اصحاب الامتياز » وقد ترجم السعدون ذلك الشعور في 
رساله بعث بها الى الملك في لندن بتاريخ 1910/٠١/15‏ حيث قال (5): في أثنا؛ 
المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع ( أي امتياز أصفر ) ظهر بأن وزارة المالية 
رفي فترة وزارة الهاشمي الاولى ) قد ارتكبت خطا أوقعتنا بسببه بورطة خطيرة 
وذلك انها صدقت على سند التعهد المتعلق بتحويل حقوق أصحاب الامتياز الى 
شركة زراعة القطن في ديالي مع ان فيه عبارة تخالف احكام الامتياز وعي اعطاء 5١‏ 
الف ايكر من الاراضي في قطعة واحدة بدون أن تعلم ذلك » فإصبح هذا ممسكا بيد 
ممثلي أصحاب الامتياز يطالبون الحكومة بانفاذه » ٠‏ لقد صاحب شعور الوزارة 
بضعف موتفها تهديدات المندوب السامي وتحذيراته » اتهم الندوب السامي 
السعدون في ؟/ 5/٠١‏ بان وزارته تحاول الاستفادة من رخاوة يعض العيارات 
في الامتياز وتفسرها بالمعنى الذي لم يكن مقصودا عند توقيعها ٠‏ وحذر بأن محاولة 
الوزارة العراقية الغاء الامتياز أو حصر احكامه في دائرة ضيقة » ستؤدي الى نكبة 
العراق من جراء تضرر شهرته المالية وعدم: تمكنه في المستقبل من الحصول على 
رأسمال لترقية بلاده ؛ كما وأنذر المندوب السامي السعدون بان فشل امتياز عراقي 
مهم فيه الكثير مزرؤوس الاموال البريطائية بصورة فجائية في الوقت الذي يسعى 
فيه قسم كبير في الرأي العام البريطاني لاقناع الحكومة البريطانية بعدم استمرارعا 
على مساعدة العراق ٠‏ يمكن أن يجعل مستقبل دولة العراق :في خطر (؟) » وقد 
اقتنع الديوان الملكي بوجهة نظر المندوب السامي فبغث من جانبه الى مجلس الوزراء 
كتابا وضح فيه خطورة (4) المسؤولية التي تترتب: على اخفاق مشروع الامتياء في 
تلك الظروف ٠‏ 

تصرف السعدون بذكاء » فتحرك وسط تلك التأثيرات وفي حدود طلب أصحاب 
الامتياز نفسه » فقررت وزارته في جلسة خاصة عقدتها في ه/ 6/٠١‏ موافقتها 
على أن تضع تحت تصرف ششركة زراعة القطن فيديالي على الفور منطقة مساحتها 
الف ايكر من الاراضي الاميرية غير المفوضة بالظابو على ضفتي جدول مهروت 


لل عن رسالة بعث بها السعدون بتاريخ 4١/ت١/‏ 1470 الى الملك فى لندن م* و٠‏ ملفات البلاط 
طف ع /ج (ورقة /00) ٠‏ 

رين نكم 

)2 هن كتاب سرى وجهه الندوب السامي الى السمدون بتاريخ 6رت1ره؟15 مرقم بي ٠‏ او/ 
لقا 1 


م.و» ملفات البلاط » ملف شركة اصفر او امتباز اللطبفية » رقم ص/؟/؟ ( ورقة /ا؟1 ). 
(2)4 عن كتاب الديوان الملكي الى سكرنارية مجلس الوزراه بتاريخ )/رت0/1؟ م.و» ملفات البلاط » 
ملف امتباز اصفر » رقم ص/؟/؟ ( ورقة 1١١6‏ ) . 


]سم 


على شرط أن تعوض الشركة للحكومة عن حقوق الحصة العقرية أو عن أية حقوق 
أخرى تعود الى المزارعين أو العشائر في هذه الاراضي ٠.‏ كما وافقت أيضا على اعطاء 
المقدار المطلوب من البياه على ششرط أن لا تكون الحكومة العراقية مسؤولة عما يحدث 
فيه مى نقص في ١‏ ل لعي لهو . ولكن قبل 
أن يبلغ قرار المجلس الى ممثلي أصحاب الامتياز طلب الديوان الملكي الى السعدون 
أن يعاد النظر في القرار ا بان الشروط الواروة فيه سوف لن تصادف قبولا 
من جانبهم )١(‏ ٠كان‏ السعدون مقتنعا بأن مجلس الوزراء اتبع نص اتفاقية امتياز 
أصفر في تدوين المادة المتعلقة بالاراضيء أما المادة المتملقة بالمياه فقد اقتنح السعدون 
بضرورة احداث بعض التحوير فيها لذلك قرر أن يطلب الى مجلس الوزراء تعديل 
المادة المتعلقة بالحياه. فقط ٠‏ خاصة بعد أن ضمن قناعة المندوب السامي على القرار 
بعد اجراء ذلك التعديل ٠‏ فبين لمجلس الوزراء في' 11591/٠١١/5‏ بانه من الاسلم * 
جمل المادة المتعلقة حالياء على الضورة التي وردت في جدول الاتفاقية (؟) ٠‏ نجح 
السعدون ٠‏ بادخاله ذلك التعبديل » قي كسب المندوب السامي الى جهة قرار الوزارة 
دونما أن ترفع العثرات عن طريق تنفيذ الامتياز لان أعم ما جاء في ذلك القرار » 
بالنسبة امثلي الشركات,عو عدم موافقة الوزارة على اعطائهم الاراضي وذق الشروط 
التي طرحوعا » لذلك أخبر السعدون بان مفثلي أصحاب الامتياز بلغوا بقرار مجلس 
الوزراء شفويا وأجابوا بأنهم سيعتبرون الفرار نقضا لاحكام الامتياز اذا بلغوا 
به بصورة رسمية » ولكي يساعد المندوب السامي في حل المشكلة عقد اجتماعا في 
دار الاعتماد حضره وزير المالية العراقية ومستشارو الوزارات وبعض اللموظفين 
البريطانيين الاخصائيين في تلك الامور وقرروا بأنه من الستحسن اضافة عبارة 
الى قرار مجلس الوزراء وعي تعهد الحكومة العراقية باعطاء م من امجن 
السنة الثالثة ادة غير معينة (؟) ؛ ولما نظر مجلس الوزراء في ذلك الاقتراح قي 
جلسة ٠‏ لصون الي كي اع د ا يب 
الى احكام الامتياز التي لا توجد فيها صراحة تجبر الحكومة العراقية على تجهيز 


(1) عن قرار جلسة مجلس الوزارة الخصوصية المنمقدة في هرت[/1418 م.و» ملفات 
البلاط » ملف امتياز اصفر » رقم ص/؟/؟ ( ورقة 11 ) ٠‏ 


)0 عن كتاب المديوان الملكي الى السعدون بتاريخ "رت1/ه؟؟1 م.وء ملفات البلاط »؛ ملفا 
امتباز أصفر » رقم ص/؟/؟ ( ورقة 169 ) ٠‏ 

7) عن كتاب السعدون الى مجلس الموزراء في ا/رت15/1؟1 ٠‏ 
م.و» ملفات البلاط » ملف امتياز اصفر » رقم ص/؟/؟ ( ورقة ٠ ) 1١65‏ 
كذلك رسالة السعدون الى الملك بتاريخ 16/رت16/1؟1 
م.وء ملفات البلاط » ملف ج/؟/ج ( ورقة 510 ) ٠‏ 

(4) عن رسالة السسعدون الى الملك فى 16/رت8/1؟4؟! م.وء ملفات البلاط » ملف ج/؟/ج 
دورهقة0)ر 


ه؟]؟ - 


" وقد اعتبر ممثلو أصحاب الامتبار‎ )١( قدم © للاعمال التجريبية لدة غير معينة‎ > ٠ 
+ اراد المندوب‎ ٠ رار الوزارة الاخير رنضا لطلبهم فغادروا العراق في اليوم التالي‎ 
2 السامي أن يستفيد من تأثير الديوان الملكي على موقف الوزارة مرة آخرى فابلخ‎ 


نائب الملك ( الامير ز. 
الى الحكومة البريطانية وانه لا يزال يوجد وقت كاف لدى الحكومة العراقية لارسال 
جوابها الى الشركة (؟) » فطلب الديوان الملكي ال ىالسعدون ينقس اليوم /٠١/8‏ 
65 ان يعاد النظر في قرار مجلس الوزراء المتخذ في 1925/1/1 وأعرب له مرة 
آخرى عن خطورة المسؤولية المترتبة عن اخفاق المشروع (9) ٠‏ ضمن المندوب السامى 
بأن تلك التا: ات ستساعد على تغير موقف الوزارة الا ان الوزارة قررت في /٠١‏ 
٠‏ أن تؤجل النظر في طلب ممثلي أصحاب الامتياز الى حين ورود آراء 
الحكومة البريطانية » فبعث المندوب السامي ٠‏ في اليوم التالي » بكتاب سري الى 
السعدون يبين له فيه عدم تجاوب الوزارة معه ورفضها لمشورته بالكلية ٠‏ وبأنه من 
المرجح أن يطالب ممثلو اصحاب الامتياز الذين غادروا العراق ؛ من غير الوصول الى 
اتفاق , بالتعويض عن !لاضرار !لني لحقت باعمالهم من جراء التأخير آذا لم يتلقوا 
جوابا على طلبهم خلال العشرة ايام أو الخمسة عشر يوما المقبلة » واقترج على 
السعدون تشكيل لجنة من وزير المالية والاشغال والمواصلات والعدلية لتفحص على 
وجه السرعة المسائل العالقة بين الطرفين وتقدم المعلومات والاراء بشأنها (؛) ٠‏ 
وجد السعدون ان استجابة الوزارة لرغبة المندوب السامي سوف لن تؤثر في موقتف 
الوزارة دن احكام الامتياز فوافق على تاليف اللجنة ره) التي افترحها الندوب 
السامي ٠‏ وكلف وزارة المالية باعداد جواب الى شركة زراعة القطن بديالى المحدودة 
في حدود الفترة التي حددها المندوب السامي أيضا ٠‏ 

أظهرت الوزارة من خلال الجواب الذي قررت ؛ في 1555/٠١/55‏ ؛ ارساله 
الى شركة زراعة القطن بديالي اللحدودة بأن ليس في نيتها قتغيير موتفها من طلب 


)2 عن قرار مجلس الوزراء في لاارت1/ه51١ ٠‏ 
م.وء ملفات البلاط » ملف امتياز اصفر » رقم ص /؟/ ( ورقة 15 ) . 
(0) عن كتاب المندوب السامي الى نائب الملك بتاريخ 1918/1١/8‏ » مرقم ار,او/ة,- 
م.وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ١./1/*‏ ( ورقة (؟ ) 
2607 عن كتاب الدبوان الملكى الى السعدون في 1618/1١/8‏ 
م.وء ملفات البلاط » ملف امتباز اصفر » رقم ص/9/؟ ( ورقة )؟ ) . 
(4) 2 عن كتاب سرى من المندوب السامي الى السمدون بتاريخ 1418/1./1١‏ مرقم بي .او/276 
م.وء ملفات البلاط » ملف امتباز اصفر » رقم ص/؟/؟ ( ورقة 11/6 ) ٠‏ 
(5) عن رسالة السمدون الى الملك بتاريخ )١/رت 1518/١‏ 
م.و» ملفات البلاط » ملف ج/؟/ج © ( ورقة م؟ ) ٠‏ 


لفن ت” 


) في اليوم التالي ( 1920/٠١/8‏ ) بأنه رفم القضية كلها 3 


82 أصحاب الامنباز ٠ )١(‏ وحاول الملك نيصل التدخل لتغيير موففها فيءسث 
سة من لندن الى نائبه ( الامير زبد ) في 517 / أآحيلت بعد ذلك الى 
سعتون ٠‏ يغول ٠‏ فسخ مقاولة اصفر سرب كاضية على البلاد ينبني الالثفاق (5) * 
بعد وجدت لوزارة من جاثبها بأن المذاكرات مع اصحاب الامتياز ستدخل مرة أخرى 
بر طريق مسدود بسبب تمسك أصحاب الامتياز بشروطهم » وكانت الوزارة تدرك 
نها لا تستطيع حرمان أصحاب الامتياز من حقوقهم القانونية التي حصلوا عليها 
مرجب الامنياز » ولا تستطيع التخلص من مسؤولياتها المالية النصوص عليها في 

طلب من الشركتين التنازل عن حةوهما بلا تعودة كماكانت تدر 


لعراق خاصة وان الشركتين صاحبتي الامتياز قد أنفقتا أموالا طائلة وبرعنتا 
بصورة جدية على أنهما برومان القيام بتعهداتهما » فرأت ان أفضل طريقة للتخلص 
من الث وال باء التغبلة التي نها الامتياز » بدون تكبيد نفقات » عي 
صل الى اتغاقية جديدة حل دحل اتفاقبة امتبياز اصفر (؟) ؛ وللوصول السى 

ذلك الهدف قررت _الوزارة في ١91580/11/١8‏ ارسال كتاب الى اللورد جلمفورد 
( أحد مدراء الشيرء كننين ) .» عن لسان وزير المالية ؛ تعرب له فيه عن عدم تحبيذما 
الشروط امتياز أصقر لائها مليئة بالنواقص والعيوب ولانها تعرض الطرفين الى 
مجادلات ومنازعات لا طائل تحتها . وتخبره مرغبتها في التوصل الى اثفاقية جديدة 
ببعهل كنكيذها ون خذل, للطزتين + مؤكد الوقت باتها لا زالت تضع نصب 
نها غرضا واحدا عو استخدام مياة البلاد بصورة أفضل وتحسين زراعة القطن , 
كما اكدت للورد جلمفورد بأنه اذا استطاع اقناع زملائه المدراء بالموافقة على اعادة 
ءة فان الحكومة العراقية ستبذل جيدها هن أجل التوصل الى 
2 ِ ها بسهولة (4) + حاول اللورد جلدنورد في بادى» 
الامر أن يتجاعل موضوع الرسالة الخصوصية على آمل أن تحصل الشركتان على 
ة الوزارة السعدونية على شروطها ٠‏ الا أن.تصلب الوزارة على قراراتها 
ة الشديدة التي أظيرتها في أواخر عام 1110 عندما قررت اخبار أصحاب 


1١‏ عن كناب وزبر المالية المؤرخ 1116/1./51 المرقم م 5/8 الذي قرر مجلس الوزراء الموافقة 
عليه بنفس اليوم 1./16/ه؟15 . 
م.و؛ ملذات البلاط » ملف متررات مجلس الرزراء » رقم :/1/ر١‏ ( ورقة .م ) 
م.و » ملفات البلاط » ملف امتياز اصفر » رقم ص/؟/؟ ( ورقة ؟15 ) . 
عن توصبات اللجئة المتي ألفت من وزارات اءالبة والاشفال والمواصلات والعدلبة في تشرين 
الارل 1518 للنظر في احكام امتياز اصفر 
م.و» ملفات البلاط » ملف امتباز اصفر © رقم ص/2/؟ ( ورقة ١١‏ ) . 
() عن قرار مجلس الوزراء فى 1515/11/18 . 
م.و» ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم + 1١/1/‏ ( ورقة 88 ) . 
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بامسداز ماحدمال رفض اعطاء الاراضي اذا لم يوافق على شروطها )١(‏ . اعطيا قناعة 
نامه دراء الشركثين بأنه ليس في الامكان التوصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية 
في ضوء احكام الامتياز الذي بين أيديهم » لذلك قرروا ابلاغ الحكومة العراقية 
بموافئتهم على ارسال احد اعضاء ادارة الشركتين لفتح باب المباحثات مرة أخرى مع 
الوزارة السعدونية على أساس ان تلغى احكام الامتياز السابقة مقابل ان 
تحصل (2) الشركتان على حقوق اخرى مقبولة يمكن معها حمل أصحاب اسهم 
الشركتين على الثنازل عن ,الحقوق السابقة , كما يمكن معها استرجاع ما تكبدته 
التشركتان من الخمنائر ٠‏ 

1 كافدت رغبة الوزارة السعدونية في التوصل الى اتفاقية جديدة ٠‏ وموافقة 
الشركتين على فتح باب المفاوضبات على ذلك الاساس , في نجاح المباحثات التي 
دارت خلال النصف الاول هن عام 1197 بين مندوب الشركتين (الكولونيل ستائلي) 
ومسشارى وزارتي المالية والاشغال والمواصلات . اذ اتفق الجانبان على الغاء 
الاتفاقية السابقة واحلال اتفاقية جديدة تفوم على أساس اعطاء الشركتين قطعة 


أرض في أمنطقة نهر اللطيفية مساحتها ٠١‏ آلاف مشارة لقاء دنع الشركتين ما معدله 
ثلاث روببات عن المشارة الواحدة الى الحكومة العراقية ٠‏ على ان تفوض تلك 
الاراضي الى الشركة تفويضا صريحا مؤيدا بسند طابو ‏ وان تقوم الشركة ياعمار 
الارض الذكورة وزراعتها بالقطن بواضسطة مياء تسحبها باللضخات أو تعمل على 
جريانها في نهر اللطيغية وان تدفع عليها الضرائب الاعتيادية التي تستوفيها 
الحكومة من أراضي الطابو , فوافقنت الوزارة السعدوئية على شروط الاتفاقية 


الجديدة ٠‏ التي أخذت تسمى ( اد امتياز اللطيفية ) قي 5١/حزيران/15553‏ 
على اعتبار انها ستخلص الحكومة العراقية من شروط امتياز أصفر التي سببت 
وضعية خطيرة مركبة لم برض عليها الشعب » وعلى اعتبار أن أعم مافي الاتناقية 


الجديدة من فوائد عو منح الشركتين امليازا واحدا بسيطا عوضا عن تعهدات مختلفة 
ميمة (؟) » ولذلك أسرعت في 57 /حزبيران/ ١5157‏ بارسال وزير المالية ومستشارء 


الى لندن وأوصتهم بأن يسعيا الى تنفيذ ما ثم عليه مع ( الكواونيل ستائلي ) (5) 
وقد مهدت المباحثات التي دارت في لندن بين وزير المالية العراقي ومستشاره من 
41 عن التتاب الذي قرر مجلس الوزراء ارساله الى شرءة زراعة القطن بدبالي المحعدودة 
في “كاله ككل 
م.وء ملفات البلاظ » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ء /؟/١‏ ( ورقة ١5‏ ) , 
عن رسالة اللورد جلمفورد ( احد مدراء الشركتين ) الى مستنشار وزارة المالية بتاريخ 
ل 7 
م.وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم 1/5/٠‏ ( ورقة /1) , 
)2 عن قرار مجلس الوزراء في 19 حزيران 1655 1 
م.وء ملنات البلاط » ملف امتباز اصفر وامنداز اللطؤبة » رقم ص/؟/؟ ( ورقة 4 ١‏ 
449 عن قرار مجلس الوزراء فى ؟؟ حزيران 19155 . 
م.و؛ ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم + /1/” ( ورقة 08 ) 
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سركنين هن جية أخرى , الى وضع مسودة اثفاقية امتياز اللطبفية 


مد أن وافق وزبر المالبة العراقي على خفض القيمة التي ستدفع عن المائة الف مشسارة 
بن بلاث رودبات عن المسارة الواحدة الى روبيتين )١(‏ ؛ وقد انتهت علاقة الوزارة 
السنروكية القاقدة دا ية اللطيفية عند حد توقيع مسودتها , اذ استقالت الوزارة 


تبل ان تظهر انتفادات الراي العام لها ؛ وبغض النظر عن الانتقادات التي وجهت 
لاتفاممة امتباز اللطيفية بعد ذلك (5) يمكن القول بان الوزارة السعدوكدة الثانية 
5 في الغاء الاعباء الثقيلة التي فرضتها احكام امتياز أصفر ٠واذا‏ كا 
سروط امتياز اللطيفية التي وافقت عليها الوزارة السعدونية قد ذ أيضا بيعض 


الصالح العرافية غائما كان ذلك من قبيل ( أعون الشرين ) + 
ب الموقف ون اتفاقبة شركة النفط الانكليزية الفارسة : 
ات الدولة العراقية في الغترة التي سدةت تشكيل الوزارة السعدونية 
الثائية محاولات شركتين أجنبيتين هما ( شركة النفط التركية وشركة النفط 
الانكليزية الفارسية ) لاستغلال زازه النفط في العراق استنادا الى حقوق قديمة 
حصنا عليبها قبل الحرب العالمبة الأولى (؟) ٠‏ وقمل أن تباتسر الوزارة السعدونية 
النائية أعمالها في 57 /حزيران/ ١350‏ تمكنت الشركة الاولى من الحصول على 
امتياز استخراج النغط في ولابثي بغداد واللؤضل في 18/أذارم9؟15 في حين لم 
كرمل الشركة تداك الا لمجرد توقيع مسودة اثفافيه مع الوزارة الهاشسمية الاولى 


في ( ١؟/مارس/ ١555‏ ) فكان على السعدون في وزارته الثانية أن بواجه مهمة 


0 
)0 عن كتاب وزير المالبة ( صبيح نات ) ال ىالسعدون بتاريخ 15 ايلول 115 رقم م/851 ٠‏ 
١‏ م.وء ملقات البلاط » ملف التتناربر المالبة والاقنصادية » رقم م١١‏ ( ورقة 55 ) , 
|| 0 حول الاننقادات الني وجهت لاتفاقية اللطيفية في فترة وجود الوزارة العسكربة الثائية التسي 
أعقبت وزارة السعدون الثانبة ,راجع ‏ : 
م.وء ملفات البلاط » ملف امتياز اصفر وامتداز اللطيفية ؛ رقم ص/1/؟ » ( الاوراق من 
1355-6 
استندت شركة النفط الانكليزية الفاررسية الى الامتياز الذي كان المستر ( وليم دارسي ) قد 
حصل عليه من مظفر الدين شاه ابراى في .؟ مارسسن 11.1 » والى البروتوكول الملحق به 
والنمقد في 10/رت1418/1 © فقد طالبت الشركة تنفيذ شروط الامتباز المذكور في الاراضي 
المراقية التي كانت فيما سبق ضين ادران وتدرات فى 1414 الى الدولة | وألكي 
أخذت تعرف باسم ١‏ الاراضى المدولة » » على اعثبار انها لا زالت مش.مولة بالامتباز الاصلي. 
أما شركة النفط التركية فقد استندت الى الوعد الذي حصلت عابه من السلطان العثمانى في 
بمنحها امتياز استخراج النفط في ولابتي بغداد والموصل. 
راجع : على طربق الهند ‏ رسائل الاهالي ‏ الرسالة الاولى » ط ؟ ( بقداد ب 1556 4. 
41 .ط ,1923 - 1922 بامممعاة اعتائمظ 
ببان اللجنة الوزارية العراقية التي تشكلت فى 1452/5/18 لدرس امتياز دارسي , 
م.وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس لوزره » رقم 1/1/٠‏ ( ورقة 58 ) 


7 


اترجع بداية مراحل توقيع اتفاقية ( ١؟/مارسسن/5؟15‏ ) الى سهر مارس 
حين تقدمت شركة التفط الانكليزية الفارسية الى الوزارة النقببية الشائه 
بطلب فتح باب المفاوضات لتنفيذ الامتياز الذي حصل علبه المستر ( ولييم دارسي 
في ٠ 1١9101/سرام/ 5١‏ فقررت الوزار: التانية في .؟١‏ /مارس/؟1555 
تالدف لجتة وزارية استراك فيها السعدون ( كوزير للعدلية ) الى جائب وزيرق 
الاشغال والمواصلات والتجارة ٠‏ لدرس الامتياز ورفع بيان عنه الى مجلس 
الورراء )١(‏ ؛ وقد تبنت الوزارة النقيبية الثالثة غيء/1/ ١915/٠١‏ توصيات 
اللجئة الوزارية التي اكدت على ضرو التوصل مع شركة النفط الاتكليزية الفارسية 
الى اتفاقية جديدة في ضوء شروط الامتياز السابق بدعوى ان الامتبياز احنوى على 
عبارات غير واضحة دوف إن تسدل تنقيذ الامتباز (؟) ٠‏ وبدوافقة الشركة على 
الاقتراجح بدات المباحثات في لندن من اجل وضع مسودة اثلناقية جديدة ٠‏ كان عدف 
اللجتة الوزارية العرافية من اعادة النظر في امتياز دارسي عو السمي لادخال شروط 
تتيح للعراق ذرصة المشاركة في استغلال ثروته الحلبيعية » وتوفير ما يحتاج اليه 
سكان العراق من النفط بأسعار رخيصة مستثناة وذا 
من ثلا أسعار النغط (؟) ٠‏ لذلك رفضت الوزارة السعدوئدة الاولى . 
البها مسودة الاتفاقية اانتظرة غي ١955/5/5‏ (5) + قبول موادها دون اجراء 
التعديلات فيها . على , تبار انها لم تحقق ما عدفت اليه اللجنة الوزارية العمراقية 
بل توسعت توسعا كبيرا في الحقوق التي ستمنح للشركة ٠‏ وقررت الوزارة قي 
١/أيلول/؟151تأليف‏ لجنة وزارية للمفاوضة مع ممثلي شركة النفط الانكليزية 
القارسية على أساس ان تكون حصة الدكومة العراقية ٠١‏ / بدلا من ١5‏ / من 
أرياح الشركة الصافية (5) . وأن تخصص *" / من أسهم الشركة للعراقيين 


)2 عن مقررات جلسة مجلس الوزراء في 1151/6/11 
م.و؛ ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ٠‏ /؟/ه ( ورقة 11 ) 

9) 2 عن قرارات جلسة مجلس الرزراء في الر.19/1؟15 , 
م.وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم 1١/1/‏ ( ورقة 1 ) 

220 عن الببان المؤرخ في ؟1 آب 1615 والصادر عن اللجنة الوزارية الني تألفت في 02/6/17 
الدرس امتباز دارسي , 
م.وء ملفات البلاط » ملف هتررات وجلس الوزراء رقم » 1١/5/‏ ( ورقة م ). 

زيل عن كتاب سكرة.ر المعتمد الى السعدون فى ؟ أبار 1551 مرقم بي .أو/1) 
م.وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ء /4/1 ( ورقة 54 ) 

() نصت المادة العاشرة ون مسودة الانفاقية التي قدمت الى السعدون في 6/ه/؟؟19 « تمتسح 
الشركة الحكومة العراةة حصة ددنوبة معداوية (15/) من أرباحها السنوية الصافية » . 

بة التي وردت في طي كتاب الاندوب السام الى السعدون فى ؟/ه/14155 


رقم بى.او / 121 , , 
م.وء ملفات البلاط » ملفات وقررات مجلدى الوزراء رقم » /8/5 ( ورقة 1/1 ), 


ساء9] سم 


ونين أستقار خاضة البيع النقط في العراق )١(‏ فاكدت يذلك على اقتراحات 
اللجنة الوزارية السابقة ٠‏ ومنذ ذلك الحيل دخلت الحكومة العراقية في مباحثات 
طريلة مع الشركة التي كانت تساندها السلطات البريطانية في العراق » من أجل 
الوصول الى تلك التعديلات الى ان وافقت الوزارة الهاشمية الاولى على قبول 
الاتقاقية قي ١؟/مارس/ ١929‏ دونما ادخال التعديلات المطلوبة مبررة قبول 
الاتفاقية على أساس ان يكون لبريطانيا نوع من المصالع المادية التي تحملها على 
مؤازرة العراق في نزاعهمع تركيا التي كانت تهدد بانتزاع (؟) ولاية الموصل 

ورتت الوزارة السعدونية الثائية اتفاقية ( ١؟/مارس/5؟15‏ ) فاعادت 
النظر قي شروطها لغرض التأكد من امكانية تصديقها من قبل مجلس الامة , 
نتوصلت في ١١/آب/1125‏ الى قرار بعدم قبول شروط الاتفاقية لانها لا تتفق 
عموما والمصالح العراقية (؟) » وفد استفادت الوزارة في رفضها لشروط اتقاقية 
(١؟/مارس/ ١525‏ ) من ملاحظات وزارة المستعمرات البريطائية التى كانت قد 
أنادت بأن الطريقة المقترحاة لحساب حصة الحكومة العراقية » في الاتفاقية لم تكن 
موافقة لصالح الحكومة العراقية (4) ؛ ولكي تتوصل الوزارة الى عفد اتفاقية 
جديدة مع الشركة ٠‏ قررت تأليف لجنة من وزبو المالية (5) ووزير العدلية ووكيل 
وذارة الاشغال والمواصلات لتجديد المفاوضات مع ممثل الشركة ( جون كادمان ) 
الذى كان موجودا حيئئذ في بغداد ٠‏ 

عقدت اللجنة الوزارية مع مندوب الشركة عدة جلسات في وزارة المواصلات 
والاشغال وانتهت في 9؟؟/آب/ 1950 بتنظيم اتفاقية جديدة وافق فيها مندوب 
الشركة على شروط اللجتة الوزارية التي أكدت على ان تكون حصة الحكومة العراقية 
القطوعة ؟: شلنات ذعب , لكل طن من النفط المستخرج ؛ وعلى أن تطبق نفس 
الشروط الواردة في المواد ٠١‏ و ١1901١١‏ و15 من اتفاقية امتياز شركة النفط 
التركية (1) ٠‏ وبعد أن درس مجلس الوزراء شروط الاتفاقية الجديدة قرر في 


)2 عن قرارات جلسة مجلس الوزراء في ١‏ ايلول 1956 . 
م.و؛ ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء رقم ٠‏ /1/؟ ( ورقة ؟ ) . 
9 السويدي ب نوفيق » مذكراتي » ص 118 . 
02 عن قرارات جلسة مجلس الوزراء ليرم ١١‏ اب ١5656‏ , 
م.و؛ ملغات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء رقم ٠‏ /8/1 ( ورقة 51 ) . 
عن كناب وزارة الاشغال والمواصلات الموجه الى مجلس الوزراء بتاريخ + 6ب 1426 مرقم 
رو م ء 
م.وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء ) رقم 8/2/٠‏ ( ورقة 54 ) , 
) عن قرارات جلسة مجلس الوزراء لبوم ١١‏ كب 9580| . 
م.وغ؛ ملقات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم : /8/1 ( ورفة 56 ) , 
60 عن كتاب وزارة المواصلات والاشفال الى مجلس الرزراء لي ؟؟ اب 15268 مرقم 5/6 , 


]سه 


7/آبروكقا الموافقة عليها وتفويض وكيل وزارة الاشغال والمواصلات التوفيع 
عليها نبابة عن الحكومة العراقية )١(‏ , ومع أن الاتفاقية الجديده وفعت من بل 
وكيل وزارة الاشغال والمواصلات ومندوب الشركة في -؟آب/8؟19 . الاان 


السعدون طلب الى اللجنة الوزارية ان تجتمع مرة أخرى بمندوب الشركة وتطلب 


اليه الحصول على موافقة مدراء شركة النفط الانكليزية الفارسية على وضع شمرط 
في الاتغاقية توافق الشركة بموجبه على بيع النفط في داخل العراق بسعر يقل عن 
سعر البيع في انكلترا بنسبة 50 7 كما طلب السعدون الى اللجئة أن تبين بان 
موافقة الشركة على ذلك الشرط بمثابة الحصول على معاعدة الحكومة العراقية 
وسعيها للحصول على تصديق ائفاقية ٠؟/آب/‏ 1555 من قبل مجلس الامة ٠‏ 
وافقت شركة النفط الانكليزية الفارسية على تخفيض 55 / فقط من بسعر الب 


الا ان اللجنة الوزارية , بايعاز من السعدون ٠‏ الحت مرة أخرى على مندوب الشركة 
بقبول تخفيض 55 / من سعر النفط ٠‏ ولما للست الشركة إصرار الحكومة العراقية 
على طلبها اخبرت مندوبها بأن ينقطع عن الداولات مع اللجنة الوزارية (؟) 
ة التخفيض التي عرضتها الشركة ( 55 2 ) ؛ كما كلقته أن يطلب من 
الحكومة العرافية تقديم اتفاقية ٠؟/آب/‏ 1350 الى مجلس الامة للمصادقة عليها ٠‏ 
وجد السعدون ان رفض عرض اتفاقية ٠؟/آب/ ١555‏ على مجلس الامة 
سيعطي دليلا على عدم رغبة الوزارة في التعاون مع الشركة للوصول الى اتفاق 
خاصة وان الاتفاقية قد اشترطت الحصول على تصديق مجلس الامة غيل 4/١‏ / 
7 والا فسوف تتخذ ير لوضع د تفاقية أخرى ٠‏ لذلك واقق على 
عرض الاتفاقية على مجلس الامة . كان السعدون قد ضمن مسبقا بأن عرض الاتفاقية 
على مجلس الامة سوف لا يغير ما عزمت الوزارة على ادخاله في شروط الاتفاقية 
طلما ان حزب التقدم الذي كان يمثل الاكثرية في مجلس الامة , كان يمثل في 
الحقيقة وجهة نظر الوزارة . وبالفمل لم تختلف اللجنة البرلانية . التي تشكلت في 
مجلس الامة » مع الوزارة في نظرتها الى اتفاقية .؟/آب/ ١5535‏ فأخبر السعدون 
الندوب السامي بان اللجنة البرلمانية التي تالفت لدراسة الاتفافية رفعت تقريرا 
غير مرضي عنها ٠‏ ولكي يصل السعدون الى عدفه في ادخال تخفيض سعر النفط 
الذي تبيعه الشركة داخل العراق أقنع المندوب السامي بضرورة سحب الاتفاقية من 
مجلس الامة وتجديد المفاوضات مع الشركة لاقناعها بقبول بعض شروط اللجنة 
الوزارية ٠‏ وقد وافق المندوب السامي على تجديد المفاوضات بشرط أن تعاد الاتفاقية 
مع ما قد يدخل عليها من التعديلات الى مجلس الامة مهما كانت نتيجة الفاوضات 
إلذ عن قرارات جلسة مجلس الرزراء اروم /ا1؟ آب8؟91١!‏ . 
م.وء ملنات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ؛ /4/5 ( ورقة ١64‏ ) . 
)2 عن كتاب سري رمعه وزدر المواصلات والاشؤال الى السسعدون بتاريخ 1921/5/58 


مرقم .هلااء. 
م.وء ملفات البلاط » ملف مقررات عحلب الوزراء » رقم ٠‏ /1/؟ ( ورقة 551 ) 


ا 


ا 
ا 


الشركة ٠‏ فتتجددت المفاوضات بين مندوب الشركة واللجنة الوزارية مرة آخرى ٠‏ 
مندوب الشركة موافقته على بعض شروط اللجنة الا ان اللجئة بينت )١(‏ 
١‏ بن ها عرضه مندوب الشركة غير كاف وعند ذاك ب مندوب الشركة عرو 
مرة أخرى وأنهى المناوضات ٠‏ 
وجدت الوزارة السعدونية الثائية ان ليس مناك محذور من عدم اتخاذ أي 
دير بعد فشل المفاوضات لان يوم 1917/5/١‏ سيحل دون تصديق مجلس الامة 
للاثناقية ومعنى ذلك ان المناوضات ستتجدد تلقائيا ٠‏ أما امندوب السامي فلم يدع 
ارة تمر دون أن دوجه لها توديداته ؛ فقد كتب الى السعدون في 1/نيسا, 


قائلا « ان الحكومة العراقية رفضت عمدا انتهاز فرصة ت فيها من 
الحصول على ابيراد مؤسس على حصة معينة من شركة النفط الانكليزية الفارسية٠‏ . 
ناذا كانت الدكومة العراثية عازمة على الانتحار غظهر لى ان هن العبث ان تحاول 


حكرمة جلالة ملك 2-5 0 الى 
سلوك الحكومة العراقية في هذا الامر حمل وزير المستعمرات على الاعتقاد بمقدرتها 
على تحسين موارد العراق بصورة منتظمة ٠‏ (5) كان سر تهديد المندوب السامى 
ا الوزارة السعدونية على ها التعلقة بقدرتها 
ن مواردها المالية بصورة مطردة لان ذلك سد مها كدولة تستحق 
يات - ودخول العراق عضوا في عصبة الامم كان يعني انهاء 
الانتداب والتخلص من دود المعاهدات (5) + هذا بالاضافة الى أن الحكومة 
العراقية كانت قد طلبت مساعدة مالية من الحكومة البريطانية على شكل قرضٍ 
رذلك عندما أحست بأن تركيا سوف توافق على توقيع معاهدة تتنازل بموجبها 
نهانيا عن ولاية الموصل مقابل حصولها على مبالغ معينة من الحكومة العرا 
ناراد المندوب السامي أن يستغل هذه النقطة أيضا فأخبر السعدون بأنه يخشى أن 
بودن (؟) موقف الحكومة العرافية هن اتفاقية شركة النفط الانكليزية الفارسية الى 


137 عن كتاب سرى شبه رسمي موجه من المندوب السامي الى السمدون بتاريخ 15537/6/8 مرقم 
يل 1 
مدو» ملفات البلاط » مل فمقررات مجلس الوزرا؛ » رقم ء /1/؟ ( ورقة 95 ) 

9) عن كتاب سرى شبه رسمي موجه من المندوب السابي الى السعدين باتريخ 1553/14/19 
مرقم بي .أو/.! : م.وء ملفات المبلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ٠‏ /1/؟ 
(ورقة]15). 

)2 اشترطت مماهدة 1411 ان يكون العراق قادرا لحكم نفسه عند مطالبته بالدخول الى 
عضوبة عصبة الام . 
الاستفلال » م شباط 555( . 

عن كتاب شبه رسمي موجه من المندوب السامي الى السعدون في 1411/6/9 مرقم 
بيه الوردولا 2 
م.و ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقمء /1/؟ ( ورقة 11 ) 


عدم حصول العراق على المساعدة المالية التي يرغب الحصول عليها من بريطانيا ٠‏ 

لم تؤثر تهديدات المندوب السامي في حمل السمدون على تغيير موقفه فقد 
تمكن في مارس ١553‏ أن يتفاوض مياشرة مع مندوب الشركة ( جون كادمان ) 
ويتوصل معه الحاق ماده اضافية باتقاقية ٠؟/آب/555١‏ تتعهد فيها الشركة 
بان لا تبيع النفط باثمان تزيد على الاثمان التي تبيع بها شركة الندط التركية 
المحدودة النقط في العراق . كما تتعود بأن تخرّن في أماكن تعينها الحكومة العراقية 
كمية معتولة ون النفط )١(‏ , ولكي دأخذ الاتداق الذي قم بدن السعدون وجون 
كادمان صيغته الرسمية قرر مجلس الوزراء في 1557/5/18 موافقنه على المادة 
الاضافية وتفويض وزير الاشغال والمواصلاث عتد انفاقية جديدة مع الشركة على 
أساس اتفاقية ١؟/آب/ره؟19‏ مع اضافة المادة الاضافية التي أدخلها 
السمدون (5) + وقبل أن يتم عقد الاتفاقية , في نهاية مارس 13153 ١‏ تمهدرت 
الشركة ٠‏ وففا للمادة الاضافية ٠‏ بتسييد مصنع لتكرير النفط بالقرب من خائقين 
التموين ييه (5) + وعلى »ذا بمكن القول بأن السعدون نجح الى مدى 
بعيد في فرض ١‏ الشروط التي حفقت بعض اللمصالح العراقية في علاقته مع ششركة 
النفط الانكليزية الفارسية ٠‏ 
" - الموقف من أكراد العراق : 

سار السعدون في ورارثه الثانية على سياسة تثتفق والسياسة التي تبنتها 
الحكومة البريطانية تجاه أكراد العراق بعد عقدعا معاعمدة لوزان مع تركيا في 
+/تموز/؟؟19 (4) وذلك بالاعتراف بالوجود الذاتي والوشيوج العنتصعرة 
للاكراد عن طريق استعمال اللغة الكردية لغة رسمية في المناطق الكردية وجمل 


, 1451/9/15 عن كناب برى وجهه مندوب الشركة ( جون كادمان ) الى السعدون في‎ 1١ 
.) م.وء ملنات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم » ///ه ( درقة 5م‎ 

() عن قرارات مجلس الوزراء ليوم /1/ره/01515. 

م.و» ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ٠‏ /1/ه ( ورقة .م )م 

020 التقرير المرفوع من قبل الحكومة البريطانبة الى عصبة الامم فى 1418 + ص 1.08 . ترجمه 
ادارة جريدة العالم العربىي , 

(4) 2 راجع جريدة العراق » ؟١‏ نيسسان 1550 » فرما بتملق بتفاصيل السباسة البريطانية تجاه 
الاكراد © فقد ادلى المعتمد السامي ( هنري دربسس ) في 15 ندسسان 1418 ببيان صربع هم 
السياسة البريطانية تجاه المناطق الكردبة » وقد سادق المستر امرى على ذلك البيان . 
وقد استمرت الحكومة البريطائية » خلال فنرة وجود الوزارة السمدونية الثانية » تنتنهج 
انفس السياسة الني صرح بها ( هئري دوبس ) تند جاه في كتاب وجهه بورديلن ( سكرتيير 
المعتمد ) الى السعدون بتاريخ ١ 1955/1/1١‏ باءكاني أن اؤكد لنخامنكم ان حكومة صاحب 
الجلالة البريطاتية لا ننوي ابدا الانصراف عن نلك السبابة (تصريح هنري دربس في 15 
يسان 1450 » التي لا تمسها بوجه ما الثالثة من قرار مجلس عصبة الامم . 
م.و» ملفات البلاط ؛ ملف قضبة الموصل © رقم 1/6/5 
عن كتاب بورديلن الى السعدون بناريخ 1111/1/١١‏ » مرقم بي.أو/م ( ورقة )1 ) . 
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لإشخاص الذبن بنقلون الوظائف الحكومية قي المناطق الكردية من الاكراد ٠ )١(‏ 
ولم بكن الدافع وراء تبني تلك السياسة هو الخوف من أن يرمي كزين العراق 
بائفسهم في أحضان الحركة الانفصالية التي يغودعا الشيخ محمود البرزاني وحده, 
وانما كان عناك سيبان أبضا , الاول : محاولة لاظهار اعثمام الحكومة العراقية 
بشؤون المنطقة الشمالية , التى كان مصيرها لابزال متوقفا على ما بقررة مجلس 
عصبة الامم استئادا الى رغبات سكانها ٠‏ الثاني : رغبة السعدون في أن بتمتع 
لاكراد بحنوتهم انطلاعا من مبدثه « بان (؟) لا سبيل للبلاد الى الحداة ما لم تتمتع 
جميع عناصر الدولة بحقوقها وتعامل جميع عناصر الدول بالعدل » ٠‏ 
فبالتسبة للشيخ محمود اليرزاني نستطيع القول بأن السعدون قي وزارته 
الثائية بدأ علاقاته بأكراد لواء السليمانية في جو امتاز بالهدوه قياسا الى الاوضاع 
التي شهدتها الفترة السابقة ٠‏ فقد استقالت الوزارة الهاشمية الاولى بعد أن انزلت 
التوات العراقية المدعمة بالقوة الجوية البريطانية ضربة قوية بالشيخ محمود 
البرزاني اضطرته الى الالتجاء الى منطفة الحدود الايرائية (؟) وأعلتت رسعيا 
التدا؛ على تمرداته ومصادرة أملاكه (5) ٠‏ ولا بدأت الوزارة السعدونية أعمالها 
1/حزيران/ 1555 كانت تشكيلات الحكومة الادارية فد استكملت في معظم 
لواء السليمانية ولم يبق تحت سيطرة الشيخ محمود ؛ الذي اضطر الى ان يتخذ 
من ترية ( ولاجير ) عبر الحدود الايرانية مقرا له » الابعض المناطف القليلة في جهات 
بنجوين (0) ٠‏ ومع ان الشيخ محمود أظهر نشاطا في أبلول 15580 عندما أخذ 
بئن مجماته على قوات الحكومة ويتعرض لعشائر الجاف بفية الحصول على 
الجزبة منهم » الا أن السعدون اتخذ من التدابير ما حالت دون تمكن الشيخ محمود 
عن تنفيذ غاياته . فيالاضافة الى أن الحكومة استطاعت أن تمنع تجاوزات الشيخ 
سنت حرق . التي ”.جد اتلد 
35 التقرير المرفوع من قبل حكومة يريطانيا الى عصبة الامم في 1117 » المتعلق باحوال البسلاد 
في العراق لسنة 1157 15107 » ترجمة ادارة جريدة العالم العربي. ص ١5‏ . 
عن خطاب السعدون فى مجلس الذواب في ١1/ك1551/5‏ . 
العالم المربي + 1555/1/55 . 
.43 .8 ,31 - 1920 أمممعم لمتععمى ,01566 امتدمام0 .6 .8 (3) 
44 كان السسعدون هو الذي اقترح مصادرة املاك الشيخ محمود » ففي ؟١1‏ مارس 1410 رفع 
الى سكرتير مجلس الوزراء » بصفته وزبرا للداخلية فى وزارة الهاشمي الاولى » كتابا 
سريا جاء فبه ٠(‏ أن في اذمة الشيخ محمود للبات جسيبة لم يقم بابفائها نلقاء الاشرار التي 
سببها والخسائر التي أحدنها هو واتباعه . ولا كان الشيخ الماعي عليه شاقا عصا الطاعة 
وائه قار من أبدي السلطة فعليه اقترح اصدار الامر بحجز املاكه واملاك زوجنه عاتشة 
خان ٠‏ وذلك بمقتضى نصوص الفقرة ( ؟ ) من المادة (10) من قانون دعاوى العشائر 
المنية والجزائية © , 
م.و؛ ملفات المبلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ٠‏ /1//ه ( ورقة 1/١‏ ) ,. 
10 النقرير المرفوع من قبل حكومة بريطانيا الى عصبة الامم في 1419 » ترجمة ادارة جريدة 
العالم العرني »صن 16 . 


ه؟] م 


محمود على عشائر الجاف في نهاية ايلول 15528 , بارسالها قوات من الجيس 
والليفي الى سهربازار , تمكن السعدون أن يشكل فوة تعقيبيه للطاردة اتباع الشيخ 
محمود بصورة مستمرة خشسية أن يستفحل أمر الشيغ محمود مرة أخرى ويبدا 
بهجوم سديد على مراكز الحكومة ودوائرها )١(‏ + وذلك بعد أن أجرى انصالات عم 
وزارتي الداخلية والدفاع وتاكد من أن استعداد الفوات الموجودة في السشيمائية لصد 
اتباع الشيخ محمود ؛ لا يفي بالغرض . اقترح السعدون في 554 //ايلول/ 1555 
تشكيل كوة د ة ه خصوصية ٠‏ تتالف من ٠٠١‏ الى 55٠‏ شرطيا تحت 
قيادة مدير الشسرطة العام للتغلب على الثمردات والاضطرابات التي تظهر في المنطنة 
الواقعة بين السليمانية وكركوك وحلبجة وكفرى ٠‏ وذلك بمساعدة العشائر الوالية 
اللدكومة العراقية (5)/ وعندما اراد السعدون أخذ راي المثدوب الد.امي في ذلك 
الافتراح ٠‏ اوضح له الاخير بأئه يوافق على الاقتراح الا ان قلة الشرطة الموجودة في 
الالوية لا تسمح بتشكيل القوة التي يقترحها دون ان تعمل الحكومة على تحويل 
قسم من افراد الجيش الى شرطة , كما اكد له عدم جدوى اشراك العشائر الموالبة 
لاتهم يهربون حين تبدأ ساعة القتال » ونصحه اللندوب السامي ايضا بعدم 
استخدام شرطة من افراد المناطق المعشائرية الكردية لانهم يصيحون جواسيس 
للشيخ محمود ٠‏ ولسهولة تنفيذ الحركات وسرعتها افترح المندوب ان تكون القيادة 
في يد احسن مدير شرظة وان يساعده احسن ضابط شرطة بدلا من قيادة مدير 
الشرطة العام (5؟) ٠‏ اقتنع السعدون باقتراحاث المندوب السامي ٠‏ غترر مجلس 
الوزراء في ان تزود وزارة الدفاع لواءالسليمانيهب ٠‏ حضيرني » 
من الجند لتشكيل قوة قوامها ( ٠5؟‏ ) شرطيا خيالا من احسن الشرطة ؛ كما تمرر 
ان تقوم وزارة الداخلية بانتقاء احسن رجل قدير من الشرطة لقيادتها!!) ؛ على 
إن يكون على اتصال مستمر بالمتصرف وبقائد قوة الطيران ٠‏ 
تمكنت الوزارة السعدونية الثانية بتلك التدابير » وما شيدته من حصون 
ومعاقل لقوات الشرطة على طول خطوط. المواصلات الرئيسية , ان تقيد حركات 
الشيخ محمود حتى اضطرته في ايلول 1157 الى ان يتصل بالمندوب السامي 


ويوضح له حسن نياته (5) ٠‏ فبدات الانصالاتث من اجل الوصول الى اتفاق 


1 عن كتاب السمدون الى الملك فبصل ‏ الذي كان في لندن ‏ بتاريخ ,؟ ايلول 1958 
م.وء ملفات البلاط » ملف أوراق متفرقة » رقم ك ( ورقة ١‏ ) . 

07 عن كتاب السمدون الى هنري دوبس في 1118/6/16 © مزقم 531 
م.و» ملفات البلاط » ملف كردستان » رقم 1// ( ورقة ؟) ) , 

)2 عن كتاب المتدوب السامي ( هثري دوبس ) الى السمدون لي 18 ابلول ٠ ١١18‏ 
بي,أو/614 ٠.‏ 

(4) 2 م.وء ملفات البلانا » ملف البلاظ » ملف كردستان © رقم د//! عن جلسة مجلس الوزراء 
بتاريخ ١ترت0/1؟١!‏ (ورقة ))1) . 

(©) النقربر المرفوع من قبل حكومة بربطانبا الى عصبة الامم في !155 ؛ ص ١١‏ 
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تك الاتصالات التي اوضحت في تشرين الاول 1157 , استعداد الشيخ محمود 
إترك العراق مع اسرته وامتناعه عن التدخل في شؤون السياسة مقابل استعادة 
جميم املاكه ٠ )١(‏ ولذلك بمكن الول ان الشيخ محمود لم يكن خلال فترة الوزارة 
السمدونية الثانية كفوة ة في سسياسة الوزارة تجاه الاكراد ٠‏ 

جاء قرار مجلس عصبة الامم في جلما كنا ٠‏ تاكيدا للسياسة التي 
نتبناعا بريطائيا تجاه اكراد العراق ٠‏ فقد كان من بين شروط القرار ٠‏ لاجل ان 
بحتنظ العراق بولاية الموصل ؛ ان تغرض بريطانيا على مجلس عصبة الامم التدابير 
التي ستتخذعا لاجل منح الاكراد حقوقا بالادارة المحلية التي اوصت بها ( لجنة 
التحتيق الاممية ) (؟) ٠‏ ولما كات سسياشضة الوزارة السعدونية تجاه الاكراد 
-- عن السياسة البردطانية ؛ لذلك لم بجد السعدون ‏ صعوبة في تطبيق 

الشرط المتعلق بادارة المناطق الكردية الذي في قرار مجلس عصبة الامم خاصة 
وان السلطات البريطائنية في العراق كانت مقتئعة بان الحكومة العراقية تتبع في 
الناطق الكردية سياسة تتفق مع رغبات الاكراد الثي بينتها لجئة التحقيق الاممية» 
ونتبجة لتلك القناعة اكتفت السلطات البريطانية بأن طلبت الى السعدون اصدار 
تصريح ح رسسمى بماعية تلك. السياسة وعزم الحكومة العراقية على مراصلتها , على 
التصريح على شكل قرار يصدر عن مجلس الامة العراقي (؟) ٠‏ ارادت 
الحكومة البريطانية في الحقيقة ان تدرج القرار » الذي سيحصل عليه السعدون 
من مجلس الامة ٠‏ كمن التدابير الادارية ؛ المتعلقة بالمناطق الكردية” ٠‏ التي 
ستعرضها على مجلس عصبة الامم » لكي تؤكد للجلس العصبة التزام الحكومة 
العراقية بشروط قرار مجلس العصبة ٠‏ فيصبح قرار المجلس نهائيا ٠‏ 

حصل السعدون على موافقة مجلس الامة العراقي فيما يتعلق بسياسة حكومته 
ني ادارة المناطق الكردية » بعد ان صرح في مجلس النواب » في ١؟‏ ( كانون ثاني ) 
1 , بان سياسة حكومته تقوم على منح حقوق الاكراد » بتعبينهم موا 
فى مناطقهم , وجعل لغتهم الكردية لغة رسمية (4) ٠‏ اما فيما يتعلق بتنفيذ تلك 
السياسة فعلا فان السعدون لم يجد صعوبة , في الواقع » فكل ما مناك انه طلب 
الى وزرائه الاستمرار على منهاج السياسة التي اتبعتها الحكومة في ادارة المناطق 


50 الدرة » القضية الكردية » ص .16 . 


9 م.وء ملفات البلاط » ملف ج/8/ لسئة 1555 . 
الملف المفتوح فى 1515/18/18 والمفلق فى ١/1/”؟‏ ( ورقة )1١8‏ . 
سه 7 8١‏ السعلعمة 
عن كتاب موجه من بورديلن ( سكرتير المعنيد ) الى السمدون بناريخ 1111/1/1١‏ مرقم 
بي او/قء 
م.وء ملفات البلاط » ملف قضية الموصل © رقم 1/6/6 ( ورقة 55 ) 
9 المراق » ]1 كاتون الثاني 1551 . 
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الكرمية. 97 » لمق.وجيت فصريحات السكدون رتاكتداكه عانتيا .“وعن ان تظير 
الحكومه البريطائية لمجلس العصبة حسن نوايا الحكومة العراشة على تتقدذ 
مجلس عصبة الامم » ففي 54 ( شاط )1953 رقءث (؟!) الحكرمة 


البريطانية الى عصبة الامم مذكرة عن ادارة المناطن الكردبة في العراق اوضحت 
فبها التصريحات الرسمية المتعلقة بسياسة الحكومة العراقية تجاه المناطق الكردية٠‏ 
ة تجاه المناطق الكردية غير خافية على عصبة 


ولما كانث سياسة الحكومة العراقي 
الامم التي كانت تستلم تقارير سئوية ؛ عن ا<وال الادارة غى العراق ٠‏ من 
الحكومة البريطانية ( كدولة منتدبة ) للك بررت الحكومة البريطانية تصربحات 
السعدون الاخيرة الخاصة بالاكراد على أن السعدون (؟) ٠‏ اراد "من كل قليه . أن 
لا يساء فهم بيان حكومته نحو رعاياها الاكراد , ٠‏ 
استقالة الوزارة : 
استطاع السعدون بواسطة الاكئرية البرلانية التي كان يتمتع يها حزب 
التقدم في مجلس النواب ان يضمن تأييد المجلس لسياسة وزارته . ولما لم 
في امكان السلطات البريطانية تجاعل توصيات مجلس الامة واعتتارب موكلا اشع 
فقد تمكنت الوزارة كما رأينا من الحصول على بعض التعديلات في لاثئحة معاعدة 
7 والتوصل الى اتفاقية امتياز اللطيفية وتحقدق بعض المصالح العراقية في 
علاقاتها مع شركات النفط على اساس ان وجهة نظر الوزارة عي التي ستصادف 
قبر. من لدن مجلس الامة ٠‏ ولكن الذي بلاحظ على الاكثرية البرلانية التي كان 
نمتع بها حزب التقدم في مجلس النواب ان نسبتها اخذت تتضاءل بعد تصديق 
معاهدة 1153 , فقد توالت استقالات نواب حزب النقدم (5) بعد ردود الفعل التي 
سيرت تجاه المعاعدة وطريقة تصديقها » وبدا واضحا ان الوزارة تقود مجلس الثواب 
باكثرية ضئيلة(0) ٠‏ استمرت الوزارة تفود المجلس: باكثريتها الصضئيلة 9 
نهاية الاجتماع الاعتيادي الاول للدورة البرلمانية الاولى التي انتهت جلساتها بعد 
تصديق المماعدة الاذكليزية ‏ المراقية والتركية في ١4‏ ( حزيران ) ١957‏ (3) , 
وقد حدت خلال ذلك انشتاق كبير في صفوف حزب التقدم سببه انشقاق رشيد 
عالى الكبلانى عن ذلك الحزب في ٠ ١953/0/8‏ لد ظهرت بوادر الخلاف بين 
الكيلاني والسعدون منذ جلسة ١١‏ (اذار ) 1553 حين وجهت المعارضة سؤالا 
تحريريا الى السعدون على لسان بعض نوابها , فقد تصور السعدون ان عناك 
انائيا واحدا قد وجه السؤال اليه فرفض ان يجيب على تعليقات بقية السائلين , 


:8 بط - 28و1 - 1925 باممصعظ. طكنائمم ‏ زر 
محهور الدرة » القضية الكردية ‏ ص .16 . 

.150 .© ,1928 - 1927 ,اممصع8 طكنائمم رق 
لذ الاستقلال » 1١‏ كثنون ناني /اومو"! شسباط 19551 . 
6 الاستقلال » ١7‏ لسباط 01955, 
00 هاكرين مجلس النواب » جلة ١)‏ حزيران 1911 


إين 
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وعندما نحقق ان يقبة السائلين كانوا ند استركوا في توجبه السؤال اعتذر للمجلس 
بأنه فهم من رئيس المجلس ( الكبلاني ) بان مناك شخصا واحدا قد وجه السؤال٠‏ 
فانتصب الكبلاتي على الفور وبين للمجلس , بحدة , بان السعدون اراد ان يتخلص 
من المأزق عندما برر تصرنه بأنه اخذ العلومات عن رئيس المجلس وانه مستغرب 
الكلام رئيس الوزراء ٠ )١(‏ على اي حال تجدد 'لخلاف بين الكيلائي واعضاء الوزارة 
السمدونية على ار جلسة 1923/5/8 حين حصلت مشادة كلامية بين الكيلائي 
وصبيح نشسأة ( وزير المالية ) » وكان اشعال فتيل تلك المشادة احتجاج الكيلاني 
على ان صببيح نشساأة يعرقل سير جلسات مجلس النواب باحاديثه الخاصة مع 
بعض النواب , فكانت النتيجة ان قدم الكيلائي استقالته من رئاسة مجلس الئواب 
ولم بحضر جلسسات ١‏ اجلس حتّى ١953/0/5١‏ (؟) ؛ وبدأ منذ ذلك الحين يعمل 
على افناع قسم من نواب حزب التقدم على ترك عضو 
مستقلة داخل مجلس النواب عرفت ب (كتلةالوسط)» 
حساب حزب التندم » واقتربت في سدياستها (؟) من سياسة حزب الشعب 
المعارض ولذلك اشر ظلهورما في مبزان: القوى داخل مجلس النواب وقد برز ذلك 
واضحا عند افتتاح الدورة البرلانية الثانية ني ١‏ (تشرين ثاني ) 1١9457‏ حيث 
ظهر بانه لم يعد لحزب التقدم تأثيره السابق في سير سياسة مجلس النواب فقد 
فشل مرشح الحزب ( حكمت سليمان ) في ثولي رئاسة المجلس . في حين فاز 
رسبدة عالي الكيلاني ( مشح كثلة الوسط وحزب الشعب ) بأكثريه عشر اصوات 
على منافسه (4) ٠‏ وصرح الكيلاني على اثر توليه رئاسة المجلس قائلا : ه يجب 
ان يعتبر فوزه عذا بمثابة انهزام الحكومة » , السعدون في الحال ١‏ 
الى الملك جاء في كثاب استقالة السعدون « بأن الحكومة غير مستئدة الى 
اكثرية في المجلس , ولما كانت توجد لوائح وامور عامة يجب عرضها على مجلس 
الامة في دورته الثانية فانه مضطر الى تقديم الاستقالة لان وزارته لاتستطيع 
تحتيق تلك الامور بالاقلية التي تؤيدما في المجلس ٠ )1( ٠‏ لقد برهنت الاحداث 


() مذاكرات مجلس النواب » جلسة ١١‏ اذار 1455 , 
() ن.م.» جلسات م س .كمارس1415 
5 يفسر خير الدين العمري » الذي عاصر الاحداث باعتباره احد اعضاء حزب التقدم » ظهور 
( كتلة الوسط ) على اساس طموح ( الكبلاني ) الشخصي الذي يرا به الى ان يترك موقمه 
الثانوي بالنسبة للسعدون والهاشمي لبحاديهما في الشهرة , فذهبالى انه حار بين الاساليب 
فاختار أقربها منالا واوجد ( كتلة الوسط ) . 
العيري ‏ خير الدين » مقدمات ونتائج .. » ج١1‏ » ص 6) . 
0( كان عدد النواب الحاضرين (5/) وقد نال الكبلاني ( ؟ ) صونا مقابل ؟؟ لحكيت سليما.ن , 
وبقيت ثلاثة اوراق بيضاء مذكرات مجلس الذواب * ١‏ تشريزئاني 1915 , 
7١‏ .8 ,1928 - 1927 ,امع طوتالعه (5) 
عن كتاب استقالة السعدون الى الملك في ١‏ نشرين ثاني 8/51 
م.وء ملفات البلاط » ملف ج/١‏ » ( ورقة .1 ) ء. 


كاه 


الثى اعقبث اسقالة السعدون بان الملك فيصل لم يعد متمسكا ببقاء السعدون في 
مركزه اذ لم يحاول افناعه بالعدول عن الاستقالة مثلما فعل خلال مفاوضات معامدة 
7 بل نراه يقبل استقالة السعدون دونما أي تردد او استفسار اذ لم يطلب منه 
سوى ه ان يستمر مؤقتا على تدوبر شؤون الحكومة الى ان يقر رأية على الوزارة 
الجديدة » )١(‏ وبالرغم من أن «ار الاعتماد ناشد الملك فيصل بعد اربعة ايسام 
بان بقنع السعدون بالعدول عن الاستقالة (؟) ؛ الا أن الملك اجرى اتتصالا مستعجلا 
بالسعدون رف افيه دعوة السعدون لخل المجلش النبابي / + محتجا بن العزاق لايزال 

غي مستهل حباته البرلائية “ثم ابرق الى جعفر العسشكري في لندن بنفس اليوم 
1 ا ) يطلب اليه جر التشكبل وزارة جدددة (؟) ٠‏ ويبدو أن 
السبب في عدم رغبة الملك باحتفاظ السعدون بمنصبه هو ان السعدون اظهر خلال 
فترة وزارته الثانية » وخاصة خلال فترة مباحثات امتياز اصفر ؛ استعدادا لتجاعل 
رغبة الملك » ثم ان فقدان سوطرة حزب التقدم على قرارات مجلس النواب جعلت 
الملك في غنى عن الاختلافات التي ستظهر في ذلك المجلس اذا ما استمر السعدون 
في مركزه ٠‏ 


1 عن واب الملك على اسنقالة السعدون في 1411/11/1 
م.و» ملفات البلاط » ملف ج/ 4١‏ ( ورقة 011 . 

)2 كانت السلطات البريطانية لا تزال تمتبر السعدون الرجل الاكثر تعاونا معها . 
الغة العرب » ج؟ » السنة الرابعة ؛ كب 1411 » ص 108 ٠‏ 

عن كتاب الملك فيصل الى جمفر العسكري لي 1111/1١/6‏ . 
م.وء ملفات البلاط » ملف ج/1 » (رورقة 11), 


ات 


المصل الرابع 


ةف 
الجستهيوة سس اليل[ الاسعتاة 


الفصل الرايع 
الجهود من أجل الاستفلال 

السعدون في وزارته الثالئة : 

كانت كل ما اسفرت عنه جهود السعدون خلال المناوضات التي ادت الى عقد 
المعاهدة العرا: البريطائية لعام 1417 م عي مرافقة الحكومة البريطانية على 
اضانة مادتين فقط على لانحة تلك المعاعدة ؛ تتعلق الاولى بالموافقة على اعسادة 
النظر بالاتفاقيتين ( المالية والعسكرية ) مباشرة بعد ابرام المعاعدة » وتتعلق الثانية 
بالموافقة على امكان اعادة النظر في المعاهدة والاتفاقيات في الوقث الزي تنتهي فيه 
سماهدة 1577 م بموجب بروتوكول "١‏ ( نيسان ) 1915 ثم بعد ذلك في نهاية 
كل اربع سنوات الى ان تنتهي مدة الخمسة والعشرين سنة المذكورة في معاهدة 
7 أو الى أن يدخل العراق في عصبة الامم )١(‏ * وقد بدأ السعدون فعلا بعد 
ابرام معاعهدة ١9157‏ م بفتح باب المفاوضات مع السلطات البريطائية من اجل 
تعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية الا انه لم يستطع التوصل الى نتائج معينة 
خلال وزارته الثانية ؛ كما لم تستطع الوزارة العسكرية الثاني 
السعدون الثانية : 
4 الاقرت الوزارة العسكرية الثانية معامدة جديدة مع الحكرمة 
البريطانية لم تختلف كثيرا عن المعاهدات السابقة » كان اوضح ما حصل فيها من 
تغيير مو وعد بريطانيا بمساعدة العراق للدخول في عصبة الامم عام 1555 بشرط 
« الاحتفاظ ميعدل التقدم الحاضر وسير الامور سيرا حسئا » ؛ اما الاتفائيتان 
١‏ الالية والعسكرية ) فقد اتفق الطرفان ( العراقي والبريطاني ) على عدم 
ابرام (؟) المعاعدة حتى يتم تعديلهما ٠‏ 

قوبلت معاهدة /1911 بعدم ارتياح الرأي العام العراقي (؟) » وشعر رئيس 
الوزراء ( جمفر العسكرى )بانه لم يستطيع الحصول على ما كان يامل ان يحصل 
علية للعراق في مارضانه مع الجهات البربطانية فقدم استقالته في 1958/1/1 
خاصة بعد ان وجد , عند عودته الى العراق » بان كلا من وزير الداخلية ( رشيد 
وح «دك. ...لا .ما رمن ".حك 
لل 


راجع : ص 516 : كتاب سكرئير دار الاعثماد الى السسعدون في 1911/1/5 » 
اص : 517 : المادة اثثالئة من معاهدة 1535 . 
7) مقررات مجفس الوزراء للاشهر تشرين اول وتشرين الثاني وكاتون اول 1619 م » 
ص لكا اللء 
8 عبدالرزاق الحسني » المراق في ظل المماهدات ( لبثان ب 1188 ) » ص ))! س 168 , 
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عالي الكيلاني ) ووزير المالية ( باسين الهاشمي ) قد قدما استقالتيهما ٠ 2,1١١‏ 5 

وجد المندوب السامي ان ما اختبره في السعدون من مرونة في معالجة له 
القضايا بالصلات بين بريطانيا والعراق ؛ ولو انه ظهرء في نظره » صعب المراس 
خلال مناوضات معاعدة 1957 م , عي خير بدليل على انه الرجل اللنضل (5) 
لمواجهة الاوضاع الجديدة » فاتصل بالسعدون واخبره برغبته في ان يتولى رئاسة 


يراعا ضرورية » كمسا ف 
المسكرية , ومسالة ( تحمل العراق فرق نفقات القوات البريطائية الموجودة في 
العراق )2 التي ستؤكد بريطانيا على ادراجها في الاتفاقية العسكرية , وامتياز 
اللطيفية (2) وامتياز الشابند (8) ٠‏ ولكن قبل ان يخوض السعدون في تلك 
الامور اشترط على المندوب السامي والملك فيصل الذي كان حاضرا تلك المقابلة » 
ان يحل مجلس النواب فورا على اساس ٠‏ ان خطة الوزراء السابقين ( جعفر 
باشا ٠١‏ الخ ) هي ان يمنحو ١‏ مؤقتا داخل المجلس ليضيعوا عليه العذر في عل 


4 فى م كانون الثاني 1418 تحسبت السلطات البريطانيةفى المراق بان في نية ( جعفر ‏ بملل 
المسكري ) ان ينشر تصريحا في الصحف يبين فيه كيف ادت الاسباب المذكورة الى استقالته » 
وحين اخبر الخدوب السابى وزير المستميرات بامر للك التصريح علق عليه قاتلا : « ان و 
التصريح هو من الارتباك والتفاهة بحيث لا أظن إنه سيكون له ضرا كبيرا ٠‏ 0 
عن برقية من الندوب السامي الى وزير المستغيرات بتاريخ / /1528/1 » رتم 16 . 
حصل المؤلف على نسخة هذه البرقية من السيد نجدة فنحي صفوة الذي كان قد حصل عليها 
:بدوره من .85.183 .134 .8 ,31/133033 .0 .5 بعماكله أمممعظ عتاضمط 
29 كان المندوب السامي ( هنري دويس ) يميل المى التعاون مع السعدون © ويفضله على كل من 
( العسكري ) والهاشمي . فهو بعيب على المسكري قبوله بدون مخالفة عدة اقتراحات 
تعرض علبه وان لم يكن مقتنعا بملامتها » وبالنتيجة عندما يجابهه زبلاؤه في الرزارة كان 
لا يدافع باعتقاد عن المقترحات الني وافق عليها , آما الهاشبي كان يعيب عليه تطرفه احيانا 
إوتجاوزه للاستشارة البريطانية , 
براجع الحديث الذي ادلى به ( هنري دوبس ) في لندن اجون شكبرة ( مدير الامور الك فقية 
ل مقاب المستعيرات البرايطاقتية ) فى فندق الهايدبارك يوم 67/ .10/1ظا 
مأ.و؛ ملفات البلاط » ملف مجلس الوزراء » رقم ج/؟ (ورقة 156 ب 155 ) , 
.ارادت الحكومة البررطانية ان تحمل الحكومة العراقية فرق نفقات القوات البريطائية المرابطة 
لى العراق بالنسبة لنفقاث تلك الؤةات فيما لو كانت فى بريطانيا أو في لهند على عتبار ار 
القوات البريطانية موجودة لحفظ الامن الداخلي والدفاع الخارجي عن اعراق . 
راجع : كتاب سري وشخصي من إندوب اسابي الى السمدون في 1114/8/18 © بنون رقم ٠‏ 
)2 مءوء ملفات البلاط » ملف الاتفاقية المالبة » رقم 1١)‏ ( ورقة //8) , 
(1) راجع هول امتياز اللطينية : ص 
(5) منحت الحكرمة العثمانية ( مهمود الشابئدر ) في ١١‏ اذار 1111 امتيرًا لتنوير بغداد بالكهرباء 
وتاسيس خط ترامواي فيها بواسطة ( الشركة العثمانية المساهمة للنرامواي والتنوبر والقوة 
الكهربائية ) , 
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يل المجلس وليوعنوا في هذه الاثناء شعبيه بالطريقة المعتادة من الاستياء من 
أيه <تومة قائمة بواسطة الانتقادات ٠ )١( ٠‏ هذا يدل على أن السعدون رغم 
التخابه رئيسا لمجلس النواب قبل تشكيل وزارتا الثالثة (؟) الا انه ظل غير 
مبليئن الى امكان السيطرة على نواب الجلس الذين خذلوه في السابق * وافق 
اللدوب السامي والملك على حل المجلس رغم تونمهما بان وزارته ستتعرض للنقد 
رالى حد ما ) اذا ما حلت البرلمان قبل ان تجرب موققها امامه رتطلب منه التصويت 
على الثقة بالوزارة ٠‏ وفي الوقت الذي لم بعط فيه الملك سوى موافقته على حل 
الجلس ابدى المندوب السامي ارتياحه لطلب السعدون على اساس ان السعدون 
سيكسب ( انتصارا تكتيكيا ) بحل المجلس فورا (؟) ٠‏ الحقيقة كان المتدوب 
السامي ( عنري دوبس ) معجبا بالسعدون ؛ وكان احترامه مبنيا على اساس « ان 
الاوضاع بين العراق وبريطانيا تستازم تعاونا بين السلطتين البريطانية والعراقية 
وان السعدون رجل بحترم عذا النعاون » (5) ؛ كما كان يرى في السعدون رجلا 
نبيلا تتمثل فيه شخصية البداوة بنبلها والعروبة ببساطتها (5) ٠‏ اما الملك 
نيصل , فلم يكن قد نسي يعد سياسة السعدون التي وقفت » خلال وزارة 
ة , ضد بعض اقتراحات البلاط (3) وتوجنهاته في السياسة 


1 عن برقية من المندوب السامي البريطاني في العراق الى رزير المستعيرات في 1518/1/15 > 
رقم م . 
حصل الؤلق على نسخة هذه البرقية من السيد نجدة فتحي صفوة الذي كان قد حصل عليها 
بدوره من :1 و133033/ 371 .0 ,5 011 عتصمعظ عتاضيط 
17 انتخب السعدون رئيسا لمجلس النواب في 1917/11/11 على اثر اشفال رشيد عالي الكبلاتي 
منصب وزارة الداخلية ؛ ويجدر الاشارة المى ان ذلك الانتخاب لم يكن يمني ان السعدون 
أعاد تنظيم صفوف الاكترية الدرمانية المؤيدة له » وائما انتخب السمدون ل كان يتمتع به 
من احترام شخصي من لدن الاغلبية الساحقة من القواب » ويمكن القول أن الانتخاب قام على 
اساس أدبي بعيدا عن المبول السياسية خاصة وآن كرسي الرئاسة » كما راينا » يملي عليه 
اصفة لحيساد . 
راجع حول ائتخاب السعدون رئيسا لمجلس الئواب في 15551 : 
مذكرات مجلس الثواب » جلسة 1455/1١/05‏ م ٠‏ 
عن برقية من المندوب السامي الى وزير المستعيراء 
حصل المؤلف على نسخة هذه البرقية من ذ 


٠ 58 رقم‎ 2 ١118/1/19 بتاريخ‎ 

نحي صفوة الذي كان قد حصل عليها 
بدوره من: 

١‏ عن خطاب لهنري دوبس القاه فى اوتبل فكتوريا فى لندن ؛ في اجتماع الجممية الملكية 

الامبراطررية في 1٠‏ شبلط 1597 . 

جريدة الاخاء الوطني : 1591/1/9 م ٠‏ 

الريحاتي ‏ آمين » ملوك العرب » ص ؟.) ٠‏ 


29 السويدي ‏ توقيق » المصدر السابق » ص ٠151‏ 


6 سم 


الداخلية والخارجية ١‏ ولكئه لم يستطع أن ستجاعل رعبه الندوب 


الستعدون الى رئاسة الوزارة الجديدء (؟) ٠‏ 


تان 


قيما بتعلق بالامور الضرورية التي اراد المتذدوب السامي ان تغرف مو 
السعدون منها , وجد المندوب بالتنسبة للتجنيد الاجباري الذى لم تكن الحكومة 
البريطانية نرغب بتطبيقه ٠‏ والذي سيقرر مسبقا طبيعة مفاوضات الاتفاتبة 
العسكرية , والذي سيكون من بين ابرز ما يطالب به الراي العام والصحف . وجد 
انه ليس في نية السعدون التمسك بالبدا القائل بضرورة تطبيق التجنيد 
الاجباري ٠‏ وبائه اذا اضطر بسبب الضرورات الانتخابية , التي ستعقب حل 
المجليس النيابي الى الاصاح عن سياسته بسان التجنيد الاجباري فاته سيقول: 
ان التجنيد الاجباري في رأيه ضرورة في النهاية , ولكن الرأي العام لبس مستعدا 
لله معداء ' " ٠*‏ اما مسألة ر تحمل العراق قرق نفقات القواث البريطانية الموجودة 
في العراق ) والتي ستدخل كنقطة مهمة في مفاوضات الاتفاقية المسكرية , نقد 
اراد السعدون ان يستند الى المعارضة ويتخذعا وسيلة لاخفاء رغيته الحقيقية في 
رفض ان تتحمل الحكومة العراقية دفع فرق النفقات , ولما كان قطبا المعارضة 
لسياسة السعدون مما ( رشيد عالي الكيلاني وياسين الهاشيمي ) فتد حاول 
السعدون ان يتستر بهما فاخبر المندوب السامي : ٠‏ ان تحريضا خقبا وقويأ يدبر 
ضد الفكرة القائلة بان العراق سيوافق ولوامن حيث المبدأ على دفع الفرق في كلفة 
بقاء القوات البريطانية » وان رشيد وبسين يقومان بدور بارز في عذا التحريض . 
وانه يخشي اذا علم بأ سيضطر الى مواجهته طلب قاطع فما عذا الشمأن من حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية » بحيث انه سيكون عاجزا على الحصول على الاغلبية 


217 لم يتوفر للمؤلف ما يشير الى أن السعدون كان قد صرح للملك فيصل عند توليه تاليف 
الوزارة الثالثة » باثه ١‏ يخالف المماهدة الني عفدتها الوزارة المسكرية المستقيلة لا: 
( بانها لم نات بشيء مفيد مؤئر في تحسين الحالة السياسية © وكان برى عدم عرضها على 
المجلس ) » » وذاك عدا ما أورده السيد عبدالرزاق الحسني . ويمنقد المؤلف ان تصريع 
السمدون بمثل نلك العبارات © وللملك بالذات » يمد تناقضا مع الغابة التي اختبر لها 
السعدون دون غيره من الساسة المراقبين » خاصة اذا نذكرنا ان معاهدة 1417 كانت ثمرة 
جهود الملك ؛ وان السمدون لم يطمئن لنوابا الملك تجاه بعد . 
راجع : الحسني ‏ عبدالرزانى » ناريخ الوزارات المراقية » ج؟ ؛ ص 158 . 

بذكر ناجي شوكت حول هذه النقطة : « كان جعفر الصسكري مسنقبلا » وباسين الهامي 
لا يعتمد عليه الانكثيز ولا الملك » وثوري السعيد لم بحن وقته بعد . وكان موقف الملك غيم 
ضعيفنا جدا بمد,مفاوفات مماهدة 1417 © فقال له الانكذيز ؛ اذل! لم ترشع السعسم. 
تضيع رشك »0 . 
عن مقابلة شخصية مع ناجي شوكت بتاريخ 19178/1/51 . 

9) عن برقية من المندوب السامي الى وزير المستميرات بتاريخ 1118/1/4 ؛ رتم 6 » 
حصل المؤلف على نسخة البرقية من نجدة فنحي صفوة الذي حصل عليها بدرره من 8 

14 .2 ,311/133033 .0 .5 بعمللله أمموعة ملاس - 


-0)] سم 


الانتنابية وستنتع عن ذلك فوضى سياسية » ٠ )١(‏ استطاع السمدون أن يقشع 
المندوب السامي بوجهة نظره المتعلقة بتحمل العراق فرق النفقات » غقد كتب 
امندوب السامي الى وزير المستعمرات حول ملك المسالة ؛ ٠‏ بالرئهم من انني اجد 
محاذبر في اعطاء التنازلات شبئا فشيئا قبل بد؛ المباحثات الرسمية حول الاتفاقية, 
نئد تاكدث من ان مخّاوف عبد الحسن تنوم على اساس صحيع ٠‏ وان مطلبه عقا » 
وان كان من الناحية النظرية يمكن دحضه بمبررات ٠‏ فمن الواضع انه يصعب جدا 
تبريره للناخبين الجهلاء في الشرق ٠‏ ولذلك اود ان اؤكد بفوة على سحب مذا 
الشرط عاجلا , لان مئل غنذا التنازل الذي يقدم له في مطلع حملته الانتخابية سيقوى 
الى حد كبير من مكانة عبد المحسن وشعبيته » وسيتيح له فرصة طيبة لتاليف 
وزارة متدمه , موقفها ودي من بريطانيا العظمى ٠)5( ٠‏ اما فيما بتعلق بامتيازى 
| الاطيفيه والشابندر ؛ ثقد حصل المندوب السامي على مجرد وعد مطاط بأته 
, سينظر عاجلا فيما اذا كان من المكن اوزارته التوقيع على اتقاقيات الشابندر 
واصنر ؛ ولكن ليس عناك اخنمال بمرورهما من البرلمان لعدة اشهر نادمة » ©) ٠‏ 
الحقيقة ان السعدون في وزارته الثالثة اراد ان يخطو خطوة واسعة في 
سياسته القائمة على التعاون مع الانكليز والتدرج في الوصول الى الامداف 
الوطنبه » وذلك بمحاولة ادخال تعديلات اساسية في نصوص الاتفاقيتين ( امال 
والعسكرية ) تتلاءم والاماني الوطنية التي اعرب عنها مندوبو المجلس التأسيسي 
في عام 1955م ءفقرر ان لاينئني مرة اخرى امام وجهات النظر الانكليزية .خاصة 
اذا ما علمنا انه لم يعد غناك ما بهدد بغقدان ولاية الموصل ٠‏ بيت السعدون لتلك 
السياسة انطلاقا من نظرته الجديدة القائلة : بأن العراق امة متاخرة اشواطا في 
مضمار التقدم » وان كل امة تريد ان تثيوأ معدا في عذا العالم مضطرة الى مجاراة 
الامم الاخرى في الرقي والا كان مصيرها الفناء , اذ انها لا تستطيع ان تحافظ على 
كياتها واستقلالها الا اذا كانت حائزة على جميع الوسائل اللازمة للحياة ٠‏ بدأ 
السعدون يرى ان اببران وتركيا , وحتى افغانستان التي كان يراعا بعيدة عن كل 
احتكاك باسباب الحضارة ؛ قد الخذت كلها تخطو خطوات سريعة نحو التقدم , 
يتما بسير العراق ببطه؛ لايتتاسب مع حاجاته ومتطلبات عصره » اخذ برى ان, 
الواجب يقصي بمضاعفة الجهود وتوطيد العزائم على النهوض الى مصاف الامسم 
() اعت برقية من المندوب السامي الى وزير المستعمرات في 1568/1/١١‏ » رقم |5 ٠‏ 


حصل المؤلف على نسخة البرقية من نجدة فنحي صفوة الذي حصل علبها بدوره من : 
181 . 371/133033 .0 :8 بعمل0 ملصمممة متاطسع 


9 نمء 


إقية من المندوب المسامي الى وزير المسذميرات في 1518/1/4 © رقم 1١)‏ . 
حصل المؤلف على, نسخة البرقية من نجدة فنهي صفوة الذي حصل عليها بدوره من : 


4 .1 ,571/133033 1,0 بععقل0 ملجمععظ. عتاطسع 


167 م 


المتمدئة بسرعة فائقة » فهو حين بنى سياسة قائمة على التعاون مع الانكليز لم 
يكن بدور في خلده ان العلاقات بين الطرفين والتي حددتها معاعدة ١41557‏ ستستمر 
طويلا دونما تغيير ٠‏ فبالنسبة للاستشارة البريطانيةٍ وجد السعدون في ١158‏ ان 
الاستشارة البريطائية لم تتغير عما كانت عليه عند تاليف الحكومة المراقية » ان 
المستشارين لايزالون يشاطرون الوزراء السلطة التنة وان وظائفهم لم تكن 
منحصرة في الاستشارة فقط ؛ وا غن اشستزاك المنتشسارين قني السلطة 
التنفيذية ارتباك في الامور ه وتشوثى ٠‏ واصبح الوزراء في موقتف حرج ٠‏ فهسم 


يستطيعون ان يتنصلوا عن المسؤولية ولا يمكنهم ان يتحملوا كرعا تبمة ما 
يقوم به غيرهم من الاعمال , خاصة وهم وحدهم مسؤولون , بموجب القانون 
الاساسي ؛ امام الملك وامام مجلس الامة عن ادارة شؤون الحكومة ٠‏ ونتيجة لهذا 
تبلور لدى السعدون في ١428‏ راي مفاده ان هذا الوضع الشاذ الذي شكى ولا يزال 
يشكو من . الجميع هو العقبة الكاداء في سبيل انتظام الاعمال وجريائها على 
الصورة المطلوبة ٠ )١(‏ وكما كان السعدون يرغب في تحديد سلطات المستشاريز 
الانكليز كان يرغب في الواقع بتطبيق لائحة التجنيد الاجباري على اساس 
وضع خطة معيئة للجيش يتوقف بالدرجة الاولى على حسم مسالة التجنيد 
الاجباري كما ان لها علاقة وثيقة بتعديل الاتفاقية العسكرية ؛ وما لم تحسم عاتان 
المسالتان اولا فلا اعتقد انه' يمكن احضار مشروع مفيد يؤدي الى تحسين حالة 
الجيش وزيادة عدده .ويجعله قادرا على اخذ المسؤولية عن الدفاع الداخلي 
والخارجي ٠ )5( ٠‏ ولكن لو تساللنا عن نصيب هذه النظرة الجديدة في مجال 
العمل على تغيير العلاقات الانكليزية ‏ العراقية بصورة فعلية » ثم كيف تطورت 
الى محاولة اختصار الطريق للحصول على الاستقلال ودخول العراق عصبة الامم , 
لوجدنا ان هناك جملة ممهدات وامور سارت جنبا الى جنب حتى بلورت ذلك 
التطور ٠‏ 


الانتخابات والبولان : 


كانت المهمة الرئيسة للوزارة السعدونية الثالشة ؛ التي تشكلت غلبي 


1 هن رسللة من السمدون الى الملك في منتصف ايلرل 1914 ؛ بدون رقم , وثيقة بعسوزة 
السيد عبدالرزاق الحسني ٠.‏ 
© نم 


-1)8- 


4( ر١)ء‏ عي التوصل مع السلطات البريطائية الى صييفة لتمديل 
الاتفاميتين ( المالية والمسكرية ) الملكقتين بمعاعدة 215)ء ثم عرضهما سم 
مماعدة ١111‏ م على المجلس النيابي التصديقها كي تصبع الوثائق كلها ثافذة 
الفعول فى وقت واحد (ه) ٠‏ في نهاية آذار 1958 ؛ قدمث السلطلت البربطاشية الى 
السمدون مسودتي الاتفاشيتين ( المالبة والعسكرية ) المدلتين , واعريت له عن 
استمدادعا للدخول في مفاوضات حولها في أي وقث دشناء ' ؟ , اجات السمدون 
يمد ان درست وزارته مسودثئي الاتفاقيتين , بائه لبس من الناسب الدخول فى 
مناوضات رسمية مع المحكومة البربطانية حولها قبل الاتفاق مع الجائب البربطائي 
حول بعض النقاط ٠‏ ومع ان السسعدون برر ناجيل المفاوضات على اعثبار ان الدخول 
سها مباسره سيؤدي الى تأخير الوصول الى انفاق بين الجانيين 21 , الا 
لحقبنة عى ان السعدون وجد بان الدخول في مناوضات مياشرة مم الحكومه 
البريطائبة سبعتد موقف الوزارة لانه كان قد قرر ان ه يصيب الالقاضنين تعدبل 
سامل ونحسين ملموس فى حالة العراق من ناحية صلاته مم برموطانا 57٠+‏ 
وعذا معناه أن بصطدم مع امثدوب السامي مي وفت لم تكن فى الوزاره فد ضصب 
مسائدة البلاط ومأبيد الرأي العام ؛ اذ كان تبلور الشعور باستناد سساسة 
السمدون الى اساس التعاون مع الانكليز كافيا لنفرة الراي العام وعدم تأبيده 
لسداسة السعدون بغضى النظر عن الاهداف التي توخاعا السعدون من ذلك التعاون٠‏ 
نقد غسر الرأي العام سسياسة السعدون على «١‏ انها اسياسة تماليء الانكليز وتعجز 
ا سحمبى الااستقلال والسيادة للبلاد ٠ ' 70٠‏ ومع أن السعدون حاول مل؛ الهوم 
') أسند الملك فيصل الى السمدون في 6١1418/1/1م‏ مهمة نشكبل وزارة جديدة » وقدم 

السعنون بنفس إلبوم هيئة وزارنه الثالثة التى تالفت من : 

عد المحسن السعدون ( رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجبة ووعيلا لوزارة الدفاع ) 

عبد العزيز القصاب ( وزير؟ للداخلية ) وبوسف غتبمة (وزايرللمالبة ) 

وعكمت ملبمان ( وزيرا للمدلبة ) وسليمان البراك ( وزيرا للري والزراعة ) وعبدالمحسن 

شلاش ( وزيرا للمواصلات والاشفال ) وتوفيق السويدى ( وزيرا للمعارف ) واحمد الداود 

, ) وزيرا للاقاف‎ ١ 

راجم هبلة الوزارة السمدونية الثالثة : 

م.وء ملفات البلاط ؛ ملف مواضيع مسلوعة » رتم ج/١1‏ ) ( ورقة ١م‏ )1 . 


الراقائة المرينية 2 ج918 + 


65 عن ساب سري من المندوب السام 


راجع المادتين ( 12 و15 ) من مماهدة 15117 
محس سد انه الى" السعدون فى و انار 110 © مرقم بى,أو / ٠14‏ 
ات العسكرية ؛ رتم غا/!! ١‏ ورقة © ٠)‏ 

)ؤا ؛ مرقم اكلا ٠‏ 

4 (ورفة 1لا 


م.وء ملمات البلاط + ملف الاتفاضاء 
عن كناب السعدون إلى المندوب السامي فى ؟ فسان 
052 ملنات البلاط 6 ملف الإتفاقبات المالبة ٠‏ رقم م/' 


السويدي ب نوفيق 6 اللصتر السايق 6 ص ؟؟1 : 


التي تفصله عن الراي المام » كمحاولته كسب الشيعة حين شسعر بان رواسب د 
لعلماء الدين في 19325 لا زالت عالقة في نفوسهم » 
عناية خاصة بهم ؛ وتعيين اللائقين منهم في وظائف تناسب مقدرتهم » وت 
حالة من كان موجودا منهم في وظائق الحكومة » ٠ )١(‏ الا أن الدافع وراء 
دخوله في مناوضات الاثفاقيتين لم يكن انتظار الوقت الذي يضمن فيه تاييد الرا. 
العام ٠‏ وانما انتظار الوفت الذي تظهر فيه اكثرية تساند موقف وزارته في 
النواب ٠‏ اذن اتخذ السعدون من ادعاثه بان هناك نقاطا مهمة يود التوصل ١‏ 
اتقاق حولها مع السلطات البريطانية قبل البده في المفاوضات بصورة رسمية , 
اوسيلة لكسب الوقت الذي يسمع له بتهيأة أكثربة برلانية مسائدة لسياسته : 

استنادا الى ما اشترطه قبل اليف الوزارة » استصدر السعدون ارادة ملكية 
بحل المجلس النيابي بعد مرور اربعة ايام فقط على تشكيل الوزارة » على امل ان 
تجرى في غضون الاشهر الاربعة لتي ستعقب حل المجلس انتخابات جديدة ٠‏ (1) * 
وقد برر السعدون حله للمجلس النيابي على اساس ان الاحزاب التى يتالف منها 
المجلس غير مستقرة وغير ثابتة على انتهاج خطط واضحة مما يجمل من العسير على 
حكومته الركون الى اكثرية برلانية تستند اليها لمجابهة الصعوبات عند قيامها 
بمسؤولياتها ٠‏ وعلى اساس ان لدى حكومته امورا خطيرة تتعلق بمصالح الشعب 
الحيوية كاللمامدة الانكليزية العراقية لعام 19117 والاتفاقيتين ( المالية 
والعسكرية ) وقضية الدفاع الوطني , وعلى اعتبار انه لا بد من الرجوع الى الراي || 
العام لمعرفة رغباته حول تلك الامور » ويبدو ان اعضاء مجلس النواب كانوا قد 
عرفوا مسبقا بامر حل المجلس ٠‏ اذ لم تظهر ردود فعل داخل المجلس عندما تليت 
الاراد الملكية بحله (؟) , في الوقت الذي كان يشعر فيه التواب بأن في المجلس 
احزادا لها مبادى؛ وانه ليس هناك مسوغ لحل المجلس (4) * 

بدات الانتخابات في اواخر كانون الثاني ١958‏ بعد ان ابرقت وزارة 
الداخلية في 1194/1/15 الى المتصرفين بوجوب الشروع بالانتخابات الجديد 
لمجلس النواب حالا ٠٠٠٠‏ اوضحت الانتخابات البرمانية لعام 1954 بأن الوزارة 
السعدوئية الثالثة حاولث ؛ بطريقة لا تختلف عن طريقة انتخاب نواب الدورة 


اشد وزراءه بأن « 


)0 عن كناب سري من سكرثر مجلس الوزراء الى الرزراء في 1514/1/57 © مرقم 151 , 
م.و» ملفات البلاط » ملف طوائف السئة والشيمة »رقم د/امه ( ورقة © ) , 

17 أكنت مديرية المطبوعات النابمة لوزارة الداخلية بان الانتخابات العامة ستجري من مدة 
الاربعة اشهر المصرح بها في القاثون الاساني ٠‏ 
المراق : ؟ شباط 1518 . 

9 لفة العرب » ج١‏ »2 السنة الخامسة ]| ؛ ص 758 , 

(4) مذاكرات مجلس النواب » خطاب المهاشمي في جلسة 1518/0/14 . 

() المرانق : 1/10/ة1اذا . 


7 ل 


البرلائية الاولى التي انتهت في 191324/1/15 ؛ ان تظهر اكثرية برلمانية مسائدة 
السياستها عن طريق تحخل اجهزقها الادارية لانجاع مرشحيها » فقد سمت الحكومة 
منذ الايام الاولى للانتخابات الى مجيء ميئات تفتيش انتخابية تسمى الى ضمان 
فوز مرشحي الحكومة »)١(‏ وقد حاولت الصحف وكذلك التقارير والبرفيات 
الوجمة الى البلاط الملكي فضمح اساليب التدخل التي ادت الى ظهور بعض الهيئات 
ة المعروفة بتاييدها للحكومة ؛ نائتفدت موقف بعضن رؤساء البلديات 
'عبهم في انتخاب الهيثئات التفتيشبة وايعازعم الى بعض اللاكين واصحاب 
الملضخات بان يعتبر كل واحد منهم نفسه يمقام المختار ويشكلوا لجنة انتخابية 
لاحضار قوائم المنتخبين الاوليين ؛ كما انتقدت ظهور اسماء بعض اعضاء الهيئات 

ال 1 ة في حين كانوا ما عن مناطقهم ؛ واحتئجت على حرمان بعض الئاس 
من الاشتراك بانتخاب الهيثئات التفتيشية » وطالبت بعض الجماعات الوطنية في 


بهداد والموصل باعادة انتخاب بعض اعضاء البيثات التفتيشية (؟) ٠‏ 

وخلال فترة انتخابات الناخبين الاوليين والثانويين التي بداث في شباط 
4 كان الشعور السائد بان الفوز لا محالة سيكون في جانب مرشحي الحكومة 
طالما انها تتدخل تدخلا سافرا فى امور الانتخابات (؟) ٠‏ والحقيقه انه باستئئاء 
المدن المهمة التي سهدت نوعا من المنافسة للرشحي الحكومة » لم نجد فى بقية 
العراق ما نستطيع ان نقول عنه انتخابات ٠‏ فقد تاكد لدى الناس بأن من خالف 
اوامر الحكومة وعارض مرشحيها عرض نفسه لسخطها , وكان اكثر الملتخبين خوة 
عم الزراع واصحاب الاراضي الزراعية + فقد تمكن مؤيدو الحكومة من ان يغنعوا 
عؤلاء بأنهم اذا انتخبوا من لم يكن حائزا على رضا الحكومة فستقدر محصولاتهم 
الزراعية اثناء جباية الضرائب بمقدار كبير جدا ربما لا تكفي كل مجهوداتهم 


(1) راجع : الشكاوى واللمبرقيات والتقاربر المرفوعة الى البلاط الملكىي . 
م٠(‏ » ملقات البلاط » ملف وزارة الداخلية »رقم د/5/؟ » لسنة ١514‏ ( الاوراق /كل 12). 
كنلك : جريدة العراق : ١١‏ ؟؟ ثباط 514ا. 
9 الاسنتلال : ه تبباط 1414 » العراق : ؟؟ شباط » .؟ آذار ؛ ؟ يسان 41( . 
كذلك : كناب رئاسة الدبوان الملكي الى وزبر الداخلية في ه نسسان 1468 المرمم د/؟1 
والمرفق بطبه المضبطلة المرفوعة من أهالي البارودية » كناب رئاسة الدبوان الملكي الى وزير 
الداخلبة في ا نبسان 1418 »© مرقم د/؟1 الامرفق بطبه صصورة البرقية الوارده من الموصل » 
كناب رئاسة الدبوان الملكي الى وزارة الداخلبة في ١١‏ ندسان 1518 2 مرقم د/)١!‏ »؛ المرفقة 
بطبه مضابط وبرقبات احنجاج من مناطق ومحلات مضلفة . 
م.وء ملفات البلاط » ملف وزارة الداخلية » رقم د/1/؟ » لمسنة 1١28‏ ( الأرراق /؟ - ؤ1), 
19 راجع : البرقيات الموجهة الى الملكين الناصريةوالبصرة والموصل وكربلاء والحي وسنجار , 
م.و» ملفات البلاط » ملف وزارة الداخلبة » رقم د/1/؟ ؛ لسنة 1618 ( الأوراق/ ١١‏ 
ولك اكوكلا و)) )اء 


101 سه 


السده ٠ )1١(‏ وحين لاحفلن الحكومة منافسة لمرشحيها في بعض المناطن الحؤت تمارس 
انواعا من الضغوط ؛ من بيئها : ؛سسسرف الكبفي لبعض الهيئات التنتيشية الؤيدة 
للحكومة كان لا تحضر في المواعيد المعينة للانتخاب او ترفض بعضي الاوراق التي 
لا تحوى اسم من تريد ‏ او ان يعطى عضو || عشرة اوراق لاحد الاشمخاص 
اختابه اناس معينين او اعطاء الاوراق الانتخابية الى اولادلم ككخاازوا السيق 

القائونية للانتخابات ؛ او ان يائي بعض الاشخاص الذين لا يمثون الى المنطقة 
الانتخابية بصلة وكلهم ممن عرقوا بذوي السوابق ممن حكم عليهم بجرائم عديدة » 
وقد تابط كل منهم عصا غليظة ينهال بها ضربا على الناخبين الذين يضطرون الى 
ترك الانتخابات ويصبع المجال مفتوحا لانتخاب من بريدون (5) ٠‏ اما في المناطق 


التي لم تكن الهيئة التفتيشية قيها خاضعة لرغبة الحكومة ققد حاولت اجهزة 


الحكومة ان تجبر الناس على انتخاب من تريد كان تحجز المنتخبين في احدى 
دوائرعا وتجبرهم على القاء الاوراق المعدة مسبثا , او انها تستعمل معهم الارعاب 
والتهديد من اجل حملهم على انتخاب مرشحي الحكومة "١‏ 

اشتدت حملات الصحف الاحتجاجية وانتقدت حزب الحكومة ( حزب التقدم ) 
:على انه استعمل جميع الدسائس من اقناع وارعاب من أجل الفور بالائتخابات 
ع الناس سخو 1 عليه واخذوا بناؤونه» ووصنت قانون الانتخاب بأنه حبر 
على ورق ٠‏ وأخذت توالي نشر احتجاجاث الناس على طريقة سير الانتخابات » 
ونشرت بعض التالات المتهكمة بعنوان « فليعين اذن النواب » ٠‏ وعندما توالت 
الاحتجاجات على الحكومة خرجت الحكومة بتبريرات ضعيفة قامت على الساس 

« انه ليس في الامكان ارضاء الكل ولا بد من غالب ومغلوب وليس للمغلوب عذر 

الا دعرى الخروج على القانون «التدخل وما اشبه ذلك من المزاعم ‏ 14) + وحين 


(0© المراق : )1518//4/1مء. 
9 عن مضبطة من رؤبساء عضيرة الدليم فى.قضاء البوسضية : العراق 1118/1/16 © كذلك : 
عن مد اتقدم بها سكان محلة قنبر علي الى أمين العاصمة : العراق 7 0 
شيعه معارري العلل الباررمية اقلن اللك » مضبطة تقدم بها سكان الدورة الى الملك » 
مضبطة نقدم بها سكان باب الشيخ الى الملك » برقيات : من الهي والموصل وسنجار 
البصرة الى الملك . 
ا 0 الداظلية ب رقم د/1/؟ » لبسنة 314! ( الاوراق 1١/‏ - 4)), 
عن برقية احنجاجبة رفعنها هيئة نفتبش البصرة الى الملك فى 8/ه/1956 © برقية من الناصرية 
الى الملك في 1414/)/16 © برقية سكرتير هزب الاسنقلال وسكرتهر الحزب الوطتي ( في 
الموصل ) الى الملك لي 1١١/ه/1518 ٠‏ 
راجع : م.و » ملفات البلاط » ملف رزاوة الداخلية » رقم د/18/؟ » لسنة 1617 . 
كذلك : جريدة العراق : 28 و18 نيسان واوا! مارس 1918 . 
(4) المرانى : 18 وه؟ و!! و18 نيسان 2 ١‏ و) مارس 15184 م ٠‏ 


ب ]ماسم 


عع بعص السأسى احتتجاجاتهم الى المحاكم , استنادا الى الفقرة العاّرة من المادة 
)هن لبون اتاب الذواب الثي تصرح بحت رفع الشكوى الى الفضاء ضد 
كل ون كندل بعاد ون الانتخاب ؛ رد وزير العدلية بأئه لا يجوز للناسى أن يرفعوا 
كاواغم الى النقضاة '» لانه لا يمكن العمل با الماشرة من المادة ( 54 ) طلما عي 
درس وتحتاج الى اتقسير من قبل ديوان الوزارة الخاص ٠‏ أما الصحف فلم 
3 رات الدكومة فاكدت على صراحة المادة (54) 217 ٠‏ والواقع ان 
الداكم أحالت بعض الشكاوى الى دوائر الشرطة الا أن الاخيرة ترددت في اجراء 
التحنبنات بحجة أن اجراء التحقيق ليس من اختصاصها » وعندما استشارت 
الحاكم وزارة العدلية لترشدعا ؛ بعثت الاخيرة تستفسر من دائرة التدوين القانوني 
كان الجواب أن الفقرة العاشرة من المادة ( 14 4 توروطةة وصرينة” الا أن وزارة 
العدلية لم تلتغت الى رأي التدوين القانوني ١‏ 
جاءت نتائج الانتخابات ل جرت سّ ذلك: الشكل باسماء الموالين 
الحكرمة » وعلى العموم لم تسقظ أسماه التصرفين ورؤساء اليلديات ومديرى 
امواحي من قوائم الناخبين الثانويين » وظهر اسم عبد المحسن السعدون كمنتخب 
٠‏ تم جاءت انتخابات النواب في؟ مايس 1958 باسمالسعدون 
البصرة بين أغلبية النواب الساحفة اؤيدة للحكومة ٠‏ فاحتجت الصحف 
ات واحتجاجات الناس بأن الانتخابات كانت مخالفة للدستور 
اتتخاب + ٠‏ وقد تناولت الاحتجاجات عبد المحسن السعدون نيما 
احتجت الهيئة التنتيثية في البصرة على ظهور عبد المحسن السعدون 
عن اليصرة ٠‏ ورفعت مرقبة الى الملك اي و 0 السعدون ظهر 
البضرة مع أنه ليس.ون أغالي ١‏ البصرة وليس له سكن فيها ولا علاقة , 


ون رن ل باد وليه ا موز أن يظهر كنائب عن اليصرة بحكم 
إن الانتخاب (54) ٠‏ 


مة تلك الاحتجاجات والحملات الصحنية بأن عملت منذ 


وص مك 


الزمان : ) ولا يسان 1914 , 

عن عريضة مقدمة الى الملك من قبل المحامي كمال السنوى بتاريخ 1918/6/18 ٠‏ 
».وء ملنات البلاط » ملف وزارة الداخلبة » رقم د/1/1 © لسنة 1424 ( ورقة 5 و١1‏ ), 
العراق : /!1 تنسمان » 1١‏ و)! وها مارس 1518 م. 

167 عن برقية رفعتها الهبئة التفتيشية في البصرة الى الملك بتاريخ .١/ه/1528 ٠‏ 

م.وء ملنات البلاط » ملف وزارة الدا » رقم د/”/؟ »© لسنة 1١28‏ ( ورقة 1م ). 


م1 سم 


الاستقلال لاجل غير مسمى بسبب ما نشرته في عددها الصادر فيه شباط 195/4 00 
٠‏ اغلقت جريدة الكرخ في 7 السبب نفسه_» كما عطلت جريدة 
الذمان في ١528/5/9‏ وصادرت أءدادعا واعتقلت صاحبها ٠ )"١‏ من جهة 
اخرى حالت الحكومة دون صدور جرائد ,وطنية جديدة , أو السماح لاصحاب 
الصحف المعطلة باصدار صحف جديدة » فلم تجب لطلب المحامي علي محمود 
بالسماح له باصدار جريدة ( صديق الشعب ) ؛ كما لم تسمح لعبد الغفور البدري 
باصدار جريدة تحت اسم ( صدى الاستقلال ) بدلا عن جريدة الاستقلال 51١‏ 

المعطلة ٠‏ أدت تلك الاساليب الى اضعاف دور المعارضة والصحافة الوطنية اللتين 
لم تستطيعاان تغيرا من واقع البرمان الجديد الذى تقرر أنريلتام في_15588/15 
وعند ذاك انقلبت الصحف تتوعد بان الاقلية المعازضة التي تمكنت من دخول 
مجلس النواب لا بد لها أن تسقط الوزارة السعدونية بغد حين , مثلما اسقطتها في 
آلمرة السايقة » وطابت الى المعارضة ان نأوحد صفوفها وتنشر منهجا صريحا 
لها يتناول المعاهدة الجديدة والاتفاقيتين ( المالية والعبسكره 
الاجباري ٠ومن‏ ناحية اخرى لم تخفف الضحف نقدما للسياسة التي انتهجتها 
المعارضة خلال الانتخابات فبينت بأن حزب الحكؤمة لم يستطع أن يضمن الاكثرية 
لو أن المعارضة نظمت صفوفها وكان لها احزاب عامة غل في. العاصمة والالوية 
والاقضية الاخرى ٠‏ كما انتقدت المعارضين لسياسة الحكومة لان جهودهم اتتصرت 


الزمان : ؟ شباط 1514 ٠‏ 
عن عريضة تقدم بها صاحب جريدة الزمان ( ابراهيم صالح شكز ) الى الملك فيصل . 
المراق 3 11/م/ةكةا م٠‏ 

0 ع 11 2 لباق 4 مم ! وقفث جريدة العراق ضد اجراءات السمدون 
لي وزارته الثالثة » فمكفت على نشر كل ما يدين سباسة الوزارة وخاصة تدخل الحكومة في 
الانتخابات . ولم يقف المؤلف على السبب الذي جدا بالجريدة الى اتخاذ هذا الموقف » بعد 
ان اشتهرت بتلييدها لسياسة السعدون خلال عامي 1958 و1411 © سوى ما نشرته الجر 
لى 11/ه/1128 حين ذكرت : !( ابت الظروف فى السابق الا ان 'نظهر بمظهر سَيء » ولكن 
المجال الذي كنا نتوقع توسعه أخذ يضيق وان الزمان الدى كنا نتوسل مهادنقة اخذ بوالي 
علينا نكاباته غملمنا اذ ذاك اننا مخطئون بنريثنا هذا ولذلبك عدن لنذب عن الحقائق ولنخوض 
لحعها باخلاص دون أن نعبا بالمواصف © ٠‏ 


)16س 


دذها اكثربة الاصوات الساحقة في القرى ومضارب الخيام ٠ )١(‏ 
انيع اذا 'ستتندنا نساطات ( حزب الاستقلال والحزب الوطلي في الموصل ) (5) 
القول أنه لم يكن عناك منافس للحكومة غير بعض البارزين من بقايا حزب 
تنب العارض الذبن حاولوا الدخول الى البرلان مرة اخرى , مثل ياسين 
نياتمي ورشدد عالي الكبلاني ومحمود صبحي الدنتري (؟) ٠‏ وطا لم يكن حزب 
شب حزبا عاما له قاعدة شعبية منظمة خارج مجلس النواب فقد جاءت النثيجة» 
5 توتمت الصحف , بنجاح مرشديه في بعض الال فقط خاصة في بفسداد 
نوصل (4) ٠‏ اما حزب الثهضة ممع وجوده خلال هذه الفثرة الا انه لم يكن 
نملاء وقد حاول بعض الوطنيين خلال فترة الانتخابات تاليف جمعية وطنبة 

ربها كانت ستتخذ ,موففا من الانتخابات ؛ الا أن الحكومة حالت دون اجازة تلك 
السمية خلال فترة الانتخابات ٠‏ فقدم مؤسسو الجمعية احتجاجا الى رئيس 
لررراه ( السعدون ) في ١5‏ اذار 1958 وزارة الداخلية حتي ساعة تتديمهم 


1 المراق : 184/)/16؟١ ٠.‏ 
6 اللوقوف على دور كل من حزب الاستتلال والحزب الوطني في فضح اساليب ندل اجهزة 
الحكرمة » ونشاطهما للفوز في الانتخابات » راجع ١‏ 
كناب وزارة الداخلية الى رئاسة الديوان الملكي في ١6‏ هايس 1458 المرقم 7/41 » برقية 
من الموصل الى الملك بتاررخ 1958/6/1 »© برقبة من الحزبين المذكورين الى الملك غي 
كن * 
م.و؛ ملفات البلاط » ملف وزارة الداخلية » رقم د/"/؟ » لسنة 1914 ( ورقة /21 و)0و11). 
7 بذكر سامي القيسي » ان ياسين الهاشمي عاد في هذه الفترة للانضمام اتى حزيه المشنت الذي 
لم ببق في صفوفه غير مود صبحي الدفتري ومصطفى عاصم ورشيد عالي الكبلاني وكامل 
الجادرجئ . وخلال فترة الانتذابات حصل الحزب على مؤازرة عناصر أخرى مثل عبد الاله 
حافظ وضياء يونس وعلوان الباسري ومحمد امين زكي والذي كان قيما سبق عضسوا 
فى ( حزب التقدم ) ٠‏ 
راجع : اطروحة سامي القيسي » ص .56 ٠‏ 

]2 توقعت الصحف منذ اواخر آذار 1518م بان نجاح جميع مرشحي حزب الشعب آمر مشكوك 
غبه لانه مؤلف من بضعة اشخاص لا فير . 
المراق : 5١‏ اذار م1ؤام ' ؟ مايس 1514 . 

١‏ فى 1428/1/17 قدم ( سعبد الحاج ثابت والمحامي علي محمود الشيخ علي والمحامي علاه الدين 

النائب والمحامي عبد المزيزماجد والمحامي صادق البصام ومحمد مهدي كبة وعبد القف-ور 

البدري ) طلبا الموزارة الداخلية لتاليف جمعية وطثية » حصروا مبادئها في ١‏ ان العراق 
كدوده الحاضرة المعلومة وحدة سياسية ان تتجزا ب السعي وراء تثببت سيادة الامة بكل 

7 عة ج ‏ بناء الصلات الخارجبة على اسس المساواة والمتافع 

الوسائل الدستورية للشروعة ج - بفاء 5 

المتقابلة د غاية الجمعية هي استقلال المراق النام ٠‏ 

المراق : 14 شباط 1١ > ١914‏ آذار 14ذا ٠‏ 


ب مه1-ه 


العريضة لم تجبهم الى طلبهم » وذكروا السعدون بأن المادة السابعة من قانون 
تاليف الجمعيات العرائي تحتم على وزارة الداخلية أن تجيب غي ظرف خمسة عشر 
بوما ٠‏ وطلبوا الى السعدون أن ينظر بنفسه في طلبهم ٠‏ والواقع أن وزارة الداخلية 
كانت قد نظرت في طلبهم ورات بان تاريخ حياة بعض مؤسسي الجمعية معلوم 
لديها ؛ قتشككت في حسن مقاصد الجمعية ؛ كما رات بان عناك!اسبابا كثير 
الى الاعتقاد بان الجمعية ا!ذكورة سوف تسءي الى نشر الاراء المتحلرفة التى يمكن ان 
تؤدي الى سوء العلاقات بين بريطانيا والعراق كما اعتقدت بان الذين قدموا طلسب 
تاليف الجمعية عم رؤساء الجمعية بالاسم أما الذين .ديرون الجمعية بالنعل فهم 
اشخاص غير معروفين ؛ وعلية رأت ان الوقث لم يحن بعد للسماح بتاسيس حزب 
سياسي يكون مثل عؤلاء الاشخاص رؤساؤهوعلى الاخص أن بين المطاا 
الجمعية من كان منتسبا الى دزب الشعب وأن تركه لحزب الشعب وتشبثه بتاليف 
الجمعية الوطنية هو مما يؤيد ملاحظائبا ويجعلها في ريب كبير من حسن نوايا 
الجمعية ٠ )١(‏ واستنادا الى رأي وزارة الداخلية أجل «جادى الوزراء النظر في 
طلب تاسيس الجمعية الى حين ضمان قوز الحكومة قي الانتخابات » اذ 28 يقرر 
على السماح بتأليف الجمعية الوطنية (؟) ٠‏ حتى 1914/89/48 ٠‏ على أي 
حال؛خرجت المكرية من الانتخابات باكثرية ساحقة من النواب مؤيدة لسياستهاء 
ولكن في المقابل زادت العلاقة مع البلاط الملكي والراي العام سوءا : 
أ اسوء العلاقة مع الملك : 

اضطظر املك ٠‏ بسبب الاحتجاجات الواسعة على طريقة سبير الانتخابات » 
أن يوجه عدة كتب الى وزارة الداخلية يحثها فيها على عدم تدخل الموظفين في 
شؤون الانتخابات 0 التلاعب بآراء اللنتخبين ٠‏ والالتزام بالاجراءات القانونية 
لجعل الاعالي مطمئنين لسير الانتخابات ٠‏ واتخاذ التدابير القانونية العاجلة بحق 
المتجاوزين (؟) ٠‏ ثم التقى املك بالسعدون واتفق معه على : ٠‏ ضرورة الءناية 
بحرمة الاراء العامة الخاصة بالالؤية الثلاثة ( بغداد والموصل والبصرة ) وافساح 
المجال لها كي تتظاعر بحرية ثامة أثناء الانتخابات الحاضرة وذلك بالايعاز » الى 


1 عن كتاب صرى ومستعجل من وزارة الداخلية في 8؟ آذار 1414 2 مرقم ٠ ١57‏ 
م.و» ملفات البلاظ ؛ ملف مقررات مجلس الرزراء » رقم ٠‏ /0/1» ( ورقة ؟؟ )م 

5 م.و» ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ٠‏ /]/ه » جلسة 1918/0/8 ٠‏ 

0 عن كتاب رئاسة الدبوان الملكي الى وزارة الداخلية في © نبسان 1618 © ورقم د/1١‏ 
كذلك : كتاب رئاسة الدبوان الملكي الى وزارة الداخلية في ١2‏ نيسان 1514 © مرقم د/١1.‏ 
م.وء ملفات البلاط » ملف وزارة الداخلية » رقم د/ا/؟ » لسنة 1914 ( ورقة 1١١‏ و51 )ء 


105 سه 


برطي الدكومة بوجوب التزام خطة الدياد القام : ٠ )1١(‏ واا وجد بائه لم يكن 
لذلك ليك الاتفان مكنيب من التطبيق رمخاصة وذ أن عات لحن سي ل يا 


يلك بدا يلم لهجة كد ة ٠‏ فاتهم وزارة الداخلية بان 
العراق جرت بطريقة غير قانونية وأن رئيس الهيئة التفتيثية في الموصل يريد أن 
ير القاذون ويحرم الذواءدي من الاشتراك في 'الانتخابات (؟) ٠‏ وحول 
يسألة عدم اشتراك سكان نواحي قضاء الموصل في الانتخابات ظهر الخلاف 
راضحا بين الملك والسعدون ٠‏ فقد استدعى الملك كلا من وز 0 
ووزير الداخلية » إبعد إلمداولة معهم. ترجم لديهم ان الطريقة التي سارت عليها 
: في الوصبل 9 تتلوق مع لون الانتخابات وهي مخالفة 
الاصول التي .جرت عليه في مساذر أنحاء لأعزاق ٠"‏ ثم أوضح الملك للسعدون في ١9/‏ 
ان ١554‏ ما تم الاتفان عليه ( مع وزير العدليةومستشاره ووزير الداخلية ) ٠‏ 
53 اليه استنادا الى ذلك الاتفاق أن ينظر باعادة ننتخماب الهيئة التفتيشية في 
الموصل بالسرعة الممكنة ٠‏ مع علمه بأن اعادة الانتخاب لا بد وان تولد بعض 
المعرويات من الناحية الادارية (؟) ٠‏ خالف السعدون رعبة املك اذ رد عليه في 
القالن. يكتاج #سصول: جذا جديية ايه د جد صراحة في انون 
ات مااخقص على لقره 1 باغة الهيكة الصتشيضية 2 
انتخاب الهيئة يقضي بتاخير الانتخابات النافة ووواد مسلانات بحطاة: 
افق املك على رأي 


فهو درى ان تتستمر الامور على «جراها (5) ٠‏ لم 
السعدون فكتب اليهقي الديوم نفسه 1 من الضروري اما أن تحذو الموصل حذو 
بئية الالوية والاقضيةفي تطبيق القانون أو أن تكون هي المثل الواجب اتباعه 
بالليدية لتائو. الاماكن الاخزى ٠‏ وأن من الضروري ؛ بسبب ما حصل من تتبايز 
انون + أن تحال المسألة حالا الى ديوان التفسير الخاص الذي قرر 5 


(1) عن كتاب سري شدبه رسمي من رئاسة الديوان الملعي الى سكرتير مجلس الوزراء لي /ا يسان 
54 » مرقم د/1١ا ٠‏ 
م.و» ملفات البلاط » ملف وزارة الداذاية + رثم د/ا/! ©» لسنة 5184| (ورقة ؟1), 

عن كتاب رئاسة الديوان الملكي المى وزارة الداخلية في 1١‏ سان 1518 2 مرقم داره! . 
م.وء ملفات البلاط » ملف وزارة الداخاية »رقم د/م؟ » لسنة 151/4 (ورقة 15) , 

)0 عن كتاب رتاسة الديوان الملكي الى سكرتي مجلس الوزراء فى ١!‏ نيسان 1418 © مرقم 
درم . 
م.وء علنات اابلاط » ملف وزارة الداذلية » رفم دارا/؟ © فسن 1114 2 (ورقة 58 ), 

4) عن كناب مستعجل جدا من ديوان مجلس الوزراء الى رئيس الديوان الملكي فى 18 نيس_إن 
لكلا »2 مرقم حكىاء. 
م.و» ملفات البلاط » ولف وزارة الداذلية ) رقم د/"/؟ » لسئة 1١14‏ ؛ ( ورقة 50 ) . 


لاه م 


ينعقد ينفس اليوم » وذلك صيائة لحرية الانتخابات في الحاضر والمستقبل )١(‏ 
ان رفضى السعدون اعادة الانتخابات وتجاهله لرغبة الملك كان لا بد أن يؤثر في 
زيادة سوء العلاقة بين الملك والسعدون خاصة وقد ظهرت بعض الدلائل التي تشير 
الى محاولة الملك للحد من تمادي الحكومة في فرض مرشحيها » فيذكر ( علي 
الشرقي ) كيف أنه كان احد مرشحي حزب التقدم الا أن تدخلات الملك حالت دون 
ظهورء كنائب » وكيف أن السعدون تاثر من تصرف متصرف المنتفك الذي تدخل في 
الانتخابات لصالح البلاط والمعارضة ؛ فامتنع عن الدوام في ديوانه احتجاجا على 
سياسة البلاط التي تغذي الممارضة (؟) ٠‏ 
ب - سوء العلاقة مع الراي العام ؛ 

اضافةالى الطريقة التي جرت فيها الانتخابات » ظهر في فترة الانتخابات 
حدثان أثرا في زيادة سوء العلاقة بين الراي العام والحكومة ٠‏ لاول ردود الفمل 
التي صاحبت محاكمة الشيخ ( ضاري محمود )رئيس عشيرة زوبع في قضضناء 
الفلوجة المتهم بقتل الكولونيل لجمن (8) ممسضمما.ع ‏ ممت ) 
والثاني زيارة القرد موند ( أحد كبار رجال الاعمال الصهاينة ) لبغداد في 4 شباط 
روما رافقها من مظاعرات مام مها الطلبة احتجاجا على الصهيونية » فقد 
أدت الاجراءات المشددة التي اتبعتها الحكومة ضد الطلبة ومحرضيهم واصدارعا 
المرسرمين ( مرسوم رقم ١1‏ ومرسوم رقم ١4‏ ) (4) للاقتصاص منهم ؛ الى 
خط الراي العام ٠‏ ويبدو أن السبب الرئيس في اتخاذ الحكومة لتلك الاجراءات 
هو انها كانت تخشي هن قيام مظاعرات ممائلة في الوقت الذى كانت تجرى عيه 
عملية انتخاب مجلس الامة » ولذلك سئرى أنه ما أن انتهت انتخابات مجلس الامة 


41 عن كتاب رئيس الديوان الملكي الى سكرةرسر مجلس الوزراء في 18 نيان 1618 2 
مرقم د//؟1 , 
م.وء ملفات البلاط » ملف وزارة الداخلية » رقم د/1/؟ » لسنة 1١28‏ ( ورقة ١؟)‏ . 

0 الشرقي ‏ علي 2 الاحلام ؛ ص .١7‏ 

راجع تقاصبل العمابث : 
الحسني ‏ عبدالرراق » تاريخ الوزارات .. 2 ج؟ © صن 6)| ب ,16ا. 

(6) أصدرهيا مجلس الوزراء لى 1١‏ شباط .145/6 » الاول بخص طلبة المداربن وبسوغ مفاتيتم 
بالجلد » والثاني بتميل هامة الناس وبخول وزير الداخلية وضع الاشخاص المعرضين تع 
مراقبة الشرطة ادة سئنين , وقد نص في مادته الاخررة على ما يلي : 7 على وزير الدافلم 
اننفبذ هذا المرسوم الذي بعتبر نافذا من درم نشره في الجربدة الرسمبة » على أن يطبق يم 
الشخاص الذبن لوم علاقة بحادئة لم شباط 1518 » , 
راجع نفاصيل المرسومين وردود الفمل فد اجراءات الوزارة 1 
العالم العربي : ١١‏ ب .1918/1/1 2 العراق : 1١‏ 1414/1/18 2 مجلة لفة 
العرب » ج؟ ؛ سنة "١‏ » شباط 414! ؛ ص  |68‏ 198 » السباسة الاسبرعية ؛ 1١5‏ 
و؟ا و11 شباط 1418 2 الهصري ‏ ساطعء مذكراتي » ص ؟١ ‏ )1 » الاوقات 
البفدابية : 1١‏ وما شباط 1514 , 


عا قه] هس 


عر مرر مجلس الوزراء (400 هي 1998/8/11 الغاء المرسومين اللذين اصدرا 
بر ائر حادثة 4 شباط 15148 م٠‏ ومع أن الحكومة ألفت تلك المراسيم الا ان الراي 
يام ل ساخطا على اجراءاتها , ففد تكرزت الانتقادات الشديدة حولها خلال 
.نماعات مجلس التنواب , الذي بدا في ١5‏ مايس ١998‏ ؛ وذلك عندما عرضت 
ستومة مراسيمها على المجلس عملا باحكام الدستور لانها كانت فد اصدرت 
رسيم غي فتترة <ل المجلس (؟) ٠‏ كما اسثمرت الصدف تنشر المقالات التي 
.د بالاجراءاث التي اتخذتها الحكومة بحقالطلبة وتتهمها بالفشل فيمسؤولياتها 
بتعرض بادب لرجال الوزارة حين تبين : « أن حالة البلاد أاصبحت محزنة جدا 

٠‏ إن أكثر رجال الحكم في العراق هم هن الفصيلة الباقية من العهد التركي الحميدي 
ءة يجوز أن نلومهم كثيرا ونسند اليهم عدم الاخلاص فقد تبدلت الاخوال 
]| شسياسية في العالم ووجد رجالنا انفسهم في أوضاع جديدة ومشاكل عويصة 
| بععب علدهم حلها أو فهمها (؟) ٠‏ لقد زادت ( محاكمة الشيخ ضاري وزيارة الفرد 
» ولهذا يمكن 


١ 
بوند وطريقة الانتخابات ) في سوء علاقة الرأي العام بالوزار‎ : 
ول أنهلم يكن لدى السعدون ؛ حين سيقرر الخوض في مفاوضات الاتفاقيتين‎ 
٠باونلا بم السلطات البريطانية » ما يسائده سوى الاكثرية البرلانية في مجلس‎ 
العلاقات مع الانكليز خلال عام 195748 وأثرها في تبدل‎ 
سبياسة السعدون الى العمل من اجل الاسستقلال‎ 
: الامتيازات الاجنبية‎ - 
ظل عدم تمتع الايرانيين الموجودين في العراق بالامتيازات القضائية التي‎ 3 
كان يتمتع بها رعْايا بعض الدول الاجنبية استنادا الى نصوص الاتفاقية العدلية‎ 
م (4) , سدبا رئيسيا حال دون اعتراف ايران بالعراق‎ ١557 الحقة بمعاعدة‎ 
فمع ان كلا من الدولتيل وجهت احتجاجات‎ ٠ واستمرار توتر العلاقات بين الدولتين‎ 
منعندة لادانة الاخزى : كاتهامها باساءة معاملة الرعايا القاطنين في أراضيها » أو‎ 
, ستحريض القبائل الموجودة عند الحدود على التعدي واثارة القلاقل والاضطرابات‎ 


() م.وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ٠‏ /8/1 ( ورقة 46 ) ٠‏ 

7 مذاكرات مجلس التواب : جلسات : 11 مايس و١١‏ هزيران و تموز 1414 م. 

0 العالم المربي : 11(مايس 161 م . 

)2 ابمدت الامتبازات القضائية التي وفرنها الانفاقية العدلبة الممقودة لي 20 آذار ١١60‏ رعايا 
النول الاجنبية عن قبضة السلطة العراقبة » على أساس ان دولهم كانت تتمتع بامتبازات 
مشابهة زمن لحكم العثماني » فقد نصت على ان نتشكل لجئة خاصة مؤلفة من ثلائة حكام » 
يكون اثثان منهم برنطائيين » ويراسها بريطائي » للنظر في دعاوى الاجانب , كما اعطت الاجاتب 
بعض الحصانات كعدم دخول السلطة الى منازلهم الا بموافقة حاكم بريطاني ٠‏ 
راجع : نص نظام تنايذ الاتفاقية العذاية المصادق علبه من قبل مجلس الوزراء فى ١١‏ تموز 
#كقلمء ١‏ 

م.وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم 0/1/٠‏ 2 (ورقة )؟ و50 ٠)‏ 


- 5 


او حمايه المتمردين ومباعدتهم )١(‏ , الا ان عدم حصول ابران على صيارات 
التضائية : الذي ترتب'عليه عدم اعترافها بالعراق » ظل السبب الرئيس الذي 
خال دون قيام صلات طيبة بيل الدولتين ٠‏ 


في بداية 558١م ٠‏ ورغم استمرار سوء العلاقات,اعتقدت الوزارة السعدونية 


النالئة بان عناك بوادر تشير الى امكان تحسن العلاقات بين الدولتين وذلك بعد 
أن دفعت حاجات ايران الاقتصادية الى ان تسعى لايجاد طريق تجاري جديد يربط 
بين اذربيجان وبغداد (؟) وانطلاثا من ذلك الاعتقاد وافق السعدرن على طلب 
ايران بان تبلغ قرارات المحاكم الابرائية الى الابرائيين الموجودين في المراق 


مباترة بدلا من ان يجري ذلك ١‏ 
على طلب مدير شركة التليفونات الابرائية بربط خط 


العراقية (؟) , كما وائق 
إن خائقين بمشروع 


غم بواسطة المراجع 


التليفونات الايرائية (4) ٠‏ ولكن الذي بلاحظ ان الاعتقاد بتحسن العلاقات 


راجع : برقبة بعث بها سفير بريطانيا فى طهران ( لورين ) الى المندوب السامي في المسراق 
في ؟ آب 1418 © مرقمة 1.7 © ابضا برقبة بعث بها المندوب السامي في العراق الى طهران 
في ؟ اب 6]ؤا ء مرقية 109 . 


م.وء ملفات البلاط » ملف تمثيل ايران في العراق » رقم 6/؟// ( ورقة )5 و80 ) 
كذلك : نص الخطاب الذي القاه ممثل ابران في مجلس عصبة الامم فى 1418/5/16 . 
م.و؛ ملغات البلاط » ملف آيران والحدود » رقم 5/)/؟ ( ورقة م 06م ) .. 


كذلك : تصريح جعفر المسكري ( وزير العراق المفوض في أقندن ) الى وكالة روبتسر في 
ااالرترة كت 


م.وء ملفات البلاط ؛ ملف ايران والحدود » رقم 5/)/؟ ( ورقة /8) ب 18 ) . 

عن كتاب المندوب السامي الى السعدون فى 1411/1/6١‏ »2 مرقم بي.او/.؟ » كذلك : عن 
كتاب وزارة الداخلية الى سكرنير مجلس الوزراء في 1951/1/9 + مرقم مس د/ة؟ » كذلك : 
عن كتاب وزارة المالبة الى سكرتر مجلس الوزراء لي 1917/5/1 © مرقم م/086 ٠‏ 

م.و؛ ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الرزراء » رقم ٠‏ /1/؟ ( الارراق 8ه - 5١‏ و4)(), 
غن كتاب السعدون الى المثدوب السامي في « ئيسان 1114 © بدون رقم . 

م.وء ملفات البلاط » ملف ابران والحدود » رقم 1/)/6 ( ورقة ) ). 


عن كناب وزير المراصلات والاشفال الى سكرتبر مجلس الوزراء في 1118/8/16 © مرقم 
نفلك 


كذلك : عن مقررات مجلس الوزراء لجلسة 1118/*/11 ٠‏ 
م.وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الرزراء » رقم ٠‏ /8/1 © ( ررقة 45 
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ران ما بيدد مى مهأيه دلك العام بعد ان مام المنصل الايراني )١(‏ في البصرة 
ونائب القنصل الايراتي في مندلي وكذلك حاكم خوزستان بتحريض النتبائل 
ثيرائية المجاورة للحدود على مهاجمة مراكز الشرطة العراقية في نهاية تموز ويداية 
آب 1558م (1) وترغيب الناس هناك على التجنس بالجنشئية الاير 
كلك عندما وقف ممثل ايران في اجتماع مجلس عصبة الامم في جنيف في 
14 ووجه سلسلة من الاتهامات للعراق (؟) ٠‏ وجد السمدون يمد 
تك الإحداث ان العلاقة بين ابران والعراق تتوتر شسيئا قشيئًا وانه لا بوجد اثمة 
أمل بتحسن العلاقات في القريب العاجل خاصة بعد أن تهجم ممثل ايران بصورة 
رسمية على محاكم العراق في جمعية عصبة الامم (5) . 


ليس امامه لتحسين 
الوتف سوى اقناع السلطات البريطانية بالغاء الامتيازات الاجنبية أساسا »وذلك 
عن طريق الغاء الاتغاقية العدلية الملحقة بمماهدة ؟ 195 ٠‏ 

التتت سياسة الملك فيصل والسعدون حول مسالة السعي لالغاء الاتفاتية 


كانت وظائف القناصل الابرانيين الوحيدة فى العراق هي ايقاف حكوماتهم على الحالة التجارية 
ودمابة مصالح رعاباهم ومددالح الاشخاص التمتعين بحمايتهم » وكثيرا ما تبه المتسدوب 
السامي السعدون يانه اذا تبين بانهم بحاولوزتجاوز وظائفهم هذ, والوقوف موقف معتمدين 
سباسين لحكوماتهم فيجب أن بذبره بثلك , والحقيقة لم نك: الحكومة المراقية ترعب في 
وجودهم طلما اخ ايران لم تعترف بالعراق » ويستدل ذلك من كتتب جعفر المعسكري حين 
يقول : < الحكومة العراقية وان كانت لا ترغب في تعدين اي قنصل ابراني فى العراق ما لم 
تعترف ايران بالحكومة الدراقبة فانها مع ذلك مراعاة لسياسة دكومة صاحب 
البربطانية تترك مسالة تعدبنهم الى رأي الحكومة البريطانية » , 
راحع : كداب سرى شدبه رسيي من هتري دوبس الى السعدون في 1478/1/67 + مرقسم 
بي أو/141 . 
م.و» ملغات التلاط » ملف التمثبل الاجنبي في العراق » رقم 6/؟ © ( ورقة 4؟ ) 6 
كذلك : كناب رئيس الوزراء جعفر العسكري الى وكبل الخدوب السامي ( بور حبلن ) في 
1 »2 مرقم 1145 , 
م.وء ملفات البلاط » ملف تبثيل ابران في المراق » رقم 6/؟/7 ( ورقة 6 ) . 
عن كناب من المندوب الدسامي الى السمدون تى ١؟‏ آب 1428 »© مرقم بي.او/ه؟؟ ©* كذلك 
عن كناب سري من الخندوب السامي الى رستم ددر ( رئيس الدبوان الملكي ) في )1518/8/1 
مرقم أو .او/هم؟ . 
م.و؛ ملنات البلاط » ملف ابران والحدود » رقم 6/)/؟ ( الاوراق ١)‏ و50 1559 )1 
,)0 راجع : نص الخطاب الزى القاه ممثل ابران ( محيد علي خان غروضي ) فى الاجنماع 
الخامس لعصبة الامم , 
م.و؛ ملفات البلاط » ملف ابران والحدود » رقم 1/0/5 ( ورقة 1م - لاه ) , 
كذلك : كتاب جمفر العسكري ( وزير المراق المفوض في لندن ) الى رستم هيدر في. 21458/5/5 
يدون رقماء, 
م.و» ملفات البلاط » ملف ايران والددود رقم 6/)/؟ ( ورقة /ا) و8) ) . 
(1) عن رسالة موجهة من السعدون الى الخلك في منتصف 'ملول 1418 م ٠‏ 
و“قة خاصة فى دوزة السبد عبدالرزاق الحسني . 


الحلائة 


- 1851 


العدلية ٠‏ كان الملك يرى ٠‏ أن القضية الوحيدة التي تحول في الوقت الحاضر دون 
تاسيس صلات حسنة ما بين ٠العراق‏ والامم المجاورة له عي الاتفاقية العدلية 
بوضضعها الراهن ٠‏ التي أضرت بتجارتنا اضرارا فاحشة ٠‏ والتي ارغب برؤيتها 
ملغاة في اقرب وقت اذ بذلك تزول الفروق الجاضرة ويتمكن العراق من تأسيمس 
علاقاتة مع الامم على السواء ٠ )١( ٠‏ .أما السهدون فأخذ يرى ٠‏ ان بقاء الاتفاقية 
العدلية من اكبر العوامل القي تفضي على هذه المملكة بالخسران وانها لم تعد بعد 
سوى اداة سوء فهم من الممكن ان تنقلب في المستقبل اداة عداء مع جيراننا » (؟) 
بقي على السعدون بحكم منصبه كرئيس للوزراء ان الحكومة البريطانية 
يألغاء الاتفاقية العدلية التي تعني ضمنا الغاء الامتيازات الاجنبيةوتحسن العلاقة 
مع ايران ٠‏ 
صحيح أن الحكومة البريطائية وققت الى جائب العراق في عصبة الامم 
ورفضت أن يتمتع الايرانيون الموجودون في العراق بالامتيازات القضائية 
المنصوص عليها في الاتفاقية العدلية على اعتبار أن الامتيازات الاجذ 
بها لحد الان سوى جماعات صغيرة من الاجانب في حين أن عدد يدر 
في العراق يبلغ نحو ( ٠٠٠٠٠١‏ ) ولذلك فان توسعها في الامثيازات لايمكن 
اجراؤه من الوجهة العملية بدون ان يحصل خلل عام في نظام البلاد القانوني (5) 
لكن نجد من ناحية اخرى أن بريطانيا لم تتورع بان تطالب الحكومة العراقية 
بان تشمل الامتيازات الاجنبية رعايا دول اخرى خاصة عندما توحد الصالح 
الاقتصادية والسياسية بين بريطانيا وتلك الدول » فبعد عقد المماعدة التجارية 
بريطانيا والمانها في ايلول 150١م‏ سعى المتدوب السامي لدى 
السعدون بان تشمل الامتيازات الاجنبية الرعايا الالمان (4) ٠‏ فاجابه السعدون , 
قبل أن ياخذ راي الوزارات العراقية الملختصة ؛ بأنه يرى من الصعب على الحكومة 
العراقية أن توافق على تشميل تلك الحقوق للرعاية الالمان بأن المانيا قد تنازلت في 
زمن الحرب عن الامتيازات التي كان' بها الاجائب في تركيا » وبين له 
بأنه اذا وافقت الحكومة العراقية على تشميل الحقوق الممنوحه للاجانب بموجب 
الاتفاقيات العدلية الى الرعايا الالمان فلن يمكنها بعدئذ أن تمتنع عن تشميل تلك 
1) غن كتاب الديوان الملكي الى سسكرتير مجلس الوزراء بتاريخ 1518/11/15 » مرقم )/81؟ . 
م.وء ملفات البلاط » ملف الاتفاقبة العدلية والامتبازات الاجنبية » رقمي «/ه ( ورقة /1 ). 
عن كتاب سري من السعدون الى الختدوب المسامي في 1418/11/17 مرقم 5151 . 
م.وء ملفات البلاط » ملف الاتغاقية العدقية والامتيازات الاجنبية » رقم ع/ه ( ورقة 0]1, 
(1) عن خطاب ممثل بريطانيا ( المستر لوكر لاءبسسن ) لى الاجتماع الخامس. لعصبة الامم الممقر. 
لى جنيف فى 16//رة/18؟1 . 
م.و» ملفات البلاط » ملف ابران والحدود » رقم 1/6/6 » ( ورقة 45 ) , 
ب عن كتاب المندوب التسامي الى السعدرن في 11 تموز 1511 » مرقم بي .أو 164 . 
م.وء ملفات البلاط » ملف الانفاقبة التجاربة » رقم 6///؟ ( ورقة ١1‏ ) , 


15س 


اخ 2 اسه كاعد 


الحتوق الى رعايا جميع الدول الاوروبية اذا طلبت منها ذلك ٠ )١(‏ حاول المندوب 
السامي ان يغري السعدون بان الموافقة على تشميل الرعايا الالمان بأحكام الاتفاقية 
الدلية ستمكن العراق من الانضمام الى المعاهدة التجارية الملاحية الممقودة بين 
بريطانيا والمانياء فرد عليه السعدون بان الحكومة العراقية تقدر أعمية الانضمام 
الى المماعدات الدولية الهامة لتعزيز مركزها السياسي والتجاري » وهي مستعدة 
لان تعقد مع الحكومة الالمانية اتفاقا خاصا مستندا الى موافقة مجلس الامة » غير 
أنها لا ترغب في أن يتضمن الاتفاق المقترح تشميل امتيازات العدلية الى الرعايا 
الالان ٠‏ وبين السعدون ٠‏ بان غاية الحكومة العرافية هي التملص من امثال عذه 
الامتيازات وسحبها من الدول التي اميم الان وفقا لتلك الاتفاقية عند سنوح 
الفرصة ولهذا فان تشميل الامتيازات المذكورة الى اية دولة اخرى لا يتفق والغاية 
التي تسعى الى تحقيقها (؟) ٠‏ اخذ المندوب السامي يمارس توعا من الضفط 
نبين للسعدون بأنه اذا رفضت الحكومة العراقية تطبيق احكام الاتفاقية العدلية 

على الرعاية الالمان فان لالمانيا وضيلتين للتضييق على المراق : 

١‏ - تستطيع أن تستفيد من مقعدما الدإئم في مجلس عصبة الامم الذي يخصص 
لها الان فتحمل المجلس على عدم قبول العراق في عضرية عصبة الامم عندما 
ياتي الوقت الذي يقدم فيه المراق طلبا بذلك ٠‏ 

؟ - تفرض رسوما كمركية مانمة أو مثيرة للخلاف على الاموال الثي ترد من 
العراق ( كالتمر والسجاد والشعر وجلود الغنم ) (؟) عند دخولها الى 
المانيا ٠.‏ 
من جهة اخرى حاول المندوب السامي أن يفسر بعض مراد معاهدة 1955 

لصالح المانيا » فاستغل المادة )١١(‏ من معاهدة 11537 لهذا الغزض ٠‏ على أساس 

أن المانيا ستفاتح محكمة العدل -الدولية بموجبها في الحصول على الامتيازات 
لرعاياما في العراق ٠‏ في اذار 1914 كان جواب السعدون الاخير هم أن الحكومة 
العراقية ترفض اعطاء امتيازات قضائية لالمانيا في العراق » وبين للمندوب بأنه اذا 
هدث ان أحالت المانيا الى محكمة العدل الدولية الدائمة مسالة ما اذا كانت المادة 

١١١‏ ) من معاهدة 1155 تخؤل رعايا المانيا في العراق حق المطالبة بالامتيازات 

القضائية المنصوص عليها في الاتغاقية العدلية » واذا حدث أن أقرت محكمة العدل 

الدولية تلك المسالة , فانه لم يعد بمقدور الحكومة العراقية أن تمتنع عن تشميل 
الامتيازات القضائية لرعايا آية دولة اخرى عي عضو في عصبة الامم أو يمكن أن 

, عن كتاب من السعدون الى الختدوب السامي لي ؟ آب1؟؟1 ) مركم (1؟؟‎ )١١ 
١) © م.وء الاتفقبة النجارية » رقم 6//ا/1 ( ورقة‎ 

(؟) عن كتاب سري من السعدون الى الخندوب السامي لي 1411/8/17 © مرقم 1851 . 

م.و؛ ملفات البلاط » ملف الاتفاقبة التجارية ) رقم 5/9/6 ( ورقة / ٠ ) ١‏ 

17) عن كتاب من الخندوب النسامي الى السسمدرن في 1915/8/١١‏ ؛ مركم بي.او/..؟ ٠‏ 

م.وء ملفات البلاط » ملف الاتفاقبة النجاربة » رقم 1/9/6 ( ورقة ؟1 ) . 
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نكون عضوا فيها في المسنقبل ٠‏ وأعرب السعدون عن اعتقاد الحكومه العراقية بانه 
يحق لالمانيا أن تتخذ خطوة كهذه ولكنها تشك كثيرا في نجاحها لان نص المادة 
١١ (‏ ) من معاهدة 1455 م عام ومطلق بينما نص المادة ( ١‏ ) من الاتفاقية العدلية 
خاص ومتقيد ؛ دأوضح السمدون بأنه عند وجود صراحة وتخصص لا يجوز الرجوع 
الى النفسير والاستنتاج ٠‏ خرج السعدون من ذلك بأنه سوف لن يكون لالمانيا حجج 
قوية فيما اذا عزمت على احالة المسالة الى محكمة العدل الدولية الدائمة ٠‏ أما فيما 
يتملق بوسائل المانيا الاخرى لتهديد العراق فاوضح السعدون للمندوب السامي 
بأنه علم لدى مراجعته لميثاق عصبة الامم بانه لاجل قبول أية دولة في المصبة 
يكفي أن تستحصل موائقة ثلثي أعضاء مجلس عصبة الامم ٠‏ ولذلك فهو لا يخشى 
من معارضة المائيا لطلب العراق بالانضمام الى عضوية عصبة الامم ٠‏ أما بخصوص 
موةف المانيا من صادرات العراق فأوضح السعدون بان صادرات العراق الى المانيا 
ليست كتيرة في الوفت الحاضر ولكنه بؤيد راي المندوب السامي بائه لا يستبعد ان 
تصل في المستقبل الى الكمية التي كانت عليها قبل الحرب ؛ ولكن الى أن يحين 
ذلك الوقت من المحتمل أن يكون المراق قد دخل في عصبة الامم واعاد النظر في 
مسالة الامتيازات الاجنبية وتوفق الى الغائها نهائيا * صا السعدون حججا 
منطنية أخرى لرفض طلب المانيا » فبين انه ليس من حق المانيا أن تتوسط الان 
بوسائل غير مشروعة لاسترجاع تلك الامتيازات التي تنازلت عنها لتركيا » لان 
المانيا عندما تنازلت لتركيا عن تلك الامقتيازات لم تكن المحاكم التركية حينئذ بحالة 
أرقى مما عي عليها المحاكم العراقية الان » وان اشراف الحكومه البريطانية على 
النظام القضائي ووجود مستشار بريطاني في وزارة العدلية وكام بريطانيين في 
المدن الكبرى ؛ كل هذا يثبت رجحان المحاكم العراقية على المحاكم العثمانية حين 
تنازلت المانيا عن الامتيازات ٠ )١(‏ 
كثف السعدون جهوده لحمل الحكومة البريطائية على الغاء الاتفاقية العدلية » 
فكتب الى المندوب السامي في تشرين الثاني مبينا بأن الاتفاقية العدلية 
كانت ولا تزال السبب الوحيد في امتناع ابران عن الاعتراف بالعراق » وان توتر 
العلاقات بين ايران والمراق ٠‏ بسبب ذلك , أدى الى حرمان العراق من فوائد كثيرة 
أضرت بمصلحة العراق ٠‏ ولم السعدون أن يبين اثر الاتفاقية العدلية في 
العلاقات العراقية ‏ التر: 8 ن الدولتين 
على أساس ان تركيا لا تقبل بان تعامل في أي بلد باقل مما يعامل به الغير » وان 
عدم شمولها بالامتيازات الاجنبية سيترتب عليه اثارة الخلاف بين الدولتين ٠‏ من 
جهة أخرى حاول السعدون ان يستفيد من مسالة طلب شمول الرعايا الالمان باحكام 
الاتفافية المدلية ٠‏ فأوضح للمندوب السامي بان الاسباب التي تدعو الانيا ار 
)١(‏ عن كتاب سري من السعدون الى هنري دوبس في ١‏ اذار 4148| © مرقم 001 ٠‏ 
م .وء ملفات البلاط » ملف الاتفاقبات المدقبة والامتيازات الاجنبية » رقم ع/ه ( ورقة ؟١‏ - 218 
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الشعور بعزة النفس اكثر من استنادما الى المناقع المادية 


برها من الدول الى طلب الاستفادة من احكام الات 


ة المدلية تستند كلها الى 
بان تلك الدول 
تجد في معاملة رعاياها معاملة اقل مما تعامل به رعايا الحكو الاخرى أمرا مخلا 
بكرامنها 0 واستنادا الى ما تقدم“به السعدون اللمندوب السامي بانه مادامت 
الاتفانية العدلية موجودة فائها ستكون مثارا للنزاع بين العراق والدول التي لا 
بحن لها أن تستفيد من احكامها » كما بين له مان رعايا الدول التي تستفيد من 
احكام الاتداقية العدلية في العراق قلبلون جدا , وبائه لا يتوقع » اذا ما تقرر الغاء 
الاتفاقية » ان تصادف الحكومة العراقية معارضة شديدة من تلك الدول خاصة 
وقد أصبحت المحاكم العراقية ارقى بكثير مما كانت عليه في زمن وضع الامكيازات 
القديمة في عهد الحكم العثماني ٠‏ وذكر السعدون المندوب السامي بان كلا من تركيا 
وايران قد ألختا الامتيازات ولم تصادفا في ذلك اية صعوبة ٠ )١(‏ هذا ولما كان 
السعدون يعلم بان الحكومة البريطانية سوف لن تسعى الى الغاء الاتفاقية العدلية 
المجرد ان الحكومة المراقية تطالب بالغائها فقد وعد السعدون المندوب السامي 
بصورة شفهدة بأنه اذا تم الغاء المعاعدة العدلية فان الحكومة العرا: 
عمد الموظفين العدليين البريطانيين في العراق زيادة كبيرة وانها ستستخدم مؤلاء 
الرظنين لمدة طويلة ٠‏ اراد التدرب الساضي التاكد بان الحكومة المراقية من 
الى احداث تلك الزيادة في عدد الموظفين العدليين البريطانيين فكتب الى السعدون 
في 1158/11/59 قائلا : « ابديتم فخامتكم في حديث 7 
قد تكون راغبة بغية تامين الغاء الاتفاقية العدلية في | اتتعهد اة عدد الموظفين 
العليين البريطانيين ٠‏ يسرني ان اعلم ما اذا كنتم فخامتكم ترغبون في أن أبلخ 
وزير المستعمرات الاقتراح السالف الذكرء (؟) ٠‏ اعطى السعدون في 1958/1١/56‏ 
تعهدا خطيا بتنفيذ ذلك التعهد (؟) الا أنه سرعان ما انتبه الى ان بريطانيا 
قد تستغل ذلك التعهد لحشد اعداد كبيرة من الوظفين البريطانيين » وربما تتوصل 
مع مجلس عصبة الامم الى وضع برنامج لزيادة الموظفين العدليين البريطائيين في 
العراق دون اخذ راي الحكومة العراقية ؛ كما انه أراد أن يتاكد من أن الغاء الامتيا 
الاجنبية سوف لن يكون الغاء فخاطب المندوب السامي ؛ بعد ازعلم من 
الاخير بان حكومته أظهرت استعدادها لعرض طلب الغاء الاتفاقية العدلية علسى 
مجلس عصبة الامم في اجتماعه المقبل في آذار 1935 م , بأنه يجب أن يلفت نظرم 
الى نقطتين هما : « مصير الامتيازات الاجئبية » و « عدد القضاة البريطانيين » : 
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بين السعدون للمندرب السامي بان النظام الجديد المنوي وضعه بدلا من الاتفاقية 
العدلية يتبغي ‏ ان ينص على الغاء الامتيازات الاجنبية الغا نهائيا ٠‏ وطلب الى 
المندوب أن تهتم الحكومة البريطانية النقطة وتعيرها الامتمام الذي تستحقه 
ة العدلية الحاضرة قد أغفلت هذه النقطة مماادى الى الاعتقاد 
م : تتجدد عندما تنتهي مدتها ٠‏ وأما ما يتعلق بعدد الموظنين 
فاوضح السعدون بان عددعم سو لا يزداد بالدرجة التي تحمل الخزينة العراقية 
مصاريف كثيرة » واعرب عن رغبته في أن تتفق الحكومة العرا مع بريطانيا 
حول العدد الاضافي وحول شكل إلنظام العدلي الجديد قبل أن تفاتح بريطانيا 
مجلس عصبة الاهم في المسألة ٠ )١(‏ فهم المندوب السامي ان السعدون يطلب 
التوصل الى اتفلق مع الحكومة البريطانية حول العدد الاضافي للموظنين وحول 
ترح ادخالها على الادارة العدلية في العراق لانه يخشى أن تدخل 
يزيطافنا في بحث هذه المسألة مع مجلس عصبة الامم دون الرجوع الى راي 
الحكومة العراقيةٍ » فاقترح المندوب السامئ حلا اعتبره أفضل طريقة لاجتناب 
التاخير ووجده السعدون حلا مقبولا وعو ان تحصل بريطانيا على موافقة مبدئية 
من مجلس عصبة الامم بالغاء الاتفاقية العدلية ثم تدخل في مفاوضات مع الحكومة 
العراقية حول زيا: عذد الاوظفين العدليين وتحسين الادارة العدلية » وبعد أن يتوصل 
الجانبان الى اتفاق تضْع الحكومة البريطانية الاتفاق أمام مجلس غصبة الامم على 
شكل اقتراحات اك استحصالموافقته النهائية على الغاء الاتفاقية العدلية  ٠‏ 
في ضوء ذلك الحل جاءت موافقة مجلس عصبة الامم المإدئية بالغاء الاتفاقية العدلية 
في اذار 1155 ؛ ومع إن ذلك الالغاء المبدئي كان كافيا لتحسن العلاقة بين العراق 
وايران » الاءأنه هن جهة أخرى حاولت الحكومة البريطانية عن طريقه أن تدع الباب 
مفتوحا لاقتراحاتها التعلقة بالادارة العدلية في العراق ؛ فقد وجه المندوب السامي 
الى السعدون كثابا سريا في ١8‏ اذار 37555 اي : « أن موافقة مجلس العصبة 
على اقتراح الالغاء كانت مشروطة ٠‏ وإن المجلس لم بسهو عن أن تغيير النظام 
بحسب المبادىء المقترحة نتضمن فرضا ان ألدول التي تتمتع بالاعفاءات الحالية 
رف تعلم الحكومة البريطانية برغبتها في ,الرفض » (؟) ٠‏ وكانت الغاية طبعا 
هو أن لا تنا ,الحكومة العراقية في 'عرقلة الاقتراحات البريطانية المتعلقة بالادارة 
اللملمستلسسسمسمةم 
)1١(‏ عن كتاب سري من السمدو الى المتدوب النسامي لي 1915/1/14 »2 مرقم 155 . 
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م.وء ملفات البلاط » ملف الاثفاقية المدلية والانتبازات الاجنبية » رقم ع/ه ( ورقة 46 
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لمتليه في العراق اذا ما دخل الجانبان في مفاوضات حولها ؛ لان ذلك سيؤثر فر 
اوائتة النهائية على الغاء الاتفاقية ٠‏ لقد اعطت مناوضات الاتفاقية المدلية بين 
لسمدون والسلطات البريطائية صورة واضحة لحقيقة السياسة البريطانية التي 
| ترنص أن تتقدم خطوة دون أن تحمل معها حقيية مصالحها ٠‏ 
ب الاتفاقيتان (المالية والعسكرية ) : 
اتخذ السعدون من ادعائه بان عناك نقاطا مهمة يود التوصل الى اتفاق 
عولها مع السلطات البريطانية قبل البده بمفاوضات الاتفاقيت ين ( المالية 
والسكرية ) بصورة رسمية )١(‏ ؛ وسيلة لكسب الوقت الذي يسمح له بتهيئة 
اكثرية برلائية مسائدة لسياسسته ٠‏ وقد حصر السعدون النقاط التي اراد التوصل 
١‏ لى اتفاق حولها , قبل الشروع في المفاوضات » في ثلائة نقاط قدمها الى المندوب 
أسامى في ؟ ( نيسان ) 1924 م ؛ تعلقت النقطة الاولى (؟) ب ( زيادة نفقات 
القوات البريطانية الموجودة في العراق ) ؛ وتعلقت النقطة الثائية بمسالة السكك 
لحديدية ٠‏ أما النقطة الثالئة فكانث حول مسالة ميناء البصرة”٠‏ 
النقطة الاولى : زيادة نفقات النوات البريطائية الموجودة في العراق : تعهد 
العراق بموجب المادة الاولى من. ١‏ اقبة العسسكرية اللملحقة بمعاعدة م بان 
بتحمل المسؤولية التامة عن الامن الداخلي والدفاع الخارجي في 1518/١5/15‏ م » 
ره وجد الملك فيصل في اواخر 113717 م بان ليبس في امكان العراق تحمل مسؤولية 
النقاع دون مساعدة القوات البريطائية ٠‏ فاستطاع خلال مباحثاته مع الحكومة 
البريطانية في لندن ان يحصلٍ على تمهد الحكومة البريطائية بمساعدة قواتها 
الوجردة في العراق عند الحأجة '(؟) ؛ فَلْما دمت الحكومة البريطانية مسودة 
الاتفاقية المسكرية المعدلة الى السعدون في اواخر اذار/1454 اقترحت في المادة 
الثاني متها ان توافق الحكومة العراقية على تحمل زياا ات القوات البريطانية 
الرابطة في المراق على نفقات تلك القوات فيما لو كانت في بريطانيا او في الهند 
على اعتبار ان القوات البريطانية موجوذة لحنظ الامن الداخلي والدفاع الخارجي 
عن العراق (4) ٠‏ درست الوزارة السعدونية 'الثاائة تلك المادة واخبر السعدون 
الندوب السامي في ؟ ( نيسان ) 1158 م بان حالة العراق. الاقتصادية لا تساعد 
على تحمل تلك النفقات , كما اخبره بان ليس هناك ما يدعو الى تحمل العراق زيادة 
نئفات تلك القوات , وهو يخشى اذا 'دعت الظروف الى تزايد القوات البريطانية 
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في العراق زيادة كبيرة مؤقتة فان الخزينة البريطانية يمكن ان تقدم الى الحكومة 
العراقية قائمة بجميع نففات نقل القوات المذكورة الى العراق والثفقات الاضافية 
لابقائها )١(‏ ؛ واستنادا الى ذلك طلب السعدون من المندوب السامي التخلي عن 
مبدا زيادة نفقات القوات البريطانية الموجودة في العراق كنقطة اولى للاتفاق ٠‏ 
النقطة الثانية : السكك الحديدية : ظلت مسالة انتغال ملكية السكك 
الحديدية الى الحكومة العراقية عالقة بالرغم من حصول الحكومة العراقية على 
موائقه حكومة بريطائيا البدئية منذ عام 1951 م (5؟) / وقد صرحت الحكومة 
البريطانية في 1953 م بأنه لبس من الممكن معالجة مسألة السكك الحديدية 
بصورة تامة الا بعد اخذ تقرير من اخصائي محايد عن حالة السكك الحديدية 
وكيفية ادارتها ٠‏ وتحقيقا لهذا الغرض ارسلت الى العراق ( الجترال عامند ) قي 
اواخر 1555 (5) ٠‏ فرغ ( هامند ) من مهمته ورفع تقريرا مسهبا عن جميع النقاط 
التي كلف بفحصها , الى الحكومتين العراقية والبريطانية في شهر مايس 15517 م؛ 
الا ان الحكومة البريطانية تاخرت كثيرا في بيان رايها بذلك التقرير ٠‏ وفني 
( نيسان ) 1524 اراد السعدون ان يم الاتفاق بين الجانبين البريطاني والعراقي 
حول مسالة السكك الحديدية فأخبر الندوب السامي (4) بأنه قد مضى على تقديم 
ير ثمانية اشهر تقريبا » وعو يعتقد بأن بريطانيا درست التقرير وتستطيع 
ان تبين رأيها في نقل ملكية السكك الحديدية من دون تأخير ٠‏ 
النقطة الثالثة : ميناء البصرة : كانت مسالة ميناء البصرة التي اشغلت 
السعدون في وزارته الاولى قد استقرت في اوائل ١957‏ على موافقة الجانيين 
العراقي والبريطائي على تاليف عيئة مشتركة تدعى ( امانة الميناء ) تقوم بادارة 
المبناء والتصرف باملاكه بصفة شخص حكومي يستمد سلطاته من قانون خاص 
يسن من قبل الحكومة العراقية (0) ٠‏ وعند تشكيل الوزارة السعدونية التالئة 
كانتمسودة القانون الذى سيتم تأليف ميئة ( امانة الميناء ) بموجبه قد ارسلتك 
الى الحكومة البريطانية , وكانت الحكومة البريطانية قد ابلغت وزارة المألية 
العراقية بارائها حول الموضوع ٠‏ لم يظهر السعدون رأيا جديدا فيما يتعلق يتاليف 
هيئة ( امانة الميناء ) بل اكد بان حكومته مهتمة بدرس اراء الحكومة البريطانية 
حول القائون الذى ستمارس ميئة ( امانة المبناء ) عملها بموجبه؛ وبانها ستصدر 
قرارا بشانها في القريب العاجل , الا ان السعدون اراد ان يتوصل مع المندوب 
)1١‏ عن كتاب السعدون الى المندوب السامي في ؟ نيسان 1514 »2 مرقم 751 ٠,‏ 
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السامي الى لتفاق حول مسالة تسجيل اراضي الميناء باسم الحكؤمة العراقية ٠‏ 
انار السعدون الموضوع على. اعتبار ان وزارة المالية كانت قد رفعت مذكرة الى 
الندوب السامي فى "5 ( تموز) 197177 م اوضحت من خلالها بان الحكومة العراقية 
متمسكة بملكية هذه الاراضي وبلزوم تسجيلها باسمها وذلك من تاربخ قبولها 
بشروط نقل المرافق 'العائدة للميناء الى الحكومة العراقية ؛ على اساس ان' تلك 
الشروط لم بكن.فيها ما يدل على ان اللكية ستبقى بيد الحكومة البريطانية ٠‏ وقد 
أضاف السعدون حججا اخرى تقوى موقف الحكومة العراقية في مطالبتها بملكية 
اراضي المبناء » فاوضح للمندوب بان الحكومة العراقية تستوفي رسوما من 
العراقيين لقاء الخدمات التي تقرم بها ادارة المبناء وانها هي المسؤولة عن دين الميناء 
مباشرة ولبس ادارة المبناء نفسها » وعليه فان عدم مرافقة الحكومة البريطانية على 
تسجيل اراضي الميناء باسم الحكومة العراقية لا تأتلف مع حقوق الحكومة العراقية 
الصريحة في الموضوع التسجيل ٠‏ واضاف بأن تسجيل اراضي المبتاء جاسم 
الحكومة العراقية لا يمس بوجه من الوجره الاعمال التي تقوم بها ادارة 
الميناء ٠ )١(‏ فطلب الى المندوب السامي ان لا قتصر حكومة بريطانيا على ارائها 
اذا ما قارنث اراءها بالحقوق التي اكتسبتها الحكومة العراقية منذ قبولها بشروط 
نقل مرقق الميناء ٠‏ 
اعتبر السعدون النقاط الثلاثة التي عرضها على المندوب السامي في 
( نيسان ) ١128‏ نقاطا جوهرية ترى .الحكومة العراقية ضرورة حسمها قبل 
الباشرة في المفاوضات حول الاتفاقيتين ( العسكرية والمالية ) ٠‏ اجاب المنحوب 
السإمي في ١5‏ ( أيار ) 1158 » بالنسبة للنقطة الاولى ؛ بان الحكومة 
البريطانية ٠‏ مع ادراكها لحالة العراق الاقتصادية ١‏ لا تستطيعان 
تتخلى عن مبدأ زيادة نفقات القوات البريطانية الموجودة في العراق خاصة وان 
وان النفقات التي يتحملها العراق لا تزيد كثيرا عن /٠١‏ من مجموع مصاريف 
الاحتفاظ بهذه القوات ٠‏ وكرر مرة اخرى بان القوات موجودة لحفظ الامن 
الداخلي والدفاع الخارجي ٠‏ ولكي يحمل السعدون على قبول تلك الزيادة اخبره 
بأن الحكومة البريطائية لا تقترح دعوة الحكومة العراقية لان تدقع حالا تكاليف 
تلك الزيادة اذ باستطاعة: الحكومة العراقية ان تؤجل دفع تلك الزيادة الى ان 
يصبح وضعها المالي » بحسب راي الحكومة البريطانية » بحالة تساعدما على 
ذلك من دون ان يتضرر تقدمها الاقتتصادي ٠‏ 
اما فيما يتعلق بالسكك الحديدية فقد اخبر السعدون بان الحكومة 
البريطانية ستصرح قريبا بقرارها حول المسالة ٠‏ وبالنسبة للنقطة الثالثة 
( ميناء البصرة ) وافق المندوب السامي على انتقال ملكية اراضي الميناء. الى 
)١١‏ عن كتاب السسمدون الى المندوب السسامي في ؟ نيسان 1918 »2 رقم إلا . 
م.و ملفات البلاط » ملف الاتفاقيات المالبة » رقم م/1 ( ورقة 55 ) , 
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الحكرمة العراقية على شرط ان تتعهد“الاخيرة بصورة رسمية بان تشكل هيئة 
ز امانة المبناء ) في خلال مدة لا تزيد عن سنة اعتبارا من اول تموز 1958 م ٠‏ 
وان توافق على تسليم حقوق ملكية اراضي الميناء الى ( امانة الميناء ) بعد 
تشكيلها ٠ )١(‏ 

كان جواب المندوب السامي على النقطة الاولى غير مقئع بالنسية 
للسمدون » ففي 4 ( هزيران ) 1954 م أعرب للمندوب السامي عن اسفه لاصرار 
الحكومة البريطانية على التمسك بمبدأ تحمل العراق قسما من نفقات ابقاء 
القوات البريطانية في العراق » وكرر مرة أخرى بأن حكومته لا تتمكن من دفع 
أي جزء من تلك النفقات» وحين عالج السعدون اقتراح الحكومة البريطانية القائل 
باستطاعة الحكومة العرا: أجيل دفع تلك النفقات الى ان يتحسن وضعها 
المالى » أبان السعدون رأيا سديدا فأعرب للمندوب السامي عن اعتقاده بأنه ليس 
من السياسة السليمة ان يدخل من الان في تعهدات مالية مجهولة » ومع انه 
يامل ان تتحسن حالة البلاد المالية في المستقبل وتزداد واردات العراق الا انه 
يرى بان العراق لا زال متأخرا جدا من الناحية الاقتصادية » ويجب ان تخصص 
الزيادة للمشاريع الاتتصادية التي تتطلب ؛ في نظره ٠‏ اموالا جسيمة ٠‏ اما اذا 
تحسن موقف البلاد المالي اكثر » فيجب ٠»‏ في رأيه » وبعد تخصيص ما يقتضي 
من المبالخ للمشاريع الاقتصادية ان تستعمل الاموال الزائدة في سبيل توسيع 
الجيش العراقي وزيادة كفاءته ٠‏ حاول السعدون ان يحمل المندوب السامي على 
الاعتراف بتلك السياسة على اعتبار انها لا تتعارض مع الاعداف التي تتوخاها 
الحكومة البريطانية في العراق ٠‏ كان السعدون يدرك بأن تمسك الحكومة 
البريطانية بمبدا تحمل العراق بعض نفقات القوات البريطانية مبني على اساس 
خفض اعبائها المالية في العراق الى الحد المستطاع , فلكي يبين للمندوب السامي 
بان سياسة الحكومة العراقية سوف لا تتعارض مع اهداف الحكومة البريطانية, 
اوضح له بانه يعتقد ان الجيش العراقي اذا وصل الى الدرجة المطلوبة من القوة 
والكفاءة وتوفرت فيه بعض الاسلحة الحديثة كسلاح الطيران امكنه ان يحقق 
الغاية التي ترمي اليها الحكومة البريطانية اذ انه سيحل محل القوات البريطانية 
غي معالجة الطوارىء وبذلك يفسح المجال لحكومة بريطانيا بتخفيض قواتها 
المرابطة في العراق خفضا كبيرا ٠‏ واستنادا الى تلك السياسة اوضح السعدون 
الندوب السام بان حكومته تاسف لانها ل تتمكن من د تلبية رغبة الحكومة 
البريطانية وتتحمل زيادة النفقات (؟) ٠‏ 


. ابار 1414 » مرقم بي.أو/181‎ 1١ عن كتاب الخدوب السامي الى السمدون لي‎ )1١ 
, ) 4 م.وء ملفات البلاظ » ملف الأتفاقيات المالية » رقم م/)١ ( ورقة‎ 

50) عن كتاب سري من السمدون الى المندوب السابي في ) هزيران 1118 © مرقم 169١‏ 
م.وء ملفات البلاط » ملف الاتفاقبات اخالبة » رقم م/ ١)‏ © ( ورقة .107 11) , 
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اما فيما يتعلق بملكية السكك الحديدية ؛ فقد عقب السعدون على 
المندوب السامي » القائل بان الحكومة البريطانية ستصرح بقرارها في ١‏ 
القريب » بانه يخشى ان يحصل تاخر اخر في بيان الشروط التي تكون حكومة 
بريطانيا بموجبها مستعدة لنقل الملكية الى الحكومة العراقية » واوضح للمندوب 
السامي بان التاخر في حسم هذه المسالة سيؤديحتما الى تاجيل عقد الاتنائيتين 
( العسكرية والمالية ) وبالنتيجة الى عدم امكان عرضهما مع المعاعدة الجديدة 
(اا5ا ) على مجلس الامة في اجتماعه الاعتيادى الاتي » الامر الذى ترغب 
'لحكومة العراقية في تجنبه لما ينجم عنه من تاويلات غير مرغوب فيها » واضاف 
بان حكومته تامل ان يسعى المندوب السامي للحصول على جواب بالسرمة 
الممكنة لا سيما وان لاربع سنوات )١(‏ المنصوص عليها المادة الثانية 
من الاتفاقية (5) المالية اوشكت ان تنتهي + 

من جهة اخرى توصل السعدون مع المندوب السامي منذ 5 ( نيسان ) 
8 الى اتغاق حول النقطة الاخيرة المتعلقة بملكية اراضي ميئاء البصرة » فقد 
وافق على تملك الحكومة العراقية اراضي الميناء بشرط ان تكون مستعدة لنقل 
الملكية الى هيئة ( امانة المبناء ) بعد تشكيلها » الا ان امورا استجدت فجملت 
السعدون يعدل عن تلك الموافقة » وذلك ان السعدون كان قدازسَّل الى ممثل 
العراق السياسي في لندن ( جعفر العسكري ) (؟) نسخة من الكتاب الذي عن 
قد ارسذةالى المندوب السامي في ؟ ( نيسان ) 1928 والذي شرح فيه وجهة 
نظر الحكومة العراقية في النقاط الثلاثة التي اراد ان يتم حولها الاتفاق » طالبا 

الى جعفر العسكري ‏ ان يبذل مساعيه » من ناحيته ؛ لدى السلطات 
البريطانية المختصة في لندن لاستحصال موافقتها على وجهة نظر الحكومة 
العراقية في النقاط الثلاثة ؛ وقد جاء جواب جعفر العسكري فيما يخص اراضي 
الميناء » بانه قد قابل وزير المستعمرات ( المستر ايمرى ) وبان خلاصة اراء 
( المستر ايمرى ) ٠‏ ان حكومة 'بريطانيا لا ترى باسا من ان تكون تلك الاراضي 
ملكا للحكومة العراقية » (5) ٠‏ ولأ كان السعدون قد اتفق مع المندوب السامي 
)١(‏ نصت الادة الثامنة من الاتفاقية المالية على انتهاء مدة الاتفاقبة في أربع سنوات بحيث يتوصل 

الطرقان الى اتفاقية جديدة معدلة , 
(1) عن كتاب سري من السسعدون الى الخدوب السامي فى ) حزيران 1514 »2 مرقم 1651 . 

م.وء ملفات البلاط » ملف الاتفاقبات المالية » رقم م/)١‏ ( ورقة ,| ل (17). 
(؟) عند تشكيل الوزارة السعدونية الثائثة كان مزاحم الباجه جي ممثلا سياسيا فى لندن » الا انه 

لي ١١‏ شباط 1114 أارسل السعدون الى الباجه جى كتابا يخبره فيه عن اسفه بان الظروف 

السياسية اقتضت تمبين جمفر المسكري بدلا عنه » ويرجو البه الرجوع الى بقداد . 

عن صورة البرقية التي بعثها السعدون الى مزاحم الباجه جي . 

م.و» ملفات المبلاط » ملف بريطانيا » رقم ١/1/6‏ ( ورقة ولا ) , 
(1) عن كتاب سرى من السمدون الى الندرب السامي ل ) حزيران 1418 مرقم 1؟)1 , 

م.و» ملفات البلاط » ملف الاتفاقيات المللية » رقم م/6١‏ (ورقة ,ال ويح 

الس 


على حيازه الحكومه العراقبة ملكية اراضي الميناء بشرط تسليمها بعد ذلك الى 
( امانة الميناء ) » فقد وجد ان من المناسب جدا ان تتخلص. الحكومة العراقية من 
ذلك الشرط » فاخبر المندوب السامي في 5 ( حزيران )1978 م بالتصريحات 
التي حصل عليها ( جعفر العسنكري ) في لندن فيما يتعلق باراضي الميناء وطلب 
!لى المندوب السامي اعادة النظر في تلك المسألة + توقع السعدون ان تترك 
سسالة اعادة النظر في ملكية اراضي الميناه اثرا سيئا في نقس المندوب السامي» 
أن الاتفاق بيس الجانبين كان فد تم حرل تلك النفطة ولذلك قدم اقتراحه 
على شكل رجاء ممزوج بالاسف الشديد لكونه يرجو اعادة النظر في تلك النقطة 
بعد ان واقق قبلا على حسمها , ولكي لا يكونٌ الامر ثقيلا على المندرب. السامي 
اوضح السعدون بأنله ما قدم ذلك الاقتراح الا لاعتقادم بحرص المندوب على 
مصالح العراق: ورغبته في تأييد مطاليبه ٠‏ وبأن ذلك الاعتقاد يجعله على ثقة 
بأن المندوب سيقبل رجاءه بارتياج (1) - 

الشيء الجدير بالملاحظة هو ان دعوة السعدون لاعادة النظر في شرط انتقال 
ملكية اراضي المبناء كانت مقرونة بالفثرة التي اصبحت فيها الوزارة السعدونية 
تتمتع باكثرية يزلائبة تسائد سياستها في مجلس الامة » عدًا في حين كانت 
موافقة السعدون على شرط,نقل ملكية اراضي الميناء الى هيئة ( امانة الميناء ) قد 
تمت قي الفترة التي لم يكن للحكومة فيها ما يدعم موقفها ٠‏ على أي حال لم 
تستطع عبارات الرجاء ان تغير من موقف المندوب الذي ارسل الى السنعدون كتابا 
في ١2‏ ( تموز) 1958 م بين فيه بان ( جعفر العسكري ) قد اساء فهم افادة 
وزير المستعمرات' حول مسألة منكية اراضي الميناء (؟) ٠‏ ودعشش ( جعفر 
العسكري ) بعد ان علم .بجواب المقدوب السامي , فكتب الى البلاط الملكي في 
5( آب) 11298 قائلاً بلغني ان السر منري دوبس افاد ان هناك سوء قهم 
مع انه لا يمكن ان يكون هناك سوه فهم ولكن اذا ارادوا ان بقولوا ان عناك سوء 
هم نما لي الا السكرت بجيرة وتعجب ٠‏ (؟) ٠‏ الحقيقة ان مساله اراضمي الميقاء 
لم تكن عائقا ني طريق مفاوضات الاتفاقيقين ( المالية والمسمكرية ) لان السعدون 
كان" قد وافق فعلا على افتزاح المندوب السامي ولم .تكن محاولة اعادة النظر في 
تلك المسالة الا من ر الخير الزائد ) ٠‏ 

كانت النقطة الرئيسية التي لم تشهد مرونة الجانبين هي مساألة تحمل 
(1) عن كتاب سري من اللسمدون الى هنركي دوبس لي ) حزيران 1118 4 مرقم ١615١‏ . 
م.و» ملفات البلاط » ملف الاتفلقيات الخالية » رقم م/)١!‏ ( ورفة ١/ط1)‏ . 
عن كتاب سري من هنري بومس الى االسعدون في ١١‏ تبرز 1١18‏ © مرقم بىءاو /4.؟ . 
م.و» ملفات البلاط » ملف الاتفاقيات الخالية » رقهم/)١‏ ( ورقة 1/8 ) .' 
(1) عن كتاب بعلت به الممثلية الجراتبة المسباسبة في لندن المى البلاط الملكي إل 1١‏ كب م155 م 

بدون رقما. 

م.و» ملفات البلاط ؛ ملف بريطابا » رقم 1/1/8 ( ورقة 845 ٠)‏ 


#كآالالا سم 


ليراق زيادة نفقات القوات البريطانية الموجودة في العراق ؛ فقد رفع الملندوب 
لسامي الى حكومته خير عدم موافقة الحكومة العراقية على تحمل مسؤولية 
زيادة النفئقات ورفضها لتاكيد الحكومة البريطائية القائل بأنها سوف لا تدعو 
المكرمة العراقية الى دفع شسيء من الثفقات الى ان يتحسن موقفها المالي » وفي 
٠‏ زاب ) 1558 م قدم المندوب السامي. انتراحا شخصيا الى السعدون وصفه 
بانه سيحدد المسألة اكثر مما جددت قبلا وبأنه سيرفع احد اعتراضات السعدون 
ْ القائلة انه ٠‏ اذا دعت الظروف الى تزايد القوات البريطانية في العراق 
زيادة كبيرة مؤقتة فان الخزينة البريطانية يمكن ان تقدم الى العراق قائمة 
يع نفقات تقل القوات المذكورة الى المراق: والنفقات الاضافية لابقائها 
هناك ء ٠‏ بتى المندوب السامي اقتواحه الجديد على اساس ان تتذاكر الحكومتان 
البريطانية والعراقية , كلما تبدلت الاحوال وازدادت كفاءة القوات المراقية , 
رتعين الحد الاصغر من القوات البريطائية اللازمة في أيام السلم وذلك لمساعدة 
العراق على محافظة الامن الداخلي فقط ويمكن للعراق ان يقبل مبدثيا بان يدفع 
- وعندما تسمح ماليته: بذلك ‏ زيا تلك القوات في العراق بالنسية الى 
ننتات ابقائها في بريطانيا ٠‏ بين المندوب السامي للسعدون بان ذلك الاقتراح 
هر اقتراح خاص -لم تنظ فيه الحكومة البريطانية بعد , وبأنه لا يعلم اذا كانت 
الحكومة البريطانية ستقبل به ام لا , كما بين له بانه لا يعتقد بأن قبول العراق 
بهذا الاة راح سبيؤدي الى. وضع عبء مالي خطير على العراق خاصة وان الحكومة 
البريطانية قد أكدت بانها. لم تطلب القيام بالدفع الا بعد ان تقتنع بان حالة 
| العراق المالية تمكنه من الدفع , واضاف بأه سوف لا يمرض الاقتواح على وزير 
؟! الستعمرات قبل ان, السعدون ما اذا كان يعتقد بأنه يوجد امل بقبوله 
١‏ هن جانب الحكومة العراقية ٠ )١(‏ 
ولد اقتراح المندوب السامي ميتا في نظر الحكومة العراقية لانه لم يات 
بشيء جديد سوى تنصل الفوات البريطانية من تحمل مسؤولية الدفاع عن 
العراق تجاه الاعتداءات الخارجية وذلك في وقت كان فيه العراق في امس الحاجة 
أضمان مساعدة القوات البريطانية في الدفاع الخارجي بسبب الموقف الذي كان 
بهدد بالحرب بين العراق والسغودية ٠‏ في تلك الفترة (؟) ؛ ولذلك أهمل 
الاتتراح وظل الطرفان ( السعدون والمندوب السامي ) ينتظران رد الحكومة 
البريطانية النهائي على وجهة نظر "الحكومة العراقية في النقاط الثلاثة التي 
ارادت الحكومة العراقية التوصل الى اتفغق حولها قبل الدخول في مفاوضات 
'') عن كناب سري وشخصي من الخخدوب السامى الى السعدون لى 8؟ 6ب ]14 م ) مرقم 
بيءاو/171 , 
م.و» ملفات البلاط » ملف الاتفاقيات المالية » رقم م/)١‏ ( ورقة لال و18 ) ٠‏ 
|1) للوقوف على طببمة العلاقة بين العراق ونجد في هذه الفترة ودور السمدون فها » راجع : 
ص م" . 


ل 


الاتفافيتين ( العسكرية اللي 6 
السعدون يحاول الاستقالة : 
شعر السعدون في منتصف ايلول 19158 بان الحكومة البريظانية قد 
تاخرت في ارسال جوابها في الوقت الذي كانت فيه الخكومة المراقية قد اكدت ' 
عليها بان تسرع في بيان رايها نظرا القرب انتهاء اجل الاربع سنوات المنصوص 
عليها في المادة الثامنة من الاتفاقية المالية ٠ )١(‏ وقد فسر السعدون ذلك التاخير 
على انه رفض لاقتراحاته ٠‏ فقدم استقالته الى الملك على ذلك الاسناس » وعلى 
اساس انه ضاق ذرعا بالاستشارة البريطانية ورفض بريطانيا التجنيد | 
الاجباري (5) ٠‏ وا كان هناك عامل آخر ادى بالسعدون الى تقديم 
الاستقالة » وهو ظهور الخلاف بينه وبين منري دوبس ( المندؤب السامي ) فى 
امور اخرى » مثل : 
1 امتياز شركة ( الريجي العامة للتبح العثماني ) الفرئسية : 
ورث السعدون في وزارته الثالثة » عن وزارة جعفر العسكري الثانية » 
قضية الطلب الذي تقدمت به شركة ( الريجي العامة للتبغ العثماني م الفرنسية, 
والذئي تطالب فيه بتعويضها مبلغا مقداره ( ١١44857‏ ) ليرة انكليزية » بسبب 
عدم السماح لها باستغلال الامثياز الذي كانت قند حصلت عليه من الدولة 
العثمانية قبل الحرب العاللية الاولى ٠‏ كانت الحكومة المثمانية 
الامتياز » في 191 / لدة ( 15 ) سنة اخرى حين وجدت نفسها يومئذ بحاجة 
الى المال ولا تستطيع الحصول على قرض من فرنسا من دون ذلك التمديد (5) ٠‏ 
وبسيب ظروف الحرب العالمية الاولى » توقف استثمار الشركة لذلك الامتياز , 
فقد انتهى عمل الشركة في ولاية البصرة سئة 1915 ؛ وفي بغداد لاكقلا, 
وفى بقية انحاء العراق فيسنة ٠ )4( 1١918‏ وبسبب استمرار ثوقف العمل 
بالامتياز بعد الحرب ايضا , طالبت الشركة الحكومة العراقية بالملبللغ المذكور 
بدعوى انها منعت من استثمار امتيازها لدة عشر سنوات وثلاثة اشهر وان ذلك 


قد مددت ذلك 


)1١(‏ تنصالادة الثامنة من الانفاقية المالبة » وكذلك المادة الاولى من الاتفاقية العسكرية » على 
أن يتولى العراق المسؤولية النامة عن تايبد الاننظام الداخلي والدفاع ضد التعدي الخارجي 
في 1928/11/15 » فكان السمدون بخشى أن بحل ذلك التاريخ دون التوصل مع بريطاتيا 
الى اتفاق حول تعدبل الاتفاقينين ( ال_الية والعسكرية ) وبحرج العراق بتوئلي تلك 
المسؤوليات , 
راجع : مذاكرات مجلس النواب » جلسة "ره/15؟1 , 

)0 عن رسالة موجهة من السعدون الى الملك في منتصف ابلول » بدون رقم . وثبقة بحوزة السيد 
عبدالرزاق الحسني , 

ارج م.وء ملفات البلاط » ملف الريجي » رقم م /15 ( ورقة ؟ ) . 

)2 عن كتاب سري من المندوب المسامي الى السسعدون في 1918/1./11 4 مرقم بي.أو/.8؟ . 
م.و» ملفات البلاط » ملف الريجي » رقم م/"1 ( ورقة 54 ) , 


لاس 


الدكتور أرشد التاصري 
اختصاصي عهوة - لتدلا: 


البلغ يمثل معدل ارباحها خلال تلك الفترة » وقد استندت في دعواعا على 
الادة (5) من الملحق الخاص بالامتيازات ؛ المرفق بمعاعدة لوزان ؛ والني تنص 
على ه ان الدول التي ستخلف تركيا في اراضيها النسلخة بموجب هذه المماعدة 
الصلحية تقوم مقام تركيا تجاه الدول العائدة وتبعتها المستفيدة او صاحبة 
الحصة العظمى من رؤوس اموال الامتيازات الممئوحه من جانبالحكومه المتمانية 
٠‏ او آية ادارة محلية عثمانية قبل 1514/٠١/59‏ م » ٠‏ والذي يهمنا من عمذء 

النضية ععمي انها اوقعت السعدون في اشكال مم السلطات البريطانية ظل قائما 
الى حين انتحار السعدون في 1159/11/15 , وكان ذلك الاسكال يدور حول 
اصرار السعدون على ان تتحمل بريطائيا أي مبلغ ؛ قد يدعو الامر الى دفعه الى 
شركة الريجي » عن المدة المنتهية في 5١‏ ( اذار ) )١( 195١‏ , على اعتبار ان 
بريطانيا كائت مسؤولة عن ادارة العراق مباشرة خلال تلك المدة * 
ب - محاولة الندوب السامي الحصول على بعض الاراضي : 

انعكست سياسة السعدون تجاه الاراضي في موممين. : 

الاول : موقفه من مشاكل عائلته ( عائله ال السعدون ) مع السراكيل 
والفلاحين هي لواء الكوت ٠‏ 

الثاني : موقفه من محاولة السلطات البريطانية للاستحواذ على بعض 
الاراضي في العراق ٠.‏ 
الوقف الاول : 

استمرت مشاكل الارض بين اخوة السعدون ( كملاكين ) وبين السراكيل 
والفلاحين ,» وحاول 'اخنوة السعدون ان يستفيدوا من مركز السعدون لتعزيز 
مرتفهم في الكوت ؛ وقدموا له طلباتهم بترحيل السراكيل ؛ الا انه ترك للجهات 
الختصة النظر في قضاياعم كسائر الفضايا الاخرى دونما تدخل لمساعدتهم » 
نيذكر عبد العزيز القصاب بان السعدون لم يكلفه طيلة غترة اشغاله لمنصب وزارة 
الداخلية بعمل يخص اقاربه (؟) ٠‏ ويذكر ناجي شوكت ان اقارب السعدون 
كانوا يمتنعون عن تقديم طلباتهم الى السعدون لعلمهم بانه سوف لن ينصحهم 
اكثر من عرضها على الجهات المختصة (؟) ٠‏ ويذكر فيصل عبد الهادي 
السعدون : ه عندما كان يرورنا السعدون في محيرجة كنا نشتكي عنده : ( الفلح 
والسراكيل اكلوا اراضينا ) ٠‏ فيرد علينا : ( اصطلحرا معاهم , 
لاتانوهم ) . (4) ٠‏ ويبدو ان عدم تدخل السمدون الى جائب اقربائه كان 


٠ راجع : م.و» ملفات البلاط » ملف الريجي » رقم م/11‎ )!١ 

(]) القصاب ‏ عبدالمزيز » المصدر السابق » ص 157 ٠‏ 

(؟) عن مقابلة شخصية مع ناجي شركت بتاريخ ٠ 19/0/1/1١‏ 

()) عن مقابلة شخصية مع فيصل عبد الهادي السمدون بتاريخ 1510/1/18 ٠‏ 


هل/ا؟ اس 


أ- كي لا يعرض نفسه للانتقادات اذا ظهر ما يشير الى تدخله لجائب 
عائلته » فهو في الواقع بميل الى التدابير التى تؤدى الى مساعدتهم وتحسين 
اوضاعهم عندما لاتوحي تلك التدابير بانها جاءت نتيجة لتدخل السعدون ؛ فقد 
حدث في سنة 1129 م ان رفع متصرف المنتفك ( ياسين الهاشمي ) تتريرا 
اقترح فيه زيادة نسبة الملاكية التي يتقاضاها آل السعدون من هرا/ الى /٠١‏ 
فوامق وزير الداخلية ( عبد المحسن السعدون ) على ذلك الاقتراح' ٠ )١(‏ 

ب ما تركته سلوكية السراكيل انفسهم , خلال زيارة السعدون للواء 
الكوت ؛ من اثر طيب في نفس السعدون , فيذكر عبد الله يرجيس السعدون 
« زارنا عبد المحسن السعدون في محيرجة » ثم استدعاه الملك فيصل فركبنآا 
الخيل لنوصله ٠‏ وفي الطريق اعترضئا نهر ٠‏ فنزل السعدون ٠‏ واقبل سراكيل 
الارض ليحملوه ؛ فامتنع ؛ الا انهم اصروا وحملوه ٠‏ بعد فترة طلب الينا متصرف 
الكوت ان نقدم طلبا بوجوب ترحيل السراكيل ٠‏ قدمنا الطلب » وأكد المتصرف 
عليه عدة مرات , فلم يكن عناك جواب ٠‏ قررنا ان ناخذ الامر بايدينا ٠‏ فكتبنا 
طلبا على صيغة الطلب الاول وقصدنا بيت عبد المحسن السعدون في بغداد / أنا 
وبمعيتي عبد الهادي الفهد وعبد الرزاق الفهد ( اخسوان عبد المحسن الكبار) ٠‏ 
ونحن على الغداء ٠‏ والعادة العربية ان نبدا بطلبنا قبل الطعام كي ب تجيب له , 
بدا عبد الرزاق القول : ( ابو علي : نحن جئتا في طلب  )‏ وقدم له العريضة ٠‏ 
كان في ميز الطعام ادراج سحب عبد المحسن احدعا واخرج اوليات: الطلب وقال: 
( انا لا انفذها +٠‏ لحد الان رجلي تتحسسس كاطع البيضاني وعنيد البيضناني 
عندما حملوني . صعب على ان ارحلهم ) (؟) ٠‏ 
الموقف الثاني : محاولة المندوب السامي الحصول على بعض الاراضي 

أعطى موقف السعدون , من محاولة المندوب السامي للحصول على بعض 
الاراضي في سنة دليلا واضحا على ان السعدون لم يكن ليقدم على عقد 
( اتفاقية اللطيفية ) لو لم يكن مقتئعا بأنها احسن وسيلة لتخليص العراق من 
التزامات ١‏ اصفر (؟) ٠‏ 

ن الثائية من المادة الحادية عشيرة من الاتفاقية المالية الللحقتة 
بمعاعدة 1556 م تجيز للسلطات البريطائية المطالبة ببعض الاراضي غير 
الصالحة للزراعة ( البور ) لاستممالها لاغراضها الخاصة ٠‏ واستنادا لتلك المادة 
كان المندوب السامي قد طلب نذ 1551 باراض اميرية قرب الهنيدي (4) , 
وذلك لغرض استعمالها من قبل القوة الجوية البريطانية في تمارين اطلاق 
)١(‏ م.و» ملفات البلاط » ملف وزارة الداخلية » نقرير إرقم 16155 » المتضمبن جواب وزارة 

الداخلية على مقترحات الهاشمي إلى 16119/1١/16‏ م . 

(1) عن مقابلة شخصبة مع نجم عبدالله برجس بتاريخ #را/ه140 . 


رع؟) راجعمع:اص,6؟ 
() )2 الهنبدي : هي المنطقة الني بشفلها ( مهسكر الرشيد ) لي الوقت الحاضر . 


ع #لات 


الفنابل على ١اساس‏ ان تلك الاراضي هي من الاراضي ٠‏ البور ٠ ٠‏ استقالت وزارة 
جمنر العسكري التانية قبل ان تدخل مي مفاوضات مع السلطات البريطائيسة 
حول تلك الاراضي ٠‏ ففاتح المندوب السامي الوزارة السمدونية الثألثة التنى 
إعقبتها » ولكنه وجدها مترددة في الاستجابة لطلبه ٠‏ حاول المندوب السامسي 
التائير على السعدون فكتب له مهددا : ٠‏ اذا حدث تأخير اخر اكون مضطرا الى 
اخبار بريطانيا فورا بان الحكومة العراقية تتردد في تنفيذ شروط الاتفاتيات 
العقردة معها بضورة رسمية ٠ )١( ٠‏ ودون جدوى ٠‏ حاول السعدون من جائيه 
ان يقنم المتدوب السامي بالعدول عن طلبه مبينا له بان ه الري بالمضخات قد 
توسع كثيرا في هذا البلد » وعدد الضخات المنصوبة في الانهر الرئيسية يزداد 
يوما فيوما » وقد ثبت الان بان المضخات الكبيرة تستطيع نقل الماء الى ابعد مما 
كان متصورا بكثير ٠‏ فالزراعة قد تمتد الى مسافات غير محدود: ان الارض 
التي تطلبها القوة الجوية الملكية واقعة ضمن مسافة قريبة من دجلة وديالى وان 
صيرورتها قابلة للزراعة متوقف على نصب مضخة فقط ٠‏ ولو زرعت هذه الارض 
الواسعة التي تبلغ مساحتها ٠٠٠٠٠١‏ مشارة فانها تضيف الى ات البلاد 
طنا من الحبوب وتزيد على واردات الخزينة مقدار ٠٠٠‏ روبية , 
لهذا فأنني اشك كثيرا فيما اذا يمكن اعتبار الارض اللمذكورة ( بورا ) وفنقا 
للنترة (؟) عن المادة )١١(‏ من الاتفاقية المالية ٠‏ ومع ذلك بالنظر الى المساعدات 
الثمينة التي تقوم بها القوة الجوية فان الحكومة العراقية ستبذل كل ما في 
وسعها لاجاية طلبها وعليه فهي مستعدة لان تعرض على القوة الجوية ارضا 
( بورا ) :غير قانلة للزرع في مكان اخر كارض ( الحصوة ) مثلا الواقعة بين دجلة 
والفرات.» (؟) ٠‏ ظل المندوب السامي متمسكا بطلبه (؟) ٠‏ الا انه لم يتمكن 
من حمل السعدون على ذلك الطلسب ؛ فحتى استقالة السعدون في 
كان بين الاثنين مجرد اتفاق على عقد مجلس من ممثلين (54) عن 
الجانبين ( العراقي والبريطاني ) للنظر في المسالة ٠‏ 
عدول السعدون عن الاستقالة 
ودخوله في المفاوضات الرسمية : 

استطاع اللك , الذي اظهرت مباحثات النقاط الثلاثة تقارب وجهات نظره 


. عن كتاب دري من الندوب السامي الى السمدرن بتاريخ ؟ آب 1618 © مرقم ببىي.أو/.؟؟‎ )١١ 
٠ ) م.وء ملفات البلاط » ملف القوات البريطانية فى المراق » رقم ف/4 ( ورقة 8؟‎ 

(1) عن كتاب سري من السعدون الى هنري دوبس فى 1418/11/١5‏ »© مرقم 599١‏ . 
م.و ء ملفات البلاط » ملف القرات البريطائية في العراق رقم ف /م © لورقة /41 ) . 

1) عن كتاب سرى من الخندوب السامي الى السمدرن لي 1618/11/15 . مرقم بى .او//071 . 
م.وء ملفات البلاط » ملف القوات البريطاتية في المراق » رقم غا//ه ( ورقة ؟) ). 

)0 م.وء ملفات المبلاط » ملف القوات ... ؛ رقم ف/م ( ورقة )6 ) , 


//ا؟ سم 


مع وجهات نظر السعدون ؛ ان بقنع السعدون بالعدول عن الاستقالة )١(‏ , 
خاصة وتد جاء رد الحكومة البريطانية النهائي ؛ الذي يلغ الى السعدون في 
5 ( ايلرل ) 1558 م :على شكل بشرى سعيدة من قبل المفدوب السامي ؛ يحمل 
خبر موافقة الحكومة البريطانية على انها سوف لا تلح بعد الان على ادخال مبدا 
تحمل العراق نفنات. القوات البريطانية المرابطة في العراق الاتفاقيتين 
المالية والعسكرية وذلك نتيجة للاعتراضات القويية التي وجهتها الحكومة 
العراقية ضد ذلك المبدا. ٠»‏ وجد السعدون بان قرار الحكومة البريطانية النهائبي 
فيه شيء من الرونة في الموقف البريطاني ٠‏ خاصة وقد كان الملك فيصل 
والسعدون قد بينا مرارا للمندوب السامي بائه « اذا تم التواصل الى اتفاق بين 
الحكومتين البريطانية والعراقية حول مسالة ( زيادة نفقات القوات البريطانية ) 
فان المسائل الاخرى سوف لن تصادف صعوبة تذكر (5) ٠‏ اعتبر السمدون 
قرار الحكومة البريطانية فيه شىء من المرونة ٠‏ رفم ان تنفيذه كان مرعونا 
ببعض الشروط ٠‏ فقد اشترطت الحكومة البريطانية ان قوافق. الحكومة العراقية 
على وجهات نظر الحكومة البريطانية في بعض المشائل الأخرى ٠‏ كان تقبل بباقي 
مواد لائحتي الاتفاقيتين ( المالية والعسكرية ) كما زضبمتهما حكومة بريطانيا , 
وان تتوصل الحكومة العراقية الى اعطاء موظني السكك الحديد البريطانيين 
عقودا مرضية , وان تهتم بمستقبل السكك الحديدية وتحصينها من غير ان 
توافق الحكومة البريطانية على ضمان نرض كانت الحكومة .العراقية قد طلبته 
لغرض تحسين حالة السكك الحديدية ٠‏ كما اشترطت الحكومة البريطانية ان 
تحتفظ لنفسها بحق العودة الى مبدا تحمل العراق ويادة نققات القوات 
البريطانية » اذا ارتات ذلك (©؟) ٠‏ ولكن يبدو ان السعدون ‏ فضل ان يترك 
مسألة مناقشة الشروط الى حين بدء المفاوضات خاضة وقد اخبره الملندوب 
السامي بان تلك الشروط تهائية لتخلي الحكومة البزيطانية عن مبدا تحمل زيادة 
النفقات , أي .بمعنى اخر ان المأاكرات حول النقاط الثلاثة قد توقفت' عند ذلك 
الحد وعلى السعدون ان يفسح المجال لبدء المفارضات الرسمية ٠‏ 
الفاوضات الرسمية : 

قرر مجلس الوزراء في ١‏ ( ايلول ) ١918‏ تاليف لجنئة من وزراء المالية 


١ (‏ ) عن كتاب سرى من المقدوب السامي الى السمدون في 1914/1/11 » مرقم بي.او/148 . 
م.وء ملمات البلاظ » ملف الاتفاقيات المالية » رقم م/)١‏ ( ورقة 140 ) , 

(؟ ) عن كتاب سري المخندوب السامي الى السمدون لي 1515/1/1١‏ * مرقم بي . او /18 ٠‏ 
ام . و » ملغات البلاط » ملف الاتفاقيات المالية » رقمام'/ ١6‏ ( ورقة /145) ٠‏ 

(؟) عن كتاب سرى من القدوب السامي الى السعدون في 18/ايلول/1928 » مرقم بي . او/, 
م . و » ملفات البلاط » ملف الاتفاقيات المالية » رقم م /16 لورقة/81 ) , 


خا 


رف )١(‏ لدرس اغتراحات الحكومهة التريظابيّة:١٠‏ الذ 
وب انسامي المؤرخ 55 ( ايلرل ) 1554م وبذه 
, إعلب السعدون الى عهذه اللجنة ان تعد التعديل المناسب لمسودتي الاننافينيل 
و بعيث يصيبهما تعديل شامل وتحسين ملموس في حالة المراق ن ناحية 
ملاته مع بريطانيا (؟) ٠‏ درست اللجنة الوزارية مسودتي الاتفاقيتين 
37 احات الحكومة البريطانية ٠»‏ وفي 1558/٠١/4‏ قدمت تقريرا الى 
السعدون ببنت فيه الاسباب الموجبة لاجراء تمديلات عديدة كما بيئنت ينها 
متدخل في المفاوضات مع الممثلين البريطائيين. على اساس المطالبة بتحقيق تلك 
التعدبلات (4) ٠‏ وبقرار مجلسسن؛الوزرا يلات القي ارادت اللجئة الوزارية 
ابخالها على مسودتي الاتفائيتين , بدات المفارضات في دار المتدوب السامي 
زهنري دوبس ) + كان دمثل الجائب البريطاني في اللفاوضات المندوب المناقي 
( هثري دوبس ) ومارشال الجو ( انورد النكتون ) والسكرتير المالي لدار 
بدء المفاورضات كان المندوب السامي يعتقد بان الاقتراحات التي 
تدمتها حكومته نبى 559 ( ايلول ) 1928 كفيلة بان تجمل مفلوضات الاتفاقيتين 
على غاية السهولة (ه) ؛ الا انه مند الجلسة 'لاولى ظهر الاختلاف بين الجانبين 
( اللجنة الوزارية والمثلين البريطائيين ) » واحس الجانب العراقي بان التقارب 
بين الطرفين ليس بالامر الهين لان عنري 'دوبس كان يعتقد بان العراق لم ينضج 
ببد » وعو لا يستطيع ان يطالب الحكومة البريطائية بتحسين حالثه السياسية 
في وقت لم يمض على المعاعدة الانكليزية ‏ العراقية ( معاهدة 1555 المعدلة في 
1 ) الا زمن قصير جذا , والذي كان مرتايّه ( دوبس ) هو الاحتغاظ بالحالة 
َ فاقيتين بعد اجراء تعديل بسيط » والاستمرار فى ذلك الى 
اسبة يكون العراق خلالها قد تقدم تقدما محسوسا في جميع المضامير , 
يسوغ له ان يطالب الحكومة البريطائية بتحسين حالته السياسية ٠‏ 
هذا في الوقت الذي اوضح فيه الجائب العراقي « بان المراق كان مرغما على 
عرائتته على معاعدة 15151 ( العدلة في 7 ) وانه لا يرغب في استمرار عذه 


يال كان عبد المحسن المبعدون قد تسلم منصبي وزارتي (الدفاع والفارجية ) بالوكانة الى جاتب 
رئاسة الوزارة عند تشكبل الوزارة » ثم اسند منصب وزير اللدفاع بالوكالة الى وزير الري 
والزراعة ( سليمان البراك ) » وثلك عندما تولى وزارة الداغلية بالوكاظة على اثر انتخاب 
عبد العزيز القصاب ( وزير الداخلية ) » رئيسا لمجلسن التؤاب لل 16/هادس/18١1‏ > ول 
؟/حزيران /1114 بتميين نوري السعيد وزيرا للدفاع , فكانت اللجئة التي تتالف من : ئوري 
السعيد ( وزير الدفاع ) » يوسف غنيمة ( وزبر المالية ) » توميق السويدي ( وزير المسارف ) . 

|!) م. و » ملفات البلاط ».ملف مقررات مجلس الوزراء » رقهم/؟/ ( ورقة/؟/١‏ ) ٠‏ 

22 السويدي » المصير الساق ؛ ص )؟1 ٠‏ 

)0 م.و » ملفات ابلاط » ملف الاتفلقيات المالية » ركم م /)! ( ورقة/61 ) . 

'*) عن كتاب سري من الخدوب السامي الى السمدون ل 1515/54/17 م » مرقم بي . أو /18. 
م . و © ملفات البلاط » ملف الاتفاقيات المالية ) رقم م / ١)‏ ( ورقة/185 ) . 
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المعاهدة التي هي ليست في الحقيقة الا نوعا من الانتداب » وعليه يجب تطييرٍ 
الجو من الغموض وجمل استقلال العراق امرا طبيعيا ينطبق على رغبات 
اهله » ٠ )١(‏ استمرت المفارضات خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني », 
وكان السعدون يقف على مجرياتها مواسطة المذكرات التي يرفعها اليه كل من 
اللجنة الوزارية والمندوب السامي (؟) ٠‏ شهدت المفاوضات اختلافا في وجهات 
نظر الجانبين البريطائي والعراقي حول نقاط عديدة من مسودتي الاتفاقيتين 
المالية والعسكرية ) »والحقيقة ان وجهة الفظر التي طرحتها اللجنة الوزارية 
كانت تمثل في الاساس وجهة نظر الحكومة العراقية » فهي اما ان تحصل على 
اقرار من مجلس الوزراء بالاقتراحات والمطاليب قبل ان تعرضها على الجانب 
البريطاني او انها تعرض على الجائب البريطائي ما اقترحته الحكومة العراقية 
بالاصل ٠‏ وعلى اي حال تركزت التعديلات التي ارادت اللجنة الوزارية ادخالها 
في مسودتي الاتفاقيتين على ما يلى : 
١‏ التعديلات التي اربد ادخالها في مسودة الاتفاقية اكالية : 

رات اللجنة الوزارية بان الحكومة البريطائية قد رفضت ضمانة قرض 
تحسين السكك الحديدبة الذي اوصى به تقرير ( الجنرال عاموند ) وان عدم 
ضمان القرض من قبل بريطانيا سيرفع معدل الفائدة السنوية وعليه فان على 
الحكومة العراقية ان تشتري كل ممتلكات بريطانيا وحقوقها في السكك 
الخديدية (؟) بمبلغ لا يتجاوز مقداره 779509٠0(‏ ) روبية والا فمن المرجح 
الالتجاء الى طريقة التحكيم استنادا الى احكام الاتفاقية المالية القديمة » وقد 
تمسكت اللجنة الوزارية بذلك الاقتراح بعد ان حصلت على موافقة مجلس 
الوزراء عليه (4) + واختلفت اللجنة. الوزارية من الممثلين البريطانيين حول المادة 
الثامنة من الاتفاقية المالية المتعلقة بالاعفاءات الكمركية » فقد ارادت اللجنة 
خضوع المشروبات الروحية والبيرة والخمر والتبع التي تجلب للحوانيت 
والمؤسسات العسكرية لرسوم الوارد الكمركي ٠‏ وكان الغرض من ذلك عمو منم 
دخول المواد الكثيرة التي اخذنت تدخل البلاد تحت ستار انها مواد تابعة للقوات 
البريطانية والتي ظهر تاثيرها واضحا في التجارة المحلية؛ الا ان المندوب السامي 
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بين عدم مواققه حكومته على اقتراح اللجلة (1) ٠‏ 

وظهر الخلاف ايضا بين اللجنه الوزارية والممتلين البريطانيين حول 
مسؤولية العراق المالية عن قوائه الخاصة البرية والجوية (؟) : كانت الحكومة 
البريطائية تدفع الى الجيش العراقي مساعدة مالية قدرها 00٠٠ر١٠مرا‏ روبية 
سنويا حتى عام 19217 م , فخفضت مبلغ مساعدتها منذ ذلك التاريع الى 
٠ر١60‏ روبية سنويا (؟) ٠‏ وقد حاول المتلون البريطائيون اثلناء 
المفاوضات ان يؤكدوا مساعمة الحكومة البريطانية في نفقات القوات العراقية 
استنادا الى تلك المساعدة ٠‏ بيئما اكدت اللجنة الوزارية بان الحكومة العراقية 

هي التي تتولى فعلا المسؤولية المالية التامة عن جميع قواتها وشؤونها الادارية 
وان المساعدة المالية التي تتناولها من الحكومة البريطانية عي لقاء العدد الكبير من 
الضباط البريطانيين المستخدمين في الجيش العراقي ٠‏ وفي خلال المباحثات التي 
جرت حول عذه النقطة ظهر الخلاف حول عدد الضباط البريطانيين الموجودين في 
الجيثى العراقي 2 فقد رأت اللجنة بان عددعم يزيد عن الحاجة » بيتما بين 
الجانب البريطاني بأن وجودعم ضروري ٠‏ و ان اللجنة كانت قد تبنت 
رأي السعدون فيما يتعلق بعدد الضباط البريطانيين المستخدمين في الجيش 
» ففي مذكرات سابقة بين المندوب السامي والسعدون ؛ ابدى السعدون 
اختلافا في الراي مع الندوب السامي لا يختلف كثيرا عن تعارض رأي اللجضة 
الوزارية » ففي ؟ ( شباط ) ١558‏ كان المندوب السامي قد كتب الى السعدون 
بان حكومته مستعدة لدفع اعائة قدرها ٠٠٠ر 60١»‏ روبية عن السنة ١1958‏ - 
للقوات العراقية على شرط (4) ان لا بقل عدد الضباط البريطانيين 
اللحقين بتلك القوات عن مجموع ( 11 ) ضابطا , فبين السعدون في جوابه على 


. 1518/15/6 عن تقرير اللجنة الوزارية المرفوع الى السعدون في‎ )١١ 
راج ع:‎ 
. ) ورقة/8؟ >- .؟‎ ( ١21/1/ م, وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ء‎ 
. ملف خاص بحوزة ذاجي شوكت‎ 

(] )| لم يكن للحكومة العراقية في هذه الفدرة سلاح جو وانما كان هناك بعض الطلاب العراتيين 
الذين تشرف السلطات البريطانية على اعدادهم كطيارين للمستقبل ٠‏ 

'") عن كتاب من المندوب السامي الى السعدون لي 1918/5/59 2 مرقم بي, أو /.4؟ . 
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ذلك الكتاب بانه لم يستطع ان يعرف السب الذي حدا ببريطانيا الى وضع ذلك 
الشرط » واوضح للمندوب السامي بان الاتفان كان قد تم ' عند زيارة وزير 
المستعمرات ووزير الطيران للعراق في ربيع 1950 م ٠‏ على الخطة التي وضعت 
لتحسين الجيش العراقي وقد تقرر في حينها ان يكون عدد الضباط البريطانيين 
في الجيش العراقي ( 5٠‏ ) ضابطا » واضاف بأنه كان من جملة الاسباب التي 
دعت الى تحديد ذلك المدد الكبير من الضباط هو الجاجة الى تعيين عدد كبير من 
الضباط البريطانيين في الوحدات النموذجية التي.تقررٌ تشكيلها ومقا اتلك الخطة , 
اما الان وند الغبت: الوحدات النموذجية .فلم تبق ضوورة لابقأة عدد الضباط 
البريطانيين في تلك الوخداتٍ بصورة تزيد غما تتطلبه تشبكيلاتها الاهنيادية , وعليه 
فان الحكومة العراقية تاساب لائها لا تتمكن من الموافقة على اسافة ضمادط بريطاني 
واحد الى العدد الحالي ( ١أ)‏ 

أثارث اللجنة ايضا موضوع اشتراك العراق في مهنروفات المعتمد السامي 
وحاشيته ٠‏ فحاججت المثلين البريطائيين بان الحكرمة«البريظانية تسلم بان 
موارد العراق المالية محدودة بحيث لا تكفي لسد جميع ما يحتاج اليه العراق 
وخاصة في مجال الامن والدفاع ومليه مان استراك الحكومة العراقية في مصروفات 
المعتمد وحاشيته عو في الحقيقة اثفال لكاعل البلاد » وذكرت المثلين البريطانييز 
ا ا ا و اك لو 

تلك المصروفابك ؛ وجنت رأيها بأن هذا الإد تراك منافي لسيا 

العراق المعترف .بها مي المعاهدات التي عتدما العراق مع الحكومة البريطانية ٠‏ 

نقطة التي اعترضت عليها اللجنة الوزارية في الاتفاقية المالية قهي 
ية مدة معبنة . فرات ان 
من 8 غملا بالاصول المرعية في المعاعدات (؟ ) 
والاتفاقيات الدولية ٠‏ وتمسكت بان تتكونُ مدة الاتفاقية المالية ابيع سنوات * 
يلات التئ اريد ادخالها في مسونذة الا 

تركزت التعديلات التي ارادةاللجئة الوزارية ادخالها 2 'مسودة الاتفاقية 
العسكرية في نقاظ : 
“النقطة الاولى : 


تولي العراق المسؤولية الثامة عن الامن الداخلي والجفاع الخارجي * 


)0 عن كتاب سري من السبعدون الى هنري دوبس في م أرتضوز /1618 2 مرقم 05,50 
م. وغ ملفات البلاط ‏ ملف الضباط البربطائبين في.الجيش العراقي » رقم هاه ( ورقة/8؟) . 
عن كتاب سري رنعته اللجنة الوزارية. الى “السعدون في 1918/11/16 » بدون رقم , 
راجع : ١‏ م, و؛علفات انبلاط » ملف مقررات مجلس الوزراه » رقم ج/1/؟ (ورقة/11 س 
له 
) ب ملف خاص بعرزة ناجي شوكت ٠‏ 
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حصل الملك فيصل ٠‏ كما بينا , على تعهد الحكومة البريطائية بمساعدة 
العراق عسكريا اذا ما تولى مسؤولياته العسكرية التامة تنفيذا للمادة الاولى من 
الاتفاقية العسكرية الملحقة بمعاعدة 1957 ( المعدلة في 1157 ) )١(‏ والتي نصت 
على ه ان الحكومتين البريطائية والعراقية تعترفان بالمبدا انه ينبغي لحكومة العراق 
في اقرب وقت ممكن , بشرط أن لا يتجاوز ازبع سنوات من تاريخ عقد هذه الاتفافيه, 
أن تقبل بالمسؤولية التامة عن النظام الداخلي وعن الدفاع عن العراق ضد 
التعدي الخارجي » (؟) ٠‏ وكانت الشلطات البريطانية تدرك ؛» عندما بدات 
مفاوضات تعديل الاتفاقيتين ٠‏ بان ليس للجيش العراقي القدرة علو ان يتحمل 
وحده مسؤولياته العسكرية 5١‏ ) ؛ ولذلك اراد الجائب البريطاني احراج موقف 
اللجنة الوزارية التي اكدتك على ضرورة التمسك بان يتولى المراق مبدنيا المسؤولية 
التامه عن الامن الداخلي والدفاع الخارجي ؛ فقد بين المفاوضون البريطانيون بان طلب 
العراق تولي المسؤولية التامة لا؛ يتفق مع مبدا .اللساعدة العسكرية البريطانية 
للعراق ٠‏ وحاولوا اثيات بعض التناقض بين ميداي المسؤولية التامة والمساعدة 
العسكرية 15) 
النقطة الثانية : قيادة القوات اللشتركة ؛ 

رأت اللجنة في بادىء الامر ان يحذف من الاتفاقية كل ما يتعلق بامور قياد 
القوات البريطانية والعسكرية:التي تقوم بحركات مشتركة وان متم قيادة الفوات 
البريطانية من قبل ضباط بريطانيين وتتم قيادة القوات .العراقية من قبل ضباط 
عراقيين كل على حدة ٠‏ ولكنها امام اصرار المندوب السامي وافقت على توحيد قيادة 
تلك القوات , وف الوقت الذي سلمت فيه بان يعهد بقيادة القوات المستركة الى قائد 
بريطاني في حالة اشتراكقوات بريطاندة درية , فانها اعترضت على تولي ( ضباط 


(4/ راججع:صض 
)2 م. وع ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء »؛ رقم ج/)/1 ( ورقة /18 ) ٠‏ 
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طيران ) قيادة حركات مشتركة تشترك فيها قوات جوية بريطانية فقط مع قوات 
الجيش العراقي ٠‏ ولما احيلت نقطة الخلاف الاخيرة الى السعدون ؛ اقترح بأن يعهد 
الحركات التي تشترك فيها قوة جوية تزيد على ست طائرات الى ضابط 
“بويطاني من الضباط المستخدمين. في وزارة الدفاع اما بقرار من الحكومة العراقية 
او بارادة ملكية' ٠‏ قدمت اللجنة اقتراح السعدون !!) الى الجانب البريطاني 
إواضافك بماثة اذا لم يوافق الجانب البريطاني على ذلك الاقتراح فانها تقترح ان 
يختار الضابط البريطاني» الذي يعهد اليه بقيادة القوات المشتركة من قبل 
املك فيصل ٠‏ 
النقطة الثالثة : ادارة الاحكام العرفية : 
تمسكت الحكومة البريطا: يعهد بادارة الاحكام العرفية ٠‏ التي تملن في 
حالة وقوع اضطرابات أوحدوث؛ ما يشير الى وقوعها آو في حالة التهديد بهجوم 
عداني على أية جهة من جهات العراق » الى قائد القوات البريطانية أو من يعينه 
القائد المذكور من ضابط بريطاني او عراقي او اكثر ؛ هذا بيئما رات اللجئة الوزارية 
بان يعهد بادارة تلك الاحكام الى اقائد عراقي على اعتبار أن القائون الاساسي 
تبر الوزارة العراقية مسؤولة عن الاعمال التي تقعفي فترة الادارة العرفية * 
ة الرابعة : سلطة قائد القوات الجوية : 
اقترحت الحكومة البريطانية في ١‏ 
المعدلة ان يكون لقائد القوات الجوية البريطانية سلطات معينة على الجيش العراقي» 
وحين التفاوض حول تلك المادة بين الجانبين » اوضع الجانب البريطاني بأن الغرض 
من تلك السلطات هو تحسين حالة الجيش العراقي » الا ان اللجنة الوزارية لم تر أي 
مج صر ا ير ري مفتش عام للجيش 
1 مفتش الجيش النرامي. العام الذي يختار من خيرة 
اذ 2 تومن جيه كد اضر 


عدد الضباط يي في الجيش العراقي 
كانت الحكومة العراقية قد وافقت , بموجب المادة 1 من الاتفاقية 


13 عن كتاب سسري رفعته اللجنة الوزارية الى السصدون في 1418/12/18 بدون رقم ٠‏ 
ازاجع : أسام, و ملنات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ج/1/؟ ( ورقة /!1 


دكا 
؟ ل ملف خاص بحوزة تاجى شوكت ٠‏ 

م اشلمء 9 

ذا عن كتاب سري رفمته اللجنة الوزارية الى السعدون في 1928/11/16 م © بدون يق + 
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السكربه القديمة , على استخدام (40) ضابطا بريطائيا في الجبيس العراقي فور 
عند المماعدة ٠‏ وفي ؟ /شباط/ قدم المندوب السامي الى السعدون ؛ كما بيناء 
انتراحا بزيادة عدد الضباط البردطائيين في الجيش العراقي الى (47) ضابطا مثايل 
وعد بريطانيا بمساعدة الجيش ب (3) لكوك روسسة سنوا ؛ وكما ردت اللجنة 
الوزاربه على ععذا الموضوع في منافستها للاتفاقبه المالبه , فائها ردت حين 
منائشتها لنفسن الموضوع في مسودة الاتفاقية العسكربة دأنها تكتفى بالنص الوارد 
غى المادة الثانية )١(‏ من الاتفاقية العسكرية القديمة ٠‏ 
النفطة السادسة : الدفاع البحري عن العراق : 

الفنت نظر اللجنة: الوزارية العراقية بان مسودة الاتفاقية العسكرية المعدلة 
تحوي في المادة الئالثة منها على نص تتعهد. به الحكومة البريطائية بالدفاع بحرا » 
في حين لا يوجد نص كهذا في الاتفاقية القديمة ٠‏ فوجدت في ذلك النص ما 
يسح المجال لتدخل بريطانيا في شؤون العراق في المستقبل ؛ لذلك قررت عدم 
الوافقة على وجؤد ذلك النص ٠‏ 
النقطة السابعة : مدة الاتفاقية : 


احتجت اللجنة الوزارية ؛ كما في الاتفاقية المالية ؛ على عدم احثواء.مسودة 
الاتفاقية العسكرية المعدلة على وقت محدد ينتهي فيه العمل بالاتفاقية » ولنقفس 
الاسباب التي اوردتها حين طالبت بتعيين مدة معينة للاتفاقية المالية ؛ طالبت بان 
تكون مدة الاتفاقية العسكرية الجديدة اربع سئوات (5) ٠‏ 

كان ابرز ما يميز مفاوضات اللجنة الوزارية عو طابع التمسك بالافتراحات 
التي عرضتها وايمائها بانها لم تكن تطلب الا أقل ما يمكن ان يقنع الراي العام 
ومجلس الامة » فحين بينت اللجنة الوزارية وجهة نظرها في الاف راحاث التي 
عرضتها على الممثلين البريطائيين قالت بانها « مقتنعة بانه ليس في امكائها أن تقدم 
اتتراحات من شائها أن تحقق جميع رغبات امل العراق اللومة لدى الندوب السامي 
والحكومة البريطانية والتي تجلت عند ابرام المعاعدة الاولى واتفاقياتها في المجلس 
التاسيسي عام 1574 م »رم ) »والذي يثير التساؤل منا هو الاختلاف الواضح بين 


«هامنهزة 1 

)2 عن كناب سسري رفعته اللجئة الوزارية الى السمدون في 1918/11/10 © بدون رقم . 
راجع : ١‏ م. وع ملفات البلاط » ملف مجلس الوزراء » رقم /2/1 » ( ورقة//١١-9؟؟‏ ) ., 
2 سس ملف خاص بعوزة ناجي شوكت ٠‏ 

بين و عمء. 
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النقاط الثلاثة التي اراد السعدون أن يتوصل الى اتفاق حولها قبل بده المناوضات 
وبين الاقتراحات والمطاليب التي عرضتها اللجنة الوزارية بعد ذلك , فالاولى تسم 
بالبساطة وعبارات الرجاء » اما الثانية فلا تتتكلف في بسط المطاليب والاصرار 
عليها ٠‏ الجواب ؛ كما قلنا » ان السعدون لم يكن قد تمكن من الاسنناد الى قوة 
تدعم سياسة وزارته في بادىء الامر » وقد ظهرت تلك القوة بظهور مجلس الامة » 
في ١9‏ /مارس/ ١928‏ » الذي تمتعت فبه الوزارة باكثرية برلمانية بواسطة 


حزب التقدم ٠‏ 
قرار الحكومة البريطانية النهائي من مطائيب اللجنة 
الوزارية واحراج موقف افسعدون 


رفع المندوب السامي الى حكومته الاقتراحات والمطاليب التي تمخضت عنها 
المفاوضات مع اللجنة الوزارية العراقية ٠‏ وفي 1914/15/51 ابلغ السعدون بآراء 
الحكومة البريطانية الاخيرة » وهي أن الحكومة البريطانية ترفض أن تستجيب 
وليس هناك امل في موافقتها على اجراء تبدل أساسي في 
» وبنفس الوقت أرسل المندوب'السامي الى السعدون نسحًا من 
مسودتي الاتفاقيتين ( العسكرية والمالية ) التي لم يجر عليهما أي تعديل في ضوء 
الاتتراحات العراقية ؛ مذكرا السعدون بالبيانات التي كان قد أدلى بها 2 أي 
المندوب ؛ في حديث شفوي معه ومع الملك فيصل.قبل يوم واحد حول تاثير عدم 
ابرام المعاعدة الموقعة في 193517//15/15 على تعهد بريطانيا المدرج في المادة الثامنة 
من مماعدة 15121 م )١(‏ الثي تتعهد الحكومة البريطانية بموجبها على معاضدة 
دخول العراق في عصبة الامم في عام 191535 إذا ما حافظ العراق على مقدار 
٠‏ وطبعا كان الغرض هن ذلك التذكير مو حمل السعدون على قبرل مسودتي 
٠‏ والذي بلاحظ انْ السعدون لم يعر اعتماما لموضوع معاضدة بريطانيا 
للعراق للدخول في عصبة الامم خلال المفاوضات حول الاتفاقيتين بقدر ما أعار من 
أعمية الحدل لكاي الحكومة البريطانية عن مساعدة العراق عسكريا اذا ما تولى 
العراق المسؤولية التامة عن الدفاع في مالكلا بموجب المادة الاولى من 
الاتفاقية المسكرية القديمة » خاصة وقد تاكد من عدم امكان توصل الجانبين الى 
اتفاق 'حول ضودتي الاتفاقيتين , هذا ولما كانت السلطات البريطانية تدرك جيدا 
حراجة موقف الوزارة ة أذا ما تولى العراق مسؤولية الدفاع التامة دون ضمان مساعدة 


)١(‏ عن كتاب سري من المندوب السسامي الى السسعدون في 1518/11/6١‏ » مرقم بي. او م40 
م. وء ملفات البلاط » ملف الاتفافيات المالية » رقم// 1١)‏ ( ورقة /لككل)ء 
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القوات البربطانية ٠‏ فقد وجد المندوب السامي ان من المفيد ان يحرك ور المساعدة 
العسكرية البريطانية للعراق لعل في ذلك ايضا ما يعجل في حمل الوزارة على قبول 
مسودتي الاتفاقيتين العسكرية والمالية . ففى 17١1958/15/1م‏ كان المندوب 
السامي قد ارسل الى السعدون كتابا ينبه فيه الى ان المدة المبحوث عنها في المادة 
الاولى من الاتفاقية السكرية اوشكت على الأنتهاء ١‏ وان على الحجومة المراقية 


٠‏ القديمتين الى ان 


يتم التوصل الى ت الحكومة العراقية 
ا الاري لذ كل اسشدكيا من تدلو رسؤولية الدفاع 
التامة دون مساعدة القوات البريطانية . 


حراجة موقف السعدون : 

القد وضعت مسالة تولي المراق مسؤولية الدفاع التامة السعدون في موقف 
صعب وذلك لسببين رئيسيين : 
١‏ - عدم تمكن السعدون من تنفيذ لائحة التجنيد الاجباري ٠‏ 

- انشغال السعدون بمواجهة خطر العشائر النجدية *٠‏ 

لائحة التجنيد الاجباري 

بالاضافة الى الضيق المالي الذي لازم ظهور الدولة العراقية » لم يتمكن العراق 
من تطبيق مشروع التجنيد الاجباري الذي نادت به الحكومة العراقية منذ 
1516م /)١(‏ والذي ركز عليه المندوبون في المجلس التاسيسي ٠‏ خلال مناقشاتهم 
للمعاهدة الانكليزية . العراقية في حزيران 1515 م ؛ كاساس للاستقلال الذي لا بد 
أن يدعم بالقوة 25١‏ ؛ وكاساس لتقليل النفقات ٠‏ صحيح أن الحكومة البريطانية 
أقرت في 1157 م , نتيجة لالحاح :الحكومة العراقية الشديد , لاكحة التجنيد 
الاجباري (؟5) ' الا ان الاحداث كشفت بان بريطانيا لم تقر تلك اللائحة نزولا عند 
اهداف الحكومة العراقية القي رات في تطبيق لائحة التجنيد الاجباري خير وسيلة 
لزيادة كفاءة الجيشش ؛ وانمآ لكون لظام التجنيد الاجباري سيؤدي الى توفير 


1 لم بقف المؤلف على تاب الخندوب السامي المإرخ 1118/1/0 والخرقم بي. او /171 » 
وانما وجد فقراته في جواب عبد المعسن السعدرن على ذلك الكتاب , 
اراجع : كتاب السعدون السري المإرخ 71/ك1158/1 2 بلا رقم ٠,‏ 
م. وء ملفات البلاط » ملف الاتفاقيان المالية » رقم م 1١)/‏ ( ورقة ٠ ) 1١99//‏ 
راج ع :ص 
مذاكرات المجلس التاسبسي » ج ١‏ 2 ص 8)؟ -1)؟ , 
(1) عن كتاب شخصي من وزير النفاع الى السعدون في 11/تموز /1118 » بدون رقم . 
م. و ملفات البلاط » ملف القوات البربطانية لي المراق » رقم ف/4 » ( ورقة /15 ) , 
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٠٠ر5‏ روبية في الميزانية ٠ )١(‏ فقد كتب الندوب الساسي الى حكومته في 
57 م بأنه يشك بقدرة الحكومة العرانية على تطبيق مشروع التجنيد 
وبانها عاجزة عن تسديد تكاليف الدفاع رغم التجنيد ٠»‏ وائها سوف لا تستطيع 
أن تضمن الامن الداخلي ٠‏ واستنادا الى تلك التوصيات قررت الحكومة البريطانية 
بان ليس في استطاعة العراق ان يتحمل مسؤوليات الامن الداخلي والدفاع الخارجي» 
فوقفت في وجه المشروع ؛ حينما ارادث الوزارة العسكرية الثانية في اواخر 1951 
تمرير لائحة التجنيد الاجباري في البرلان » بحجة ان الحكومة العراقية ستسخر 
القرات البريطانية لتنفيذ مشروع التجنيد الاجباري (؟) .٠‏ وقد صادف ان ساءت 
العلاقة بين الوزارة العسكرية الثانية والشيعة ؛ قوتف الشيعة بدورهم ضد سياسة 
الوزارةالعراقية التيارادت تمرير لائحة التجنيدالاجباري منقبل البرلان. سواءداخل 
البرلان او خارجه ؛ فاستغلت السلطات البريطانية ذلك «الموقف أيضا ٠‏ وكانت 
النتيجة أن أجل الملك فيصل الجلسة المخصصة للنظر ني لائحة التجنيد الاجباري 
قبل اتمام القراءة الاولى للائحة (؟) ٠‏ ومئذ ذلك الحين دخل مشروع التجنيد 
الاجباري في فترة سبات انتهت بالتئام الدورة البرلائية الثانية في 4١/مايس/‏ 


/ 
4 مء أي بعد مرور اربعة أشهر تقريبا على تشكيل الوزارة السعدونية الثالثة* 
الا ان فترة الاشهر الاربعة , التي تشكيل ااوزارة » لم تِخل من محاولات قامت 
بها الحكومة البريطانية لسد الفراغ الذي كان سيملاه مشروع التجنيد الاجباري » 
ففي ١/شباط/‏ 1314 أوضح الجنرال ( لوخ  )‏ مفتش الجيش العراقي العام ب » 
في.مؤتمر عقد في البلاط برئاسة الملك فيصل ٠‏ بان في امكانه احضار مشروع 
للتجنيد يقوم على اساس التطوع ليحل محل مشروع التجنيد الاجباري » وبين بان 
مشروعه سيحقق نفس الاهداف التي تتوخاما الخكومة العراقية من مشروع التجنيد 
الاجباري فيما يتعلق بتوفير قوة الدفاع وتخفيض المصاريف ٠‏ وفي »؟/شباط / 
4ككلام أوضحت السلطات البريطانية للسعدون ؛ بعد ان تذرعت بأن ه معارضة 
الناس للتجنيد الاجباري قد جملت تاجيل التجنيد الاجباري الى أجل غير مسمى 
من الامور التي لا بد منها » ٠‏ بانها مستعدة لان تستبقي مؤقتا في العزاق قوة جوية 
بريطانية وفوجين من الليفي الآشوريين وان تقدم المساعدة لتلك القوات على شرط 
ان.تتبع مشورة بريطانيا » كما بيئت بائها مستعدة لان تقدم الى الحكومه العراقية 


, عن كتإبسري من المندوب السامي الى السعدون في 1918/5/0 » مرقم بي. أو /.)؟‎ .)١( 
ملف التجنيد الاجباري  الدفاع الوطني » رقم ف /7 ( ورقة /6م‎ ٠ م. وء ملفات البلاط‎ 
جاه )ا‎ 
. عن كتاب سري من المندوب السامي الى السعدون فى 1918/8/11 * مرقم بي. او /.)؟‎ 
, ) م.وء ملفات البلاط ملف التجنبد الاجباري  الدفاع الوطني » رقمف/"( ورقة//؟0 - 6ه‎ 
. عن تقرير محفوظ ل ملفات البلاط الملكي‎ 0 

م. وء ملفات البلاط » ملف طوائف السنة والشيمة » رقم د/ات/ره ( ورقة /؟ - ) ) , 
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جميع الابنية والمهمات الزائدة والحيوانات الثي تستغني عنها القرات البريطانية 
بسعر 55 / أقل من قيمتها على شرط ان تعقد الاتفاقية العسكرية الجديدة على وجه 
مرضي ٠‏ ووعدت بانها ستعيد النظر في كل من السنين الثلائة التالية في مسألة 
المساعدات التي تعطى للجيش العراقي ٠‏ ووعدت أيضا بانها ستستمر على تدريب 
العراقيين على سلاح الطيران بشرط ان يؤخذ رايها في الموعد الذي ستشكل فيه 
وحدات الطيران العراقية ٠ 2١١‏ لقد جاءث تلك الاقتراحات لتمييع مشروع التجنيد 
الاجباري على اعتبار انها ستحثق للحكومة العراقية نفس الامداف التي تتوقعها 
من وراء المشروع الا وعي توفير وسائل الدفاع وتخفيف النفقات ؛ الا ان السعدون 
عارض تلك الاقتراحات والشروط التي عرضتها الحكومة البريطانية كبديل لمشروع 
التجنيد الاجباري عندما آرادت الحكومة البريطانية ادخالها كنصوص ثابتة في 
مسودة الاتفاقية العسكرية الجديدة التي عرضتها على الوزارة في نهاية آذار 
لككلام, فقد رأينا كيف انه عارض موضوع المساعدة المالية التي عرضتها الحكومة 
البريطانية على الجيش العراقي , كما عارض موضوع تحمل العراق زيادة نفقات 
القوات البريطانية الموجودة في العراق (5) ٠‏ ولكن من ناحية اخرى لم يحاول 
تنفيذ لائحة التجنيد الاجباري ٠‏ لقد ظلت المطالبة بتطبيق التجنيد الاجباري الشغل 
الشاغل للصدف والجماعات الوطنية وكذلك المعارضة داخل مجلس النواب » على 
اساس ٠‏ ان المشكلة الوحيدة القائمة بين العراق وبريطائيا هو التجنيد الاجباري 
الذي سيقلل المصروفات ويقوي الجيش فيحتم تعديل الاتفاقية المسكرية وتغييرعا 
جوهريا ٠‏ فيلحق التغيير الاتفاقية المالية نظرا لارتباط الاتفاقيتين ببعضهما 
أساس ؛ ان لا تفاوض الحكومة العراقية في الاتفاقية العسكرية دون 

التجنيد الاجباري » رم) ٠‏ وكان السعدون في الواقع مؤيدا للا 
الاجباري ؛ وراغبا في أن يستجيب لنداءا تالصحف والجماعات الوطنية ٠‏ اذ كان 
يرق ان وضع خط ناجحة للجيش العراقي يتوقف بالدرجة الاولى على تطبيق 
التجنيد الاجباري كما ان له علاقة وثيقة نتعديل الاتفاقية العسكرية » وما لم 
تحسم هاتان المسالتان أولا فلا يعتقد انه يمكن احضار مشروع مفيد يؤدي الى 
تحسين حالة الجيش وزيادة عدده وجعله قادرا على أخذ المسؤولية عن الدفاع الداخلي 
والخارجي ٠‏ الا انه من ناحية آخرى لميكن بوسع السعدون ان يتجامل سياسة 


1 عن كتاب بسري من المندوب السامي الى السعدون لى 1918/8/17 ؛ مرقم بي. او .)؟ . 
م. و ملفات البلاط » ملف التجنيد الاجباري ‏ الدفاع الوطني » رقم ف /لا ( ورقة /1 
سوم 

© راجع : ص (وم؟) 

0) راجع خطاب جمفر ابو النمن رئيس الحزب الوطني الذي بدا بممارسة مهامه الثانية لي 9/14 
/ بعدد حصوله على ووافقة وزارة الداخلية لى 1618/0/١.‏ © المراق 1418/5/54 

تسريح مزاحم الباجة جي فندوب رويئر فى لندن © العراق : 1418/5/11 © جريدة الزمان : 
1/11/م1 , مذاكرات مجلس الثواب » جلسات : لاو 18/ اب 12م ايلول (24؟( , 


غ14 سه 


الحكومة البريطانية . كان السعدون يرى أن الوزارات العراقية لم تسنطع ان تناقتشس 
لائحة التجنيد الاجباري في البرلمان بسيب الخطة السلبية التي «نتهجدها الحكومة 
البريطانية نحو تلك اللائحة » ولما كانت الحكومة البريطانية لا تزال مصرة على 
انتهاج تلك الخطة فان وزارته الثالئة لم ثر في الامكان اعادة رفعها لمجلس الامة وعي 
مضطرة الى تأجيل ذلك الى فرصة اخرى على أمل ان يحصل التفاعم <ولها بين 
الحكومتين )١١‏ + هناك أيضا عامل مهم آخر حمل السعدون فى وزارته الثالثة 
على تأجيل النظر في لائحة التجندد الاجباري والقبول بالتذابير البريطانية. وعو 
خوفه من أن بؤدي عرض تلك اللائحة على مجلس الامة الى انشطار أخر ني الاكثرية 
البرلمانية التي كان يتمتع بها حزب التقدم داخل مجلس النواب » فعلى الرعم من انه 
كان لاكئرية نواب حزب التقدم دور واضح في سرعة قبول جميع فرارات الوزارة 
السعدونية الثالثة (١؟5)‏ » فان السعدون لم يضمن تلك الاكثربة للائحة 
التجنيد الاجباري + فقد حدث قبل بدء مجلس النواب بمناقشة سسزائية وزارة 

الدفاع في 7/ايلول/ 48 أن عند السعدون مع اعضاء حزبه ( حزب التقدم ) 

عدة اجتماعات عرض فيها رغبة الحكومة فيعرض لائحة التجنيد الاجباري على 

البرلان » فليس وجود معارضة شديدة للائحة التجنيد الاجباري من ذواب حزب 
التقدم (؟ ) قوامها رؤساء العشائر الذين ثبط المندوب السامي عزائميم في تأييد 
اللائحة 2 ) ٠‏ وكان ملخص أراء معارضي لائحة التجنيد الاجباري من نواب حزب 

التقدم عي : 

«1 ان اكث ناب حزب التقدم الذين عارضوا التجنيد الاجباري كانوا يعتقدون 
بان بريطانيا لا ترغب في تبديل الحالة الحا 
المسؤولية على عاتقها فليس من الواجب ان ذ 
البريطانيون كيفما يشاؤون ٠‏ 

ب أن احد النواب اعلن بصورة صريحة أن الحكومة البريطانية تعارض فكرة 
تطبيق لائحة التجنيد الاجباري » وانها سوف تصرف مبالغ طائلة وتستخدم 


٠‏ واته طلما مي أحذة 
« امناءنا لبتصرف بهم 


. عن رسالة رفمها السمدون الى الملك في ايلول 19418 »2 بدون رقم‎ )1١( 
, وثيقة بحوزة السيد عبد الرزاق الحسني‎ 

1) كان السبب وراء دعوةبجلس الامة الى الاجتماع غير الاعتيادي الاي بدا في 0/14 1658 
وانتهى في 1554/5/17 » هو النظر في الميزانية العامة ومشروع اللطيفية وامتياز التنوير 
الكهربائي والترامواي لمدينة بنداد . وقد بينت الجلسات سيطرة حزب التقدم على المناقضات 
بالصادنة على قرارات واتتراحات الوزارة رغم احتجاجات وانتقادات الممارضة . 
راجع خطاب المرش في جل افتتاح مجلس الامة مذكرات مجلمس النواب جنسة ٠1154/6/15‏ 
كذلك راجع : مذاكرات مجلس النواب » جلسات : 11 زر 14او.؟ و]؟و.؟ /اب 4 كو.1 
والو؟! /ابلول /ذ1ذا . 

(؟) المراق : )رؤ/ة1ة1 , 

() ) السويدي ‏ توفيق »© المسدر السابق » ص 109 ٠ ١6)--‏ 


7-7 الاك 


كل ما لديها من وسائط لعرقلة هذا القاتون , وانه ليس في استطاعة العراق آن 

يقاوم الدسائس والفتن التي يحتمل أن تنشا من عذه العرقلة 1١١٠‏ 

ه ان بعض نواب حزب التقدم » من شيوخ العشائر , صرحوا بان بريطائيا 
ستنفض يدها » اذا ما نغذ التجنيد الاجباري . وسوف لن تكون بريطانيا 
مسؤولة عما يحدث من جراء ذلك ٠‏ ولهذا فهم لا بنوون تكليف قبائلهم 
بالتجنيد (5) ٠‏ 
لهذا نجد حين بدأ مجلس النواب بمناقشة ميزانية وزارة الدفاع واشتدت 

حملات المعارضة المطالبة ب لائحة الت الاجباري » لم تجد الوزارة الا أن 

نكم غيظها وتصرح للمجلس باأنها مستمرة في مفاوضاتها مع الحكومة البريطانية 

تي الامور المتعلقة بالجيش العراقي وانها ستطلع المجلس على نتاشج مفاوضاتها )2 
على أي حال , طلب وزير الدفاع الى السعدون في 1158/5/3 القيام بمحاولة 

ثائية » تهدف الى تمرير لائحة التجنيد الاجباري من البرلان » وكأنت الث المحاولة 

انائمة على اساس انه ما دامت السلطات البريطانية تتظاعر بانها تزمي الى أن يتولى 

1 34 اللسؤولية التامة عن الامن الداخلي والدفاع الخارجي فان بامكان اتوت 

يطلب الى اللندوب السامي الادلاء بتصريح رسمي برغبة ب 
لي العراق تلك المسؤولية » قاعتقد وزير الدفاع أن صدور مثل ذلك التصريجح 
عن جانب المندوب السامي سيزيل ما علق بالاذمان من تصور بأن مريطانيا تسعى 
الى عرقلة لائحة التجنيد الاجباري وبذلك تتمكن الوزارة من تمرير اللائحة وتاييدها 

حتى من الجماعة المعارضة () ٠‏ 


والحقيقة » في ايلول 17278 ؛ لم تعد فكرة ان بعض الناس يتخوفون من التجنيد 
الاجباري , هي السبب في عرقلة مشروع التجنيد الاجباري ٠‏ وانما 'تبلورت فكرة 
ان تأخير حل مسالة الدفاع كلها سببه بريطانيا والمندوب السامي ٠‏ وقد أحاول 
التدوب السامي ان ينفي فكرة ان الحكومة البريطانية وراء عرقلة لائحة التجنيد 
الاجباري . فكتب الى السعدون في 7؟/ايلول/ 1174 يخبره بأنه ه قد لاحظ مؤخرا 
من دوائر شتى وجود ميل. الى التصور بان تأخير حل مسالة الدفاع كلها سبيبه 
بريطانيا . وانا » » ولكي يبين للسعدون بأن بريطائييا لم تكن السبب غي عرقلة 


)١'‏ عن كتاب سري ومستعجل من وزير الدفاع ( نوري السميد ) الى السمدون في1154/*/4 
مقر مم . 
م. و» ملفات البلاط » ملف التجنيد الاجباري ‏ الدفاع الوطني » رقم ف /لا ( ورقة /.) ) , 

(1) المراق : ورو/م1ة . 

!؟) مذاكرات مجلس النراب » جلسة : 1914/9/5 ٠‏ 

لأ) عن كتاب سري ومستعجل من وزير النفاع الى السمدرن فى 1118/5/5 © مرقم .08 . 
م٠‏ و4 ملفات البلاط » ملف التجئيد الاجباري ‏ الدفاع الوطني © رقم ف/ ( ورقة /.) ) . 


اؤكا- 


اللإسلخي, ١١‏ * رماان انتهث الحكومة من انشاء أول مخفر في ٠‏ بصية » حتى 
ثلن النجديون مجوما على ذلك الموقع , وذلك قبيل تولي الوزارة السعدونية الثالنة 
أعمالها » فقد اعتبر النجديون ظهور تلك المخافر قرب الحدود نقضا للمادة الثالتة 
من بروتوكول العجير الني تتعهد فيها ه الحكومتان كل من قبلها على أن لا تستخدم 
المياه والابار الموجودة في اطراف الحدود لاي غرض حربي ي كوضع قلاع عليها وان لا 
تعبىء جنودا ف في أطرافها » » فقد قسر النجديون قيام خافر الصحراء على انها مراكز 
عسكرية ستوصل بخطوط حديدية فتظهر على شكل .حصون منيعة  ٠210‏ 

بالاضافة الى مسالة مخافر الصحراء التي كانت السبب الرئيس في اثارة 
النزاع في 11721 م ؛ كانت هناك مسائل ثاذوية اخرى مثئل '"21 :احتجاج كل من 
الطرفين على تدخل الطرف الثاني في شؤون عشائره » وادعاء كل من الجانبين 
بانتساب بعض العشائر اليه ٠‏ 

ورث السعدون ني وزارته الثالثة سوء العلاقة بين نجد والعراق ٠‏ كان 
السعدون قد تبنى » منذ البداية » سياسة تجاه نجد قائمة على أساس أن يترك 
للحكومة البريطانية رسم ما يتعلق بسياسة العراق الخارجية كي تنصرف الوزارة 
لا صلاح شؤون البلاد الداخلية وذلك اسدنادا الى المعاعدة العراقية البربطائية لعام 
7م التي خولت الحكومة البريطانية النظر في علاقات العراق الخارجية '؟ ) 
وكانت سياسة بريطانيا في مفتتح عام 1958 م. ترمي الى حل النزاع الذي نشأ 
بسبب مخافر الصحراء بالطرق السلمية وذلك باجتماع احد المثلين البريطانين 
بابن سعود لتسوية الخلاف ٠‏ الا انه بنفس الوقت وجدت أنه من الضروري تأ 
العشائر النجدية التي اعتدت على العراق ٠‏ فائخذت من تصريح ( أبن سعود ) » 
القاثل بأن العشائر التي اعتدت على العراق كانت خارجة عن سلطته ٠‏ فرصة لانزال 
ضربات بهم بواسطة الطائرات رم) + 


)1١(‏ خند الهدف الرئيسي من انشاء تلك المخافر في اجتماع عقد فى دار الاغنماد في ؟/كانرن الثاتي 
ككلم 
م. و» ملفات البلاط » ملف الغارات دالفزوات » رقم 8 /ه/١‏ ( ورقة /1/ا ) ٠.‏ 

(1) عن رسالة وجهها عبد المزيز بن عبد الركمن بن سعود الى ( ميجر بيرت ) ممنل حكومة 
بريطانيا في البحرين فى ,/جمادي الاولى /1765 هم » مرقمة م/] ب م/37/5 . 
م. و ملفات المبلاظ ؛ مله المغارات والغزوات » رقم 5 /ه/! ( ورقة/اهوا ) , 

رم) عن رسالة بعث بها عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود الى.( ميجر بيرت ) ممثل ال 
البريطانية في البحرين في ؟1/جمادي الثانية |1145 ه » برقمة م/؟ سم . 
م. و4 ملفات البلاط ؛ ملف الفارات والفزوات » رقم 1/6/5 ( ورقة /318 ) 

() )2 عن كتاب السمدون الى المندوب السامى في /1/شباط /1918 © بدون رقم , 
م. و» ملفات البلاط » ملف الفارات والفزوات » رقم ة /ه/١‏ ( ورقة /1؟ - 44 ) 

(0) عن كتاب الخندرب السامي الى الملك فيصل في ١.‏ /1518/1 مرقم ر. أو /1؟ 
م, وء ملفات البلاط ؛ ملف الفارات والفزرات » رتم ة /ه/١‏ ( ورقة/؟١‏ ) , 


اللروغ ٠‏ راح يعرض لمباحثات المشروع منذ ١557‏ م , ومع انه لم ينكر بأن 
الحكومة البريطانية ضد المشروع في 191517 م الا انه اراد ان يوحي مان 
السبب الحقيقي في عرقلة المشروع معارضة الناس في الالوية له , وبأن التاخير 
حصل في مشروع التجئيد الاجباري لحد الان لم يكن بسبب موقف الحكومة 
ابريطانية ٠ ١١+‏ على أي حال لم تستطع الوزارة تصديق لائحة | 
إجباري من قبل مجلس الامة فكان ذلك سببا مهما في احراج موقف الوزارة ٠‏ 
أت الوزارة في 15998/11١/517‏ م الى تخفيض رواتب الجنود ١‏ 
سيجندون في المستقبل كوسيلة للتخفيف من نفقات الجيش » ومع ان الوزارة قد 
وننت على آراء مديرى التجنيد ومتصرفي الالوية في أمر ذلك التخفيض الا انها ظلت 
تخشى من تأثير تخفيض الرواتب على قوة الجيش ١‏ ؟ / ٠‏ من ثاحية اخرى كان على 
ة أن تكترث بتصريجات السلطات البريطانية القائلة بانها ستترك للحكومة 
لعراتية مسؤولية الدفاع التامة دون مساعدة القوات البريطانية ٠‏ 
أنشغال السعدون بمواجهة خطر النجديين : 
عند ظهور الوزا لسعدونية الثالثة في 14/كانون الثاني / 1158 م كان 
الخطر التركي , الذي أقلق راحة الوزارات العراقية المتعاقبة ٠‏ قد زال منذ توقيع 
العاعدة الانكليزية ب العراقية ‏ التركية في 0 /حزيران/ 1557 م ٠‏ وقد وجدت 
الوزارة السعدونية الثالئة طريعا ممهدا لقيام علاقات طيبة مع الدولة التركية ٠‏ أما 
ايران » فمع استمرار الخلاف التقليدي خلال فترة الوزارة السعدونبة الثالثة الاان 
ظبور المصالح المتقاربة للدولتين أدى الى ان تشهد العلاقات بينهما ميلا لتسوية 
الخلافات , وقد تتوجت الفترة الاخيرة من عمر الوزارة بوضع حد للخلافات وذلك 


باعتراف ايران ٠‏ وبصورة عامة يمكن القول بأن الوزارة فى علاقاتها مم 
الدول المجاورة عانت فقط من تدهور العلاقات مع نجد ٠‏ وتوقع اندلاع حرب عامة 
بينهما كل يوم ٠‏ قفي عام 141717 م شسرعت الحكومة العراقية بانشاء مخائر للشرطة 
فى الصحراء الغربية حددت الغرض الاول منها في الحصول على المعلومات المتعلمة 
بتحشدات النجديين ونقلها بسرعة الى السلطات المختصة بواسطة اجهزة 


عن كتاب سري من المندرب السامي الى السعدون لي 1421/4/67 © مرقم بي. أو /.)؟ ٠‏ 
م. وء ملفات البلاط » ملف التجنيد الاجباري ‏ النفاع الوطني © رقم ف// ( ورقة/1م 
شكم).ء 

|؟) اقترحت الوزارة حين قررت خفض رواتب الجنود لي 1424/11/19 ان يستمر العمل بذلك 
القرار لمدة ثلائة اشهر على سبيل التجربة فاذا تيسر الحصول على جنود تتوفر فيهم الشروط 
المطلوبة بالرواتب المخفضة يستمر ذلك التخفيض والا فيعدل عنه . 

عن قرارات مجلس الوزراء لجلسة 1428/11/17 الختضمن الموافقة على كتاب وزير الدفاع 
المزرخ ؟/رااي/ة؟ةا واخرقم ٠1716‏ 

م. و ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراه » رقم ١/1/٠‏ ( ورقة /1.8و؟؟١‏ ) . 
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كان من الممكن أن يستمر. السعدون في سياسته القائمة على أساس ان تتولى 
الحكومة البريطائية اتخاذ التدابير تجاه نجد , ولكن استمرار الاعتداءات النجدية 
على العراق ووصول تقرير الى السعدون في نهاية شباط ١3154‏ من قبل المندوب 
السامى ٠‏ يخبره فيه بأن اخبارا خطيرة وردته من اللعتمد السياسي البريطاني في 
الكويت قائمة على اساس ان ابن سعود سوف!نيستطيع النظر في أمر الاعتداءات 
التي قام بها ( فيصل الدويش ) على العشائر العراقية وذلك لخروج ( فيصل 
الدويش ) تماما عن سلطة ( ابن سعود ) وبان جميع النجديين انضموا الى ( فيصل 
الدويش ) لغرض القيام بتحركات عدائية ضد العراق من الحتمل أن تتطور الى 
جهاد ضد جميع من ليسوا من ٠‏ الوهابيين » وبأن ( ابن سعود ) قد أرغم بقوة رأي 
العشائر على الاشتراك في هذه الحركة وعلى تقديم العتاد والسلاح الى العشائر 
النجدية ١١‏ ) ؛ جعلت السعدون يضطر الى التدخل لاتخاذ اجراءات سريعة لمواجهة 
الموقف الذي أصبح يهدد ٠‏ في نظره » بقيام الذ بهجوم شامل على العراق 
خاصة بعد أن جسد له المثندوب السامي خطورة الموقف وأخبره بأنه سيستشير 
اقائد القوات الجوية بأقرب ما يمكن لاتخاذ التدابير اللازمة وبأن عليه أن ينثر 
جميعالمراكز في منطقة الصحراء الجنوبية التي فيها حاميات من الجيش العراقي 
باحتمال وقوع عجوم شامل (2! ٠‏ اجتمع السعدون بهيئة وزارته في 55 شباط 
واطلعها على الاخبار الاخيرة الواردة من الكويت فظهر للوزراء أن عذه 
الاخبار تدل على احتمال وفوع هجوم على الحدود العراقية ة 
وانه اذا لم تتخذ التدابير السريعة لمعالجة الموقف بصورة جدية فلا في 
العراق سيتعرض لخطر عظيم قد يؤدي الى تكبده أضرارا كبيرة في النفوس 
والاموال ٠‏ وانطلاقا من التحديد الاخير للموقف وجه السعدون الى المندوب السامي 
- بنفس اليوم ‏ كتابا اخبره فيه بان التدابير التي اتخذتها الحكومة البريطائية 
تجاه نجد لحد الان كانت مجرد تدابير نصفية لا تجدي نفعا » وبأن تلك التدابير 
كانت السبب في أن استضعف ١‏ ن موقف العراق وبدأوا يفغرضون شروطا 
تتجاوز حدود العقل كمطالبتهم بان لا تتجول السيارات والطائرات العراقية في 
الاراضي العراقية قرب الحدود ؛ وكمطالبتهم بهدم مخفر , البصية » ٠‏ أوضح 
السعدون بان الحكومة العراقية قد انشات مخفر الشرطة في ٠‏ بصية ؛ بعيدا عن 
الحدود عشرات الاميال وانها لم تقصد منه سوى حفظ الامن بين العشائر العراقية 
كى لا يتعدى بعضهم على بعض ولكي يخافوا قرب الحكومة منهم فلا يحدثوا ما 
يعكر صفو العلاقات بين العراق ونجد ١05‏ أراد السعدون بمناقشته لمسالة 
1 امع سروع لتو اسع ل سن 1101 ري 3 
» ملفات البلاط » ملف الغارات والفزوات » رقم 5 /ه/1 ( ورقة ر 
00 هخ قثن السامي الى السعدون في 1114/1/11 مرقم بي٠‏ ١د‏ 7 | 
117 نكر وب الى اليارات وافقزوات 6.رقم:8 /6/؟ (ويقة /1في :888 
وه زيلفاك. الإقلط: ؟ السامي في 9 /شباط/191 © بدون رقم ٠‏ 
ى عن كنب اسعدون لحر ل لوار ىم رقم اهارا (ورقة 05 :088 
ام. و2 ملفات البلا ماف الغارا 


الخائر ان يؤكد ضرورة استمرار بنائها ٠‏ اما عن عرضه للمساوىء الثي ترتبت على 
إعتماد الحكومة العراقية سياسة بريطانيا في مواجهة الموقف مع نجد / فانها لم 
|تخرج عن كونها محاولة لحث السلطات البريطائية على اتخاذ تدابير اكثر فاعلية 
في مواجهة النجديين ٠‏ كان السعدون يدرك ٠‏ بان القوات العرافية مبعثرة في اطراف 
البلاد وان تشكيلاتها لا تزال ناقصة وان من المتعذر عليه أن يوفر منها قسما يكون 
قادرا على صد التعديات الخارجية ,» ٠ )١١‏ ولهذا غان الغرض الرئيسي من كتابه 
الأي وجههالى المندوب في 9؟ شباط 1958 هو أن تتخذ السلطات البريطانية 
تدابير عاجلة وفمالة ضد النجديين الذين وصفهم بانهم قد , جبلوا على التعصب 
وشن الغارات وقتل الانفس البريئة ٠ ) 51١‏ راى السعدون ان القوات العراقيية ‏ 
البريطانية المهيئة لمواجهة الموقف مع نجد ؛ غير كافية , فرجا الى المندوب السامي 
اتخاذ تدابير سريعة لتعزيز القوات العراقية ‏ البريطانية اللشتركة بقوات جديدة » 
كما رجا «أن يخبره بخطة بريطانيا وما بترتب على الوزارة العراقية / 
التدابير لدرء الخطر في ك الاوقئات التي وصفها ب ٠‏ الاوقات العصيبة 
تبلورت لدى السعدون في نهاية شباط 1454 فكرة ان النجدييز 
الجهاد واخذوا يجمعون جموعهم لسحق من لا يدين بمذمبهم ؛ كما 
فكرة أن وعود ( ابن سعود ) بتاديب عشائره عي مجرد « مراوغة , وأن ( ابن 
سعود ) عو الذي يمد تلك العشائر بالمال والعتاد » ولذلك بدا السعدون يخشى أن 
تنضم بعض العشائر العراقية الى العشائر النجدية رغبة منها في توفير الحماية 
لنفسها أو حبا بالاستفا من الغزوات , كما بدا يخشى أن تصبح بعض المدن 
العراقية كالنجف وكريلاء معرضة لخطر النجديين وعندما تزداد المشاكل بالنظر 
الى قدسية تلك الاماكن + فكان يرى انه لا يمكن التوصل الى حل المشاكل عند 
ذاك الا بعد متاعب شساقة وصرف مبالغ طائلة ٠ولذلك‏ اخبر السعدون الللدوب 
الساميفي 4؟ شباط ١158‏ بان الحكومة العراقية ترى نفسها في حالة حرب 
بعد أن خخرق ( ابن سعود ) حرمات العهود الموجودة بين العراق ونجد 119 ٠‏ 
ومنذ أوائل آذار 19328 وحتى استقالة الوزارة كان شغل السعدون الشاغل ٠‏ في 
علاقاته مع نجد » عو اعداد الوسائل الكفيلة ؛ بالتعاون مع السلطات البريطانية , 


4 نثيمه. 

1) شرمه 

؟) هومء. 

()) عن كتاب السعدون الى المتدوب السامي لي 14/شباط /1118 © بدون رقم . 
م.وء ملفات البلاط » ملف الغارات والغزوات » رقم 1/0/6 ( ورقة /1) - )) ) ٠‏ 


96ك1 سه 


لصد عجوم النجديين ١1١‏ 

وكان أبرز ما بلاحظ على تدابير السلطات البريطائية تجاه نجد عو انها لم تخرج 
عن اطار التدابير المعتادة لمواجهة تازم الموتف مع نجد , وانها لم تنزل عند رغبة 
السعدون في العمل على تعزيزات القوات الموجودة في العراق » ويرجع ذلك الى أن 
السلطات البريطان لة لم تكن كذ سارك السعدون قكبرة ان 
نجد قد أعلنت الجهاد على العراق وأن هنأك حالة حرب فعلا ؛؟ ؛ , بل لقد أخبرت 
السعدون بأن ( ابن سعود ) يفسر الاستعدادات العراقية على انها تهيؤ لغفزو 
نجد في وقث يبذل فيه جهودا عظيمة لتهدئة الاحوال » ويعرب عن رغبته في أن 
يوفق الطرفان لحل المشاكل الحاضرة ٠ 2١5١‏ ولكن السعدون لم يلتفت الى 
تصريحات ابن سعود اذ ظل يعتبرها مجرد تظاعر ؛ فقد اتصل بالمندوب السامي 
في صباح يوم ١5‏ اذار 1914 وبين له مرة أخرى بأن الللك فيصل تلقى أخبارا 
موثوقة منادما أن ( ابن سعود ) يجمع قوة كبيرة من العشائر النجدية تحت 
قيادته أو قيادة أحد أنجاله ليهاجم بها العراق ؛ وبنفس اليوم أيضا بعث السعدرن 
بكتاب الى الندوب السامي يؤكد فيه احتمال وقوع عجوم على العراق من جاندب 
النجديين وبرجو اليه اتخاذ التدابير العاجلة من قبل الحكومة البريطانية للدقاع 
عن العراق ٠ )1١‏ لقد ظل السعدون يخثى أن لا تتمكن القوات البريطائية 
الموجودة في العراق من صد هجوم شسامل اكنالحقيفة أنالقوات الجويةالبريطانية 
الموجودة في العراق قامت بدور فعال في مواجهة خطر النجديين » فند أمطرت 
التحشدات النجدية بنيرانها طوال شهريي شباط واذار وأنذرتهم بأنهم سيكونون 
عرضة دائما لنيران الطائرات اذا لم يتخلوا عن تعدياتهم على العراق » ونتيجة 
لتلك الغاراث رأى ( ابن سعود ) بأن من الافضل الاستجابة لعقد اجتماع لتسوية 
الامور بالطرق السلمية بعذ أن كان يعتذر دائما بعدم تمكنه من تحديد موعد 


» حول التدابير التي اتخلنها الوزارة بالتعاون مع السلطات البريطانية لمواجهة التجديين‎ )1١ 
١ راهم‎ 
٠ 1/8/6 سس م. وء ملفات البلاط » ملف الغارات والفزوات ؛ رقم‎ ١ 
س م. و» ملفات البلانت » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ء /1/؟ ( ورقة/؟) و41‎ ١ 
واللاء.‎ 

١1١‏ جاء في الكناب الذي بمثه المندرب السامي الى السعدون فى 1118/5/١0‏ : “ان من الامور 
السابقة لاوانها ان هكم كما حكم في كتاب فخامتكم بان نجد قد اعلنت الجهاد على المراق 
وان هنالك حالة حرب فملا » . 
م. وغ ملفات لبلاط » ملف الفارات رالمفزرات ) رقم 8 /ه/١‏ ( ورقة /5ه ). 

١‏ ؟) عن كتاب المندوب السامي الى السعدون ل ؟١‏ /اذار /م؟1 © بدون رقم » يتضين كناب 
ابن سعود الى الميجر ( سيرل بيرت ) هابلوز دولة بريطائيا في البحرين » اللارخ ا/شعبان 
10 هع والخمرقم , /11/9ء 

) م, وء ملفات ابلاط » ملف والفارات الفزرات ؛ رقم * /ه/ا ( ورقة /75 ) ٠‏ 
عن كتاب السمدون الى دوبس في 1ماذار /1918 © مرقم 3806 ٠‏ 0 
م. و2 ملفات البلاط » ملف الفارات رالفزرات ) رقم ة ١/0/‏ ( ورقة /703) ٠‏ 


عقنت 7 


للاجتماع بسبب انحراف صحته ٠ )١(‏ فوافق على الدعوة التي وجهها اليه 
وزير المستعمرات في ١518/5/15‏ لعتد اجتماع في ( جدة ) (1) 


رشحت الحكومة البريطائية , كممثل لها لفاوضات ( جدة ) ؛ السدر كلبرت 
كلايتون , اما كممثل عن الحكومة العراقية فقد واغقت الحكومة العرافية سي 5/1 / 
8 ء تزولا عند رغبة السبر كلبرت كلايتون ٠‏ بأن توكل الى المستر كنهان 
كورنراليس ( مستشار وزارة الداخلية ) مهمة دمددل الصالح العراميه في الؤتمر) 

كان مؤتمر جدة ذا مرحاتين 

انتهت المرحلة الاولى ٠‏ الذي بدات في هايو 15548 , بعد بضع جلسات 
بسيب حلول موسم الحج ..ولم ثترك لدى السعدون املا بالتوصل الى سويد 
الخلانات بالرغم من تظاعر الطرفين برغبة التوصل الى عفد مماعدة حسمن الجوار 
وااقية تسليم المجرمين , وذلك لانه لم يكن عناك اتعاق , في نظره . حول 
السألة الرئيسية ( مسألة 11 


) (4) ولذلك استمرث استعدادت الوا 
لمواجهة ادتمال نوب الحرب ؛ ففي /١5‏ <زدران / 4 عقد اجتماع في دار 
الإعتماد للنظر في امر الدفاع عن الصدراه ٠‏ كانت الغابة مثه دنظيم وتوسميع 
مسؤوليات فوات الشرطة التى س.تثولى مسؤولية مخاقر الصحراء ٠ )5١‏ والذى 
زاد فى اعتقاد السءدون بعم احتمال التوصل الى اتفاق عن طريق دفاوضات (جدة) 
وبأن ( ابن سعود ) لا بزال يتظاعر فقط » عو وصول اخبار ؛ انقطاع مفاوضات 
جدة الاولى ؛ بان ترتيبات مهمة تتخذ في اطراف نجد المجاورة للعراق بقصد مهاجمة 
البصرة بغتة والاستبلاء عليها » وان المفاوضات التى جرت في ( جدة ) مي خطة 


: راجع حول تلك الغارات ودردودانها‎ )٠ 
كتاب ابن سسعود الى الميجر ( سيرل بيرت ) بالدوز دولة بربطاتنا في البدرين ااؤرخ ؟١ /شمدبان‎ 
/123هء والمرقم م/؟/لااء‎ 
. كذلك : كتابالمندوبال..مي .الى الدس.ودرن المؤرخ ؟1 / اذار / 1558 2 بدون رقم‎ 
. )514 / مغو »2 ملفات البلاط » ملف الغارات والغزوات » رقم / © / ( ورقه‎ 

|!) عن برقدة من وزير ال.نعورات الى المندوب الد.امي فى الهران مؤرخة ؟١/؟/8؟؟١‏ مرغمة 
1 
م.وء ملفات البلاط » ملف الفارات والفزوات © رقرة/ه/1 ( ورقة /. ) . 

. 087 / م.و © ملفات البلاط »ملفسقررات مجلس الوزراء ؛ رقم /1/) ( ورقة‎ )1١ 

14 عن كتاب السسعدون اذى نوفيق السريدي ( وزبر المعارف ) في ١|‏ / نموز / 19128 ٠‏ يدون 


٠. رقم‎ 

مءو © البلاط » ملة؛ امماهدات العراشة النجدية » رقية/25/1 (ورقة / 168). 
عن كناب وزير الداخاية الى السعدون في ١١/آب/1918‏ »2 بدون رقم ٠‏ 
م.و » ملنات البلاط » ملف مفررات مجلس الرزراء » رقم -/2// (ورقة - )5) , 


0 


لاة؟ سه 


ل 
الاشغال العراق تميددا لعمل ات عسكرية ه ١‏ ولدلك لم 


متاوشبات مؤثمر جدةاحون: اسشدار اسشتدلداك الغراق السسكرية 
نضع حدا للقلق الذى كانت تءيشة الوزارة بسبب احتمال نشيوب 

الجانبين ٠‏ الحقيقة ان السعدون ؛ رغم الاستعدادات العسكريه اواجهة المسال 
انشوب حرب . كان يرغب قي أن يتوص ل الى تسوية للخلافات عن طريق مؤتمر 
جدة . كما كان يعتقد بأن ذلك المؤتمر لا بد وأن دين النجديين ويضع عليهم 
مبعة اعتداءاتهم التي اقترفوها بحق العراق ؛ والدليل على ذلك انه حدث وان 
رادت عشيرة الظفير العراقية أن تقوم بهجوم على نجد في نيسان ؛ فبيل انعقاد 
مؤتمر جدة ؛ وحين بلغ السعدون ذلك الخبر بعث ديوان مجلس الوزراء الى 
وزير الداخلية يبي له بأن ١‏ فخامة رئيس الوزراء السعدون يرى أن عذه الغارة 
اذا وقعت ستتؤثر تأثيرا سبثا في موقف العراق وستءرةل سير 
جدة القادم ؛ .ومن الحتمل. انها ستقلب القضية راسا على غقب فتجعل السراق 
نى حالة معتذى وتفلل هن خطورة الغارات الشنيعة التي تدا الالخوان على 
العشائر العراقية ٠‏ لذلك دأمل فخامته اذكم ..تتخذون التدادير اللازمة وستصدرون 
الاوامر المشددة الى العشائر كافة بان يمتنعوا عن سن الغارة على نجد » (5) 
ولذلك نجد ان السعدون لم يتأخر عن مواصلة مفاوضات هثؤامر جدة بعد انقطاعها 
رغم ان المرحلة الاولى من المفاوضات لمتترك لديه آملا بالتوصل الى اتفاق* 
ولكنه أخبر دار الاعتماد في ؟ تموز 7358 + بعد أن علم منها بان ( ابن سعود ) 
طلب استئناف المفاوهمات قبل ١١‏ آب 1998 , بأن الحكومة العراقية ترى من 
الضروري أن تمثل في المفاوضات المقبلة ( 4) وهي مستعدة لان توفد عنها مندوبين 
حالما تتلقى نبا عن موعد إنعقاد .١‏ 
في ١١‏ تموز 1958 زودت الحكومة البريطائية السير كلبرت كلايتون بالتعليمات 
اف المنارضات مع المندربين السعوديين في جدة (0) * وفي 


استعواوا لا 


٠ عن كتاب الدبوان الملقي الىسكرتي مجلس الوزراء في ؟1/تموز /1118 ؛ درتع/131‎ )١١ 
٠ ) م.ر » .افات البلاط ؛ ملف الغارات والقزوات» رقم ق/ه/١ ( ورقة //5ا!‎ 

(1) راجع حرل الاستعدادات الوسكرية التي قامت بها الوزارة بود انتطاع وناوضاتجدة في 
١‏ مارس ) : 
م.ر » ملقات البلاط ) ولف الغارات والغزوات؛ رقم قره/١‏ » الاوراق/؟؟١‏ ؛ 415514118 
لل الث 

(1) عن كتاب دبوان مجلس الوزراء الى وزبر المداخابة في ؟1/ئيسان/8؟5! © يدون رهم ٠‏ 
م.رء ءلفات البلاط ؛ ملف الفارات والفزوات » رفم 1/5/6 ؛ ( ورقة /9؟١‏ ) ٠‏ 

() ) عن كتاب سرى منالسعدونالى برويك ( سكرنير المندوب )في نورز//؟152 عرقم 31151 + 
6و » ملفات البلاط ؛ ملف المعاهدات العراقدة التجدية » رئعة/8/؟ © (ورقة /.؟1) ٠‏ 

زه) م.و ء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الرزراء» رقم ./؟لاء جلد.ة 1958/8/16 
(ورقة / ؟9), 


١‏ تموز 11548 كلف السعدون توفيق السويدي ( وزير المعارف ) بتمثيل العراق 
في مؤتمر جدة وطلب اليه ان ييستصحبمعه كخبير بأمور العشائر المقدم بهاء الدين 
انو . ونا كانت مسألة المخافر هي السبب الرئيسي للنزاع بين نجد والمراق 
نند أكد السعدون على توفيق السويدي ان يوضح للمندوبين النجديين بان لكل من 
نجد والعراق الحرية التامة في انشاء مخافر في الصحراء ضمن أراضيهما حسيما 
يترائى ملائما مع وجوب مراعاة المادة الثالثة من بروتوكول العجير بما كي يلك 
مراكز السكك الحديدية وانابيب النفط , كما اكد السعدون على توفيق السويدي 
أن يوضح يبأن المخافر العراقية انشئت بعيدا عن الحدود وان بامكانه أن يتوصل 
مع التجديين الى تفسير عبارة ( أطراف الحدود ) الواردة في المادة الثالثئة من 
بروتوكول العجير على أساس أن تلك العبارة تشمل المناطق التي تقع ضمن 
مسافة تبعد عن الحدود (5؟) ميلا أو على أساس تحديد الآ ار التي لا يمكن انشساء 
مخائر عليها في المستقبل , كما أوصاه بان لا اتفاقية تسليم المجرمين 
وبجاف بتصيدي دوا الا بعد قبول الذ برأي العراق في مسألة مخافر 
الصجراء 97 0. 

كشنت الرحلة الثانية من المفاوضات التي بدات في ( ؟ آب 19528 ) بأن 
مسألة مخافر الصحراء كانت ولا تزال السببالرئيسي في الخلاف القائم ٠‏ فما 
ا أت اللناوضناك:الاوانضب الخلام على منيوع :ما ورد في الماذه: الثالثة مسن 
بروتوكول العجير مما أدى الى فشل المفاوضات ٠‏ ومع أن الاحداث بعد استقالة 
الوزارة السعدوفية الثالثة أثبتت يأن اين سعود + بعد مؤتهر جدة + كأن يسعى 
لفوض سيطرتة على عشنائوف, السعدون حتى تاريخ استقالته كان يشك 
في تحركات ابن سعود ويعتبرها مظاهر حقنيقتها التواطؤ مع زعماء العشائر 
بة لضرب العراق ١؟) ٠‏ وهكذا يمكن القول بأن السعدون خلال طول 
نترة وزارته الثالثة ظل يحْسَى نشوبالحرب مع نجدء وما كان يدرك أن الحكومة 
راقية لا قدرة لها على مواجهة هجوم العشائر ١‏ درن مساعدة القوات 
بطانية ٠‏ فقد دخل احتمال نشوب الحرب “بين العراق ونجد كعامل مهم في 
أحراج موقف الوزارة وذلك عندما اخذ الجانب البريطاني يصرح بأنه سيترك 
للعراق مسؤولية الدفاع التامة دون تقديم المساعدة العسكرية , كي يحمل الوزارة 


على الاستجابة لوجهات النظر البريطائية » حتى ان البعض قد فسر توتر 


)1١١‏ عن كتاب التكليف الذي وجهه السعدون الى ترفيق السويدي ( وزير الممارف ) في ١١‏ /تموز/ 


8 »2 بدون رقم , 95 
م.وء ملفات البلاط » ملف المماهدات العراقية النجدية » رقمة/1/؟ ( ورقة / 58 و 01 ر .61 


'') عن كتاب سرى من السمدون الى دوبس في ؟/ كاتون ثاني/1415 © مرقم 50 . 
م.و » ملفات البلاط » ملف هوادث الحدود » رقم 6ره/1 © (ورقة //89 ). 


ؤؤا- 


الملاقات بين العراق ونجد على انه مبيت من تثبل بريطائيا لاخراج موقف الوزارة 
وحملها على بول الات ن ( العسكرية والمالية ) ,)١(‏ الا انه بظهر أن 
بريطائيا حاولت تحقيق نفس الهدف ولكن بطريقة أخرى وعي اشعار الحكومة 
العراقية بأعمية القوات البربطانية المواجودة في الدراق في معالجة الاخطار 
الخارجية ٠‏ 


استئثار الرأي العام لواجهة التصلب البريطاني : 


أثبتت الحوادث بان امندوب السامي لم يكن يعني أن بتحمل العراق مسؤولياته 
العسكرية الثامة فعلا ٠‏ وانما أراد اثارة تلك النقطة لاضعاف موقف الوزارة التي 
كانت تخشى دائما تخلي الحكرمة البريطائية عن مساعدتها عسكريا ٠‏ فبعد 
أربعة أبام فقط من تهديدء بترك المسؤولية العسكرية الثامة الى الحكومة العراقية » 
قدم الى السعدون مرة أخرى ؛ مسودتي الاتفاقيتين ( المالية والعسكريه ) 
تين »-طالبا موافقة الوزارة عليها » ومشيرا الى أنه لا برجد أمل في موافقة 
الحكومة البريطانية على اجراء أي تبدل أساسي فيهما (2) ٠‏ لميكن في وسع 
السعدون أن بهمل مسألة تولي العراق لمسؤولياته العسكرية التامة لان المراق 
كان قد تعهد فعلا بتولي تلك المسؤولية في 11528/1١12/15‏ م ولذلك حاول 
اقناع الندوب السامي في 5 بان الحكومة العراقية لا تنكر الآن 
بتولى المسؤولية العسكرية التامة ؛ كما انها لا تفكر بالاستغناء عن مساعدة 
القرات البريطانية . وأتى بدليل على ذلك هو أن الحكومة العراقية لا زالت 
تطالب باستمرار المساعدة المالية البريطانية للجيش العراقي لغرض صرفها على 
الضباط البريطانيين الموجودين في الجيشس ٠‏ ولكي لا يدع المندرب السامي بتمسك 
من جانبه بمسالة ( تولي المران لمسؤولياته المسكرية التامة درن ضمان 
مساعدة الذوات البريطانية ) .بين له بأن الحكومة العراقية تعلم جيدا من 
المذاكرات والراسلات التي مرت خلال السنتين الما 
بانها لا تصر على تولي العراق في الرقت الحاضر المسؤولية التامة عن الدفاع 
وائها راغبة في ابقاء قوات بريطانية يحق للعراق طلب مساعدتها بموجب بعض 
الشروط ٠‏ واضاف ١؟)‏ بأن ليس للعراق الآن القدرة على تحمل مسؤولياته 
العسكرية لانه لم بنجز الترتيبات التي كازمنالممكن أن تساعده على تحمل تلك 
المسؤرلية ٠‏ 


ااجديد: 


بأن بريطائيا قد صرحت 


1618/5/6, : المراق‎ )١١ 

(؟) عن كتاببرى من المدرب السابمي الى السعدرنفي 1118/10/1١‏ » مرقم بس . اورها) . 
م.و 2 ملفات البلاط ؛ ملف الاتفاقيات المالية » رقم م/)١‏ ( ورقة /3؟١‏ ) ٠‏ 

(؟) عن كتاب سرى من السمدون الى المندوب السامي في ؟؟ /1918/11 » بدون رقم . 
م.و » ملنات البلاط » ماف الاتفاقيات المالبة رقم م/)١‏ ( ورقة //190 ) ٠‏ 
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السلطات البردطائية لاحراج الوزارة + وعد أدرك السه. 
.وف لن تتراجع عن تلك ألسالة دون أن تختار الحكومة العراتية 2 أأمرين , 
اقيتين ( المالية والعسكرية ) 
ين السابثتين + فوجد أن من الافضل أن 


تبول مسودتي الاتنغا 


مسالة استهراز العمل بالاتفاقيتم' السابقتين لاعتقاد 
اسلطات البريطاتبة وجها لوجه مع البرلان العراقي 


ء آتوى طالما أنه لا يوجد تعهد سابق من جائنب العراقحول مسالة استمزار 


عمل بالاء ين السابعدن + قاخين المندوب السامي بان الوزارة لم تهمل طلب 


نين السبابغكين.واخما كات تلدرص ره 5 
يران العراتى أو على أساس أنه من الضروري أخذ موائقته طانا انه يعلم بان 
نسي اليك ا د 

ة وآأقي الحكومة البريظائية فينا : 


غي معرة را 
عن استمرار العمل بالاتفاقمتين الساد 


أما ما يتعاق بعوقف الوزارة النهائي من مسودتي ١‏ 
فتد أغبم السعدون المندوب السامي (2) بأن « الحكومة العرا 
نقطة ما عن الموقف الذي اتخذته عند الشروع في التاوضات وآن ترارعا اده 
عو انه اذا كانت حكومة صاحب الجلالة البرمطانية لا تتمكن من 3 6 


5 تكزن كي وميا عرض معاعدة 1977م على مجلس 5 العرائي لاجل 


اني 13175 ورد الى السعدون جواب المندوب السامي الذي تمن 
بير في موقف الوزارة التعتيردية كما تضمن غرار 
شروط مسودتي الاتفا: 
لتي عرضتها الحكومة البريطانية كان من المرجح أز أن شكون متبولهة لدى 

ة , ولذلك فان عدم التوصل ال لى "اتنا رق مسودتي الإتفائء 
برجع سيبه الى الحكرمة العراقية لان المطالدب والتعديلات التي ترى 
العراقية ضرورة ادخالها في مسودتي الاتفا تعد في نظر الحكومة 
أبريطانية عدم اكتراث بحقيقة أن المراق ليس لديه القدرة على الاستغناء عن 
الساعدة العسكرية البريطانية » كما انها تعطي دليلا على أن العراق برغب في 
أن يتولى اللسؤولية العسكرية فورا » في حين أن الجبِسى العرافي في الوقت الحاضر 


اق 
') عن تناب سرى من المتدوب السامي الى السمدون في ١115/1/1ام ١‏ مرقم بي . أر/18 . 
» ملفات البلاط » ملفاالانفاقيات المالية » رقم م/)! ( ررقة /181 )1 . 


لا ينمكن من حماية العراق تجاه التعدي الخارجي أو مقاومة الاضطرابات الداخلية 
من غير معاضدة القوات البريطانية اما فيما يتعلق بقرار الحكومة البريطانية 
الاخير فأاوضح للسعدون بأن الحكومة البريطانية ترى بأنها قد وافقت 2 في 
الاساس ؛ على اعادة النظر في شروط الاتفاقيتين السابقتين ؛ مناء على الحاح 
الحكومة العراقية من أجل أن تتمكن الحكومة العراقية من اكتساب الخبرة التي 
نمكنها من تولي مسؤوليات البلاد التامة في أقرب وقت ٠‏ وهي ترى انها أظهرت 
داكمًا نانها مستعدء؛ فاية الاستساد للبقاء “الى جائب الحكومة العراقية والعمل 
ثيقة معها ولذلك ان الحكومة البريطائية ترى بأن مسودتي 

ين ١١١‏ «تمثلانأاقصى ما كانت يريطانيا مستعدة للنزول 
٠‏ حدد المثدوب السامي في جورابه أيضا الطريق الذي ستسلكه 
البريطائية ‏ العراقية بعد اصرار كل من الطرفين على موقفه تجاه شروط 
فاقيتين الجديدثين » فأوضح بان الحكومة البر لا رغبة لها في الالحاح 
على موضوع ابرام معاهدة 1951 مء بوهي مستعدة تمام الاستعداد لتمديد فترة 
الاتفاقيتين ١لسابقتين ٠‏ الى أن يبرر تقدم العراق اماء ٠‏ وأضاف بأنه قد 
استشار ار الحكومة البريطانية فيما يتعلق بال الوضعية الدستورية التي ستنشاأ عن 
السابقتين؛ فابلغته بأناستمرار العمل بتلك الاتفاقيتين 
نة رسمية جديدة . وعليه لا بوجد ما يمنع موافقة مجلس 


0 ارو‎ ١ 
الامة العراقى على استمرار نفاذ أحكام الاتفاقيتين السابقتين اللتين كان قد‎ 
٠ وافق عليهما سابقا (؟)‎ 
الشيء الجدير بالملاحظة أن المندوب السامي بطلبه استمرار الاتفاقيتين‎ 
هذه الرة » لم يدع للسعدون فرصة أن نظل الوزارة بعيدة عنالمسؤولية‎ ٠ السابقة” ف‎ 
وائما أراد اششراكها ني مواجهة البرلان العراقي » فاقترح على السعدون أن يصرح‎ 
بان الحكومة العرافية لم تتمكن الى الآن من الترصل الى اتفاق حول‎ ٠ الجلس الامة‎ 
شسرؤط الاثفانينين الجديدتين وعليه فقد تم الاتفاق على أن تبقى احكام الات‎ 
المالية والعسكرية ) الحاليتين نائذة الى أن تعقد الاتفاقيتان الجديدتان‎ ( 
ولكي لا ب‎ 2*١ من أجل استمرار المساعدة العسكرية التي تقدمها بريطائيا‎ 
السعدرن الاقتراح » أوضح بأن عدم ابرام معاعدة 1951 م سوف لن يمس بتعهد‎ 
الحكومة البريطانية بان تعضد ترشيح العراق للدخول في 'أعصبة الامم سنة‎ 


)٠‏ عن كتاب سرىين الندرب السامي الى السهدون في 1١‏ / كانون الثاني /1118 © مرقم بي 


أو/8اء 
م.و ؛ ملنات البلاط » ملف الانفاقبات المالية ؛ رقم م/)١‏ ( ورقة /181 ) ٠‏ 


1 
نمم ء 
(؟) عن كناب سرى من المندوب المسامي الى السعدون في ١‏ / كانون الناني / 1918 © مَرَقَمْ بير 


ا 


م بشرط أن يحتف (1) 


بمستوى التقدم الحاضر وأن تسير الاحوال 


تى نفس الفترة ٠‏ 


دنع كتاب اللندوب السامي المؤرخ ١659/١/17‏ بالسمدون الى تقديم استقالته 
'سباب التالية : 


١ض‏ السعدون في البداية أن مسألة معاعدة 19151 م على مجلس الامة, 
والسعي الى تصديقها من قبل ذلك الجلس ؛ ورقة مهمة للمساومة من أجل 
السلطات البريطائية على الاخذ بالتعديلات التي ارادت الوزارة ادخالها في 
مسودتي الاتفاقبتين ؛ على اعتبار ان تصديق ثلك المماعدة عو ما يهم الحكومة 

الدليل على ذلك أن السعدون كان ينهي بعض كتبه الموجهة 

لى الندوب السامي ٠‏ بعد أن يعرض 'توصيات الحكومة العراقية , بعبارة : 

بتلك التوصيات سيؤئر في سرعة ابرام المعاعدة من قبل مجلس 

لامة (؟) ٠‏ والذي حدث في ١959/1١/١3‏ عو أن يفاجا السعدون بان 

الحكومة البريطانية نفسها لا ترغب في ابرام المعاعدة ٠‏ 


اليررظانية . و 


اضحآ للسعدون جآن الحكومة اليريطانية رفضت نهائيا الآحَذ بالقديلات 
ات الوزارة ادخالها على مسودتي الاتفاقيتين الجديدتين ؛ في حين كان 
قد وعد مجلس الامة بالتنحي1؟) عن مسؤولية رئاسة الوزارة اذا لم يسبتطع 
انجاز تلك التعديلات * 
؟ - اشترح المندوب السامي على السعدون أن يبين المجلس النواب بأن وزارته 
لم تتمكن من التوصل الى اتقاق حول شروط الا الجديدتين وانها 
اتغنت على ان تبقى أحكام الاتفاقيتين السابقتين نافذة الى أن تعقد 
لاتفاقيتان الجديدتان , فوجد السعدون أن ذلك الافتراح انقاص لكرامة 
الوزارة التي صرحت على لسان اعضائها بائها ستبقل كل ها في وسعها 
لتعديل الاتفافيتين بالصورة التي تطمثن رغبات الامة » فاخير الندوب 
السامي بأن ه تبولهباستمرار العمل في الاتغاقيتين السابقتين معناه الرجوع 
الى الوراء وقبول الحالة التي اعربت وزارته عن عدم الارتياح لها » ٠‏ واوضح 
له : هلو فرضنا أن الحكومة بمساعدة حزبها ‏ مع اعتقادي بأن هذا 
مستحيل ‏ تمكنت من الحصول على تاييد المجلس لهذا التدبير فانها لن 
تتمكن من البقاء ني دست الحكم ؛ حيث أن المعارضين سيسعون طبعا بكل ما 
لبي ل رمام لااحتحاح على مسنك الوزارة'«:ومن للحتمل أن تؤدي 
لديهم من الوسائل للاحتجاج على ميك 0 


١‏ ناماب ككلم 


مسا عباهم واحتجاجانهم الى علافل واضطرابات عد اثأتي بنائج وخيمه على 
لبلاد لا يمكن أن يعرف أحد مداها » ٠‏ وفي الاخير صرح للمندوب السامي 
بأن رفض الحكومة البريطائية للتعديلات الني طالبتبها الحكومه العراقية » 
واقتراحه عرض مسال استمرار العمل بالاتفاقيتيل السابتتين على البرلان 
العراقي بتلك الصورة : ند وضما الوزارة في ( ورطة ) ؛ وانه ليس أصام 
الوزارة سوى طريق واحد للتخلص منها وعو تنديم استقالتها ٠‏ 11/ 
4 لم تكن الاستقالة التي تطرق البها السعدون في مذاكراته مع المندوب السامي 
وسيلة للبروب من النتائج التي انتهث اليها المفاوضات البريطاتبة ‏ العراقية 
غي 1995/1/17 وائما أراد بها اشمهار سلاح قوي في وجه العنا 
وذلك باسستئفار الجهات الرسمية وغير الرسمبة الوقوف الى جانب التعديلات 
التي طالبت بها وزارته :حاول السعدون . خلال فثرة مباحناته مع السلطات 
البريطانية حول تعديل الاتفاقيتين ( المالية والعسكرية ) ؛ أن نظل التعديلات 
التي طالب بها بعيد عن مسامع الرأي العام » فحجب ١‏ 
طوال نترة المباحثات تقريما ٠‏ ويمكن أن يعزى السبب في ذلك الى أمرين : 
الاول : انه أراد أن لا يمني الرأي العام بتعديلات لا بستطبع أن بجزم بتحقيقها 
خاصة وقد كشفت مناوضاته مع الاذ 'نكليز في ١117‏ مدى تمسكبم بوجهات 

اأثاني : انه أراد أن يطلع الرأي العام على التعديلات كي لا يتمسك بها منذ 
الوعلة الاولى ويؤئر فيماتتقيله تعدبلات السعدون من مرونة ترضي 
الطرفين ( العراقي والبريطائي ) ٠‏ 


ارهعا عن الصحف 


لك نجد أن الصحف العراقية ظلث تننقد سياسة الصمث التي تميزت بها 
فترة مباحثات تعديل الاتفاقبتين (,) ٠‏ وتصفها بأنها ٠‏ مكتومة بحدت لا ندري 
الى أي مرحلة بلغت بها الوزارة » ؛ « وحين وقفت الصحف على ما احتواه نص 
مسودتي الاثفائيتين ( المالية والعسكرية ) الانكليزي الذي قدم الى السعدون ٠»‏ 
انما وقفت عليه من خلال ما نشرته جريدة السياسة المصرية في منتصف نيسان 
8 ١.أما‏ ما يتعلن بحقيقة عدم توصل الجائبين ( العراقي والبريطاني ) الى 
اثثفاق حول تعديل الاتفافيتين بعد ذلك ؛ فقد توصلت الصحف العراقية النلك 

دنه + و ما شاع في الائدية السياسية . . رعن طريق الصحف 
٠‏ التى كانت ترد نسخا منها الى العراق كجريدة الفيحاء المصرية 


1) خري العيريء حكابات سباسية ٠‏ صا.؟ . 
10) راجع جرائد : (| السباسة » صدى الجمهور » العراق © التهضة المراقة » نداء الشعب» 
الاستقلال ؛ الزمان ؛ العالم العربي ) لهام /155. 


]اسم 


يئلا /١اء‏ انعكست سياسة الصحف ؛ فيما يتعلق بمباحنات الاثفاقيتين . 
راخل مجلس النواب أيضا ٠وحين‏ توالت حملات المعارضة ضد تلك السئياسة , 
رحاصة حين اتهم رسيد عالي الكيلاني ( ئائب الكوت ) الوزارة با!تهاون في 
مسالة الاتفائيتين , في ونث كان ٠‏ 


ه السعدون في /١‏ قد عقد النبة على تقديم 
إسنقالته ال الى الملك بسيب عدم استجابة الحكومة البريطانبة لافتراحائه )6١‏ , 
اضطر السعدون أن يصرح لمجلنس آلئواب قي 8١/اب/1928‏ بسيائته تجاء 
النقاط الثلاثئة التي أراد التوصل الى اثفاق حولها مع المندوت السامي ٠‏ وأسباب 
تبئبه تلك السيباسة ٠‏ ووعد المجلس بأن وزارة 4 ك بافتراحاتها 
وستستقيل اذا لم توافق الحكومة البريطانية علبها ' ٠‏ دوى تصريح السعدون 
ني أروقة مجلس النواب وفي الصحف ؛ وأحدتث تبدلا قي موقف الصحة 
والعارضة البرلمانية من الوزارة ٠فقدئهضجعفر‏ أبو التمن ( نائب بغداد ) في 
مجلس ١‏ الذواب.اغااة + .«.اتؤية .رئيس الذكرمة #يمؤقفة.هذاروتؤكد بلة.يَانَكَا معة 
ني كل المواقف التي تفيد البلاد » '1) ١‏ وأيد كثيرون من الذواب المعارضين موقف 
السعدون أيضا ؛ ودعوا الى التكاتف والتساضنا هي كل موقف ترق الى تلحسين 
البلد » وركزت. اللمارضنة البوكاشية 
على انتقاد السياسة البووطانية في التراك ريون الموظفين البريطانيين الذين 
يستزنون أموال الخزيفة العراتية برواتبهسم الضخمة 20١‏ , وانتقدت 
الاستشارة .البريطانية ٠‏ وأعلنت عن استعدادها لمسائدة الوزارة السعدونية 2/1١‏ 
كذلك تناولت الصحف نقد ه الوضع الشاذ ه واكدت على أن الاستشارة البريطانية 
هي اللعرقل الاساسي للامور . وهددت باندلاع ثورة العشردن مرة أخرى )10١(‏ 


. 31 في الجلسات الثى أعقبت ذلك‎ ٠ 


لد العراق : 56/نيسسان و )1/ مابس و ) /آب/8؟؟1 . 

))١‏ حول علاقة السعدون بالساطات البريطانية في آب وايلول /1918 راجع ! ص .4 :دم 

١؟')‏ مذاكرات مجلس المنواب » جلسسة ١‏ 18/رآب/8؟15 م . 

)ا ن.مء جلسة : م1 راب/18خةام. 

لل ٠‏ /ابروككام ا 

1 خطبئاسين الهاشمى في جلسة 16 /آب / 1418 قائلا : !ا جاءت اعبالنا مي المجلس لوما 
وشكايات » ولم نذكر للحكومة حسئة من الدسنات حقى أن التاريخ سبتصح له من حائنا 
هذه أن كل عمل عمرائي فيه خير كان ياتي من الاسنتمارة البربطائبة وان كل عدل ردى؛ كسان 
بأني من الوطنبين . وانا اعتقد أن هذه الطردقة لا نفيدنا شيئا » ويدم. أن نغير المنظار الدي 
ننظر به للوزراء » يجب أن نمضي بنظرنا الى غور الامور واعماقها » والى اذيغة الاسشارة 
حبث يتجلى لنا الامر الذي نتشكى منه . فما دامت ادورنا على ىذه اله.ورة وبعالج على بد 
الغير فلا يجب أن لوم هؤلاء الوزراء المسؤولين » أن المجلس بلوم الرزراء بأعمال لم برنكبوها 
واذا ارتكبوها فائهم لم يرتكبوها ببحض ارادتهم . " 
مذاكرات مجلس النواب » جلسة ! ١؟‏ : آب/1918 م , 

' المراق : ؟؟ /آب/م1كا. 


0 


عمذا ولما كانت العلاقة قد ساءت بين السعدون والسلطات البريطائيه آنذاك ؛ وكان 
في نيه السعدون تقديم استفالته ؛ الني قدمها فعلا للملك في منتصف أيلول 
2٠"‏ ء فقد عمل من جانبه على اعطاء زخم للموقف الذم كيتقة الضف 
سمح لجرائد الاستفلال والزمان والكرخ بالصدور 5١‏ ) ليعزز بها ذلك ١‏ 
ولهذا يمكن القول انه لو لم بعدل السعدون عن الاستقالة بعد أن ورد وت 
'احكومة البريطائية عي ( 5؟ اياول ١19554‏ ) الذي وجد فيه شيئا من المرونة في 
اأوقفةالبريظاضي. رج .ولق لم يذ السكدرن: الى سياسة الصمك وحجب 
أخبار المناوضات الرسمية مرة أخرى ؛ لما عادث الصحف والمعارضة البرم 
لاستفاد سياسة الوزارة ٠‏ لقد شهدت نترة مفاوضات الاتفافيثين انثلاب الصحف 
مرة أخرى ضد سياسة الوزارة ٠‏ ومع أن الوزارة أصدرت جريدة ناطئة باسمها 
- جريدة التقدم - في 1598/1١/15‏ ؛ الا ان تلك الجريدة لم تستطع.أن تحد 
من انتقادات الصحف ؛ لان الحكومة لم تزودها بمعلومات تتعلق بحقينة ما يدور 
حول مفاوضات الاتفا: 6 

نخرج من هذا بأن الرأي العام والصحف والفارضة داخل مجلس النواب , 
قف السعدون في آب 1958 عندما تعلق الامر بالنفاط الثلاثة فقط» 
كانوا في الحقيقة مهيئين في 19159 لتبني مثل ذلك الموقف اذا ما اطلعوا على 
حنيفة مناوضات الاتفاقيئين » أي بمعنى 2 2 السعدون متأكدا بأنه سينجع 
فى استنفار الجهات العراقية الرسمية وغير الرسمية للوقوف الى جانبه والتأثير 
في موقف الجائب البريطاني ٠‏ ولذلك جمع في ديوانه الرسمي في 1953/1/13 
رؤساء الوزارات السابقة ورؤساء الاحزاب المعارضة واطلعهم على المراسلات التي 
درت بين الحكومتين العرافية واليريطانية حول .مسودتي الاتفافيتين المراد 
الحائهما بمعاعدة 19177 م ؛ وأوضح لهم ب 1 _- 
استجابة الحكومة البريطانية لوجهات النظر العرافية , فكانت النتيجة ان اتنق 
اللجنمعون على اعتبار التعديلات التي طالبت بها وزارة السعدون ان هي الا 
د مطالب الشعب » , وانه لا يجوز لاحد أن قوق المسؤولية بعد استقالة 
الا على اساس تنفيذ تلك المطالب ٠‏ 


الذين سائدوا 


السعدون 


ثم عقد حزب التقدم اجثماعا في مساء |/ ليوم نفسه فقرر ايضا وجوب تابيد 
السعدون وعدم تاليف أي وزارة الا على أساس استجابة بريطانيا اللطاليب السعب 
المشروعة ٠‏ وفي اليوم التالي » ٠ ١959/1١/5٠‏ ذهب السعدون لقابلة املك » 


10) زاجع ص كك , 

(1) راجع : الزمان : ١؟/آب/8؟19‏ » المراق : 16 راب وغ / ايلول / 1518 ٠‏ 

ر+) راحم : ص6/؟ 

() )0 صدرت كوريدة يومية سياسية ؛ مديرها ورئدس نحردرها المحابي سليان الشبخ داود ٠‏ 
جريدة التقدم : 11 و11 و 15 و4ا / نشرين ثاني / 1918 . 


ع 


ادي كار عد عب الخلاف بيئه وبين المندوب السامي ( عنري توبس ) أيضا يسيب 
امير الك مك ا ل يا 2042 
موقف السعدون ٠‏ لاعتقادءه عو أيضا 


ماه عدم تاليف وزارة عراقية بعد استقالة السعدون أحسن وسيلة لاخحراج 
عركز يريطانيا » والزامها باجابة مطاليب الشمب ١؟)‏ + وبعد مناقشة قصير 


عتم السعدون استقاثته الى اللك قوافق الاخير علبها على أن تزاول أعمالها الى 
حي تشكيل ورارة جديدة ٠‏ 

لعست استقائة السمدتون نورا كبيرا في رسم بعد جديد في العلاقات 
لريطاتية ‏ المراقية » فمن ناحية لم تدع استقالة السعدون , التي رافقها 


الاحما+ على عدم تاليف وزارة أخرى الا بشرط استجابة بريطائيا للمطاليب 


اعرانية , محالا لتشكيل وزارة تتقبل وجهات النظر البريطائية التي رفضها 
٠‏ ومن ناحية ساعدت الاستقالة على حَق موقف رافص لسياسة 
الكومة البريطائية اشتركت فيه ٠‏ لاول مرة » جميع التكتلات السياسية في 
لعراق مساعد دك على غرض نوع من المرونة في الموقف البريطائي تجاه العراق » 
عن حول المندوب السامي ( عنري دوبس ) بعد فشل محاولاته لتشكيل وزارة 


جيدة > اظهار يعض 


ى التذازلات فاجتمع باللك فيصل والسعدون وأخبرعما بان 


الممّفة بنتداع البحري ء كما بنها مي لحنب الفقرة الثانية عن المادة العاشرة 
عن مسودة الاتفاقية العسكرية المتملقة بالموظفين الاجائب , كما أخبرعما بان 


كان ا كلك خلال مفاوضات الاتماقبتين ( الخد والمسكربة ) دبرر للسمدون اسباب قبرله 

سمعاهدة 1477 م © وينتقد بعض مواد مسودتي الاتفاتنين ( المالبة والمسكرية ) الجديدتين. 

راحع : كناب البلاط أئى مجلس الوزراء في > / تشرين الثاني / 1418 » رقم 588/٠١‏ . 

+ > ملدات البلاط » «لف الانماضات المالية » رقم م/)! ‏ ( ورقة / !1 ) وبذكر الحسني 
من الحلاف أشند بين الملك والننوب السامي ( هنري نويس ) وكتب الندوب السابي السى 

حكومته بشكو من الملك » غي حين كتبت وزارة الخاردءة العراقبة الى ممئلها في لندن نشكو 

من لدوب السامي . 

الحسني > ناريخ العراق السياسي الحديث ص 1١64‏ . 

الحسني » تاريخ المراق السياسي الحدبث » ص 118 : الدسسرءدي ؛ المصدر السابق » 

م12 

خاول المدوب السابي حمل اللك غبصل على بشكبل وزارة جديدة . ولما كان الملك بعلم بان 

اتحدرب السامي قد رفع علبه شكوى الى الحكرمة البربطائبة بأنه لا بليزم المحباد مع انه ملك 

دستوري © فقد رغض الملك التدخل بححة ازعلى الملك الدسنوري ان ,لتم الحباد ؛ ولا كرر 

اتخدوب محاولاته ابرز له الخلك الوثبقة التي كأن قد شكاه ضها الى هكومنه قاتلا : « هذا ما 

تربده آنت يا حشرة الخدوب ‏ بحب على الك الدستوري أن لا «تدخل في شؤون الدولة » 

اليس كذلك 1 # . 

الدستي » تاريخ المراق السياسي العديث ص 155 . 


-/ا؟ سم 


الحكومة البريطانية مستعدة لاعادة النظر ذ في المادة الثامنه من مسودة الاتفاقية 
العسكرية ؛ المتعلقة بالاعفاءات الكمركية , 0 كانت تلك المادة تشكل المائمع 
الوحيد البافي لقبول الاتفاقيتين ٠‏ الا ان المندوب السامي وجد بان تلك المواد التي 
اضاز الها لا تمتبر في تظرهما موائع: وئيسية 'تحول دون غقد. اثفاق 10:) 
هذا ولما كان الرأي السائد بان هنري دوبس هو الذي كان يبعث بتفاريره الى 
الحكومة البريطانية ويصور لها بان العراق لم ينضج يعد ليستحق المطالبة 
بتوسيع حقوقه الاستقلالية ١؟)‏ , فقدقررتالحكومة البريطائية أن بترك عنري 
دوبس العراق في ؟ شباط 1155 ليحل محله ( السير كلبرت كلابتون ) (5) ٠‏ 
واذا علمنا أن ( كبرت كلايتون ) كان معروفا بعطفه على العرب وصداقته لهم 
خلال الحرب العالمية الاولى وبعدها ( في دمشق ) ١)‏ ؛ أمكننا القول بأن مجيئه 
الى العراق في ذلك الظرف أن هو الا لتهدئة الموقف وايجاد مخرج للازمة ٠‏ 

السعي لدخول العراق عصبة الامم ونيل الاستقلال ! 

وصل ( السير كلبرت كلايثون ) الى العراق في ؟ آذار 1555 (295) . وحتى 
ذاك التاريخ لم تشكل وزارة جديدة تحل محل وزارة السعدون المستقيلة في 
+ فبدا ( كلبرت كلايتون ) أعماله في وسط امتاز بالحيرة السياسية, 
وكان صدى تلك الحيرة السياسية قد تردد في أروقة عصبة الامم التي بدات 
بدورما تقلق للوضع السياسي في العراق وتعتبره ه انذارا بتفكك روابط العراق 
بعصبة الامم » (1) ٠‏ حاول ( كلبرت كلايتون ) اقناع السعدون بالعدول عن 


)1١‏ عن كناب مرى من المندوب السامي ١‏ دوبس » الى السعدون في 17/كانوزثاني /1915 © مرقم 
بيءاو /ه؟ . 
م.و» ملفات البلاط » ولف مقررات مجلس الوزراء » رقم /1/؟ ( ورقة / 013 ٠‏ 

(؟) السويدي » المصدر السابق »صم؟| . 

ر+) عن كناب دوبس الى الملك فيضل في 7/كانون ناي/15؟1 » مرقم ار.أو/3؟ ٠‏ 

م.و » ملفات البلاط؛ » ملف الممتمد السامي وما يتعلق بمنصبه » رقوى/١‏ ( ورقة//011» 

412 ."اانه .م9 بلسماعية رو 
كان المفروض أن بصل في 11 / شباط/1415 الا انه تاذر بسبب رداءة الاحوال الجويّه 
وقد شفل فور وصوله العراق منصب ( وكيل المندوب السامي ) © اما اشغالسه منصم 
(١‏ مندوب سامي ) فقد بدأ في )/حزيران/1955 »© اي بانتهاء اجازة المذدوب السامي الس 
التي تمتع بها بعد تركه العراق ٠‏ ٌْ 
راجع : قرار الحكومة البريطانية المبلغ الى الملك فيصل في 1919/1/6 . 
م.وء ملفات البلاط » ملف الممتمد السامي وما يتعلق بمصبه » رقم ى/ (١‏ ورفة/15. 

)١(‏ عن به جعفر المسكري ( ممئل العراق السياسي في لندن ) الى رئيس الددوان 
الملكي في )1/اذار/ة151 ٠‏ 
م.وء ملفات ابلاط » ملف بربطانيا » رقم 1/1/1/6 ( ورقة /8ه ) . 


امهس 


لإستقاله ووعده بانه سيسعى لدى الحكومة البريطانية لاجابة الطاليب المراقية» 
ولكن محاولة الاقناع جاءت متاخرة ٠‏ لأن الفترة التي أعقبت استقالة السعدون 
نهدت تحولا واضحا في نهج السعدون السياسي ,٠‏ فلم يعد الخلاف بيته و 
السلطات البريطانية مجرد شروط أراد ادخالها في مسودتي الاتناقيتين ( المالية 
والعسكرية ) ؛ وانما رفض لواقع العلاقات البريطائية 
:ان طراز معاعدة ١93157‏ طراز انتدابي مهما أريد اكساؤ 


العراقية ٠‏ على أسساس , 
باشكال مزخرغة تبعدء 
جوم ٠‏ والطراز الانتدابي والمعاعدة الانتدابية قد فغشلا في التط 


ىا 2ن 
السؤولبة ضاعت ما مين الملك فيصل والمندوب السامي من جهة ٠‏ والحكورمة 
العراته ومجلس النواب من جهة اخرى - فمجلس النواب يضيق على الحكومة 
وبعتبرعا عاجزة عن تامين رغبات البلاد في الاستقلال وتحقيق الاصلاحات التي 
تحتاجبا ؛ غى حين لا تجرؤ الحكومة على مناتحة المجلس , ومن ورائه البلاد , لتتون 
الحقبتة سائرة وتبين انه ليس لدبها السلطة الكافية لان تقوم بهذا العمل ؛ والملك 
في وضع حرج لايستطيعانيقف بين ضرورة السياسة البريطانية وطبيمة 
الانتداب من جهة , ومطاليب البلاد ورغبتها في التحرر من القيود من جهة أخرى, 
قتنصل البريطانيون والملك من المسؤولية والقاؤعا على الوزراء » وعم غير احرار 
نيما يفعلون » قد أصبحت عبئا ثقيلا على البلاد » مما أضاع عليها وقتا وجهدا 
. وأخرعا حتى عن تحسين مواردعا ونهوضها الاقتصادي وتحسين حالتها 
عبة , غلا بد من وجود وسيلة تنهي عذا الوضع ( المشوش ٠ ١11)‏ 


كان رأي السعدون ان انهاء نظام الانتداب يتم بدخول العراق في عصبة الامم 
فى وقث محدد وليس كما أرادنه الحكومة البريطانية وقيدته بظروف وشروط 
مرجع تقديرها لبريطانيا » وأن دخوله سيئهي المعاهدة السابقة لتقوم مقامها 
على أساس اوسع واكمل من ناحية استقلال البلاد ‏ 22 ٠»‏ اتفق 
رأ اللك فيصل مع راي السعدون حول هذه النقطة أيضا , فلم يكن أمام كلبرت 
كلابتون الا أن يفاتح حكومته برغبة ( الملك والسعدون ) ٠‏ في 8 آذار 1١959‏ 
وصلت الى كلبرت كلايتون برقية من وزير المستعمرات تعلن عن استعداد الحكومة 
البريطانية بتبليغ عصبة الامم ه في أول فرصة ممكنة » عن عزمها لترشيح العراق 
للاتنضمام الى العصبة في 1907 الا اذا حدث في هذه الاثناء عرقلة جدية في 


000 عن حديث اجتماع عقد بين السمدون وكلبرت علابنون في ١؟/ئيسان/5؟١1 ٠‏ 
وكان بقوم بالترجمة بينهما ( توفبق السوبدي - وزير المعارف ) ٠‏ 
السويدي ست توفيق ‏ المصدر السابق » ص 1997 ٠‏ 


!!4 ن.مءوصلكا”, 
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التقدم السياسي أو الاقتصادي للبلد 7'' ٠‏ وما أن اطلع الملك على محتويات 
البرقية حتى اقتنع بان الوقت ا لانهاء الازمة الوزارية + خاصة وانه 
لم بعد في وسعه أن يتجاعل ردود الفعل العسكرية التي قد يولدعا استمرار 
عدم تشكيل وزارة في العراق . بعد ان وقف على تقارير جمفر العسكري عمل 
العراق اق السياسي في لثدن ) التي تكضف عن أن الذي كان يدور في صصية الامم , 
عو خشية العصبة من أن يتحول العراق الى ممتلكة بريطائية ‏ - 

حاول الملك اقناع السعدون يترول. فنضب: ركاسة الوزارة فلم ينئجح ٠‏ ودخل 
العم و السعدون في 5١‏ اذار ١555‏ حاول فيه اقناعه 
بان يعيد النظر في قراره ولكن وجده متصلبا ٠‏ اعتذر السعدون بعدم استطاعته 
تابية الطلب لاسباب شخصية وصحية فقط , الا انه من جهة أخرى أعرب عن 


استعداده التقديم الساغقة غي تاليف وزارة من أعضاء حزبه ؛ ومنح دعمه العلني 
والكامل لاية حكومة تتسنم الحكم على أساس أن العراق سيدخل فعلا في عضوية 
عصبةالامم واندخوله سيتهي المعاعدةالسابقة لتقوم مثامها معاعدة جديدة على آسسس 
استقلالية > ٠‏ فاتح السعدون حزبه (حزب التقدم ) بتطورات الموقف » فوجد 
الحزب مؤيدا ايضا لفكرة انهاء الازمة الوزارية » وألح الحزب ؛ من جانبه ٠‏ على 
السعدون بأن يراس الوزارة الجديدة ولكن دون جدوى ٠‏ عندعا اتفق الملك فيصل 
وكليرت كلابتون على النزول عند رغبة السعدون في تأليف وزارة من أعضاء حزب 
التقدم » ووعد الك فيصل ر كليرت كلايتون ) في 5 نيسان 1555 بأنه 
سيتشاور مع السعدون وبعض زملائه ويبلغه خلال يوم أو يومين بنتيجة مباحثاته 
٠ ٠5‏ في المباحثات التي دارت بين الملك والسعدون , قرر الطرفان أن 
ر كلبرت كلايتون ) ببعض الطلبات ات قبل الشروع بتأليف وزارة جديدة ٠‏ فا. 
( كلبرت كلايتون ) بوجوب أن تحدد الحكومة البريطانية دورة اجتماع عصية 
الامم التي ستبلغ فيها الحكومة البريطائية عصبة الامم باقتراحها ترشيح العراق 


)١١‏ عن فقرات برقية وزبر الحستممرات المؤرخة 0)/اذار/1424 والمرقمة ١.4‏ » الواردة قي 
نص برقبة وكيل المنذوب السامي الموجهة الى وزير المستعيرات في 4/نيسان/1425 »2 المرقمة 
. خصل المؤلف على نسخة البرقبة من السيد نجدة فتحي صفوت الذي كان قد حصل 
عليها بدوره من : 
.5 .8 ,13758/331 ,.0 ,8 بع028 مقممعءظ عتتطمم 
ب ؟ ) عن نقربر جمنر العسكرى من لندن في ١1/نيسان/15؟1 ٠‏ 
م.و » ملفات البلاط » ملف بريطانيا » رقمة/1/1/1 ( ورقة/ةل/ا ) . 
(؟ ) عن برقبة وكيل الندوب السامي في العراق الى وزير المستعمرات المؤرخة ؟/نيسان/9؟؟1 » 
المرقية ؟؟1 . حصل المؤلف على نسخة البرقبة من السيد نجدة فتحي صفوة الذي حصل 


عليها بدوره من : 
8ه 30" ,0206 ملرمعم عتاطنم 


اسه 


للانضمام اأى العصبة , على أساس انه لا يعجبهما عموض العبارة د في أول 
نرصة ممكنة ٠‏ » كما أخبراء بأنهما لا تعجبهما العبارة : ٠‏ الا اذا حدث في هذه 
الاثناء عرفلة جدية في التقدم السياسي أو الاقتصادي للبلد » ٠‏ فاوضحا له أن 
عذء العبارة ستزيل كثيرا من الانطباع الحسن الذي يتركه التصريح » وأضافا : 
, أن الحالة الني تجعل من المستحيل تقديم توصية بدخول العراق في عضوية 
النصبة ؛ حينما يحل الوقت . ستكون واضحة بدرجة بحيث ان رئص حكومة 
صاحب الجلالة سيكون لها ميرر كبير ٠‏ واستشهدا كمثال بالمادة الاولى من 
لاثفائية العسكرية التي كان من الواضح انها غير قابلة التطبيق حينما حان 
أبدى ( كابرت كلايتون ) بأنه لا يمكن أن يتوقع من حكومته 
أز توقع ٠‏ على بياض » وان مجلس العصبة سيطالب بأن تدرج قي التصريح , 
الذي سبعلن , فقرة تتضمن مثل عذا الشروط ٠‏ وحين طالبا ‏ املك والسعدون ‏ 
( كلابتون ) بتقديم تاريخ الترشيح الى سنة 3 أو على الاقل الى دورة خريف 
,؛ اوم الاخير عذا الطلب بقوة وأبدى أن الدة قصيرة لا تكني للاعمال 
التحضيربة الضرورية التي يجب انجازعا قبل أن تهيا قضية لا منقذ قيها يمكن 
تنديمها الى عصبة الامم ؛ وجلب انتباعهما الى كثير من الفضايا المعلقة التي 
تحب تسوبتها , متها أن الحكومة البريطانية ند أخذت على عا تجاه عصبة 
الامم مسؤوليات كثييرة د ٠‏ قفان 
مجلس العصبة سيطلب تاكيدا بأن هذه المسؤوليات ستكون مصونة بواسطة 


ابة عن العراق «وقبل الموافقة على قبول العرا 


الاتناق البريطاني ‏ العراقي أو بطريقة ناجعة أخرى ٠‏ قدر ( الملك والسعدون 


حجج ( كلابتون ) ولكثهما طلبا اليه أن يخبر الحكومة البريطائية برغيتهما 
بخصوص عد النقطة على الافل , فوافق ( كلايتون ) برتهما 
قائلا لما بئفس الوقت » بصراحة , بأنه سيوصي حكومته بالتمسك بجمز 
التاريخ ر 1985 ) ١؟»‏ . على اي حال ؛ وعد ( كلايتون ) يانه سيسعى لدى 
حكومته لتحقيق بقية طلباتهم , وبالفعل وجه في 5 نيسان 1925 برقي الى وزير 
فيما يتعلق بغموض عبارة ٠‏ في أول فرصة ممكنة ٠‏ » ان 


المكبيرات طلب 


)١١‏ عن برقية وكبل الخخدرب السامي الى وزير المستعمرات المؤرخة ؟/نيسان /415! © مرقمة 

)0 . حصل المؤلف على نسخة البرقية من السيد نجدة فتحي صفوة الذي حصل عليها 

5 55 .ط 311,/13158 ,0 .1 بع0186 كلموعء5 عتاطمسص 

16) عن برقية وكيل المتدوب السامي الى وزير المستعمرات المؤرخة 4 نيسان 1419 مرقمة‎ )1١ 
دمل المؤلف على نسخة البرقية من السبددٍ تجدة فتحي صفرت الذي حصل عليها بدوره من‎ 

5 .5 311,/137358 ,.0 ."ا ,غ01 كلممععء2 عللطيص 
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نخبر الحكومة البريطاثية الحكومة العراقية بأنه سيتم تبليخغ عصبة الامم بعزمها 
على ترشيح العراق للانضمام للعصبة في دررة حزيران أو على الاكثر في دورة 
أبلول 1559 ٠‏ أما ميما يتعلق بعبارة «٠‏ الا اذا حدثت في هذه الاثناء عرقلة جدية 
فى التقدم السياسي أو الاتتصاي للبلد » فقد أخبر كلايتون وزير المستعمرات 
بأنه يشعر +١١‏ بان حجج ( الملك والسعدون ) لا تخلو من الوجاعة ٠‏ وعو يفضل 
حدف هذه العبارة اذا تمكنت الحكومة البريطانية من ايجاد مخرج آخر ٠‏ 
دور السعدون في تاليف الوزارة السو 
بالنسبة للوزارة الجديدة ٠‏ يبدو أن السعدون قد أدرك بأن عودته الى رئاسة 
الوزارة فى ذلك الظرف سوف لن تعطيه المبرر المقئع مواجهة القوى الوطنية 
والسياسية التي اتفقت معه على عدم تشكيل وزارة جديدة الا اذا استجابت 
الحكومة البريطانية للطلبات العراقية , وبالتالي فانه سوف لن يستطيع التعاون 
مرة أخرى مع القوى الوطنية في بلورة موقف موحد يواجه به الحكومة البريطانية 
اذا ما فشلت مساعي ( كلبرت كلايتون ) ٠‏ بنفس الوقت وجد السعدون أن عدم 
وجوده في منصب رئاسة الوزارة سوف لن يغير شيئا من الموقف السياسي الذي 
تبناه : طالا أن حزبه , حزب التقدم ؛ لا يزال الحزب الهيمن في البرلان وطالما 
أن الطريق مفتوح لان يتولى منصب الوئاسة أحد عناصر حزب التقوم أيضا » ومن 
جنا سسى الى أن يتولى ( ترفيق السويدي ) تقتكيبل الوزارة + كان السويدئ 
موضع ثقة السعدون اكثر من غيره » فبالاضانة الى كونه أحد عناصر حزب التقدم 
البارزين ؛ فائه كان يرتبط مع السعدون بصلات عائلية » حيث كان ناجي السويدي 
الاخ الاكبر ‏ عديلا لعبدالكردم بن فهد السعدون ‏ أخ عبدالمحسن السعدون ب + 
ثم تايدت عذه الصلة باقتران توفيق السويدي بابنئة عبدالكريم بن فهد السعدون 


وكان السعدون قد صرح في أكثر من مناسبة بأن ( توفيق السويدي ) 
مستشاره الخاص في المسائل السياسية والحقوفية , ولهذا فضله على أخيه 
الاكبر ( ناجي السويدي ) ؛ لان الاخير كان طموحا لا يمكن أن يركن اليه السعدون 
بقلب مطمئن ؛ فيذكر خير الدين العمري ( ثائب الموصل وعضو الهيئة الادارية 
لزب التقدم آنذاك ) : ٠‏ ان السعدون كان بركن الى توفيق ويتوسم فيه الخدمة 
الصالحة أكثر من ناجي , وكثيرا ما كنا نسمع السعدون يشكو من تقلبات ناجي 
السريدي قائلا : ( ايش يريد ناجي ؟؟ أبش بريد ناجي ؟؟ ) 50٠‏ * 


)ندم 
(1) عن مقابلة شخصية مع بنت هبد الكردم البعدوى (زوجة توفيق السويدي ) بتاريخ 54 /1/ 
ه1410 » كذلك مقابلة شخصبة مع توفيق عبد الكريم السعدرن بناريخ 1974/2/8 م . 


رمع العيري ‏ خب الدين » مقدمات ونتائج وجاغعصة؟ . 


]الاسم 


غك 


فائح السعدون ( توفيق السويدي ) برغبته في أن يئولى رئاسة الوزارة ٠‏ 
ووعده بأنه سوف يدعم وزارته + وحين السعدون باللك فيصل وكشف له 
عن تلك الرغبة . أحس بأن الملكشكان يميل الى أن يتولى ( ذوري ال ) رئاسة 
الوزارة 1١7‏ + أسغل ( نوري السعيد ) وزارة الدفاع خلال جميع الوزارات التي 
شكلها السعدون 'ا », وكان من أعضاء حزب التقدم البارزدن . الا ان السعدون 
لم يكن برتاح اليه لانه كان يعلم بأن ( نوري السميد ) لا يتردد في ضرب سياسة 
حزب التقدم عرض الحائط اذا اصطدمت بتوجيهات الملك ٠‏ لقد اثشتفل ( نوري 
السعيد ) مع الملك فيصل في سوريا «وجاء معه الى العراق قي 155١‏ م فتولى 
( مديرية الامن العامة ) ثم ( وكيل القائد العام للجيش العراقي ) ٠‏ ثم اشغل 
وزارة الدفاع لاول مرة في الوزارة السعدونية الاولى ٠‏ وظل على طول الخط يمثل 
سباسة البلاط ٠‏ حتى رسخ في أذعان اعضاء حزب التتدم بأنه تمكن من خلق 
جناح يمثل سياسة البلاط داخل حزب التقدم عدفه اضعاف موقف السعدون 
والحزب معا . وذلك الجناح عو الذي أدى الى فشل ( حكمت سليمان ) عتدماً 
رشحه السعدون لرئاسة مجلس النواب في ١9357‏ 27 + يقول خيري العمري 
« سثل ( نوري السعيد ) مرة ‏ وكان من أقرب الساسة الى فيصل' لاذا ييا باشا 
تعارض حزب التقدم وأف” 


من أبرز أعضائه ؟ فضحك نوري السميد و. 
ويمينا حتى اذا اطمأن من عدم وجود أحد , عمس في أذن ذلك الصحني ائلا : 
لاني أؤمن بأن تحطيم الحزب من الداخل أسهل من تحطيمه من الخارج » ؟ / 
ويذكر خير الدين في مذكراته (5) بأنه ٠‏ كم من مرة كان سببا في احراج موقف 
الوزارة » ؛ ويورد على بل المثال وقفته في حزب التقدم وطلبه الرجوع عن 
القرار الذي منحت بموجبه الوزارة امتياز أصنر بينما كان مو أحد الوزراء 
الذبن منحوا ذلك الامتياز » (15) 


كان الوضع السياسي يحتم على الملك فيصل مجاراة رغية السعدون » فعلى 
الرغم من وعد وكيل المندوب السامي ( كلبرت كلايتون ) بأنه سيسعى الى حث 
العمري ‏ خير الدين © حكايات سياسية » ص 118 , 

الحسني ‏ عبد الرزاق » الاصول الرسمية » ص4] و 497 و55 . 

. 8. ص؛١ج؛.. خي الدين » مقدمات ونتائج‎  يرمعلا‎ ١11 

(1) العمري ب خيري © حكابات سياسية » ص 5.9 . 


(5) العمري س خم الدين » مقدمات ونتائج ..؛ج١ءص‏ ,8 . 

1 كان نورى السعبد قد احرج موقف الوزارة السعدونية الثالئة » خلال مناقشة انفائبة اللطيفية 
في مجلس النواب ؛ عندما قدم اقتراحا فسسي 1418/4/16 بمحائية وسحب بد الوزرام 
المسزولين عن منح امتياز اصفر , ذلك أن عبد المدسن سلاش ( وزر المواصلات والاشفال ) 
وتوري السعيد نفسه كانا في السابق اعضاء مي الوزارة المدكرية الاولى التي ملحت 
الامتناز » فكان اتهامهما واجراء التحقيق معهما » سيؤديان الى تخلخل الوزارة . هذا ولما 


518 سم 


حكويته على الاستجابة للطلبات العراقية قان مستقيل العلامات بين العراق 
وبريطانيا ظل غامضا ومتوقفا على ما ستقرره الحكومة البريطانيه ؛ ولذلك اختار 
أن لا يتحمل احثمالات المستقبل وحده خاصة وان الشعور العام . كما بصته 
( ايرلند ) '' , قد تبلور بالصورة الي لا ترضى للاستغلال النام يدبلا ٠‏ 
وافق الملك على ان بتولى ( توفيق السويدي ) رئاسة الوزارة ٠‏ غاتصل السعدون 
يتوفيق السويدي واخبره بما دار وبين الملك وكيف أن كان ينصل 3 
يتولى ( نوري السعيد ) رئاسة الوزارة الا انه استطاغ بتاع بالول' يت زعيتق, 
ولدلك عندما دعا املك فيصل ( توفيق السويدي ) للحضور الى اليلاط كان الاخير 
على دراية تامة بحقيقة التدبير ١‏ ي تم بين الملك والسعدون ٠‏ يذكر توفيق 
السويدي (؟) : « حضرت ودخلث على جلالته قوجدت عنده السيد ثو 
فوضعنا في صف واحد وصار يوجه الكلام الى كلينا قائلا انه بعتمد 
خدمتنا ويريد منا أن نتكاتف ونشتغل سوية في الوزارة الجديدة ويكلقنا بحن 
5 وقد كان التكليف غريبا قي بابه جدا الا اني كنت على 
علم سابق به من قبل المرحوم السعدون وكنت اعرف ما يريده جلالة اللك تأسرعت 
فى الجواب قائلا : اني أشكر جلالةاللك على عنايته بي » وتقديره الخدمتى الضليلة 

ياي بتأليف .الوزا الاخ نوري ٠‏ ولكني أسارع فاقدم 


لجلالته رغبة شخقية عي أن يكتفي متكليف نوري بالوزارة وأنا أقبل أن أتعاون 


ي وزارتي 
ترك بوزارتي اذا كلفت ٠‏ و 


الاشتراك هذه المرة 
انصرقنا بدون نتيجة ٠‏ وهذا ما كان متصودا 


ان 


احد اعضاء حزب التقدم البارزين 6 فقد فسرت المحف حينذاك بان حزب 
رارة المتي كان يعضدها . على اي حال » قرر مجلس 
» وطالبت المعارضة باسندالة الوزيرين ؛ الا 


كان نوري السعيد 
النقدم هو الذي خلق هذه الازمة للوزا 
النواب في 1154/5/51 اجراء التحقبق التبابي 
أن وزبر المالية ( يوسف غنيمة ) تدارك الموقف على اسابس أن التحّءق النيابي لا بعتي 
أن الوزيرين متهمان » وقد نجح في مسعاء عندما سانده بعض المعارضين ؛ فقد صرج مسموم 
صبحي الدفتري : ( لا يليق ان تخرج الوزارة بذاتها لاجل وزبر أو وزبرين ؛ والموقف موقفا 
أدبي صرف ١‏ . فجرى التصوبت السري على بالوزيرين اللذين كانا عضوين في الوزارة 
المسكرية المحالة الى النحقيق فاعطتهما الاكثربة الثقة ب ( 0ه ) صونا شبد ( ١!‏ ) هدرت * 
واننهت القضبة . 
راجع ؛ مذاكرات مجلس الثواب : جلسات ١1و‏ 18و 1124/1/59 ؛ جريدة المراق ١‏ 


” 
0 412 ب« يلك به لمماءعة (ل) 


(1) السويدي » المصدر السابق » ص ١88‏ - 184 . 
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من الاجتماع الذي كان المفروض فيه أن لا شيئا بل من أجل أن يتحرر جلالة 
المك من وعده للسعيد بتاليف الوزازة ٠‏ وفي اليوم التالي دعيث الى البلاط وكلفني 
بان اؤلف الوزارة م ٠‏ 

راى ( كلبرت كلايتون ) ؛ بعد أن علم بترشيح توفيق السويدي لمنصب رئاسة 
الوزارة » بأن توفيق السويدي ٠‏ عليه ؛ بالاضافة الى قلة تجربته , مآخذ معينة 
اخرى ٠ )١١ ٠»‏ ولذلك استمر في محاولة اقناع السعدون بالاضطلاع بمسؤولية 
الوزارة الجديدة ٠‏ وجدد وعده للسعدون في ١انيسان‏ 1959 بانه سيسمى لدى 
دكومته لتحقيق طلبه في الحصول على وعد صريح من الحكومة البريطائية تبين 
ذبه بان العراق سيدخل فعلا في عضوية عصبة الامم عام ١955‏ دون فيد أر 
شرط وأن دخوله سينهي المعاعدة السابقة لتقوم متامها معاعدة جديدة على اساس 
استقلال البلاد ٠‏ وحين تاكد ( كلبرث كلايتون ) بان السعدون يعتذر لمدم 
استطاعته تاليف وزارة قبل أن ثاتي موافقة الحكومة البريطانية على طلبه بصورة 
رسمية ١؟) ٠‏ كتب الى وزير المستعمرات بأنه ٠‏ لا يرى « في هذه الحالة / 
شخصا مناسبا آخر غير توفيق السويدي ؛ خاصة وان السعدون وعد بمنحه التاييد 
الكامل من جانبه ومن جائب حزبه ١1؟)‏ 

حاول السعدون وتوفيق السويدي أن تضم هيئة الوزارة الجديدة نفس الوزراء 
السابقين , ولكن خين اتصل السوبدي بنوري السعيد وجده مترددا في الاشتراك 
معه في الوزارة » فقد اشترط عليه اول الامر ‏ أي على السويدي ‏ أن يحقق 
أعرين : الاول أن ينسحب اللمفتشون الاداريون ( البريطانيون ) من الالرية 
ويجتمعوا في العاصمة ويذعبوا من حين الى آخر , بناء على أمر وزارة الداخلية 
اللتفتيشى ؛ على اساس أن ذلك سيقلص النفوذ البريطائي ٠‏ الثاني : أن يوائق 
وكيل المندوب السامي على اقرار قانون التجنيد الاجباري ؛ على اساس أن مجلس 
النواب كان مستعدا دائما لقبول ذلك الفانون لولا تدخل المندوب السامي السابق 
ر هنري دوبس ) الذي كان يظهر بين حين وآخر بعض الصعوبات التي تثبط 


)1١(‏ عن برقية وكبل المندوب السامي الى وزير المستعمرات بتاريخ ؟/نيسان / 1518 »© مرقمة 
. حصل المؤلف على نسخة البرقية من السيد نجدة فتحي صفوة الاي كان قد حصل 
عليها بدوره من : 


.255 ,8 ,311/1378 ,.9 .1 رمعل0 كلممعع8 علاط 
1) عن حديث اجنباع عقد بين السعدون وكلبرت كلايتون في 11/نبسان / 1414 » وكان يقوم 
بالترجمة بينهيا ( توفيق السويدي ‏ وزير الممارف ) , 
السويدي توفيق حت المصدر السابق » ص 1170 ٠‏ 
م) عن برقية وكيل المندوب السامي الى وزير المستميرات بتاريخ ؟ / نيسان / 1514 » مرقمسة 
)) . حصل المؤلف على نسخة البرقية من السيد نجدة فنحي صفرة الذي كان قد حصل 
عليبها بدوره من ١‏ 255 ,2 13768/371 , .0 .1 , عمالله ؤلممعع؟ عتاطيط 


هاس 


القبائل وتؤدي الى عدم تاييدمم للقانون داخل المجلس 

٠ 7‏ قلت لنوري اني ساحاول ان أحصل على موافقة المندوب في 
عذين الشرطين قبل تاليف الوزارة ٠٠ ٠‏ وافق المندوب على هذين الشرطين » 
فأخيرت نوري السعيد بذلك فاستغرب » وصار في موقف حرج ؛ فبدأ يراوغ ولم 
يكتف بهذا بل قد أثر بدوره على ناجي شوكت وعول الامر عليه وأقنعه بالعدول 
عن دخول الوزارة ١١١ ٠‏ بذكر ناجي سوكت بهذا الخصوص انه لم يرفض دخول 
الرزارة بتاثير نوري السعيد ؛ وائما لشعوره بأنه يختلف مع توقيق السويدي 
د في الطباع والسيرة والنظرة الى الحياة علاوة الى عدم قناعته بان وزارة السو 
استونق لعمل شيء ما لتغيير موقف بريطانيا تغييرا جوعريا » (1) ٠+‏ على أي 
حال ؛ أخبر السويدي ( السعدون ) بتردد نوري السعيد وناجي شوكت ؛ فطلب 
آلبه السعدون الانصراف عنهما والاستعاضة العزيز القصاب لوزارة الداخلية 
ومحمد أمين زكي لوزارة الدفاع , فتكونت الوزارة في 8؟ نيسان ١155‏ من(؟)توفيق 
السويدي رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والاوقاف , عبدالعزيز القصاب وزيرا 
للد ٠‏ يوسف غنيمة وزيرا للمالية » داود الحيدري وزيرا للعدلية ٠‏ محمد أمين 
زكي وزيرا للدفاع » عبدالحسن سلاش وزيرا للمواصلات ؛ سمان البراك وزيرا 
إلري والزراعة ؛ خالد سليمان وزيرا للمعارف ٠‏ 


إز ما يلاحظ على الوزارة السويدية انها ضمت معظم وزارة السعدون 
السابقة ان لم نقل الوزراء الذين يعتمدهم السعدون في مساندة موقفه السياسي » 
واذا علمنا أن السعدون قد ب فور تشكيله الوزارة السويدية رئيسا لمجلس 
النواب ؛) الذي ظل حزب التقدم يشغل اكثرية كراسيه ٠‏ أدركنا أن السعدون 
استمر بلعب دورا بارزا في تسيير أمور السياسة , فيذكر السويدي أن السعدون 
كان ملجاه رمصدر قوته في تلك الوزاوة (0) ؛ ويذكر خير الدين العمري أن 
السعدون كان .يوج سياسة الوزارة خن على كرسي رثاسة مجلش النوات :01 


. 16) - ترفيق » المصدر السابق ؛ ص ؟)1‎  يديوسلا‎ )1١ 

(1) عن رسالة خطبة من ناجي شوكت الى المؤلف بتاريخ ٠ 1518-1-١4‏ 

(؟) الحسني عبد الرزاق ‏ الاصول الرسمية .. ص 18 ٠‏ 

() كرئيس لمجلس النواب » خاطب السعدون الديوان الملكي في 19 / نيسان / 1415 قائلا : 
« بناء على قبول معالي عبد العزيز بك االقصاب وزارة الداخلية أجرى انتخاب لرئيس مجلس 
النواب فاسفرت النتيجة عن انتخابي رئيسا للمجلس ٠)‏ , 
م.و » ملفات البلاط » ملف تشكبلات وتعيينات مجلس الامة » رقم ب/1/1 ( ودقة /1 ) ٠‏ 

(5) السويدي ‏ ترفيق 6 المصدر السابق » ص 189 ٠‏ 

, خم الدين ؛ مقدمات ونتائم » ج١ءص 5ه‎  يرمعلا‎ )١ 


-5اا- 


الوزارة السعدونية الرابعة ( ١959/9/19‏ - 8(/١1/؟ة؟ة١ا‏ ) 

لقد واجه الرأي العام العراقي الوزارة السويدية بعدم الارتياح! 2١‏ لانها 
نشكلت في ظروف تعاعد فيها الجميع على عدم تشكيل وزارة الى أن تستجيب 
بريطانيا للطاليب العراق , كما ظل الذين يجهلون حقيقة التدبير الذي أدى الى 
طبورعا يتهمون السويدي بانه الرجل الذي شذ على الاجماع ‏ 25 ٠‏ أما واقع 
الحال فان وزارة السويدي لم تلعب أكثر من الدور الذي رسم لها » ففي علاقاتها 
الداخلية اأشغلت الروتين الاداري للبلاد » وفي علاقائها الخارجية لم تزد عن كونها 
بحطة لانتظار نتائج المراسلات التي أجراها ( كلبرت كلايتون ) مع حكومته ١‏ ؟ 
ولذلك ما أن جاء حزب العمال الى السلطة في بريطائيا في 5 حزيران ١359‏ م حتى 
شمر الملك بضرورة تبديل الوزارة السويدية وتشكيل وزارة أكثر قوة تستطيع ان 
تستفل الموقف 0)167 ١‏ وقد تأكدت تلك الضرورة بظهور الاتفاقية الانكليزية - 
الصربة ه) في 5 آب 1454 م والتي بعثت الامل بان العراق سينال ما نالت 
مصر من حقوق استقلالية )+١‏ » وعليه فقد الح الملك فيصل على السعدون 


الحسني ‏ عبد الرزاق » تاربخ العراق السياسي الحديث » ص 156 . 
135 خليل كته » العراق امسه وغده © ( بيوت ب 1935 )“طاءص 56 . 

1) كان ( لكبرت كلابتون ) قد كنب الى حكومته بقترح رفع القيود التي احاطتها بالوعد الذي 
قطعته للعراق عند ترشيحه للدخول في عصبة الامم عام 1111 » والتي كانت تنص على : 
يشترط الاحتفاظ بمعدل التقدم الحاضر في العراق © وان تسير جميع الامور سمرا حسنا 
خلال الفترة 0 .. 


.19 .2 بأتموع8ه لماعم ,1920-31 : أعممع؟. طعتائجظ 
.5.412 باق .مه ,قسماممة (4) 
' 1 راجع حول الانفاقية الانكليزية ‏ المصرية : جرندة الموصل : لاثر. 141/1 . 

لذ يقول التقرير البريطاني في هذا الصدد : « عندما جاءت حكومة العمال للعمل في انكلترا اعتقد 
الكثرون من المشتغلين في السياسة في العراق بانه سوف يتبع مجينها تفير في سياسة بربطانيا 
نحو العراق في مصلدة المطامح الوطنية , واعلن اخرون بان السياسة الخارجية البريطانية 
هى دائما ثابتة ولا يهم مجيء حزب الى السلطة » ولكن فكرة أن حكومة العمال بسوف تمكن 
العراق ليتحرك سريما نحو الاستقلال والقبول في عصبة الامم كانت سائدة وكان هناك رغرفمة 
متوقعة في برج الحكهام السيابي » فبرز باتفاق الاراء الاتتراج القاتل بانه 
لكي نشتمع وزالفرمة لاجل تفيمم اتقسدمي فى علاقات المسراق مع 
انكلترة يجب أن تشكل وزارة جديدة من افراد اقوياه واصحاب خبرة كثيرة لهم القدرة في 
الالحاح من اجل الاصلاحات المنشودة . النقدير الشائع للموقف المحتمل لحكومة العمال 
تجاه المراق © في عقول الغالبية من السياسيين المراقبين » كان قد نثبت حالا » عنديب]) 
اعلنت الحكومة البريطانية في آب/1115 سياستها التي نتملق بعلاقاتها مع مصر . فلي 
المماهدة التي عرضت على الحكومة المصرية وفي الوعد الذي اعطي والمتعلق بادخال مصر في 
عصبة الامم هم لاحظوادلائل الامل في مقترحات مشابهة توضع من اجل العراق , من هذا 
الاسراع للامال من اجل تطور جديد في السياسة البريطانية تجاه العراق » رحب بالرغبة 

في جهات سباسبة مؤثرة لاجل تقوية اغراد هيلة الرزارة التي ستطاهن» .+ 1 

.13 .5 ,1929 بامممعم. اوتائمم 


حولي 


بالعودة من لبنان حدث كان قد سافر اليها بعد انتهاء الاجتماع الاعتيادي الرابع 
للبرلان في 1١7‏ حزيران ٠ ١١١ ١1998‏ ومع أن السعدون لبى رغبة الملك نيصل 
رعاد الى العراق في ١!‏ آب 111959) الا انه تردد في قبول التكليف مصرحا 
بان استقالته التي كان قد رنعها في كانون الثاني كان سيبها موقف الانكليز » 
وعو في الوقت الذي تشير فيه الدلائل على أن البلاد سوف لا ترضى باقل من 
الاستقلال التام ٠‏ لا بوافق على القيام بتشكيل الوزارة الابشرط أن يلين موقف 
التصلب الذي جابهته به بريطانيا خلا ليه رئاسة الوزارة في المره الاخيرة ١‏ ؟ 

فى غضون ذلك ادرك ( توفيق السويدي ) بأن دوره كرئيس للوزارة قد انتهى 
)1١‏ , فكتب الى الملك ني 0؟ آب 19535 قائلا : ٠‏ أتشرف بان اجرأ على تذكير 
جلالتكم ؛ انه عندما بلغت بالرغبة الملكية في تاليف وزارة تخلف وزارة عبدالحسن 
بك المستقيلة , كانت البلاد تعاني أزمة وزارية شديدة » نشات اثر انقطاع 
العلاتات مع الحليفة » وان الباعث الذي حمل جلالتكم على تاليف وزارة برناستي » 
كانت الضرورة القاضية بعدم ابقاء البلاد من دون حكرمة تقوم بادارة شسؤون 
الدولة ٠‏ وقد تقدمت ملببا رغبة جلالتكم بتاليف الوزارة الحالية ااتي تحملت 
مسؤولية الحكم اربعة أشهر , بعد أن تحققت عدم رغبة عبد الحسن بك في 
الاستمرار على العمل - اما الآن وقد زالت تلك الوانئع , فائئي أرى أن المهمة 
التي تألفنت الوزارة الحالية من اجلها قد انتهت ؛ ولذلك أتيت مسرعا لتغديم 
.٠‏ (ه) ٠‏ وافق الملك على استقالة السويدي وطلب اليه أن تستمر 
الوزادة في عملها بصور مؤقتة الى حين تالية : ٠‏ تكثئنت جهود الملك 
نيصل و ( كلبرت كلايتون ) ؛ بعد استقالة اع السعدون بتشكيل 
الوزارة في حين استمر السعدون يعتذر عن عدم تمكنه تشكيل الوزارة قبل أن 
تستجيب الحكومة البريطانية للمطاليب العراقية بصورة رسمية (.) » واستمر 


(1) في 1١‏ / حزيران / 1519 تلبت الارادة الملكية بفض مجلس النواب حيث اعلن رئيس المجلس 
« السمدون » أن هذه الجلسة ( الخمسين ) هي آخر جلسة للمجلس النيابي في هذه الاورة ٠‏ 
الغة العرب » ج /! » سنة /! » شهر تموز 1115 ٠‏ 

(0)1 يقول عبد العزيز القصاب : ( بعد انقضاء الدورة سافر السمدون الى مصيف ) برماتا ( في 
لبنان ) للاستجمام » وبعد برور شهرين على فيابه طلب مني اللك فيصل وكلنني ان اكتب 
الى عبد المحسن السمدون استدعيه الى بغداد » ركذلك كلف ( صفوة الموا  )‏ احد موظفي 
البلاط ‏ مرتين باستدمائه .. وفي تاريخ !١/آب/1919‏ رجع عبد المحسن الى بقداد " ٠‏ 
القصاب » المصدر السابق » ص 198 ٠‏ 

.412 طباك .مه ملمماعم1 3( 

.1 ,2 ,1929 بأمممعة اكتالم8 (4) 


(9) الحسنىي ‏ عبد الرزاق » الاصول الرسمية ,.,ص ٠ 7١‏ 
13 .5 ,1929 بلعممعة تكتائع8 (16 


نك الوضم حتى ١5‏ أيلول ١579‏ حين أبلغ وكيل المندوب السامي ( روبرت بروك 
بوبهام ) )١١‏ الحكومة العراقية بتصريح الحكومة البريطانية القائل بان 
الحكومة البريطائية مستعدة لدعم ترشيح العراق ل سي الامم في عام 
95 دون قيدَ أو سرط ؛ وان تسعى بريطانيا مع العراق ١‏ الى عند معاعدة جديدة 
لننظيم العلاقات بينهما وذلك على ضوء الاقتراحات الجديدة للاتفاقية الانكليزد 
الصرية 16 + بقول التقرير البريطائي لعام 1959م بهذا الشان : 
«لم يكن عبد المحسن بك سمهل الاقناع للعودة الى العمل » ١١١‏ ؛ ويقول توفيق 
السويدي : « ان السعدون كان غير مرتاح الى الرجوع الى العمل وتاليف إنوزارة ٠‏ 
نقد أصبح يضيق بتحمل المسؤولية في زمن دقيق كهذا » وقد شكا لي عدة مرات 
ذلك , وأعرب لي عن استعداده للانسحاب من العمل بتاتا لازن صحته قد زاد 
انحرافها بسبب ما كان يشكو منه من مرض السكر ٠‏ الا ان اصرارنا واصرار 
أكثر أصدقائه عليه بالبقاء قد حمله على الاستمرار في العمل ؛ فقبل تاليف الوزارة 
على مضص وملل » 17) ٠‏ الحقيقة أن السعدون وجد في تصريح ١5‏ أيلول 
8م ربحا سياسيا حريا أن لا يضيعه العراق ؛ ولكن عذا لا يعني أن السعدون 
كان يرى في تصريح ١5‏ أيلول 19355 كل ما ينشدهالعراقيون ؛ فهو في نظره محقق 
لجزء من رغبات العراقيين بما ئص عليه من عضد الحكومة البريطائية لدخول 
العراق في عصبة الامم دون قيد أو شرط في :19517 م ؛ اما الجزء الآخر فانه 
سيتوقف على ما تبذله الوزارة من مساعي لعقد معاهدة جديدة بعيدة كل البعد عن 
الصيغة الانتدابية التي تميزت بها المعاهدات السابقة » فقد صرح السعدون في 
حفلة الاستيزار قائلا : « ٠٠‏ لقد أمعنت وزملائي النظر مليا في جواب الحكومة 
البريطائية فاقتنعنا بانه محقق لشطر من رغائب الامة العراقية التي لا ترضى عن 
الاستقلال التام بديلا » ؤمن أجل ذلك لبينا نداء سيد البلاد وسندها الاعظم وقبلنا 
دعوة جلالته الى تسلم زمام امور الحكومة مع كمال الارتياح آخذين على أنفسنا 
بنل كل ما في وسعنا من الجهود والمساعي للسير بسفينة الدولة الى الهدف 
الاسمى الذي تستهدفه أمانينا الوطنية 0 ره) ولئلك نجد أن 0 
يخوض تلك المساعي التي ستوصله الى الهدف الاسمى » بادر في 15 أيلول 


)١١‏ بعد وفاة ( كلبرت كلايتون ) نمي (1/ايلول /1414 © عمل ( روبرت بروك بوبهام ) قاد 
القوة الجوبة في المراق »© كوكيل للمندوب السامي الى حين وصول الميجر هربرت يانغ في 
لي 4 طلفانه .13 ,8 ,1928 بأمممع8 ناته 

.19 .8 ,1920-31 امموعظه لمتععم5 بامدمع طكلائيظ (2) 
,13 .2 ,1928 ,أرومع18 طكلالءظ (3) 
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الى نشكيل وزارة قوية تستطيع ان تستغل ذلك التصريح غاية الاستغلال ! ١‏ 2 

فبالاضافة الى الوزراء البارزين في السياسة الذين كانت تضمهم وزارته السابتهء 
قرر السعدون أن يشرك في وزارته الجديدة ( ياسين الهاشمي ) قطب المعارضة 
البرمانية ( رئيس حزب الشعب ) ٠‏ والحقيقة ان تفكير السعدون باشراك 
الهاشمي في الوزارة لم يكن لغرض كسب تاييد المعارضة داخل البرلان ٠‏ فحزب 
الشعب في هذه الفترة كان قد انحسر ظله ولم يبق من بين أعضائه سوى الهاشمي 
ومحمود صبحي الدفتري ١؟)‏ ؛ ثم ان في امكان السعدون أن يحصل على تأييد 
البرلان لسياسة حكومته بواسطة الاكثرية التي كان يؤلفها حزب التقدم داخل 
البرلان دونما حاجة الى أصوات المعارضة , هذا بالاضافة الى أن المعارضة 
نفسها تبرمت من اشتراك الهاشمي في الوزارة ٠‏ فيذكر خير الدين العمري : 
٠‏ عقب دخواو الهاشمي الوزارة قامت قيامة جماعته , فأقاموا حفلة نائحة في 
الجلس النيابي باكين على ضياع الفضيلة وسقوط ياسين لاشتراكه في الحكم ٠‏ 
١؟) ٠‏ من جانب آخر اثار اشراك الهاشمي في الوزارة بعض أعضاء حزب التقدم 
أيضا لان الهاشمي كان قد طعن في شرعية تمثيلهم للامة 9) ٠‏ ولكن تلك 
المعارضة لم تثن السعدون عن عزمه لان وجود الهاشمي في الوزارة قوة وضرورة 
فى تلك الظروف وذلك لسببين , أولا : ان السعدون كان يتق بمقدرة وكفاءة ياسين 
الهاشمي ٠‏ فقد حدث في صيف 1956 أن تعثرت اللجنة المالية التي تشكلت في 
البرمان لناقشة ميزانية الدولة , وكان السعدون ( رئيس الوزراء آنذاك ) يوافي 
الملك في لندن باخبار تاخر عمل اللجنة وسببه الذي كان يعزيه الى قلة خبرة 
النواب على اعتبار انه لم يمض وقت طويل , آنذاك » على بدء اعمال البرلان * 
ولكن ما أن اصبح ( ياسين الهاشمي ) رئيسا للجنة المالية البرلائية حتى كتب 
السعدون الى الملك : ٠‏ بعدما تراس ياسين باشا اللجئة اصبحت الامور أسهل من 
قبل ٠‏ ولي وطيد الامل بان الميزانية ستودع بعد بضعة أيام الى المجلس (» » 
٠‏ ثانيا : اراد السعدون من اشراك الهاشمي في الوزارة تمزيز فقة الراي 
١اعام‏ بها , ظل الهاشمي , بالرغم من ضعف حزب الشعب في هذه الفترة » 
يتمتع بتاييد شعبي , واقرب دليل على ذلك انه اجتمع في جامع الحيدرخانة 
ببغداد في ١‏ آب 1113 جمع غفير من الناس احتجاجا على أعمال الصهايتة في 


)1١(‏ يصف النتربو البريطاني الاشخاص الذبن ضيتهم الوزارة السمدونية الرابمة بانهم : « اقدر 


الرجال في الحباة العامة » . 
.13 .5 ,1929 بأعممعظه اكتاامظ 


ب ) العمري ب خري » حكايات سياسية ,,غص؟,؟ ٠‏ 

(+) العمري ‏ خم الدين » مقدمات وننائج ..؛جاءص8م ٠‏ 

(1) العيري ل خبري ؛ حكليات سياسية » ص؟,؟ . 

(5) عن رسالة بمث بها السمدون الى الملك فيصل في لندن غغي )1/ايلول / ١918‏ . 
م.وء ملفات البلاط » ملف ارراق متغرقة » رقم ك؛ ١‏ ورقة / 1 46 ٠‏ 
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.اسطين ٠‏ فكان ياسين الهاشمي احد اعضاء اللجنة التي انتخبها المجتمعون لتنفيذ 
تراراتهم )١( ٠‏ 

السؤال الذي يثار عنا : أن المثدرة والكفاءة وتعزيز ثقة الرأي العام بالوزارة » 
عى أمور كان ينشدما السعدون من وراء اشراك أبرز معارضيه ‏ الهاشمي - في 
الوزارة » فلماذا لم يحاول اشراك غيره من المعارضين كرشيد عالي الكيلاني ومزاحم 
الباجه جي اللذان لا يمكن أن ينكر عليهما شعبيتهما وتجربتهما في ميدان العمل 
الوزاري ؟ 

لم يدع السعدون ( رشيد عالي الكيلاني ) لدخول الوزارة » اذ ظل الشعور 
السائد لدى أعضاء حزب التقدم بأن الكيلاني مو المسؤول الاول عن تخلخل الحزب 
في 13537 م + عندما أوجد داخل الحزب تكتلا مال به الى التعاون مع حزب الشعب 
العارض فادى الى استقالة الوزارة السعدوئية الثانية على اثر انتخابه رئيمسا 
مجلس النواب (؟) ٠‏ ومما زاد في ابتعاد السعدون عن ( الكيلاني ) ما حدث في 
1951 حينما كان الاخير وزيرا للدالخلية في الوزارة العسكرية الثانية » قوتف الى 
جانب بعض السراكيل الذين اخذرا يبعثون يبرقياتهم الى الملك فيصل يشكون 
تدخل عبدالكريم بن فهد السعدون وقائمتام الحي في شسؤونهم وشسؤون الفلاحين , 
نا منهم بأن ذلك التدخل يتم ٠‏ بسبب ات عبدالمحسن السعدون , (؟) 

وبغض النظر عن أن مزارع أخوان السعدون في محيرجة قد احترقت , أو أحرقت 
بتدبير السراكيل » أو بأمر وزير الداخلية ( الكيلاني ) , فان الذي ظل يدور في 
اعتقاد السعدون هو : هو ان الكيلاني خلال الشهر الذي قضاه السعدون في 
استانبول ؛ أمر بحرقها وسبب سوء أوضاع اخوانه وأقربائه خلال تلك السئة ؛ 
وأن موقف الكيلاني من أخوته في محيرجة كان عملا مرجها لشخصه بالدرجة 
الاولى » الغاية منه ابلامه بايلام اخوته » 0 ) 

لقد شهد مجلس النواب في ١528‏ أوضح دلائل النفرة بين السعدون والكيلاني. 
راذا كان ياسين الهاشمي ؛ يعد , في طليعة المعارضين لسياسة السعدون » فنقد 
احتل ( الكيلاني ) عوقعه في 1558 , نند ركز ( الكيلاني ) اكثر من غيره مسن 
النواب على مسألة طرد الطلاب على أثر زبارة ألفرد موند للعراق ؛ واعتبر صدور 
المرسومين خروجا على القانون الاساسي , ولم يتتقنع بجواب السعدرن القائل بان 
الحكرمة أرادت أن تحافظ على سمعة العراق تجاه العالم المتمدن باصدارها تلك 


6 1554 لفة المعرب » ج,٠ »© السنة  » تشرين اول‎ )1١ 
: كنلك‎ 
. خير الدين » مقدمات ونتائج ,. ؛ج.ص‎  يرمعلا‎ ))١ 
, عن مجموعة برقياتموجهة الى الملك فيصل من قبل سراكيل الحي‎ )11 
, )18-15 / م.وء ملفات البلاط » ملف المتفرقات » رقم دء لسنة /ا؟؟ا ( الاوراق‎ 
. 1997/1/18 عن مقابلة شخصية مع عائدة تبد المحسن السعدون بتاريخ‎ 11 
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المراسدم ؛ وائما طالب بسرن الوزارة الى التحقيق النيابي ٠ )١‏ كذلك أثار 
الكيلاني مسألة حل مجلس النواب في 1918/1/15 » فتساءل : « قبل حل المجلس 
أنتخب رئيس الحكومة ( السعوون ) رئيسا لحزب التقدم باكثرية » فلماذا حل 
المجلس ؟ , . كذلك نفى أن تكون الحكومة ند رجعت الى رأىالناس في الانتخابات/ 
وصرح بان : , الذين أصبحوا ثوابا لم بر الناس وجرعهم ١ 5.١‏ دفي 
آب 15958 حيل صرح السعدون بسياسته تجاه الاتفاقيتين ( المالية 
والسكرية ) ٠‏ وظهر ميل المعارضة الى التعاون معالوزارة على أثر ذلك » بقي 
( الكيلاني ) ؛ دون غيره ؛ غير مقتنع بتصريح السعدون ٠‏ حتى انه لم دوافئق 
على التصفيق له على أساس ١‏ ان المعاعدة نصت على أن بريطانيا مسؤولة عن 
الدفاع الخارجي عن العراق وعن حفظ الامن الداخلي , وعي كفيلة بهذه المسؤولبة » 
اذن تصريح رئيس الوزراء برفضه فرق النفقات لا طائل تحته ٠‏ 705 

مثلما كانت العلاقة سيئة بين السعدون والكيلائي + كانت سيثة . يدرجة 

2, ١9558 بين السعدون ومزاحم الباجه جي منذ أن اتهم السعدون » في‎ ٠ 
رة الهاشمية الاونى , التي كان الباجه جي عضوا فيها ؛ بأنها المسؤولة عن‎ 
عدد الوظفين البريطانيين في العراق 14 . ومنذ ان شعر بأن السعدون‎ 
بتعمد فسع اللجال للصحف بالاساءة الى أعضاء ( حزب الشعب ) واتهامه شخصيا‎ 
بالتواطؤ في منح امتياز شركة النفط التركية 1 , فقد ظهر خلال عامي‎ 
و1151 كأبرر معارض لسياسة السعدون 27 , بعد الهاشمي + ثم ظهر‎ 8 
تصدى ( الباجه جي ) لسياسة السعدون واضحا في فترة وزارة السعدون التالثة‎ 
خاصة بعد أن عزل السعدون , بعد تأليقه الوزارة ؛ مزاحم الباجه جي عن منص‎ 
ممثل العراق السياسي في لندن واستعاض عنه بجعفر العسكري 010 » قمع أن‎ 
الباجه جي ) رفض تريح نفسه في انتخابات عام 01954 4 , وأصر على‎ ( 


. 1558/ متاكرات مجلس النواب » جلسة : 8؟/ مابس و | تموز‎ ١١١ 

51) نيمء جلسة : إراره/1518 , 

(ع) مذاكرات محلس الثراب » جلسة ؛ (/آب/1412 , 

0) ا ن0مك جسةامررءركيرء 

(6) نيم 2 جلسة ! 6 رشباط /5]و| , 

(+) راجع ؛ مذاكرات مجلس اللواب خلال عاوي 1416 و1451 رخاصة دلسات : /1/شريان 
اول و١5‏ / كانسسون اول / 1518 ؛ و1 / كانون نانسي /5؟ة1 و ١‏ / شباظ و1 
/ شباط 1315 و 1١‏ / اذار/ 511ل : 
حاول المؤلف أن يحصل على بعفي المعلومات ون مزاحم الباجه جي تقمنيا ؛ الا انه لم 
موفق لاصرار الاخر بان هذه معلومات سياسبة لا يرغب بالحديث علها . 
بقابلة شخصدة مع مزاحم امباجه جي ناريخ 1١‏ بر اذار بر 1590 م . 1 

| /) راجع هام صفحة ( 111 ) . البرقنة التي ارسلها السعدون الى مزاكم الباجه حي مي 
الم شباط /18ةام, 

(4) الشيضة : 1912/6/6 . 


عم دخول البرلان ,٠ ١١١‏ الا انه ظل يوجه انتقاداته لسياسة السعدون عن 
ريق الصحف ء كوصفه لحزب التقدم ب «٠‏ حزب الانتداب » ووصفه للوزارة 
ب «وزارة الاستسلام » |؟١/) ٠‏ لهذا اقفتصر ١‏ بن ؛ بالنسبة للوزراء 
البارضين ؛ على ادخال الهاشمي فقط ٠‏ 


أكبد على النهج الاستقلالي والاصطدام بالانكليز : 


أشغل الهاشمي في وزارة السعدون الرابعة ( وؤارة المالية ) » في حين أشغل 
ناجي السويدي ( وزارة الداخلية ) » وناجي شوكت ( وزارة العدلية ) 71 2 نوري 
السعيد ( وزارة الدفاع ) » ومحمد آمين زكي ( وزارة المواصلات والاشغال ) » 
وعبدالعزيز القصاب ( وزارة الري والزراعة ) » وعبد الحسين الجلبي ( وزارة 
| العارف ) , وتولى السعدرن وزارة الخارجية الى جائب رئاسة الوزارة 126 + 
ومنذ اليوم الاول لتشكيل الوزارة اجتمع السعدون بأعضاء وزارته في داره (8» 
وب لهم بان سياستهم يجب أن تتركز في ابعاد أية صبغة انتدابية فيالعلاقات 
البريطانية ‏ العراقية القادمة ٠‏ وان المناوضات مع الحكومة البريطانية يجب أن 
نجرى على أساس الاستقلال التام » وأن يعجل اما في تطبيق المعاعدة الجديدة 
من تاريخ ابرامها أو تسريع دخول العراق في عصبة الامم ؛ وأنه يجب ان تتطور 
الادارة في البلاد على أساس تصربيح ١5‏ أيلول 1555 ءرأن تطرح الاتفاقتيات 
والعاعدات السابقة جانبا ليتولى العراق مسؤولياته بصفته دولة مستقلة سيكون 
لها بعد سنة أو سنتين المركز اللائق في عصبة الامم (1) ٠‏ على ضوء تلك 
السياسة اتفق السعدون مع الوزراء في ذلك الاجتماع على تنفيذ النهاج المبين 


)١١ '‏ يبدو أن رفض الباجه جى دخول البركان كان بسبب خلاف حصل ببنه وبين الهاشمي رئيس 
حزب الشعب الذي كان ينتمي اليه الباجه جي » نقد صرح الباجه حى في اثدن في شباط / 
4 م : ( من رابي أن باسين باشا قصر في ميدان الاستقلال » وان وزارته اساءت ادارة 
زمام الحالة كلها ) , 
المرئق : /الر14/1ةا م٠‏ 1 
1 راجع الكتاب البسياسي الذي وجهه ( الباجه جي ) الى جريدة التقدم نعليقا على ما ورد فبها من 
1 مقالات حول مماهدة 1511 م , 
التقدم : كدء /11 بركار/ةككاا ٠‏ 

١‏ 1 يذكر ناجي شوكت غيما يتعلق بمنصب وزارة العدلية : « رأي السعدون ادخال حكيت سليمان 
لوزارة العدلية أو الاوقاف » الا أنحكيت اصر على اشفاله وزارة الداخاية » وقد كلقني 
السعدون أن اقنمه ال انني لم اوفق » . عن رسالة بمثها ناجسي شركت الى المؤلف 
ساربخ م1/كره1517 ٠‏ 

(4) المران : 4ك/ثرةاةا ء نداء الشمب : .5/5/؟؟؟! ٠‏ 

) القصاب ‏ عبد المزيز » المصدر السابق » ص 94!؟ , 

17) عن الخطاب الذي القاه الهاشمي في ؟١/اذار/‏ .195 » لفة العرب ؛ ج)؛ السبة م ؛ في 
اول ننسان ,1517 م٠‏ 


709 سم 


في الملحق رقم )١(‏ وبنظرة على ما جاء في ذلك المنهاج يتبين بوضوح أن 
السعدون كان جادا لتقليم النفوذ والتدخل البريطانئي في العراق وفسح المجال 
أمام العراتيين لتسلم ماكنة العمل السياسية والادارية والعسكرية تهيوءا للوضع 
الاستقلالي المنتظر ٠‏ 

قرر الع عدم نشر منهاج وزارته في الصحف لانه كان يخشى أن يرصف 
بالمنهاج الجبار وقد للايستطيع تطبيته 0 ٠‏ والحقيقة انه كان من الافضل لو 
أن السعدون وافق على نشر المنهاج الوزاري على الناس فان ذلك كان سيؤدي 
على الاقل الى تلطيف حدة معارضتهم للوزارة لما سيلمسون فيه من حرص على 
حتوقهم » نالذي شاع نتيجة لعدم نشر المنهاج الوزاري عو أن منهاج الوزارة الذي 
سيقدم الى مجلس الامة يتلخص بالقيام بالمشاريع الاقتصادية كمشروع خزان 
الحبانية واحياء الاراضي في ف وتشجيحع الصناعة العراقية وتنقيح 
تنظيمات الحكومة وانقاص بعض الضرائب والرسوم والاستغناء عن خدمة الكثير 
من الموظفين الاجائب وتطبيق الخدمة الاجبارية لتقليل المصاريف والعملٌ على 
انعاش الحركة العلمية والاتنصادية (1). 

انطلاقا من ذلك المنهاج بدأت الوزارة أعمالها بتشكيل لجنة وزارية من ياسين 
الباشمي ( وزير المالية ) وناجي السوبدي ( وزيبر الداخلية ) ونوري السعيد 
( وزير الدفاع ) لاعداد مسودة المعاهدة الجديدة والقيام بالمناوضات حولها مع 
الجهات البريطانية بعد ذلك » وطلب السعدون الى وكيل المندوب السامي ( عربرت 
ياغ ) في 1151/3/58 ؛ بعد أن أعرب له عن سروره بتصريح ١5‏ أيلول1515م؛ 
أن يوافيه باسرع وقت بمسودة المعاهدة الجديدة التي ستعدها الحكومة البريطانية» 
على أساس أن حكومته ترغب في الاطلاع عليها في أقرب ونت لكي يكون لديها 
متسع من الوقت لفحصها وتدتيقها » كما أخبره بان حكومته ستتخذ التدابير من 
الآن لاعداد مسودة المعاهدة الجديدة على أساس الاقتراحات الحديثة للاتفاقية 
الاتكليزية ‏ الصرية (؟) 

ما أن باشرت اللجنة اعمالها حتى وجدت عند دراستها لاقتراحات الاتفانية 
الادكليزية ‏ المصرية , انها لا تلائم طمو<ات العرا ي مع رغباتهم 
في كثير من النقاط ؛ فمثلا وجدث اللجنة أن مصر , التي قضى وضعها الجغرافي 
أن تكون قناة السويس فيها همزة الوصل بين البحر الاحمر والبحر الابيض 


٠من‎ )| 

) لغة المرب » ج١1‏ ؛ السفة / + عن تشرين الثقي 1116م , 

(؟ ) عن كناب المسعدون الى ١‏ بانغ » في 1415/4/68 2 بدون رقم . 
مو ؛ ملفات البلاط » ملف المماهدة العراقية البريطانية » ج/؟ (الملف المفترح في 1418/4/11 
والمغلق في +11/1ث/5؟ةا م ) ( ورقة /10 و1597 ), 


لتوسط . تدفم ببريطانيا الى أن تهيمن عليها لحماية مواصا 
ى الغراق الذي اليس أجريطانيا يه ني الير الضيق في المواصلات البريطائية الى 
الهند وعو الخليج العربي » وأن وجود مثل هذا الممرلا يستدعي مثل تلك الحمابة 
أن تقر سبتت العراق في اتها واقتصادياتها وبعضي مرا 
أن نوة التحرر الكامنة في نفوس العراقيين لا نكاد تدائيها 
الاقطار الشرقية » فطبيعة ار البوات والعهود التي مر بها العراتبو 


3 ف ب 
إلتي حصلت )١١‏ هم كل ذلك جعل للعراق مقاما في التحرر يختلف عن بقية 


الاقطار ويستوجب التخلص من كل هيمنة أجنبية ٠‏ 


من اجهة أخرى اطلعت السلطات البريطاتية على منهاج /١‏ 


العلاقات التي ستحددعا المعاعدة القادمة 5-57 بدأ مباشرة بتطبيق سياة تهدف 
إلى تخيلص العراق من الصبغة الانتدابية تمهيدا للوضع الاستقلالي الذي كان 
ينشده . وانعكس ذلك التطبيق في الامور التالية : 
١‏ المرظنون الاجانب : 

حارل السعدون أن يتخلص من بعض اللمرظفين الاجانب الذين انتهت عتود 
خدمتهم في العراق » خاصة وأن الرأي العام أخذ يطالب بشدة انهاء خدمات 
المرظفين الاجانب واحلال العراقيين محلهم (50) , فاصطدم السعدون بالسلطات 
البريطانية التي راحت , على العكس ٠‏ تؤكد على ضرورة تجديد عقود أولنك 
الموظفين أو تمديدها وزيادة رواتب بعضهم ٠ )7١‏ اجتمع السعدون بالوظفين 


'') الحسني ‏ عبد الرزاق » تاريخ العراق السيلسي الحديث “ص06 - 
117 عن شطاب الهاشمي غي +1/اذار/.؟15 ؛ لغة الصرب » ج١»‏ المسئة ) » اول نيسان .14م 
كذلك كتاب استقالة ناجي السويدي : الحسني » الاصول الرسمية ..)ص1م , 
ا (؟1) الريحاني ‏ امين » الملك فيصل » صن م١١‏ . 
)1 فوستر ‏ هنري © المصدر السابق عص")؟ , 
(0) نداء الشسب : لاررا/ة؟ةا . 
17) القصاب ‏ عبد العزيز » المصدر السابق وص ,18 . 


-]16- 


الاجائب واخبرعم بأنه لا يسمح لاحد أن يحيد عما عو مكتوب في القانون 
الاساسي من السلطات التي بتمتع بها الوزراء والموظفون العراقيون )١١‏ 
ركخطوة عملية لتحديد صلاحيات الموظفين الاجانب 2 قررت الوزارة اصدار 
لائحة نظام وزارة الداخلية التي ركزت على تحديد صلاحيات المستشارين 
البريطانيين ٠‏ اذ أكدت على أن وظيفة المستشار استشارية وليست اجرائية 
وحددت صلاحياته بأن يبدي رأيه في المسائل التي تحال اليه قبل الوزير ٠»‏ 
ويمكنه أن بقترح على الوزبر ما يراء مناسبا لتامين حسن تمشية شؤون الوزارة » 
وله الحق في طلب الابضاحات اللازمة من المدراء ورؤساء الدوائر التابعين للوزا 
والاطلاع على المراسلاث رسجلات الوزارة المتعلقة بذلك » ويعتبر رئيس عيئة 
التنتيش الاداري وبثوم بوظدفته هذه حسب احكام نظام ١‏ الاداري , 
ويصدر الاوامر الى المنتشسين نيابة عن الوزبر في الامور المتلعقة بذلك الدظام 21 
وإذا علمنا مقدار رد الفعل الذي تركته لائحة نظام وزارة الداخلية لدى السلطات 
البريطائية لامكنئا أن نتصرر شدة الاهتزازات التي كانت ستتمرض لها علاقة 
السعدون بالسلطات البريطانية فيما لو لم ينتحر السعدون بنفس 'ليوم الذي 
نررت فيه الوزارة قبول لائحة نظام وزارة الداخلية ٠ 12١‏ فقد طلب وكيل 
الندوب السامي ( عربرت بانغ ) الى الملك فيصل في 1560/١29/11؟9١‏ أن يمتنع 
عن الموافقة على لائحة النظام 24 2 وفي 1/6 مء كتب وكيل المندوب 
السامي الى اللك فيصل ما نصه ( أكون آخذا على عاتقي مسؤولية كبيرة للغاية 
اذا لم أطلب التأكيدات الآثبة قبل اقتران النظام مالارادة الملكية بالموائقة عليه » 
غاولا اني لا أدرك تماما معنى عبارة « المتعلق بذلك » الواردة في السطر الخامس 
من المادة التي تبحث عن المستشار ٠‏ اني أشعر بتاكد من أنه لا يقصد نقييد حق 
المستشار في الاطلاع على الاوراق والسجلات بوجه ماءفساكون ممتنا اذا أعطيت 
تاكيدا بهذا المعنى وكذلك بأنه ( أي المستشار ) سيجعل دائما في حالة الاطلاع 
التام كما هو شانه في الوفت الحاضر , وتعطى فرصة لابداء ارائه حول جميع 
الامور المهمة ٠‏ وثانية اني أعتفد أن ليس منالك من نية على تغيير ما افهم انها 
الاصول الحاضرة الني بموجيها للمستشار الحق بانيذمب راسا الى رئيس 
الوزراء والى مجلس الوزراء في حالة ما اذا اختلف مع وزيره أو شعر بان الرزير 
)1١(‏ عن خطاب الهاشمي في ؟١/اذار/.197‏ . 
لفة العرب »ج١‏ ؛ السئة ) © اول يسان .118 م , 
؟) ميو » ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رتم ج/1/١١‏ , 
جلسة ١/١١//!؟١‏ 2 (ورقة /51) , 
زع) نمه 


() ) عن كتاب سكرنارية المندوب السامي الى الديوان ا 5/١‏ ؟ا » المرقر ارء أو/ 


لم يستشره في أمر ما مهم » ٠ )١١‏ كان اعتراض السلطات البريطانية يكمن » 
من جهة أخرى ؛ في كونها كانت ٠‏ نظاما قد وضع كنموذج يطبق فيما بعد - مع 
ها يلزم من التغييرات ‏ على الوزآرات الاخرى » (1) 
؟ ‏ لائحة التجنيد الاجباري : 

أراد السعدون » تحقيقا للمنهاج الوزاري ؛ أن يسعى الى سن قانون لائحة 
التجنيد الاجباري التي كانت مدار بحث طويل والتي سيتونر للبلاد بواسطتها 


جيش قري لا ة الدولة بكثرة تكاليفه ؛ ولما كانت وزارة تو: 
( الوزارة السابقة ) قد ألفت لجنة لهذا الغرض فتد رأى السعدون 


في أعمالها بغية عرض اللائحة على البرمان العراقي الذي سي 
نشرين التاني 1155 م 2:5١‏ ؛ وقد لجاءت مساعيه في عذا المجال مخالنة لرغبة 
السلطات البريطاذ » فقد استمرت السلطات البريطانية تعارض فكرة 
التجنيد الاجباري وكانت سياستها تجاه لائحة التجئيد الاجباري امتدادا للسياسة 
التي اتبعتها منذ سئة /19151 241 ٠‏ على أي حال لم يشهد السعدون عرض لانئحة 
التجنيد الاجباري على البرلمان » كما لم يشهد معارضة السلطات البريطانية 
لتلك اللائحة » لان انتحاره في ١١‏ تشرين الثاني 5 م أجل اعداد 
اللائحة (29) 
؟ ‏ الضرائب الستحقة على شيخى الكويت وال محمرة : 

كانت ملكية بعض بساتين النخيل في جنوب العراق تعود لشيخي ( الكريت 
واللحمرة ) ٠‏ وبسبب ما قدمه الشيخان المذكوران 2 في بداية الحرب العالية 
الارلى ٠‏ من خدمات للقوات البريطانية قرر الكولونيل نوكس ( ممثل الحكومة 
البريطانية وقنصلها العام في الخليج العربي ) وبرسي كوكس ( المندوب +لسامي 
غى العراق ) ٠‏ بعد الحرب ٠‏ اعفائهما من الضرائب التي يدفعانها على تلك البساتين 
كمكافاة لهما ٠‏ بصدور القانون الاساسي العراقي وجدت الحكرمة العراقية أن ذلك 
الاعقاء غير قانوني ويجب ؛ لاجل الاستمرار عليه ٠‏ أن يؤيد بقانون خاص وفقا 
نلمادة ( 47 ) منالقانون الاساسي , كما وجدث أن الوعد المعطى من قبل الكولونيل 
نوكس لا بعتبر لازما على الحكومة العرائية ؛ ولذلك فهي لا تجد مبررا لان تتقدم 


)0 عن كتاب وكيل المتدوب السامي الى الملك بتاريخ 1919/11/15 ©؛ بدون رقم ٠‏ 
مو» ملفات البلاط » ملف مفررات مجلس الوزراء ؛ رقم ج/1/١١‏ ( ورقة /1 2129 ٠‏ 
ملفات ١‏ لف مقررات مجلس الوزراء » رتم ج/ ٠ )/١/ةترر ( 1١/1‏ 
اا لل لبلاط » ملف مقررات مجلس الد3” بوي اجر 1020 ,300004 بلسلائمه (ق) 
.3 .7 ,0لطة (4) 
24 ,8 ,129 بأعممع طاعتائم؟ رق) 
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الى مجلس الامة بلائحة قانونية لجعل اعفاء الشيخين قانونيا ٠‏ وعلى ضوء تلك 
الحجج فتحت باب المراسلات مع الحكومة البريطانية بغية الغاء الاعناء خاصة 
وأن اللجان المالية البرلمانية أخذت تطالب الحكومة العراقية في مناسبات عديدة 
بجباية الضرائب على تلك البساتين )١١‏ 

لم تجد مراسلات الحكومة العراقية في تلك المسألة . فقد اسثمر اعفاء 
السعدونية الرابعة التي عزمت 
على الناء اعفاء الشيخين ٠‏ لولا'آن..تداركها الوق بانتحسار السعدون + ثفي 
اول 1955 أثار ياسين الهاشمي ( وزير المالية ) المسالة مرة أخرىا عن 
طريق كتاب سري بعث به الى السعدون أكد فيه على مخالفة الاعناء لاحكام 
القانون الاساسي العراقي | ؟) » الامر الذي حدا بالسعدون أن يوجه في 
6 تشرين الاول 13155 كتابا سريا الى وكيل المندوب ( يانغ ) أكد فيه ؛ بعد أن 
تعرض الى خلئيات المسألة » على أن اعفاء الشيخين غير داخل غي التعهدات التي 
تخص العراق والتي أخذت بريطانيا على نفسها تنفيذها بموجب المادة العاشرة 
من المعاهدة الانكليزية ‏ العراقية لعام 1915 م ؛» وأن الحكومة العرا نقد أن 
ما ناله الشيخان من الاعفاء لحد الآن كاف للكافاتهما على ما ناما به من خدمات 
في بداية الحرب ٠‏ أوضح السمدون بالنسبة لشيخ المحمرة ؛ بان هذا الشيخ 
وان كان يتمتع بنوع من الحكم يشبه الحكم الذآتي الا انه كان بعتبر من رعايا 
الحكومة الايرانية » وعليه فلم ت 


له صفة أميرمستقل ٠‏ واضاف بأنه لو فرضنا 
أنه كان أميرا مستقلا فهو الآن قد أضاع جميع حفوقه وامتيازاته ولم تبق له تلك 
الصفة التي كان يتمتع بها عندما وعد بالاعفاء ٠‏ من ناحية أخرى حاول السعدون 
أن يبين لوكيل المندوب بان الحكومة البريطانية لم تكن تتجاوب مع رغ 
الحكومة العراقية في اتلك المسألة حيث أخبره بانه علم من المراسلات السابقة 
بان آخر مرحلة توقفت عندها المسالة موضوع البحت , هو أن الحكومة العراقيه 
طلبت من المندوب السامي في آب ١527‏ ان يفاتح الحكومة البريطانية بشانها 
درة أخرى ؛ وان الحكومة العراقية ظلت تنتظر » منذ ذلكالتاريخ » نتيجة 
تذك المفاتحة , في حين لم يرد الجواب لحد الآن ١5١‏ 


)1١(‏ عن كتاب سرى من السعدون الى وكيل المندوب السامي ( بانغ ) في 1424/1./16 ؛ مرقم 
دده 
م.وء ملفات البلاط » ملف قضية رسوم شيخي المحمرة والكوبت » رقم م/12 ( ورقة / 
الوكل)ء 
١ (‏ ) عن كتاب حسرى من وزبر المالبة الى السعدون بتاريخ ه/. 1519/١‏ » مرقم .59.1 ٠‏ 
م.و » ملفات البلاط » ملف قضبة رسوم سبي المدمرة والكويت » رقم م/١١‏ » ( ورقة /؟١1 ٠)‏ 
(؟ ) عن كتاب سرى من السمدون الى وكيل المندوب في 1911/1١/16‏ »؛ مرقم 1057 ٠‏ 
م.و > ملفاك البلاط ؛ ملف قضية رسوم شيخي المحمرة والكويت »رقم م/11 » ( ورقة /11 


وا). 


١‏ ان أبرز ما يلاحظ على الكتاب السري الذي ارسله السعدون الى وكيل المندوب 
في ١5‏ تشرين الاول 1955 م هو تضمنه قرار الوزارة في مسالة اعفاء الشيخين 
دونما انتظار لما سترسمه السياسة البريطانية ٠‏ وهذااان دل على شيء فائنما 

بدل على رغبة الوزارة في وضع حد للتدخل البريطاني في شؤون سياستها, 

انتد اختتم السعدون كتابه المذكور قائلا : ه لا يسع الحكومة العرا النظر الى 

الاسباب السالفة الذكر انتسمح بالاستمرار على اعفاء بساتين الشيخين من 
الضرائب وقد اتخذت الغرار الآ ( )ان الاستمرار على الاعفاء أمر لا يسوغه 
القانون ٠‏ ( ب ) الايعاز الى وزارة المالية بان تصدر التعليمات اللازمة الى موظني 

|| الالية لجباية الرسوم موضوع البحث ابتداء من اوائل سنة 1550م المالية ٠‏ 
( + ) أن يبلغ الشبيخان المأكوران أن الحكومة المراقية قامت لحد الآن حسب 

وسعها بتنفيذ وعد الاعفاء المعطى لهما وائه يستحيل عليها الاستمرار على تنفيذ 

ذلك الوعد من دون خرق احكام القانون الاساسي ٠ )١ ٠‏ حاول وكيل المندوب 
السامي ( يانخ ) في ١5‏ تشرين اول 19515 م أن يوضح للسعدون بان صلة 
الحكومة البريطانية دنداءات الحكومة العراقية المتعلقة بطلب الغاء اعفاء الشيخين 
من الضرائب لم ثقف عند ندائها في آب 1937م ؛ فبين للسعدون بان المسالة 
قد عولجت في اواخر ذلك العام وذلك خلال مفاوضاتمعاعدة 1551 م | 
في لندن » وانها قد درجت وقتذاك في كتاب يشتملعلىقائمة بتعهدات بريطانيا 
الدولية فيما يخص العراق , وقد اعطي ذلك الكتاب الى جعفر العسكري ( رئيس 
الوزراء ) » ولما لم يعترض مندوبو العراق يومئذ على تلك التعهدات الدولية » 
التي كان من بينها مسألة اعفاء الشسيخين , فقداعتقدت الحكومة البرب زْ 
الحكومة العراقية قد قبلت مها ٠‏ ثم اضاف ( يانغ ) بأن المسالة لم ثقف عند ذلك 
الحد ايضا , غفي 8 ثموز ١555‏ وجه ( كلبرت كلايتون ) الى حكومته كتابا تناول 
نيه المسألة من جميع أطرافها وذلك عندما اعترضت الحكومة العراقية مرة أ+ 
على ذلك الاعفاء , وان تفصيلات أخرى حول المسالة قدمت الى وزير 

الستعمرات في رسالة مؤرخة 5١‏ ايلول 1155 م وهو ينتظر الجواب عليها الآن» 

أما ما يتعلق بالاجراءات التي اتخذها ( يان ) بعد تسلمه لكتاب السعدون المؤرخ 

) فقد بين للسعدون بأنه كتب الى وزير المستعمرات يساله اذا 
كان في الامكان الاسراع بالرد , وعليه فهو يجد من المناسب انتظار آراء الحكومة 
البريطائية التي يمكن ان تصل عما قريب , قبل أن تتخذ الحكومة العراقية أي 


دارت 


011 عن كتاب سرى من السعدون الى وكيل المندوب السامي في 1525/1١/١6‏ 2 مرتم 55)] , 
م.و » ملفات البلاط » ملف قضية رسوم شيخي المحمرة والكويت » رقم م/١١‏ ( ورقة /1 او )١1‏ 


وكاس 


تدبير )١١‏ » اقنع الايضاح الذي قدمه وكيل المندوب ( يانغ ) السعدون بانتظار 
آراء الحكومة البريطانية خاصة وانه لم يكن لدى ( يانغ ) من الصلاحيات بضفته 
وكيلا للمندوب السامي ما تجعله قادرا على تحديد موقف معين من تلك المسألة 
)١‏ على أي حال , وضع انتحار السعدون بعد أقل من شهر واحد حدا 
الانتظاره ؛ فظلت المسالة معلقة كالمسائل الاخرى الا انها أعطت دليلا على سعي 
السعدون لاعادة بعض الحقوق العراقية التي كان يعتبرما حفوقا ضائعة ٠‏ 
؟ - العللقة مع شركة نفط العراق : 
كانت شركة نفط العراق ( شركةالنفط !لتركية سابقا ) قد حصلت ؛ كما علمنا » 
على امتياز النفط في ولابتي بغداد والوصل ني ١54‏ آذار 19158 2/57 2 وقد 
استمرت بعد ذلك في الحفر لانتقاء ( ١0‏ ) قطعة من الارض تستغلها لاستخراج 
النقط وفقا لاحكام الامتياز » وبالرغم من حصول الشركة على فترات اضافية 
ن من المفروض أن تنجز عملها خلالها » فان الشركة لم تكن قد أنجزت 
0 السعدونية الرابعة ٠‏ كانت الشركة تشكيل 
الوزارة السعدونية الرابعة لا تزال تطالب بعقد « مقاولة اضافية » يتم بموجبها 
5 القطع لخمس سنئوات أخرى » في حين كانت الوزارة السعدونية 
القالقة + الدي إسختالت عي 26 كانون :شان :1519م هنا وافقت: فقظ على: تمديد 
لفترة اربعة أشهر اعتبارا من 1998/11/3 2) ٠‏ من ناحية اخرى كان رئيس 
الشركة الاجون؛كادين )قد لبا الى حش الستكاري :(.ممكل الحكرمة العراقية في 
لندن ) مفاتحة حكومته برغبة الشركة في اجراء مناوضات جديدة لعقد امتياز يحل 
محل الامتياز القديم وذلك في ضوء الاسس التالية : 
« أولا : اعطاء الشركة منطفة أوسع من المنطقة المحددة في الامتياز الحاضر وان 
تكون الحكومة العراقية حرة في اعطاء المناطن الاخرى انتريد بالشروط 
التي تستحسنها ٠‏ 


(1) عن كتاب برى من وكيل المعتبد ( هربرت يان ) الى السعدون في 1919/1./1١‏ © مرقم 
بي . او /14ه , 
م.و » ملفات البلاط » ملف قضبة رسوم شيخي المحمرة رالكربت » رقم م/11 ( ورقة / 1١‏ 
ولالاء 

| ) ) يعتبر لونكريك الفترة بين وفاة ( كلبرت كلايتون ؛ في ١١‏ / ايلول / 1415 © ومجيء( فرانسيس 
همفريز ) كبندوب سامي اصيل في .1114/11/1 © فترة خلي فيها متنصب المتدوب السابي 
ممن يشفله » وقد اثر ذلك في اسراع تطور الملاقات ببن بريطانبا والعراق . 

بم رامع نص لاككء 

) م.و » ملفات البلاط » ملف شركة النفط النركبة أو شركة نفط العراق » رقم ص/]/؟ ( ورقة/ 


ثانيا : ان تدفع الشركة سنويا مقدارا من المبالغ كبدل ايجار لهذه النطقة الخارجة 
عن منطقة الامتياز الحاضر على أن يدمج البدل المذكور بحصة الحكومة 
عندما يستثمر النفط وتصدح حصة الحكومة أكثر من بدل الايجار ٠‏ 
ثالثا : تتعهد الشركة في أن تباشر في انشاء أنابيب النفط الى البحر الابيض 
المتوسط في خلال سنتين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية الجديدة 2١١1٠‏ 
ني 13/48/1١‏ أحالجعفر العسكري طلب الشركة الى الحكومة العراقية ولما لم 
تستمر الوزارة السويدية في الحكم فقد بيتت طلبات الشركة لتكون من مهام 
السعدون في وزارته الرابعة التي حددت يوم 7/١٠/1559م‏ موعدا للنظر فيها ٠‏ 
في ذلك اليوم تداول مجلس الوزراء في طلبات الشركة وقرر ٠‏ بالنسبة لطلب 
التمديد ٠‏ بأن الحكومة العراقية غير مست ة للنظر في مساألة مدة انتغاء 
القطم , الا انه بنفس الوقت وافق السعدون ٠‏ بناء على اقتراح وزير المواصلات 
والاشغال » على اعتبار أن فترة التمديد السابقة ٠‏ البالغة أربعة أشهر اعتيارا 
من 1928/11/7 , لم تنته بعد , وذلك على أاساس عدم حساب بعض الفترة 
التى مرت بعد التاريخ المذكور ٠‏ وقرر أن بقية مدة الاربعة أشيهر المذكورة 
في 1393/11/51 م وأن على الشركة ان تكتضن فلميا خلال اخلك التخيرة: + 
أما ما يخص رغبة الشركة في الحصول على امتياز جديد فقد قرر المجلس في 
البداية أن تتقدم الشركة ةر يي المواصلات والاشغال . ؟ 
خارسل وزير المواصلاتوالاشغال كتابا سريا الى الشركة بتاريخ ؟15/١19123/1م‏ 
طلب اليها تحرير طلبها المتعلق بتعديل الامتياز القديم » كما أكد عليها ضرورة انها. 
عملها المتعلق بانتقاء القطم قبل 1919/11/5١‏ م فيما لو لم - الشركة 
الى تغيير جديد فى الامتياز السابق في ضوء التعدد التي ترغبها » وذلك على 
أساس أن بعض الشركات تلح على الحكومة ا 0 الحصول على 
:متيازات للتذ عن النفط ضمن أراضي لوائي بغداد واللأوصل أنبضا . 
جاء جواب شركة نقط العراق المتعلق بطلب الحصول على امتباز جديد » في 
0.0٠15‏ يقترح اجراء التعدبلات الآتية في امتياز ١4‏ آذار 1958 م1 


)1١‏ عن كتاب مفوضية العراق الملكبة في لثدن الى وزارة الخارجية ناريخ 1414/8/١‏ © مرقم 
لاه 
م.و ء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء ) رقم ج/1/١١‏ ( ورقة /8؟ ) , 

(؟) م.و » ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ج/1/.١‏ © جلسة 1554/1./6م 
(ورقة / 56)ء 

(؟) عن كناب سرى من شركة النفط الممراقية الى وزبر المواصلات والاثشغال في )1911/1./5 » 
مرقم تكقلاء 
م.و » ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم !١/2/+‏ ( ورقة /8) ) . 


س5١‎ 


أولا : التنازل عن حقوق الشركة الحالية القاضية بالاشتراك في حواصل امتيازها 
على ولابتي الموصل وبغداد » والتنازل عن 784 من هذه المناطق مقابل 
منحها حقوقا مطلقة لاستثمار بقية ال 72١١‏ أو نحو ٠٠٠ر١٠‏ ميل مربع + 


اء ال ٠0٠٠ر١٠‏ ميل مربع في غضون أسبوع واحد من تاريخ ابرام 
المقاولة ويكون للحكومة حرية مطلقة للتصرف ببقية أراضي العراق وبجميع 
الحواصل اللتاتية من الامتياز لبقية تلك الاراضي ٠‏ 
نالثا : قبول الشركة على نفسها النعهدات الاضافية الآنية: 
آ- ان تدفع الى الحكومة 
ابتداء من أول كانون ثاني 1570 م على أن يحسم عذا الايجار من 
حصة الحكومة التي تستحق فيما بعد ٠‏ 
ب - ان تشرع في تاريخ لا يتاخر عن ١4‏ آذار 1937037 بانشاء خط أنابيب 
آلى انيس التوسط لاريفل تعتدان 1 تبعابه عن ٠٠٠ر.٠٠ر؟‏ طن 


ج ‏ أن تتعهد بالقيام بحفريات تزيد بمقدار 720٠‏ على مقدار الحفر 
الملنصوص عليه في المادة الخامسة من مقاولتها ٠‏ 

بعد أن عرضت الشركة التعديلات المأكورة وعدت بأنها اذا ما حصلت على 
موافقة الحكومة العراقية مبدئيا عليها » فائها ستحذف الاحكام المتعلقة ب ٠‏ المقأولة 
ة » المنصوص علبها في المادة الثالثة من الامتباز القديم ٠ /١١‏ وبعد 
التدقيق في اقتراحات الشركة رفع وزير الاشغال والمواصلات ( محمد أمين زكي ) 
الى سكركير مجلس الوزراء كتابا في 1111/11/8 م أوضح فيه بأنه دقق 
اقتراحات الشركة ووجد بأنها أقل فائدة للعراق من الاتتراحات التي عرضها جعفر 
العسكري ( وزير العراق اللفوض في لندن ) على وزارة الخارجية في السلطت 
كما انها لا تبين عما اذا كانت الشركة ستنتقي قطعة أرض واحدة مساحتها 

*ر ٠١‏ ميل مربع أو قطما متعددة صغيرة مجموع مساحتها ٠٠ر١٠‏ ميل مربع » 
فون يانه اذا كان في نية الشركة انثقاء قطع عديدة صغيرة مجموع مساحتها 
٠٠ر١‏ ميل مربع فائه يعارض كل المعارضة ذلك الاقتراح على أساس انه 
سيمكن الشركة من اختيار احسن وأثمر الطبقات النفطية الموجودة في العراق 
ولم تترك الا المناطن العديمة الفائدة » فاقترح ان يطلب من الشركة أن تبين باسرع 
وقت عما اذا كانت ثنوي اختيار المساحة المذكورة في قطعة واحدة أو عدة مناطق 


* عن كتاب سري من شركة النفط المراقبة الى وزير المواصلات والاششال لي )1./1/؟41!‎ )١( 
, 195, مرقم‎ 


م. و؛ ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رق ا 1 


مره ٠‏ وحين تناول ر بدل الايجار ) بين بأنه يختلف اختلانا بينا عن الاقتتراح 
دي عر الخدركة بواسطة جعفر العسكريفي 1559/8/١‏ لان المبلغ المراد 
.عه ستويا عمو بمثابة سلفة تخصم من حصة الحكومة المستحقة في اللستتبل 
١‏ ابجارا قطعيا يندمج بحصة الحكومة العراقية عند استحقاتها ٠‏ ولذلك فان 
لاتتراح عديم الفائدة بالنسبة للعراق ٠‏ تنارل الوزير ايضا مسألة انشاء خط 
انابيب فبين أن ذلك الاقتراح مرضي وان مطالعته الوحيدة. عليه عي وجوب 
زكر تاريخ اكماله اضافة الى تاريخ الشروع بانشاثه ؛ اما ١‏ التعيدات المتترحة 
حول عمليات الحفر ققد وجدها الوزبر غير كافية لساحة تبلغ 0٠ر١‏ فيل مريع * 
ينيما بتعلق بالاقتراحات ككل أوضح الوزير بانها جاءت مجردة عن أبة اشارة 
الاسعار التي بتم بموجبها بيع المنترجات النفطية في العراق » 
عن أية اشارة تتعلق بانشاء السكة الحديدية الى ساحل البحر التوسط ؛ وأضاف 
بنه بناء على الاسباب التي أوردها فان اقتراحات الشركة غير مرضية وغير 


كانية 13) 


خلال دراسة وزارة الاشغال والمراصلات لاقتراحات الشركة التعلتة بالامتياز 
'جديد » وصل الى الحكومة العراقية في 4 تشرين الثاني 15155 جواب الشركة 
التعلق بطلب التمديد ٠‏ تبين فيه عدم موافقتها على جعل يوم ١553/1١١/5١‏ 
آخر موعد لانتقاء قطع الاراضي وتصر على عقد ؛ المقاولة الاضافية » على أساس 
انها ه شرط أساسي أولي ٠‏ وما لم يتم عفدعا فمما لاريب فيه أن الشركة لا تتمكن 
من القيام على ما يرا مبتعهداتها المتعددة ٠‏ (') اوضحت الشركة بأن انتقاء احدى 
عل قطعة في منطفة بابا كركر ( في كركوك ) سيتم خلال التي حددتها! 
الحكومة الفرافية + أت يحي 11/01/11 0 ستخير الحكومة العراقتية 
نيما بعد عن انتقاء القطع البائية بعد عقد ٠‏ المقاولة الاضافية » ١؟)‏ درست 
الوزارة السعدونية الرابعة جواب الشركة الاخير كما درست ملاحظات رزير 
الراصلات والاشغال ؛ وبعثت تخبر الشركة بان انثقاء قطم الاراضي ليس له علاقه 


11 عن كتاب وزير المواصلات والاشغال محمد امبن زكي الى سسكرتير مجلس الوزراء في /1١١/8‏ 
كككاء مرقم 95 , 
م. وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ج/1/ 1١١‏ ( ورقة //9) و.6) ٠‏ 
11) عن كناب سسري ومستعجل من السهدون الى (يانغ ) فى 1١69/11/5‏ ؛ مرقم )1١‏ . 
م. و» ملفات البلاط » ملف شسركة النفط التركبة او شسركة نفط العراق ؛ رقم س /5/2 ( 
ررقة /.7 ) ٠‏ 
)1١‏ عن كتاب سري مستمجل من السمدن الى ( يافغ ) لي 4/١ا/ة!9|‏ 2 مرتم 1/15 . 
م" 3 ' ملفات البلاط » ملف شركة النفط التركبة إل شركة نفط العراق ) رقم ص /1/6 ( 
ورفة /ر,8؟ ) , 


دتوقيع ٠‏ المقاولة الاضافية )١١‏ الا ان الشركة أصرت على موقفها » وعند ذاك 
بعث السعدون بكتاب سري ومستعجل الى وكيل المندوب السامي ( يانغ ) في 
تشرين الثاني 1959 ٠‏ أي قبل انتحاره باربعة آيام ٠‏ بين له فيه بأنه يظهر 
اللحكومة العراقية أن خطة الشركة لا يقصد بها الا ٠‏ المماطلة والتسويف » في انجاز 
التعهدات المفروضة عليها . ولذلك فالحكومة العراقية تجد نفسها مضطرة للرجوع 
الى نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من الامتياز ٠‏ 
بالتعهدات المنصوص عليها في تلك المادة فى ٠١‏ تشرين الثاني 959١م‏ فان 
الحكومة ستعلن ان الا: ة أصبحت ملغاة ٠ 22١‏ كان السعدون يدرك مدى ها 
سيسببه موقفه من الشركة من حراجة للحكومة العراقية » فقد بين لوكيل المندوب 
السامي في نهاية كتابه الذكور ! : ان شسركة النقط العراقية شركة بريطانية ولكنها 
لما كانت مؤلفة من جماعات دولية فان كل اختلاف بينها وبين الحكومة العراقية 
من المحتمل أن يؤدي الى مشاكل دولية (؟)2 ٠‏ الا أن السعدون مع ادراكه لخطورة 
الموتف , عقد جلسة اجلس الوزراء في ١559/1١/17‏ م ؛ أي قبل انتحاره بيوم 
واحد ٠‏ وقرر أن ترسل وزارة المواصلات والاشغال الجواب الاتي اذا كان للشركة 
اقتتراحات مقبولة غير التي قدمتها فيما بتعلق بتعديل الامتداز فلا مانع لدينا 
عن تقديمها حتى بعد أن يتم انتقاء ال 54 قطعة وفقا لنص الامتياز وفي المدة 
الضروبة في كتابنا ٠٠‏ والوزارة متمسكة بما جاء في كتابها ولا أرى مع الاسف 
مجالا لان أزيد شيئا جديدا ‏ ©) ٠‏ في الوقت الذي يبرز فيه موقف الوزارة 
السعدونية من اقتراحات شركة نفط العراق حرصها على عدم التغريط بحقوق العراق 
الاقتصادية , كان لا بد أن بفسر ذلك الموقف من قبل السلطات البريطائي على انه 
محاولة لاعاقة المصالح البريطائية في العراق ٠‏ وعلى هذا الاساس يمكن أن تعتبر 
علاقة الوزارة بشركة نفط العراق عاملا آخر في زبادة الجفاء بين السعدون 
والانكليز ٠‏ 

ن العثمانية ؛ 

ان أيْزَز ما بلاحظ على الوزارة السعدونية الرابعة , في علاقاتها مع مجلس 
الديون العثماني (ه) حول طريقة تصفية حصة العراق من الديون العثمانية 


010 "عن كتاف سرى ومستمجل من السعدون الى ( ينغ ) من 1115/11/4 . مرقم 2911 + 
م.و » ملفات البلاط , ملتشركةالنفط التركبة أو شركة نفط المراق »6 رتم ص /1/5 
رورقة / .19)اء 

وع) نممء 

رع) شامء 

رم )0 م. و» ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ج/11/1 * 
جلسة 11/11/؟1؟1 2 ( ورقة /ه1 ٠1)‏ 

زه )0 فيما بتعلق بيجلس الدبون العثماتي » راجع : ص 1485 


79س 


العامه ٠‏ عي جدبتها في العمل على تسديد تلك الحصة وعدم فسع المجال لجملها 
فرصة لمناوراث سياسية قد تؤثر في شكل المعاعدة التي سيتم عقدها بين العراق 
وبريطانيا ٠‏ قفي 1994/٠١/5١‏ م رفع ياسين الهاشمي ( وزير المالية ) كتابا 
الى سكرتير مجلس الوزراء يخبره فيه بأن السكرثير المالي للمندوب السامي قد 
وجه اليه كتابا يبين فيه بان مجلس الديون العثماني يشترط أن تدفع اليه 
الحكومة العراقية نحو ١54١‏ ألف ليرة انكليزية في 1951/11/١‏ , وذلك عن 
القفسطين المستحقين ني آذار 19354 وآذار 19379 وهذا المبلغ ضمنه فائدة بمعدل 
ه/ في السنة ٠‏ وان اتتخذ الحكومة المراقية ‏ اذا أمكن ‏ التدابير اللازمة لان 
تدقع البه في ١1959/11/1١م‏ القسط الثالث المستحق في اذار 1970 والبالغ نحو 
و3 ) !ف ليرة اتكليزية بعد أن يخصم الفرق في القائدة المستحقة على المدة 
المتكورة ٠‏ وأن تسن الحكومة العراقية قائونا وفق المادة ٠١7‏ من القانون الاساسي 
بتص على تجهيز الاموال اللازمة للاقساط الباقية » وان تصدر الحكومة العراقية 
زينة لقاء الافساط اللذكورة ‏ بسكل سوف يثتفق عليه بحيث يمكن 
مجلس الديون أن بنزلها في الاسواق المالية . كما أن على الحكومة العراقية أن 
تدقع ©5١6٠‏ ليرة انكليزيه كاعائة لسد نفقات مجلس الديون ٠ )١١‏ جاءت 
مطاليب مجلس الديون العثماني كمادتها في وقث لم تكن تسمح تيه أوضاع 
العراق المالية بتسديد مثل تلك المبالغ ٠‏ فبالاضانة الى الازمة المالية الملستعصية 
التي رافقت ظلهور الدولة العراقية ؛ والالتزامات المالية الكثيرة التي فرضتها معاعدة 
مم »' شهد العراق في ظروفا اقتصادية صعبة زادت في حراجة الوضمع 
المالى للحكومة العراقية ؛ فمن جهة حدث ان مدمر » ومن جهة أخرى لم تسلم 
الحاصلات العراقبة من الآفات الطبيعية وتوقف التصريف وعبوط الاسعار ٠؟‏ 2 
ولكن مع وجود تلك الاوضاع ٠‏ قررت الوزارة السعدوئية في اطنط 
بول الشروط التي أملاما مجلس الديون كتسوية نهائية ٠‏ وطلبت الى وزارة 
المالئة احضار لائحة قانونية تخول الحكومة العراقية تنفيذها 201١5١‏ + وكانت 
ااوزارة تشعر بأن تسديد تلك المبالغ سيزيح عن كاعل العراق اعباءا مالية تزداد 
بوما بعد يوم . بالاضافة الى ما تطوى تحتها من ضغوط سياسية على الحكومة 
المراقية . ولذلك قدمت الوزارة مساعبها المتعلقة بالدين العتماني كبشرى لمجلس 
اك 
)| عن كتاب وزير المالية الى سكربتير مجلس الوزراء لي .,1919/1./1 2 مرقم م/؟؟؟ . 
م. و» ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم جار؟/ 1١‏ ( ورقة /168 ) ٠‏ 
)1١‏ حول الاوضاع الالاقتصادية التي ورثتها الوزارة السعدونية الرابعة راجع : 
خطاب العرش الذي القاه الملك في مجلس النواب في ؟/نشرين الثاني /5؟؟1 . 
م. و ملفات البلاط » ملف بشكبلات وتعبينات مجلس الامة » رقم ب/1/1 ( ورقة /16 ) © 
كذلك : 
ع) ميو ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ٠ ٠١/2/<‏ 
جلسة )1./5/؟؟ةا ( ورقة /165 )1ء 


ه؟؟ م 


اسندات 


التؤائية في ؟ تشرين الثاني 1553م حين صرح اللملك : ٠‏ ان المفاوضات التي 
قامت بها حكومتي منذ 977١م‏ حول عملية تصفية الديون العثمانية العامة 
ند انتهت وستقدم لكم حكومتي المعلومات اللازمة مع اللوائح القانونية الخاصة 
بها » ٠)١(‏ وبغض النظر عن تطورات مسألة الدين العتماني بعد انتحار 
السعدون فان سعي السعدون الى حسم المسألة على تلك الصورة كان جزءا من 
تسد تنا الرامية الى تهيئة العران للوضع الا تقلالي الذي كان يسعى اليه٠‏ 

الوضع السياسي العام للوزارة : 

بالرغم من أن الوزارة السعدرئية الرابعة لم تشهد بدء مفاوضات المعاعدة 
الني نص علبها تصريح ١4‏ ايلول 179١م‏ (1) » الا ان تحركات السعدون خلال 
عمر وزارته القصير ؛ الذي استمر ( 00 ) يوما فقط ؛ أعطت للسلطات البريطانية 
انطباعا بأئه لم يعد الرجل الاكثر تعاونا مع الانكليز . ولذلك اقترنت التدابي. 
التي اتخذها بمعارضة السلطات البريطائية 2١‏ أو تبنيها موثفا سلبيا 
تجاعها ٠‏ من جهة أخرى ؛ ولسوء حظ السعدون ؛ أن الرأي العام العراقي لم يرتفع 
الى مستوى الاحداث التي كان يعيشها السعدرن ٠‏ فتد تابل الوزارة السعدونية 
الرابعة بعدم الارتياح والتشكك في امكائية تحفيقها للاعداف الوطنية لانها 
اعتمدت التصريح البريطاني في سياستها المقبلة مع الانكليز , ذلك التصريح 
الذي وجده الراي العام لا يزيد عن كونه وعدا كسائر الوعود التي قد تتنصل عنه 
الحكومة البردطائية متى شاءت ؛ فهو ليس كافيا لان يميد السعدرن تشكيل 
. : بة وزارة قبل أن تسد مريطانيا للمطاليب 


الى جانب السلطات البريطانية والراي العام » كسيبين معيقين لسياسة 
السعدون في وزارته الاخيرة » كانت هناك اسباب شجعت السعدون على 
الاستمرار في العمل حتى 1959/1١/١5‏ م : 
)1١(‏ كانت الوزارة » دسب الاصول المتبعة » هي التي هيات خطاب العرش الذي القاه الملك 
كاارتكللاء 
راجع : م. وء ملفات البلاط » ملف المماهدة المراقية البريطائية » رقم ج /؟ (مفتوج في 51 
/ألإذاكتت عر اانيةككا م ) روثيقة /ره1 و19 
1 بدأت مفارضات المعاهدة فى اول نيسان .147 6 وصائق خلبها مجلس الوزراء في 18/ئيسان 


/.181 ؛ دوقع عليها كل من ثوري السميد واللمتدرب السام, فى .؟/حزيران/.؟16 م : 
5 1 ب و .نه بلمداععا 


(21 يقول القصاب : 7 حبنما علم الانكلبز بمنهاج الوزارة اخذوا بمارضون بكل شيء وبطلبون من' 
الوزارة تنفيذ المستحيلات » , 
القصاب ‏ عبد العزيز ؛ المصدر السابق » ص .18 . 

(6) صرت الممراق : 1١‏ و !5 /1914/3 م » الوطن : 1511/11/55 6 نداء الشعب : .؟ 
لترخكقا, 


75 سم 


.تلد 


إولا ‏ تأييد البرلان : 

ضمن السعدون في وزارته الاخيرة تاييد البرلمان لسياسته عن طريق الاكثرية 
البرلائية التي ظل يتمتع بها حزب التقدم ٠‏ فالجلسة البرلانية الاعتيادية 
الخامسة التي كانت ستبدا في أوائل تشرين الثاني 1155م ان هي الا استمرار 
للبرلان الذي حشده السعدون باكثرية من حزن التقدم خلال انتخابات عام 
4م وعذا معناه ن1 كل التدابير التي ستتخذها الوزاره ستكون مقرونة بموافقة 
البرلان عليها عن طريق الاكثرية التي يشكلها حزب التقدم داخل البرمان » ذلك 
أن من عادة السعدون أنه لا يطرح قرارا داخل البرلان )١١‏ الا بعد أن ياخذ 
راي حزب التقدم مسبقا فيه ٠‏ 


ثانيا ‏ تأييد البلاط : 


تشهد فترة الوزارة السعدونية الرابعة أي اختلاف في وجهات النظر بين 
البلاط والوزارة حول السياسة التي رسمت استنادا لتصريح ١5‏ آيلول 1159١م»‏ 
وكل ما عثر عليه المؤلف خلال تلك الفترة هو احتجاج البلاط على عدم وصول 
نسخ بعض المراسلات التي كانت تتم بين الوزارات أو بينها وبين السلطات 
البريطانية (؟) ٠‏ ويقول الحسني بخصوص علاقة السعدون بالملك قيصل في 
تلك الفترة : ه بعد أن فتحت المفاوضات على أساس انهاء الانتداب اصيح ‏ أي 
السعدون ‏ متفقا في الرأي مع البلاط ؛ على وجوب عقد المعاعدة (؟) مع وعلى 
هذا فان ما يورده كل من علي الشرقي وخيري أمين العمري من أن الملك .فيصل كان 
يكن بغضا للسعدون ويعمل على اعاقة مسيرته في الخفاء 212 ٠‏ ليس له نصيب 
من الواقع ٠‏ ويبدو أن علي الشرقي قد انطلق في تصوراته من رواسب شخصية 
كان قد تركها تصرف الملك تجاهه » اذ أن الملك أمر بوضعه في عضوية ( مجلس 
التمييز الشرعي الجعفري ) بينما أراد السعدون تحقيق رغبته في أن يكون نائبا » 
وقد وصف علي الشرقي وجوده في عضوية التمييز على انه سجن مظلم اما 
العمري فيبدو أنه لم يضع حدا للخلاف الذي ظهر بين الملك والسعدون في 1957 
ثم انتهى في 1918 م حين ايد الملك التعديلات التي ارادت وزارة السعدون 
ادخالها على الاتفاقيتين ( المالية والعسكرية ) ٠‏ 


للق العمري ‏ خم الدين » مقدمات ونتائج .. » ج ١‏ » ص 8؟1 ٠‏ 

(1) عن كتاب من البلاط الملكي الى مجلس الوزراء في ١1/تشرين‏ ثاني /1414 © بدون رقم . 
عدوة ملفات البلاط » ملف ( متفرقة ) رقم ج » ( مفترح فى 1511/11/51 1511/5/6 ) 
(ورقة /18 ) ٠‏ 

035 الحسني عبد الرزاق » تاريخ العراق السياسي الحديث > ص ١١6‏ . 

202 الشرقي » على » الاحلام » ص ١1)‏ » الصيري » هكايات سياسية ؛ ص 2118 . 


7# سم 


كان تأييد البلاط الملكي للوزارة أو على الاقل وقوفه على الحباد » ضروريا اذا 
علمنا ان معظم الوزارات العراقية الثمانية التي سبقت وزارة السعدون الرابعة 
كانت قد استقالت نتيجة لسحب اللك منها ٠ )١١‏ وأقرب دليل على 
الدعم الذي يقدمه تأييد البانط لسياسة الوزارة هو استمرار البلاد بلا وزارة 
95١ (‏ يوما ) بعد استقالة وزارة السعدون الثالتة في ٠١‏ كانون الثاني 1955 
بالرغمْ من جهود السلطات البريطائية لتشكيل وزارة أخرى ٠‏ ويمكن القول بان 
موقف السعدون في كانون الثاني 1919م ٠‏ الذي قام على اساس عدم تشكيل 
وزارة تتحمل اللسؤولية الا اذا استجابت الحكومة البريطانية للمطاليب العراقية » 
لم يكن ليكتب له ذلك العمر الطويل الذي يعد شاذا في تاريخ الحكومات لولا تأييد 
املك :, فقد كان بمقدور الملك لو لم يكن. مؤيدا لموقف السعدون أن يسند رئاسة 
الوزارة الى جعفر العسكري , أو نوري السعيد اللذان كانا لا يترددان في تنفيذ 
سياسة البلاط ٠ )5١‏ ويمكن_القول أنه -يرجع "تاييد- الللك-فيصل. لسياسة 
السعدون الى تشابه نظرة الاثنين لا يجب أن تكون عليه العلاقات العراقية - 
البويطانية » ففي الوقت الذي كانت فيه سياسة السعدون قائمة على أن لا سبيل 
لتقدم العراق من غير أن تاخذ بريطانيا بيده » لانه دوله حديثة التكوين هحاطة 
بدول تطمع فيه وليس له من الامكانيات المادية ما يجمله قادرا على التغلب على 
مشاكله رم) ٠‏ كانت نظرة اللك أيضا قائمة على ذلك الاساس 2 ) 
فالعامل المشترك بينهما اذن هو الاتفاق على أن العراق لم يكن 
متهيئا لواجهة مشاكله ؛ أما كيف يتهيا العراق ؟ فقد أتبتت 
مفاوضات الاتفاتيتين ( المالية والعسكرية ) في 1528 تشابه نظرتهمًا بأن هذا 
التهيؤ ينبغي أن يتم عن طريق التطور المرحلي للعلاقات العراقية . البريطائية 
الذي يعني ضمنا ٠‏ في نظرهما , تخلص العراق تدريجيا من القبود التي فرضتها 
بمليه تلك العلاقات ٠‏ ولمالم بتوفقا في ثلك السياسة نتيجة لعدم جدية الحكومة 
البريظانية في السير في طريق التطور المرحلي للعلافات العراقية ‏ الانكليزية » 
خاولا اختصار الطريق بالتاكيد على دخول العراق عصبة الامم وانهاء احكام 


1178 2 1811 يقولابرلند » ان معظم الوزارات التي استقالت خلال هكم الملك فيصل الاول‎ .)1١( 
, كان بسبب رغبنه في تبديلها » او لاعتقاد», انها غير حائزة على. ثقنه‎ 
ياك بره بقسفاعمة‎ "5. 422 
: حول مبول ( جمذر العسكري ونوري السميد ) السياسبة » راجع‎ )5( 
. العمري ب خير الدين » مقدمات ونقائج .. » ج١1 2 ص .م 1م‎ 
(؟) راجع : ص ااء.‎ 
. راجع حديث الملك فيصل مع مندربي المجلس التاسيسي في 1996 م‎ ) )( 
.20 ورقة /ا و1‎ ( 1٠6/ م. وء ملفات البلاط » ملف اذاعات سباسية » رقم س‎ 


يباهدة 1155 وبناء علاقة مع بريطانيا قائمة على التحالف بين الدولتين ٠‏ ان 
إرضح ما يلاحظ على العلاقة بين الملك والسعدون خلال عامي 1958 و1955 
مو نعاونهما في الوصول الى الهدف السياسي رغم الدلائل التي كانت تشير 
إلى صعوبة تعاونالاثنين ٠‏ نبالاضبافة الى موقف الملك من الوزارة السعدونية 
الاولى ٠‏ حين اضطرها الى الاستقالة رغبة .في تحسين الموقف مع الشيعة التين 
سخطوا على اجراءات السّعدون بنفيه رجال الدين , وبالاضافة للخلاف الذي ظهر 
أ بين اللك والسعدون في 1937 عندما .خالف السعدرن بعض توجيهات البلاط » 
كان لا بد للملك آن: يحْشى ,السعدون لما يحمله من صفات تؤمله أن يتبوا عرش 
العران » فهو بالاضنافة الى انتمائة لعائلة آل السعدون المعروفة ظل حتى 195/8 
حائزا على رضا الانكليز وثقتهم ٠‏ وبالنسبة للسعدون فانه لم يعتبر نفسه اقل 
من اللك الذي كان الى جانبه في مجلس البعوثان العثماني ؛ ولكن ذلك الشعور » 
الذي لم يكن يتحمله الملك لم يرافقه زغبة السعدون مي أن يحل محل املك ١ ١١‏ 
يذكر تونيق عبدالكريم السعدون : « كنت أعيش مع السعدون في نفس البيت ٠‏ 
وكنت موضع أسراره. الخاصة » وكم من مرة أخبرني بان المندوب السامي سباله 
نيما اذا كان يرغب في أن يتولى عزش العراق ٠٠‏ ولكنه يرفض .! ٠ ١"‏ لقد جاء 
ا السعدون الى الحكم بعقلية بدوية تحمل مكارم الاخلاق والتواضع الى جانب 
لقدرة على ادراك المواقف ومواجهتها بهدوء ٠ )1١‏ وفي المقابل تمتع الملك 
ا بشخصية قوية الحجة خاضرة' الذفن تجيد فن الدبلوماسية والحوار 2 1+ ٠‏ 
رلذلك حين شعر الاثننان بمناورات السلطات البريطانية , التي « حاولت أن تبرز 
السعدون أحيانا كبديل لفيصل ٠» )9( ٠‏ تغلبا على تلك المناورات بدماء فيصل 
١‏ رسمو أخلاق السعدون , خاصة وقد اتفقت اهدائهما في السياسة العامة ٠‏ 
ثالثا ‏ تحسن العلاقات مع الدول المجاورة : 
اذا كانت الوزارات السعدونية السابقة قد شهدت سوء العلاقات مع دولة أ 
'كثر من الدول المجاورة للعراق والتي كانت تنذر أحيانا بنشوب الحرب » وتؤذي 
الى لين موقف الحكومة العراقية في علاقاتها مع الانكليز عندما تحس بحاجة 
نية لحماية حدردها' » فان الوزارة السعدونية الاخيرة بدأت أعمالها 
1١‏ عن رسالة بمثها ناجي شوكت الى المؤئف بتاريخ 1995/1/18 ٠‏ 
'') مقابلة شخصية مع توفيق مبد الكريم السمدون بتاريخ 1576/5/18 ٠‏ 
(1) مقابلة شخصية مع محمود رامز بتاريخ 1991/1/11 ٠‏ 
) يذكر سليمان موسي : « تدل الوثائق التي بين ايدينا أن فيصل كان كفوءا فى القيا, بمهمقه 
وكان مدافما قوي الحجة حامر الذهن يجبد فن الدبلوماسية والهوار © ٠‏ 
سليمان موسي » المراسلات التاريخية » 1415 ( الثوره العربية الكبرى ) » م١‏ 4 ط١ا‏ 
(عمان ‏ هلاؤ!ا ) 4 ص ل ٠‏ 
*) كنه ‏ خليل © المصدر السابق 6 )9 . 


16 


في وقت تحسنت فيه علاقات المراق مع الدول المجاورة ٠‏ فاعلان الحكومة 
البريطانية في آذار ١954‏ عن استمدادها لالغاء الاتفاقية العدلية التي لم تتح 
للرعليا الايرانيين فرصة التمتع بامتيازات مشابهة للامتيازات التي كان يتمتع 
بها غيرهم في المراق ٠‏ وابلاغها المجلسالايراني عن عزمها لايجاد تسرية جديدة 
فيما يتعلق بالحقوق الملاحية في شط العرب , ثم حاجة الحكومتين ( العراقية 
والايرانية ) الاقتصادية لايجاد علاقات طيبة بينهما ٠‏ كل ذلك أدى الى اعتراف 
ايران بالعراق في 59 نيسان 5؟151١١)‏ واضطراد توثيق العلاتات بين الطرنين, 
ففي9١‏ تموز 1559م وصل الى العراق اول ممثل سياسي فوق المادة لدولة 
اليران ( عئاية الله خان سميعي )1١)‏ الذي تبادل مع توفيق السويدي في 
١‏ آب 1154 توقيع اتفاقية مؤقتة لتحديد العلاقات بين العراق وايران » كخطرة 
أولى لعقد معاعدة دائمة بينهما )1١‏ » وقد تبم عقد اتفاقية ١١‏ آب 1555 
محاولات لتصفية مشاكل الماضي وترسيخ العلاقات الجيدة التي شهدت الوزارة 
السعدونية الرابعة منها محاولات وزارة الخارجية العراقية لتاسيس مفوضية 
وقنصليات عراقية في ايران بسبب كثرة المصالح العراقية هناك » وبسبب 
اعتراف ايران بالعراق ٠‏ كما شهدت من الجهة الاخرى أوراق اعتماد القناصل 
وئواب القناصل الايرانيين في العراق ٠‏ فاصدرت لهم براءات التعيين في 
م رولئقت على تاسيس بنايتي قنصلية جديدتيل ٠‏ الاولى في 
( السليمانية وكركوك ) 6 ) ,٠‏ والثانية في ( روندوزو اربيل ) نزولا عند رغبة 
وزير ايران المنوض ٠‏ 

اما مع تركيا فلم يحدث خلال فترة وجود الوزارة السعدوئية الرابعة ما يعكر 
صفو تحسين العلاقات الذي استمر بعد عقد الاتفاقية الانكليزية ‏ المراقية 
التركية في ه حزيران 1917م > فتد استمرت لجنة الحدود التركية العراقية 
الدائمة توالي اجتماعاتها نصف السئوية » وكان من المنتظر » خلال فترة جود 


.2 ,1928 بأعمرعظ طمتاءظ (1) 
(؟) ولي 6" /اب/14)4 اصبح ( عناية الله خان سميمي ) وزيرا مفوضا لدولة ايران في العراق 
بناء على رغبة شاه ايران وموافقة الملك فيصل . 
عن كتاب من الديوان الملكي الى سكرتر وزارة الفارجية لي 6//اب /115؟1 » رقمة /1؟ ٠‏ 
م. و ملفات البلاط ؛ ملف تمثيل اران لى العراق * رقم 1/6/! ( ورقة /1؟ ) ٠‏ 
رم ) عن الخطاب الذي القاه ترفيق السريدي ( رئيس الوزراء ) في المادبة التي اقيمت في 16/اب 
/5؟؟! على ثرف ( عناية الله خان سميمي ) بمناسبة عق الاتفاقية الؤقنة ٠‏ 
م. و» ملنات البلاط » ملف تمثيل ايران فى العراق ؛ رقم 8/؟// ( ورقة /رة! ) ٠‏ 
() ) عن كتاب وزارة الخارجية الى رئيس الديران الملكي في 1924/1./6 © مرقم 1١.8‏ * 
م, وء ملفات البلاط » ملف تمثل آابران في المراق » رقم 5/6/ ( الاررئق/؟؟ 516 215 ٠‏ 


1--- 


,لوزارة السعدونية الرابعة , ان تعقد اجتماعها المقبل )١(‏ في نهاية تشرين 
ني 1515 < 

أما بالنسبة للعلاقة مع المماكة السعودية , تلك العلاقة التي ارمقت السعدون 
ني وزارته الثالثة » فان انشغال ( ابن سعود ) منذ ١‏ آذار 1955 بتاديب 
عشائره المتمردة 245١‏ أعطى الفرصة لظهور بوادر العلاقات الطيبة بين العراق 
رنجد ؛ طالما أن تلك العشائر عي التي كانت تسبب راحة الحكومة العراقية » 
نند أعرب السعدون ٠‏ كرئيس للوزارة التي استمرت على العمل بصورة مؤقتة بعد 
استقالتها في ٠١‏ كاثون الثاني ,/ عن تاييده لابن سعود في عملياته 
الحربية ضد عشيرتي ( مطير وعتيبة ) اللشهورتين بغاراتهما على العراق واخبره 
بأن حكومته ستتخذ التدابير الكفيلة بعدم السماح لتلك العشائر بالدخول الى 
العراق والحصول على مؤنها تلبية لرغبة ابن سعود ١؟)‏ كما طلب السعدون 
الى سكرتير المندوب السامي ( بورديلن ) ان دبلغ ابن سعود رغبة الحكومة 
العراقية في حل مسالة الخلاف حول تفسير المادة الثالثة من بروتوكول العجير » 
بواسطة «١‏ التحكيم » «4)14ء سارت الامور جيدا خلال فترة وزارة توفيق 
السويدي أيضا مما أدى الى فتح باب المراسلات بين الحكومتين بغية اعادة 
النظر في مسالة تفسير المادة الثالثة من بروتوكول العجير » ففي لا/ره/1555١م‏ 
أخبر وكيل اللندوب السامي ( كلبرت كلايتون ) رئيس الوزراء ( توفيق 
السويدي ) بموافقة ابن سعود على حل الخلاف المتعلق بتفسير المادة الثالئئة 
من بروتوكول العجير بواسطة ( التحكيم ) ٠‏ وانه يقترح عقد اتفاقية رسمية 
لهذا الغرض تعين ذيها سلطات المحكمين (9) ٠‏ وكاد ذلك الخبر أن يؤدي 
بالحكرمة العراقية الى الاعتراف بالمملكة السعودية ,م من تلقاء نفسها , لولا 
الاختلاقات حول سلطات المحكمين الذين ستعينه م الاتفاقية 
القترحة ٠ )35١‏ نقد أعدت الحكومة البريطانية في 8 تموز ١91559‏ مسسودة 


.44 .2 ,1929 ,امع طعتللعهظ (1) 
)1١‏ يقول التقرير البريطائي لهام 1415 م : ان ابن سعود اخبر اموكيل البريطاني والقنصل لي جدة 


انه « باشر في ١/اذار/14154‏ م على راس قوة بقصد معاقبة جميع الذبن كانوا متهمين بالغزو" ٠‏ 
.43 .© ,19210 ,أمممعظ طنالعظ رق) 


()) عن كتاب وكبل الممنمد السامي ( كقبرت كلايتون ) الى توفبى السوبيدي ( رئيس الوزراء ) 
في /اره/؟؟؟1 » مرقم بي . او /166 ٠‏ 
9 و ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ج ١./1/‏ ( ورقة /0؟؟ ) . 

لف شثومء. 

)1 عن كتاب سري من الديوان الملكي الى سكرتر مجلس الوزراء فى 1955/5/8 م4 مرقرج/106؟ . 
م. و2 ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ج/1/١1‏ ( ورقة /111) . 


)سه 


الاتفاقية المقترحة على اساس : ٠‏ أن يعين للنظر في الاختلاف. حول تفسير المادة 
الثالثة من بروتوكول العجير ثلائة محكمين » ولكل من الحكومتيز 
تعين عضوا وإحدا ؛ أما الحكم الثالث الذي يتولى منصب الرئاسة 
بين الحكومتين ١‏ 
تعهدا قطعيا بقبول 
اليهم ٠٠‏ وللمحكمين اذا لزم الامر أن :يصدروا قرارهم بالاكثرية » 2١١‏ ؛ الا أن 
ابن سعود افترح احالة قرارات المجكميل الى الحكومة ذات العلاقة ٠‏ فلم يوفق الملك 
فيصل على ذلك الافتراح اذ اعتبره ه مناقضا للمبدآ التحكيم ومؤديا في نهاية الامر 
الى اطالة المذاكرات والمخابرات وفتح. أبواب للاختلافات » + وأكد على 
حكومته في كتاب بعثه الى سكرتير مجلس الوزراء في 15155/59/5١م‏ على ضرورة 
تمسكها بأن يكون للمحكمين سلطات تامة ٠١١+‏ وان توافق الحكومتان مقدما 
على كل قرار يصدر منهم بأكثرية الآراء ٠‏ 

انتهى دور الوزارة السويدية عند ذلك الحد , وبقي على الوزارة السعدونية 
الرابعة نصيبها من ذلك التطورات التي أدت الى أن تضطلع الشرطة العراقية 
باشغال مراكز الصحراء ( سلمان ٠‏ بصية » شبيكة ) بدلا من الجيش العراقي 
الذي كان وجوده في تلك المراكز يئنة الدولة 57) ء وقد تم ذلك 
الاضطلاع بعد التاكد ؛ بواسطة التقارير الذي كا رفعها وزارة الدفاع الى وزارة 
الداخلية » من أن الحالة في البادية أصبحت مستقرة وعادية 144 ٠‏ حاول 
السعدون في وزارثة الاخيرة أن يحافظ على ما ورثه من همدوء الاوضاع مم 
ابن سعود » وأن يعمل'على تحسينها ٠‏ فد بيلك آن كارت المشائر النجية 
على ابن سعود مرة أخرى بعد أن استجمعت 'قواها ؛ ووصل الى علم ابن سعود 
أن بعض الاشخاص العراقيين يتصلون 'بفشائره الثائرة بقصد زيادة الفتنة 
والتحريض ٠‏ فبعث ابن سعود بشكاويه حول ذلك اللأضوع الى الملك فيصل 
والحكومة العرافية (5) ٠‏ في 4 تشرين:الاول. ١955‏ اجتمم املك فيصل 


1 راجع نص الاتفاقية طي الكناب الذي ارسله ( كلبرت كلابنون ) الى رئيس الوزراء في 15/اب 
/115 ارقم بي. او /15؟ تحت السم (( مسردة اتفاقةلاجل التحكيم المقترح بينحكومتي 
المراق ونجد » . 
م.و » ملفات البلاط » ملف مقررات مجشي الوزرا: » رقم ج/1/١١‏ ( ورقة /م 051 ٠‏ 

15 عن كتاب سري من الدبوان الملكي الى سكرنير مجلس الوزراء في 5/رة؟ة! » مرهمج/770 ٠‏ 
م. وء ملفات البلاط » ملف مقررات مهلس الوزراء » ودقي لاا بس لي 5 

() ) عن كتاب وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية في ه/رمايس/ 1515 » المرفم ٠ 1١1.‏ 
م. و) ملفات البلاط ؛ ملف حرادث الحدود » رقم 5 /ه/١‏ , ررقة /55 ) ٠‏ 

١ه)‏ عن كتاب دبوان مجلس الوزراء الئ وزير الداخلية بناريخ ١١/نشرين‏ اول /11؟! * 
مرقم 1601 
م.و ؛ ملقات البلاط » ملف غزوات الاخوان » رقم ها ( ورقة /5,؟ ) ٠‏ 


ذ القرار الذي يصدرة المحكمون في المسالة المرفوعة 


بالسعدون لبحب شكاوى ابن سعود وقررا مخاطبة وزارة الداخلية لتطلعهما على 
مالديها من المعلومات المتملنة بتلك الشكاوى وتبين رايها في الموضوع !111 ٠‏ 
ويبدو أن وزارة الداخلية قد وجدث أن بعض العراقيين قد اتصلوا فعلا بعشائر 
ابن سعود الثائرة , فقد جاء في جواب ديوان مجلس الوزراء الى وزارة الداخلية 
المؤرخ ١1‏ تشرين أول 1529 م والمرقم 554١‏ ؛ ه ان مخامة رئيس الوزراء 
( السعدون ) قد واغق على أن تعرب الحكومة العراقية عن استنكارها للحركات 
التي تشكى منها ابن سعود وعن استعدادها لا: التدابير للحيلولة على قدر 
الامكان دون اعمال بعض الاشخاص الذين يذهبون للاتصال بعشائر الاخوان 
الثائرة قصد النئنة ٠‏ ووافق فخامته ايضا على ان تجدد الحكومة العراقية التمهد 
الدي قطعته فبلا وعي أن لا تحمي فيصل الدرويش رئيس عشيرة مطير - 
واتباعه اذا ما التجأ الى العراق بل تطردعم من اراضيها '٠‏ '! » لم يكتف 
السعدون بالاعراب عن استنكاره لحركات العشائر ووعده بطردعم من المراق 
بل اتخذ خطوات عملية للحيلولة دون دخولهم الى الاراضي العراقية » واصدرت 
رزارة الداخلية أوامرعا بمنعهم من الاكتيال من العراق وأجرت الترتيبات اللازمة 
انع وصول المؤن اليهم (7) 2 ٠‏ 


اذا تناسينا موضوع شكاوى ابن سعود والاجراءات التي اتخذتها الوزارة 
حولها ؛ والني لم تؤد في الحقيقة الى تكدر العلاتقات مرة آخرى بين المراق 
والسعودية , يمكن القول أن العلاقات المتؤترة بين السعودية والعراق ٠‏ التي 
ألنتها غترة ما بعد الحرب العالمية الاولى » مرت في سبات عميق حاولت الوزارة 
السعدونية الرابعة في أواخر أيامها ان توقظه من باب متابعة الامور التي عالجتها 
الوزارة السابقة ( وزارة السويدي ) فعقد مجلس الوزراء في 1959/11/5م جلسة 
نظر فبها في المراسلات السابقة المتعلقة باحالة المادة الثالثة من بروتوكول العجير 
الى التحكيم والني آخرها كناب الديوان اللكي ؛ المشار اليه ء والمؤرح 
لوقتل . وكذلك نظر في مسودة الاتفاقية المقترخ عقدها بين حكومة العراق 
ونجد التي أعدنها الحكومة الدريطانية في 8 تموز 1955 ء لمعالجة نفس المسالة, 


)0 عن كتاب سرى من سكرتير مجلس الوزراء الى السكرتم السياسي للمعتيد السامي في 1١/1١.‏ 
/ؤاؤا 2 مرقم ؤ59)؟ ٠‏ 0 
م. و» ملفات البلاط » ملف غزوات الاخوان © رقم 6./ه/ا ( ورقة / 9.5 ) ٠‏ 
5 عن كتاب سرى رضه عبد القادر رشيد ( بسكرتمر مجلس الوزراء ) الى القائم باعمال مستثسار 
ا المندرب السامي © بتاريخ ١١‏ / تشرين ثاني / 1955 © مرقم ه3؟ ٠‏ 
9 » ملفات البلاط » ملف غزوات الاخوان » رقم 5 / © / ١‏ ( ورقة / ٠611١‏ 
02 ب 


569 سم 


فقرر الموافقة عليها مبدنيا , كما قرر محاولة اخذ موافقة ابن سعود عليها كي بوافق 
المجلس , من جانبه , عليها نهائيا 2١١‏ 

كان لعدم وجود ما يشغل السعدون في علاقات العراق مع الدول المجاورة أثر في 
اتاحة الفرصة لاستمرار السعدون على سياسته واتخاذ موقف حاسم وقت الحاجة 
ني علاقاته مع بريطانيا » لان سوء العلاقات مع الدول المجاورةائبت انه ان لم 
يكن يؤدي الى اضطرار السعدون الى اظهار شيء من التنازلات )1١‏ في موقفه » 
انه على الاقل يؤدي الى انشغال السعدون بمسائل 

المعارضة داخل البرلمان : 

وفقا للقانون الاساسي كان المفروض أن يبدأ البرلان بعقد أولى جلساته 
للاجتماع البرلاني الاعتيادي الخامس في ١‏ تشرين الثاني 15125 , ولكن لا 
كان ذلك التاريخ سيصادف يوم الجمعة » فقد طلب السعدون الى الملك فيصل في 
؟؟ تشرين الاول 1955م أن يصدر ارادته الملكية ١‏ ؟ امائعقاد البرلمان ابتداء من 
١‏ تشرين الثاني 5م ٠‏ خصصت الجلسة البرمانية الاولى التي اتعقدت في 
التاريخ المذكور للاستماع الى خطاب العرشى الذي ركز فيه الملك على العبارات التي 
كان الغرض منها حمل النواب على التفاؤل بالاسباب التي أدت الى تشكيل 
الرزارة السعدونية الرابعة , وبيان أهمية تصريح ١5‏ أيلول 1559 !24 , ولكن 
ما أن انعقدت الجلسة الثانية في ١١‏ تشرين الثاني 959١م‏ حتى بدا واضحا 
أن عبارات الملك لم تصب الهدف ٠‏ ففي تلك الجلسة تقدم السعدون لتلاوة جواب 
خطاب العرشس الذي أعدته الوزارة لغرض الكشف عن بعض خطوط سياستها التي 
قرر السعدون ألا يصرح بها كاملة في البرلمان للاسباب التي ذكرناها آنفا + وما 
أن فرغ السعدو, إرة جواب خطاب العرش حتى ظهرت داخل البرلان حملة 
شديدة ضد سباسته . حيث ددأ نواب حزب المعارضة ( حزب الشعب ) , الذين 
كانوا يشكلون الاقلية في البرلان , يتشككون بقدرةالوزارة على بلوغ الامداف 
العراقية من خلال تصريح ١4‏ أيلول 1959م ؛ معتبرين ذلك التصريح مجرد وعد 
يمكن أن يبطل منعوله بتغبير حكومة العمال في بريطانيا ٠‏ بدات تلك الحملة على 
شكل استفساراث وجيها كل من رشيد عالي الكيلاني ومحمد زكي المحامي وجعفر 
أبو التمن . فحاول السعدون أن يقنعهم بان سقوط حكومة العمال في بريطانيا 


1419/1١/8 م.و » ملقات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء ؛ مرقم ج / ؟ / . جلدسة‎ )1١ 
) )/ (ررقة‎ 

؟) راجع الفصلالرابع , 

+ )0 عن كتاب من دنوان مجلس الوزراء الى الديوان الملكي في 1519/1./11 © بدون رقم . 
م.و ؛ ملفات البلاط » ملف تشكبلات وتعيبنات مجلس الامة » رقم ب/1/1» ( ورقة /؟١1‏ ) . 

() 1 عن خطاب العرش الذي القاه الملك في يوم افتتاح الدورة البرلمانية الاعتيادية الخامسة . 
م.و ؛ ملفات البلاط » ملف نشكيلات وتعيينا تمجلس الأواب » رقم ب/؟/1 ( ورقة /14.؟ ) 


أ 


سوف لن يترتب عليه نقذ ما نص عليه تصريح ١4‏ أيلرل 1555م 17'! ٠‏ ثم 
اشتدت لهجة المعارضة حتى تقدم ( معروف جياووك ) قائلا : « من بنظر الى هذا 
المنهاج يظهر له بانكم تقصدون أحدات الثورة في االبلاذ ٠8‏ + وزقكر القصاب 
أقاالسعقوق كأذر تن عدا الأتهسام :وآواة أن يبعي سه يسسدة 

وقال لمن كسان في جاتيه محق الإححاكة ؛ « لازم أصدرج الان وأجيب 
هذا الجاسوس الانكاد 53 » : فمسكه باسبين الهاشمي 
الذي كان جالسا بجنبه وأنا كنت بجنب ياسين فشاركتهني التهدئة ومتعناه من 
أن يجيبه بهذه الصراحة فهدأ واستمر يجيب المعارضين » ٠‏ لقد اضطر 
السعدون . بعد أن وجد بان من المتعذر عليه اقئاع المعارضين ماهمية تبني سياسة 
تصريح 1 أيلول 1954, الى الانفعال والتصريح بأن , الامة التي تريد 
الاستقلال ن تهيا له ؛ فالاستقلال يوْخذ بالقوة والتضحية » ٠‏ اذا وقفنا 


عند العبارة الاخيرة نجدها مؤشرا واضحا للتغيير الذي أصاب علاقة السعدون 
بالاتكليز بعد أن كان يؤمن بسياسة التعاون معهمللوصول الئ الاعداف الوطنية » 
ملا غرابة بعد ذلك ان تهامس الناس في اليوم التالي حين تردد صدى تلك 


العبارة » في المقاهي والمساجد قائلين : ان رئيس الوزراء يدعو الى الثورة ورفع 
السلاح لطرد الانكليز » وأن تخرج جريدة الاوقات البغدادية » التي كانت تعبر 
عن وجهة النظر البريطانية » بعبارة ( أن السعدون أصبح أشد حماسة من 
المتطرفين ) (+) ٠‏ من جهة أخرى يلاحظ على جلسة ١١‏ تشرين الثاني 1555م 
أن السعدون ترك وحيدا اواجهة حملة المعارضين , فلم يهب أحد من نواب حزب 
التقدم لمناصرة أقوال' السعدون داخل المجلس جل اكثنوا بالتصويت الى جافه 
جواب خطاب العرش الذي ألقاه السعدون , ولما كانوا يؤلفون الاكثرية داخل 
«الجلس نقد حصل السعدون على تاييد المجلس لسياسة الوزارة رغم شدة 
المعارضة + 
انتحار السعدون : 

انتحر السعدون بعد يومين فقط من انعقاد جلسة ١١‏ تشرين الثاني 15 
البرلانية ٠‏ وبما أن الانتحار ظاهرة سايكولوجية معقدة ليست من الختصاص 
الباحث ٠‏ فسيقتصر على اظهار دور الاسباب التي يعتتد انها لعبت دورا كبيرا 
في انتحاره * 
لللس كام 


(1) العمري ‏ خري » شخصيات عراقية ) جاءصه» ٠‏ 

(1) القصاب ‏ عبد العزيز » المصدر السابق ,68 ٠‏ 

1 (؟) الممري ل خبري © حكايات سياسية )صره."- 
داه)7 سه 


-١‏ الاسباب الشخصية ؛ 


بالاضافة الى استمرار معاناة السعدون من مرض السكر 51١‏ وخاصة بعد 
الجرح الذي سببه له أحد الموظفين المنصولين في 1171953 ء لم تتهيا 
للسعدون في بيته أسباب الراحة التي كان يحتاجها كرجل دولة أرعتته المسؤولية 
والسياسة ؛ فقد كان على خلاف دائم مع زو التركية الني كانت لا تتفهمه ولا 
ننقبل أفكاره » وكانت لشدة عصبيتها قد قلبت بيته الى جحيم ؛ ولم تكن تتورع 
ني منع أعل السعدون وأقاربه من دخول البيت ؛ ومقابلتهم بالعبارة التركية 
« بيس عرب ؛ بيس عرب » اذا هم أقبلوا لزيارة السعدون ؛ او انها تصرف الطاعي 
والخدم مي الايام التي يدعو فيها السعدون بعض أصدقائه لتناول نا-1 
من جهة أخرى أشاعت في البيت جوا تركيا محضا بلمسه كل من زار بيت السعدون؛ 
فتذكر ( المس ببل ) في رسالتها المؤرخة ١5‏ تشرين الاول 1955 : ٠‏ بوم الجمعة 
كنت مع عائلة رئيس الوزراء السعدون في حفلة عشاء ساحرة حا ٠‏ وقد كان عناك 
وزير العدلية وزوجته أيضا ٠‏ جميع النساءكانوا من أتراك استانبول ٠‏ ونادرا 
ما يتكلمون العربية ٠‏ زوجة السعدون لا تعرف العربية , الا أن أختها وبناتها تعلموا 
بعض الشيء ٠‏ كانت زوجة السعدون في عندام جميل فقد ارتدت النسيج الحريري 
الازرق تحت توب مدلوع ٠‏ وكانت كياستها مقبولة جدا 6' ؛ ٠‏ لند حجبت زوجة 
السعدون بانفتها وتمسكها بالعادات التركية مظاعر الحياة المربية التي كان يحن 


)1١(‏ هول تشكي السعدون من استورار اعتلال صصحنه ؛ راجع مجووعه الرسائل الي بعث 
بها السعدون الى الملك في لندن عام 1576 م. 
م.و © ملفات البلاط » ملف اوراق متغرقة » رقءك ( ورقة 1541/4541 ) ٠‏ 
كذلك راجع مجموعة مذاكرات المجلس التأسيسي التي تبن امنتاع السعدون © ميب 
مرضه » عن حضور جلسات المجلس بعد /5١‏ تموز / 1456 وحنى انقضاض المجلس قلي 
اراب كك, 
مجموعة المذاكرات فجا؛ص 1,415 ب 1184 , 
كذلك راجع مذكرات توفيق السوبدي التي يبين ذبها أن السعدون (عرب له في 1914 عن 
.تعداده للانسحاب من العمل نهائيا بسبب ازدياد انحراف صحته ومعاثاته من مرض السكر ٠‏ 
السوبدي ‏ توفيق » المصدر السابق ؛ ص 11/68؛ 
العبري ‏ خري » شخصبات عراقية ؛جاعصوم» 
كذلك !كدت ( عائدة عبد المعسن السعدون ) لامؤلف استمرار معاناة والدها من مرض السكر. 
عن مقابلة شخصية مع عائدة عبد المحسسن بتاربخ 1575/1/18 . 

)0 راجع تفاصيل الحادث 1 
لغة العرب ؛ ج25 السئة الرابعة » الول 1411 ( تاربخ وقائع الشهر ) صصرالاا ٠‏ 


)0 العبري ‏ خيري » هكابات سياسية » ص 1.9 
:543 ,8 رالعظ علتصامعة أو وسعلامل ملك رللفك رقا 


|| 


اليها السعدون بخكم فترة طفولته التي قضاعا في ربوع المنتفق , ولذلك كان يسافر 
ة واخرى الى البادية ليحل بين أبناء عشيرته في خيامهم ومضاربهم ٠ )١1١+‏ 
من ناحية أخرى كانت زوجته شديدة التوجس تعترض على جودة كل ما يقدم اليها 
من طعام أو شراب ؛ وبباعث الشعور بعدم نظافة الغير كانت لها ملاعق واطباق 
وسكاكين خاصة فاذا حدث أن استخدمها سواعا ثارت ثائرتها ١؟2 ٠.‏ ولا يخفى ما 
أهذه العادات من أثر في تنغيص الحياة العائلية بما تشيعه من جو متكلف » ولهذا 
كله كان السعدون , كما يصفه توفيق عبدالكريم السعدون ‏ ابن آخيه ٠2‏ دائما 
عصبي المزاج في ١‏ على عكس الهدوء الذي اشتهر به خارج البيت ٠ 229١٠‏ لقد 
ادت الخلافات المستمرة بين السعدون وزوجته الى موت العاطفة الزوجيه بينهما 
والتي أدت بدورعا الى حرمان السعدون من لذة الحياة. والتجاثئه الى ٠‏ الشراب 
والورق يستعين بهما للتغلب على عمومه ومتاعبه » !ا ' كما دفعته الى تمني الموت 
له ولزوجته ٠‏ بذكر العمري « في بعض المناسبات كانت تفلت عنه عبارات تدل 
على 'تبرمه وضيغه بحياته فقد حدث مرة أن نعي اليه صديقه صبيح نشأت )٠(‏ 
تتالم قائلا : ( ليتها كانت لي ) ١‏ واتفق مرة ان توفيت زوجة عبدالعزيز القصاب 
- وزير الداخلية ‏ فلما حضر تشبيع جنازتها وشاعد زوجها يبكي دعش لذلك 
وعمس في اذن صديق كان بسير بجواره بعرب عن دعشته من موقف الزوج » (5) ٠‏ 
ويذكي علي الشرفي : « اني دخلت عليه قبلشهرين تقريبا على أثر عودته من لبنان» 
وقلت له انك تعلم باني دونت سيا عن تاربخ آل سعدون وائي أعتقد ان تلك 
الامارة البدوية لطفها الزمان والاحوال الاجتماعية الى زعامة مدئية تمئلت في 
شخصك فانت مجدد آل سعدون وأبو زعامتهم المدئية , فأحب أن تتحفني بشو 
عن تاريخ حياتك ؛ غقال لي لا توجد في حياتي الا معجزة واحدة وستقف عليها بعر 


موتي » فاجفلني الجواب ول لني تتماسكت وام ت فائلا : ذلك بعيد ان ثشساء الله , 


. شخصيات عراقية جا صام‎  يريخ‎  يريعلا‎ )١١ 

()) العمري ب خيري ؛ حكانات سبايية ؛ سنم,] . 

(+1) بقي ( توفيق عبد الكريم فهد السعدون ) ؛ بعد عودته مع السسمدون من استائبول في 165١‏ م» 
بعيش مع عائلة السعدون في نفس البيت حنى 1118 م © وهو يذكر : ( عشنا في البدايبية 
غى بيت على الشط فني شارع الرشيد ( قرب الشركة الامريقية الحالية » مفابل سينما روكسي) 
وهو بيت تعود ملكيته الى ( ياسين الخضري ) » ثم تركناه » . اي البيت ‏ واخذنا بيت على 
الشط في الكرادة ( قرب غندق بغداد الحالي ) وكان بيت ( وقف) » وهو وقف ( الرواف ) ٠‏ 
عن مقابلة 2 بية مع وفيق عبد اللمكريم السعدون في 1512/5/18 م . 

()) العيري © حكايات سياسية » ص 208 ٠‏ 

كان صببح نشات اول وزير عراقي مفوض في تركبا عندما توفي في 1١‏ /تموز / 1118 م . 

بذكر خري العمري انه استمع الى تلك الرواية عن لسان عفي محمود الشيخ على . العمري 

خري © حكابات سياسية عص/.؟. 


2) 
0) 


11/7 سم 


فقال : اني لا ابعد عليك بالوعد وسيكون ذلك قريبا ٠ 2١1»‏ لقد كان للوضع 
العائلي السيه الذي عاشه السعدون دورا كميرا في تجسيد فكرة الانتحار ٠‏ فلو لم 
نمت في قلب السعدون العاطفة الزوجية التي تشده الى بيته وأولاده لكان بامكان 
السعدون ان يتجنب منغصات حياته الاخرى باعتزال السياسة على الاقل » ويكني 
أن نقول أن آخر عبارات رددها السعدون نبل انتحاره كانت تتعلق بسوء وضعه 
العائلي حيث خاطب زوجته ليلة الانتحار قائلا : « ما بالك لا تقيمين مادبة شاى 
لقرينة المعتمد السامي ؟ فردت : انا متحرفة المزاج منذ اثني عشر يوما وطباخنا 
ترك العمل ولا آأحب شراء الحلوى من السوق انما أؤثر صنعها في الدار لهذا السبب 
أرجو معذرتي ٠‏ فابتسم السعدون وقال : انك لا تا فكرى ٠‏ فاجابت : كيف 
لا آقبل فكرك ؟»١؟ا٠ان‏ ريدة العالم العربي لم تبرز ذلك الحوار في حينه على 
انه دليل على تذمر السعدون من تصرفات زوجته وسلوكها في البيت وانما أبرزته 
على شكل مداعبة وملاطفة بين السعدون وزوجته حين علقت تقول : 

« كان حديثه مع قرينت وأولاده في ذلك اللقاء الاخير على جانب عظيم من 
اللطف لم يسبق له مثيل » ٠١١‏ , الا ان حقيقة الحوار وأبرزما بعد ذلك ( خيري 
العمري ) الذي وصف السعدون بأنه كان متجهما ومتالما من حواره مع زوجته 9 ٠ 1١‏ 
ويبدو أن عرض جريدة العالم العربي للحوار ؛ الذي تم بين !السعدون وزوجته ٠»‏ 
على تلك الصورة , لم يكن اكراما لساعات الحزن ي كانت تعيشها العائلة ٠‏ 
؟ - الاسباب السياسية : 

: اتهامات المعارضة‎ - ١ 

شهدت الوزارة السعدونية حركة صحفية أقل ما يقال عنها انها كانت جريئة 
في التعبير عن الراي وطرح وجهات النظر ؛ ومع أن الصحف لم تسلم من أوامر 
تقضي بتعطيلها والحدمن نشاطها استنادا الى المادة ( 5 ) من قانون 
ااطبوعات (5) ء التي أعطت للحكومة حق تعطيلها ٠‏ والتي طالبت الصحف دائما 


٠ علي » ذكرى السعدون 2 ص اا‎  يقرشلا‎ )١( 

٠ ممانشره سليم حسون ( رئيس تحرير جريدة العالم العربى في مجلة لغة العرب‎ )1١ 
1 لفة العرب » ج21 السنة ؛) ضمن شهر كان ون الثاني ,19 ( با لثمصيبة ) » كذلك‎ 
. 151١ العيري ؛حكابات سياسية ص‎ 

(1) لغة العرب ؛ ج1١‏ » السنة م »عن شهر كاثون الثاني ,148 ( يا تلبصيبة » . 

(1) العيري ‏ خيرى © شكابات سياسية » ص ١|,‏ , 

( 5) كان قانون المطبوعات المعمول به في الهراق هو القانون المتركي © الذي كانت فنص المادة 
( 11 ) منه على احالة الصحفي الذي ياتي الى المحاكم وليس الى انسلطة , 
ولكن تلك المادة عدلت على يد الاتحاديين الذين اناطوا الامر الن مجلس /الوزراء بدلا من 
المحاكم » وقد استمر العمل بالمادة ( 91 ) المعدلة » بيئيا استمرت الصحف تدعو الحكومة 
اللرجوع الى المادة الاصلية واحالة القضايا المتملقة بالصحافة الى المهاكم . 


-8؟1- 


بالغائها ٠‏ الا انه يمكن القول بانه فيما عدا اوامر التعطيل » لم يعامل اأصحاب 
الصحف بالشدة والقسوة المتوقعتين ؛ ولذلك نرى بمجرد أن تعود الصحف المحتجبة 
الى الصدور تبدا بطرح وجهات نظرما وانتأقاداتها بنفس الوتيرة التي كانت عليها 
قبل التعطيل ٠‏ كان السعدون درى بان للصحف قيمة علمية وأدبية وسياسية , 
ولكنه كان يخسى أحيانا من تأثيرها على الرأي العام على اساس أن الراي العام 
لم يصل لدرجة تقدر الاحوال بصورة طيبة وعلى أساس أن الصحف العراقية لا يمكن 
أن تدحا كميحف انكلترا وغيرها من الامم الراقية واستنادا الى ذلك صمرح 
( ان بعض الوزراء لا يوافقون , ولكن الحزب اذا قرر ذلك فسافرج عن الجريدة 
الشعوون :<كمرووه النمسك بالمادة ( ؟؟ ) التي تعطي للحكومة حق تعطيل الصحف 
عندما ترى بان عدم تعطيلها يضر بالصلحة العامة ٠ )١7‏ لقد أمر السعدون عدة 
مرات بتعطيل بعض الصحف الا أنه في كثير من الاحيان جاء تعطيل الصحف نتيجة 
رغبة الوزراء الآ. في وقت لم يكن فيه السعدون يرغب بتعطيلها ٠‏ يذكر 
خير الدين العمري : « كانت الحكومة قد حجبت جريدة الاستقلال عن الصدور باصرار 
من الوزراء » وكان عبد المحسن السعدون رئيسا للوزراء» كلفني سرا أن أقترح على 
الحزب ( حزب التقدم ) الرجاء من الحكومة للافراج عن عذه الجريدة وقال لي 
( ان بعض الوزراء لا يوافقون » ولكن الحزب اذا قرر ذلك فسأفرج عن الجريدة 
اللذكورة حتما » وعليك أن تكلم وزير الداخلية وتقنعه آولا وكان في وزارة الداخلية 
حينذاك ناجي شوكت ؛ فذعبت الى وزارة الداخلية وقابلت الوزير وفتحت الموضوع 
كانه من عندي ٠‏ فانزعج وقال : ( ان هؤلاء الناس لا أنصاف لهم ) وأخرج من مجر 
مكتبه نسخة من الجريدة الماكورة وقال : انظر الى هذه التعابير ٠٠‏ فقرات في 
مقال رئيسي شديد اللهجة وصفا لاركان الوزارة يقول الكاتب فيه : ( ان رجال 
الدولة يحملون وجوه القردة وقلوب الخنازير ) ٠٠‏ وبعد حوار طويل قال الوزير انه 
لا يعارض اذا وافق الحزب على الافراج ٠‏ وفي اجتماع الحزب قبل اقتراحي بالرجاء 
من الحكومة للنظر في أمر الافراج عن هذه الجريدة ' ويذكر محمود رامز 
حول :الك الحليت : دكت اهما يتم يحون ودخل علرنا تايامبنة وزيرب كوفيق 
السويدي ضاحكا » فساله السعدون عن سبب ضحكه ؛ فاجاب : ٠‏ الم تقفرا 
الاستقلال ؟ كتبوا علينا وجوه قردة وقلوب خنازير ٠‏ واخذ يحرض ا على 
اتخاذ اجراءات فاسية ضد جريدة الاستقلال ٠‏ فقال له السعدون توفيق انت 
تريدني أن أعارض علي محمود ‏ كاتب المقال ا 0 
اخي : الكل ضد الوزارة لانهم يعتقدونها انكليزية ) » ٠٠ "١‏ لقد حاول السعدون ان 


١ راجع راي السعدون بالصحف‎ )1١( 

مذكرات مجلس النواب : جلسة )؟ كاثون الأول 1١516‏ . 
)) الميري ‏ خير الدين » مقدمات ونتائج .. » ج! » صن ٠ 20١‏ 
عن مقابلة شخصية مع محمود رامز بتاريخ 1915/1/11 ٠‏ 


نيه 


؟) 


1 


يستفيد من نقد الصدف لاعمال وزارته , فكثيرا ما صرح في مناسبات سياسية 
خاصة بان « نقد الصحف لنا قوة لئأ في المطالبة بحتوقنا وحاث لنا على تعديل 
المموج من سيرنا 21١ ٠‏ حتى انه حاول في بعض الاحيان ؛ متعمدا » أن تتسرب 
مناقشات الوزارة ومواقفها من بعض القضايا الى الصحف المعارضة كي يستفل 
'ننقاداث ثلك الصحف لغرض التاثير على موقف الجهات البريطانية من تلك 
الفضايا ١١‏ ؛ وقد خالف فعلا » في نظرته الى فائدة الصحف , بعض وزرائه 
الذين كانوا يعتقدرن بان « ديدن الصحافة هو التعرض لاعضاء الوزارة لمحاولة 
'اضعافها وسقوطها والعمل على ظهور وزارة تنتسب اليها تلك الصحف » (؟) ٠‏ 
كان تعامل السعدون مع الحركة الصحنية خلال عامي 19358 و3955 ؛ مثلما كان مع 
السلطات البريطانية » خافيا عن الكثيرين ٠‏ ولذلك استمرت الصحف بتوجيه 
التقاداتها لسباسته © في الوزارة السعدونية الاخيرة تكثفت حملات الصحف ضد 
الوزارة قبل انعقاد الاجتماع البرماني الاعتيادي الخامس في 1959/11/15م » 
فانتقدت قبول الوزارة بالتصربح البربطاني الذي وعد بدخول العراق عصبة الامم 
على أساس انه لا يعني سوى أن بضم العراق صوتا جديدا الى بريطانيا كاصوات 
بقية المستعمرات , واتهمت الوزارة بانها تهمل الرأي العام ولا تعتد به لاتها لم 
تذسر منهاجها ؛ وبعد أن استمعت الى خطاب العرش الذي ألقاه الملك يوم افنتتاح 
البرلان ؛ والذي كانت تتوقع بأنه سيلقي ضوءا على خطط الحكومة » وصفت 
الخطاب بأنه « أماني ووعود ليس فيها الا القول القافه » ١١‏ - ونشر مزاحم 
الباجه جي مقالة بعنوان « مصيبة البلاد ٠‏ حمل فيها حملة سُعواء على السعدون 
ووزارته » فاتهم الوزارة بالغش والتضليل ؛ وأئكر على السعدون تصلبه على 
مطاليبه في أوائل 1929 على اعتبار ٠‏ ان مطاليبه لم تكن أكثر مما نصت عليا 


المعاعدات الانتدابية » (8) 


. «© خي الدين 2 مقدمات ونتائج ., 2 ج؟ » ص‎  يربعلا‎ )١١ 
: بذكر نحم عبدالله السمدون بان عبدالزيز القصاب روى له شخصيا ما يلى‎ )1( 
عندما كنت وزيرا للداخلية لي 1428 أخذت جريدة الاستقلال نكتب اخبارا سيئة عن‎ « 
الوزارة » فبدات اتمقب مصدر الاخبار لان الذي يكتنها كانيا كان معنا » فملمت انه موظفا‎ 
مسيحي في وزارة الداخلبة اسمه رونائيل بطي طلبته وانبته وعاملته بقّسوة . وبمد نصف‎ 
ساعة دخل علي السعدون وامامه روفائيل بطي » والسمدن يعتذر وبقول ( تفضل يا استاا‎ 
روفائيل ) . طلب الي أن اعنذر له لانه هو الذي كان بطلب الى روفائيل ان يكتب ما هو‎ 
. » روبية‎ ١١. معارض لسباسة الحكومة » كما طلب الي اناجعل راتبه من .)! الى‎ 
, 1918/1/9 عن مقابلة شخصية مع نجم عبدالله برجس بتاريخ‎ 
. رم )0 راي ناجي شوكت بالصحف آنذاك‎ 
, ١910/1/1 عن رسالة خاصة بعثها ناجي شوكت الى المإلف بتاريخ‎ 
. !9؟ة/1١/)‎ » ع ) صرت المراق : )/.|/؟111 » نداء الشعمب : م و,ا تشرين اول‎ 
. 1996/1١/1١ : نداء الشسب‎ ) 1114/1١/١١ : زه) صرت المراق‎ 


| 


بلورت الحملات الصحفية والحملة الشديدة التي أثيرت داخل البرللان » شعورا 
لدى السعدون على انها حملات وجهت لشسخصه باعتباره خائنا للوطن ومشايعا 
للانكليز ٠‏ يذكر خيري العمري : « رو لي مزاخم الامين الباجه جي انه ساهم في 
المحلة التي قامت ضد السعدون وكتب فيجريدة صوت العراق مقالا بعنوان 
(مصيبة البلاد ) حمل فيها على السعدون حملة شعواء وقعت عنده موقع الالم بحيث 
لم يتمالك نفسه حين التقى يوم صدور المقالة مع حمدى الباجه جي في النادي 
العراقي أن بقول له ؛ ( فلينتظر مزاحم الباجه جي قليلا ليرى اذا كان عبد المحسن 
السعدون ‏ كما يظن ‏ خائنا ! » ٠‏ ويذكر العمري ايضا : ه حدثني علي محمود 
الشيخ علي قائلا : التفيت في تلك الايام صدفة بعبد المحسن السعدون في دار مكي 
الاورنه لي فجلس بجوارى واخذ يتحدث عن الحملة الصحنية والبرمانية ضده , 
وأخذ يخاطبني بحسرة : يا علي ٠‏ ان عبدالمحسن السعدون وطني لا يقل عنككم 
وطنية ! ورو) وتذكر عائدة عبد المحسن : ه جاء والدي بعد جلسة مجلس النواب 
النعقدة في ١١‏ تشرين الثاني 1919 منهوكا ومتاخرا » فسألناه عن السبب , 
فأخبرنا بأنه لا يستطيع أن بداوم في مركزه بعد المناقشة التي جرت اليوم » وانه 
ذهب الى ذيوانه وكتب استقالته ه وفي الساعة الثالثة بعد الظهر جاءنا صفوة باشا 
العا أحد كبار موظني الديوان الملكي ‏ فأخبر والدي بأن الملك فيصل يرجوه أن 
يسحب استفالئه , تاجابه والدي : ( باشا روح أخبر سيدنا لا يلح والا انتحر) , 
وفالت أمي باشا أرجوك القد رأيتم حالته ») ٠‏ (؟) 


ب موقف حزب التقدم'في الجلسة البرلمانية ليوم 1555/1١/1١‏ م 


أشعرت جلسة ١‏ تشربن الثاني 1555م السعدون بخيبة الامل في نواب حزب 
التقدم الذين نم يقف أحدهم ؛ كما ذكرنا ؛ لمناصرة موقفه وصد حملة المعارضين » 
رقي أن السعدون التقى في يوم انتحاره بأحد أعضاء حزب التقدم وقال له : 
« أرأبت * أسمعب ما قام به المهاجمون والمعارضون في البرلمان ؟٠٠‏ انما مثلي معكم 
مثل موسى من أصحابه اذ قالوا له اذهب أنت وربك انا مهنا قاعدون ٠‏ ماذا 
اكون وأنا وحدي وأنتم ملغيكم الباسل ٠ / ٠١‏ ويذكر سليم حسون ( رئيس 
تحردر جربده العالم العربي ) : ٠‏ أخبرنا بءض زملاه المغفور له انه كان بعد عصر 
نهار الملاثاء( 1559/11/17م ) في بناية حزب التقدم بتكلم على عادته في حديث 
خاص مع جماعة من الرفقاء وعم ( خالد بك سليمان وعز الدين النقيب وعبدالرحمن 
الطير وزامل المناع ) ,ثم دار الحديث حول الجلسة النيابية التي كانت قد عقدت 


عَيِدَكر 


ااسسلسا-سشد 
2١١‏ الميري عكري » حقايقة سياضية ة ص 1116-105ء 

'') عن مقابله شخصبة مع عائدة عبدالمحسن السعدون بناريخ 18973/5/18 . 
'؟) الشرقي ب علي 6 ذكرى السمدون » ص .8 . 


اماس 


قبل يوم ٠‏ فبدا التائر يلوج على وجه المرحوم ويمحو من ثغره الابتسامة اللطيفة 
المعتادة واذا به رحمه الله - يقول في ضيق وعدوء ع ا 
لم تماونوني في الجلسة النيابية الاخيرة ) ٠‏ رز 
وقررنا موافقين على جواب خطاب العرش 
فقررت التصويت على قبول جواب الخطاب ' ١‏ ركنا تم 
من المواغق أن يدافعوا عنكم» فانكم كنتم أقوياء » وقد ظهرت النتيجة في التصويت) ٠‏ 
ال رحمه الله : ( نعم » ولكنني كنت احب أن يتكلم بعضكم ويرد على المعارضة ٠‏ 
لان الناس ‏ كما تعلمون ‏ عقولهم في عيونهم ) » ١ ١‏ 
الاصطدام بحقيقة ما يبيته الانكليز : 


كان مضي السعدون في سياسته , خلال وجوده في وزارته الاخيرة ٠‏ قائما 
كما ذكرنا ‏ على أساس انه سيستطيع أن يتوصل مع بريطانيا الى عقد مماعدة 
تحالف ؛ تختلف عن المعاعدات السابقة وتضمن حتوق العراق غي الاستقلال 
والتحرر , وذلك استنادا الى تصريح ١5‏ ايلول 1555م ؛ ولكن في يدم 
لذن مدنا ٠‏ أي قبل انتحاره بيوم واحد / تبين للسعدون أن الحكومة 
لم تكن جادة غي احداث أي تغيير في سياستها نحو العراق وانما 
كانت تعتقد بان مجرد الافصاح عن نيتها بعضد دخول العراق في عصبة الامم 
كاف لاقناع العرا بشروط معاعد: لا تختلف في غاياتها عن المعاعدات 


السابقة ٠‏ في مساء ذلك اليوم أقام املك فيصل في بلاطه حفلة على شرف كنهان 


كورنواليس ( مستشار وزارة الداخلية ) بمناسبة انتهاء اجازته وعودتة من 
الى العراق , وداخل ذلك الحفل التقى السعدون بكورئواليس وفهم منه أن ليس عناك 
تبدل في السياسة البريطانية تجاه العراق » وآن بريطانيا سوف لن تستجيب 
الطاليب قائمة على أساس الاستقلال ؛ ؟ ) ٠‏ يذكر عبدالعزيز القصاب في مذكراته 
المتعلقة بتلك الحفلة : ه كنت مدعوا لهذه الحفلة ولكن اصابني زكام شديد ممنعني 
من الدوام.الرسمي ومن الحضور في هذه الحفلة ٠٠‏ وفي اليوم الثاني أي يرم 
7 تشرين الثاني ؛ جابني المرحوم عبدالمحسن السعدون الى داري قبل غروب 
الشمس وسالني عن اسباب غيابي عن حظلة الملك , ولما رآني مزكوما عذرئي واخذ 
يحدثني بما جرى له مع كورنوالبس في حنلة الملك حيث انتحى به في ركن من 
اركان الصالون وكلمه عن السياسة العراقية البريطانية واخبره يانه عندما عاد 
للعراق شاهد تبدلا كببرا فى سلوك الحكومة وسياستها وائه مستغرب عدا وان 


١‏ ) العام العربي ؛ 1424/11/16 » لفة العرب + ج ١‏ © السئة الثامتة ؛ انون الثاني 
ء مقاله بسنوان « يا لليصيية ) . 
١6ا)‏ الميري ‏ خير الدبن » مقدمات وتتائج .. » جا ء ص 6م , 


وعدن أجابه بانه قد تعب جدا من الركض وراء الوعود البريطانية وعهودهم 
الى لم تلم البلاد منها فائدة ترضي الشعب العراقي وان الانكليز حريصون على 
تنفيذ مطاليبهم وتحتيق مصالحهم اما مصالح الآخرين فلا يعيرونها أدنى اعتمام » 
وند طال البحث والجدل بينه وبين كورنواليس تقريبا ساعة ٠‏ وفي الاخير صرح 
كررنواليس بأن السياسة الانكليزية لم تتبدل ولا يوجد في الوزارة الانكليزية اية 
نية لتغير سياستها في العراق الآن ٠‏ وقال السيد عبد اللحسن السعدون : وبعد 
هذه التصريحات التي سممتها من كورنواليس فارتته ولم ارد عليه وعند خروجي 
من الصالون مررت على الملك فسلمت عليه وأخبرته بما دار بيني وبين كورنواليس 
ون الإتحات وما صرح لي به وأظهرت له انزعاجي مما سمعته وقلت له : ان كل 
ها فرجوة من الانكليز هو خيال ليس له ظل في الحقيقة ) » ولم يبن لي امل في 
تغبير سياستهم في العراق وخر. من البلاط وأنا متأكد ان الانكليز يخادعوننا 
ا يعطرن مجالا للخدمة الصحيحة , ٠وحين‏ يصف القصاب ردود الفمل التي 
تركها لقاء السعدون بكورنواليس يقول : ٠‏ لقد لاحظته عندما كان يتكلم متاثرا جدا 
وعلى وجهه علامات الاضطراب والكآبة والانفعال ٠‏ فاخذت أسليه بأئنا انما نعمل 
واجبنا في خدمة بلادنا على قدر طاقاتئا وانئا عندما نلاقي العراقيل والمخالفات 
والاكاذيب من الانلكيز نترك الحكم لهم وللملك يتصرفون به كيقما يشاؤون 
ويجنون العواقب الوخيمة ٠‏ ثم نهض وعليه آثار الانزعاج والتالم » فقلت له 
لا يستعجل بالخروج لكي نستمر في الموضوع نرفض ( قال انه يريد الذهاب الى 
النادي , فطلبت منه أن يشرب القهوة التي وصلت الى باب الغرفة فلم يتوقف وكان 
مطاطىء الراس لا يلتفت دمنة ولا يسرة » فلحقت به الى باب الدار فلم يتكلم بشيء 
وائما رفم كلتا يديه للسلام بدون كلام ٠‏ وقال لي حامل القهوة الذي صادفه فني 
!لباب وجها لوجه بانه رأى عينيه مغرورقتين بالدموع 1١١ » ٠١‏ 

يمكن أن نصف اضطدام السعدون بحقيقة ما يبيته الانكليز على انه الخيبة 
الاخيرة التي أوصدت أمامه آخر أبواب الامل توقعاته في انجاز 
ق ال » فعلى فرص أن السعدون لم بواجه بما يبيته الانكليز لشكل الممامدة 

تقب فان من الحتمل أن ينتظر تغير موقف المعارضة .داخل البرلان وخارجه » 
نتيجة لما سيحققه في مفاوضاته مع الانكليز ٠‏ 

لد اجمعت المصادر ؟) بان السعدون قضى يومه ؛ قبل 


الشروع بالانتحار 
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ليلة 1511/11/15م » وفقا لروتينه المعروف تقريبا 21١‏ , ولكننا لو تتبعنا 
ما تخلل ذلك الروتين في ذلك اليوم لوجدنا أن السعدون كان عازما على الانتحار ٠‏ 
حضر هي الصباح اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة لائحة نظام وزارة الداخلية (5) , 
تم أمضى بقية دوامه الرسمي في مكتبهبديوازرناسة الوزراء ٠‏ ويذكر ( الشرقي ) : 
« انه خلال وجوده في ديوان رئاسة الوزارة دخل عليه أحد موظني الديوان فأخبرء 
بان أحد الاأشخاص يريد مقابلته » فاجابه السعدون : اني ضيق الصدر أرجوك أن 
تعتذر اليه فاجابه الموظف : ألا تضرب له وعدا يزورك فيه ؟ فقال السعدون : اذا 
حضرت الديوان غدا فلياتي ٠‏ واستغرب الموظف من تردد فخامته في حضور 
الديوان غدا ٠‏ فقال : عل يجد صاحب الفخامة وعكا فى مزاجه أو أنه اعتزم على 
جولة خارج العاصمة ٠‏ ناجابه : فلت لك اذا حضرت الديوان فلوزرني» (©) ٠‏ في 
عصر ذلك اليوم خرج السعدون من داره في الكرادة الشرقية » وحدثه » كما ذكرنا » 
عما دار في الحفلة التي أقامها الملك في ليلة 7١/١1559/1م‏ ؛ وكيف أن القصاب 
لاحظ عليه ( التاثر والاضطراب والكآبة والانفعال ) » وكيف رأى خادمه عيني 
السعدون مغرورقتين بالدموع ')) ٠‏ عرج السعدون , بعد مغادرته لدار 
عبدلعزيز القصاب , الى مقر حزب التقدم » وكانما أراد أن يودع أعضاءه الوداع 
الاخير ٠‏ وداعا مليئا بالعتاب لانه ما أن تبادل معهم أطراف الحديث حتى تطرق 
مرة آخرى الى موقفهم السلبي خلال الجلسة النيابية التي انعقدت في ١١‏ تشرين 
الثاني 1975م2 وبدت عليه علامات التاثر (0) ٠‏ ثم غادر واياعم بعد فترة 
قصيرة الى ( النادي العراقي ) * وحول فترة وجوده في ( النادي العراقي ) يذكر 
الشرقي : ٠‏ كان يلعب ( البوكر ) فساله أحد زملائه متى تدعو حزب التقدم 
للاجتماع ؟ فاجاب ان ذلك سيعود البكم فمتى ما أردتم اجتمعوا »(3) ٠‏ حين 
قاربت الساعة الثامنة مساء كان السعدون قد أمضى في النادي العداق,, أكثر من 


)1١(‏ كانت اوقات السعدون موزعة بين مكتبه ‏ في ديوان رئفسة الوزارة ‏ حيث بمضي اعماله 

الرسمية » وبين ( مقر خَزب التقدم ) عيث يجتمع باعضائه » وبين ( البلاط ) حيث يجتمع 

بالملك » وبين ( النادي المراقي ) الذي يلنقي ف صالونه كبار الساسة + او في داره . 

العيري ل خري ؛ شخصيبات عراقية » ج| 2 ص )186. 

م.وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الرزراء عرقم ج /11/1 ٠‏ 

جلسة 1١15/١١/١١‏ م (ورقة 51) , 

(1) الشرقي ‏ على ؛ ذكرى السمدون 2 ص .6 . 

0) راجع 2 ص.م1ع 

(0ه6) هنما نشره سلبم هسون ( رئبس تحرير جربدة المالم المربي ) فى لفة المعرب ؛ جا > 
السنة الثامنة ؛ عن شهر كانون الثاني .151 © مقالة بمنوان « يا للمصبيبة ا . 

(1) الشرقي ‏ على » ذكرى السمدون 2 ص .م . 
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ساعة ؛ وعندها تقدم اليه ( خالد سليمان ‏ نائب الديوانيه وأحد اعضاء حزب 
التقدم ) وساله فيما اذا كان يرغب في صحبتة لحد ائبيت ؛ على أساس أن ببت 
السعدون يقع على طريق بيت خالد سليمان في الكرادة الشرقية آيصا ٠‏ عأجابه 
السعدون بائه لا يرغب في ذلك وائه يفضل أن يبقى في الثأدي بضع ددائقى 
أخرى ١‏ ثم لاحظ السعدون ( خالد سليمان ) قال : ه كان خالد معي في المدرسه 
ولكنه كان له شوارب كبيرة , ٠‏ فاجاب خالد ضاحكا ؛ , اي نعم , كانت سواربي 
كشوارب ( فوجاغلي ) الذي كان يلف شواربه <ول أذائه » وضحك الجميع )1/١‏ 
من هذا يبدو أن السعدون أمضى في يوم للة فتن ساعات سيطر عليها 
الياس ٠‏ وأن مداعباته لم تكن الا من قبيل من بجثر دكرياته تمل وفوع خط 
جسيم ٠‏ بعد عودته من النادي العراقي في حرالر الساعة التاسعه مساء جلس 
مع عائلته (؟) لتناول العساء , ولم يتناول الا حبات من الفستق "© ثم ترك 
المائدة ٠‏ متجهما ومتالما » على أثر ما ذكرنا من الحديث الذي دار بيه ريل 
زوجته '1' , ودخل الى .ليه مشيللة الكائنة لام عرقة اقفر ته تير 11 
يكتب وصيته الى ولده ( علي ) . الدي كان يدرس في برمنكهام . قبل سروعه 
في الانتحار ٠‏ كتب السعدون وصيئه باللغةالتركبة ١‏ ) وتركها في مكان بارز 
على منضدته الخاصة ؛ فوق جملة من الاوراق الرسسمبة ٠‏ نم غادر المكثبة مدجها 
الى السلم المؤدي الى الطابق الثاني من البيت حبت قرر الانتحار ٠‏ بعد اتتحار 
زوجته اللحظات التي مرت بين خروجه من غرفة المكتبه وشروعه 
ما رابته قط يمسي مثل 
ة النوم » فرأيته ( بحشو ) المسدسر ! فركضت سسرعة اليه وفلت 
لها آواء :1 ماذًا تعمل ؟:ولاي سنت تتمل ,هذا ؟ هقال لي : دعيتي +خلت .الاازالله 
لايمكن أن ادعك ! فان كنت تريد أن تعمل سيئًا فاقتلني ؛ التتلني اولا نا سبدي * 
قال : دعيني , والا قتلتك ! فصدت به مذورة باكبه ١‏ انتلني ؛ وقبضت على بده 


المشية ٠‏ فساررئي الرعب ٠‏ 


. ) عنما نشره سليم هسون ( رئيس تحرير جريدة العالم العربي‎ 2١١ 
الفة العرب » ج١ © السئة م 4 عن هر كانون الثاني .147 © مقالة بوان‎ 
. 0» يا لليصيية‎ « 
, ) كان للسعدون وقتذاك اربمة اولاد : على ( كان درس الجدولوجبا حيئذاك في برسكها,‎ )1( 
, ) عام ) » واصف ( عيره 6[ عام ) » نجلاء ز عيرها ؟ أعوام‎ ١6 عايدة (عيرها‎ 
" يا لليصيبه‎ (١ السئة م ؛ عن شهر كانون الثاني .14 ؛ مقالة‎ 2 ١ الفة العرب » ج‎ 
. 6. (؟) الشرقي  على » ذكرى السعدون 2 ص‎ 
ن) راجعءص‎ 
5 . كان السعدون يجيد الكتابة باللفة النركة‎ )0( 
©؛ عن مقابلة مع عاردة عبد المحسسن‎ ١400/1/1١ عن مقابلة مع ناجي شوكت بتاربخ‎ 
٠ 1505/5/16 بتاريخ‎ 


وهس 


فحارل التملص مني , وتوجه الى جهةه باب الشرفة ( البالكون ) فاوشك ان 
يصل الشرفة وأنا ماسكة يده اليسرى , وفي اعتقادي اني مانعته بهذه المسكة ٠‏ 
ولك ريا للاسف ‏ كان المسدس في جيبه الايمن وهو قابض عليه بيمناء 
وأنا غائبة عن رسُدي ٠‏ وما أفقت الا وصوت الطلقة النارية يدوي في الشرفة 
وكانت رجله الواحدة في الغرفة والاخرى في الشرفة » قوقع على الحضيض ١ ١2١‏ 
كان للسعدون حارس يدعى ( أ برتبة عريف ) + بادر فور سماعه صوت 
الاطلاقة الى الصعود الى الطابق الثاني ٠‏ فحمل السعدون من الارض ٠‏ وسط بكاء 
عائلته » ووضعه على الفراش ٠‏ وخلال ذلك إسرعت بنت السعدون ز عائدة ) الى 
التلفون وطلبت الدكتور حنا خباط ( مدير الصحة العام ) » في حين أسرع الاخرون 
يطلبون عبدالعزيز القصاب وخالد سليمان » ولا كان بيت القصاب أقرب الى بيت 
السعدون فقذ كان أول من وصل الى بيت السعدون (؟) يصف القصاب تلك 
الساعات قائلا : « في الساعة التاسعة من تلك الليلة جاءني الطباخ ( مبروك ) 
مرتعدا وعو يقول أن الحارس أخبره بمقتل !لسعدون ٠‏ فقمت مسرعا الى داره في 
البتاوين التي كانت بالقرب من داري فرأيت الشرطي العريف في الباب وعو يبكي 
وأشار الي بأن الحادثة وقعت في الطابق الثاني فصعدت مهرولا فوجدت زوجته 
وبتاته عائدة ينوحان وأشارا اليه فاذا به ملفى على فراشه جثة عامدة فتقربت منه 
وشاعدت صدره مثقوبا في جهة قلبه بطلقة مسدس ٠‏ فسألت مدعوشا فاجابتني 
عائدة بأنه هو الذي ضرب نفسه وهذا عو مسدسه ٠‏ ولما أيقنت بمفارقته الحياة 
تألت الما شديدا ونزلت الى غرفة ( المكتبة ) وجلست على كرسي أمام طاولة الكتاية 
وأنا متأثر جدا وتلفنت الى رئيس الصحة والاطباء وأخبرت الوزراء عن الحادث* 
ثم نظرت الى الطاولة فوجدت عليها كثيرا من الاوراق الرسمية وقد لفت نظري كتاب 
مفتوح موضوع فوق الاوراق فاخنته وترأته واذا به كتاب وصيته الخالدة » 
وبعد أن اجهشتفي البكاء طويته ووضعته في جيبي ٠٠0‏ , 281 بعد وصولالقصاب 
الى بيت السعدون تتابع قدوم كل من الدكتور خياط وخالد سليمان وناجي 
السويدي وتوفيق السويدي وياسين الهاشمي ثم حضر الطبيبان البريطانيان : 
الدكتور دنلوب ( مدير المستشفى الملكي ) , والدكنور وود من ( مدير العمليات 
غى الستشفى الملكي ) فتفحصا الجثة وتفقدا المسدس ؛ وأخذا يسألان اسئلة شتى» 
غقال لهما عبدالعزيز القصاب أن لا يتوهما فان الفقيد قد انتحر وقد كتب كتابا قبل 


يليد عن ما نشره سليم حسون ( رئيس تهرير جربدة المظم العربي ) في مجلة لفة المرب ٠‏ 
لغة العرب » ج٠١‏ » السئة .م » عن شهر كانون الثاني .197 » مقالة « يا للمصيبة “ » 
كذلك : العبري ‏ خيرى » حكاياتسياسبة ) ص 215 , 

؟) عن مقابلة شخصبة مع عاتدة عبد المعسن بتاريغ 1998/6/18 . 

(؟) القصاب ‏ عبدالمزيز ؛ المصدر السابق ») ص 1548١‏ . 


اها 


الانتحار ١ ١‏ ' قدم كذلك رستم حيدر (ر رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص 
للملك فيصل ) وآصف قاسم ( أحد الاعيان ) والنائب محمود صبحي الدفتري , 
والنائب خيرالدين العمري , والحاج سليم ( مدير الشرطة العام ) , وجميل المدفعي 
( متصرف لواء بغداد ) ؛ وأحمد الراوي ( مدير شرطه لواء بغداد ) » وحسين افنان 
( مدير التشريفات ) » وسليم حسون ( رئيس تحرير جريدة العالم العربي ) ' * 

وحينذاك أخرج القصاب وصية السعدون على اساس انه كان يرغب في حضور 
اكبر عدد من الزملاء والاصدقاء ٠‏ فوضع حدا لما كان بنتحله الحاضرون من أسباب 
اقدام السعدون على الانتحار (+) ٠‏ قرأ الحاضرون الوصية ٠‏ وقرر الوزراء أن 
يسجلوا نسهادتهم عليها , فكتب توميق السويدي في أسفل الوصية , عذا الكتاب 
قد وجد موضوعا فوق أوراق البيك الخاصة ؛ وقد تلي امامنا » واخذت صورة منه 
من قبل الشرطة , وعذا عو اصل الكتاب ١4 ١5‏ تشرين الثاني 1959 ٠‏ , 
واضاف توقيعه الى تلك العبارات ٠‏ ثم كتب الهاشمي العبارة التاليه ه وعذا الذي 
تضمن أكبر برعان على عظمة التضحية الثي قام بها رجل العراق وعقيده » ووضمع 
تونيعه أبضا ٠‏ كما وقع عليها كل من ناجي السويدي وعبدالعزيز القصاب وخالد 
سليمان وجميل المدفعي والحاج سليم ( مدير الشرطة العام ) واحمد الزاوي 
( مدير شرطة لواء بغداد ) ٠ ١14‏ يذكر القصاب يأنه سلم وصية السعدون , بعد 
أن وقعت من قبل الاشخاص المذكورين ؛ الى سليم حسون رئيس تحرير جريدة 
العام العربي , بعد أن تعهد الاخير بنشرعا وحفظها من الضياع واعادتها له راي 
الى القصاب ‏ في نفسى الليلة ٠‏ أما ما جرى بعد ذلك فان القصاب اكتفى بالقول : 
« وبعد أن نشرعا ‏ أي سليم حسون ‏ أعادها الي وسلمتها بيدي ازوجته وأوصيتها 
أن تحتفظ بها للتاريخ , ٠ ) ٠٠‏ لقد أخفت عبارة القصاب الاخيرة الحقيقة التالية : 
اجتمع الوزراء الذين وقعوا على الوصية بالدكتور خياط وحسين أفنان ورستم حيدر 
وخالد سليمان والحاج سليم بنفس الليلة وقرروا أن يطلبوا الى جريدة العالم 
العربى عدم نشر نص الوصية كاملا ٠‏ وذلك لائه سرث اشاعة بان السعدون انتحر 
لاسباب تتعلق بشرفه وسمعته العائلية » فخشي الوزراء أن تحمل عبارات الوصية 


. ) عنما نشره سليم حسون ( رئيس تحرير جريدة المالم العربي في مجلة لغة العرب‎ )١( 
. » الغة العرب » ج١ » السنة م » عن شهر كانون الثاني .1 »© مقالة يا للمصيبة‎ 
, عنما نشره سليم حسون ( رئيس تحرير جريدة المالم العربي ) فى مجلة لفة العرب‎ 001) 
, » لغة العرب » ج١ © السئة م » عن شهر كانون الثاضي .197 » مقالة ( يا للمصيبة‎ 
, 588 (؟) القصاب  عبدالمزيز » المصدر السابق بعص‎ 
. ) عن ما نشره سليم حسون ( رئيس تحرير جريدة العالم المربي‎ 
الفة العرب » ج١ » السنة  »؛ عن شهر كانون الثاني .141 © مقالة‎ 
. » يا للمصيبة‎ 
, 186 عبدالمزيز » المصدر السابق » ص‎  باصقلا‎ )5( 


لاه سه 


المعارضين ؛ لما فيها منتجريح للعناصر المعارضة , الى تركيز ما اشيع حول حادث 
انتحار السعدون 2١١‏ * 'ولذلك طلعث جريدة المالم العربي في اليوم التالي 
1929/1١/14 (‏ ) بملحق خاص أكدت فيه على بعض فقرات الوصية151/ ٠‏ 
كما نشرت الى جانبه منهاج مراسيم التشييع ‏ التي تم بموجبها بعد ذلك نقل 
جئمان السعدرن من بيته الى مقبرة التشسيخ عبدالقادر الكيلائي بين الساعة الثانية 
والنصف ( بعد الظهر ) والرابعة والنصف من نفس اليوم *' ٠‏ لقد أثارت عبارة 
« الشعب يريد خدمة والانكليز لا يوافقون , ,لرأي العام العراقي رأوحت له بان 
السبب الوحيد وراء انتحار السعدون وعو عناد الانكليز » ه وعلى الفور اجتاحت 
البلاد موجة عارمة من الغضب ٠‏ 4ا . فخرجيت بمعض الجماعات ثتبتفف 
٠‏ عبدالمحسن ناخذ ثاره » » ٠‏ ساعة يا لندن مرعونة , ١5٠‏ » فاحتجت السلطات 
البريطانية بان ١‏ الناس قد تسرعوا في اعتبار أن التطور الجديد وغير الودي عو 
الذي دفع السعدون الى الانتحار » ؛ وبيئت ٠‏ ان الانتحار حدث في وقت تبع تصريح 
الحكومة البريطانية المتعلق بدعم العراق للدخول في عضرية العصبة ٠‏ أي عندما 
تطورت العلاقات بين بريطانيا والعراق وفق اسس مرعية خاصة » ٠ ١ ١‏ وسار 
النهوب السامي الى الاتصال بالملك طالبا اليه معائبة من عمل على نثشر الر 
على تلك الصورة , لان المعلومات التي لدبه تؤكد أن الوصية لم تنشر كاملة 


1 عن عناب مري من الملك فيصل الى وكيل المندوب ( هربرت يانك ) بتاريخ 1/11 1ر144 * 
بدون رئم, 
م.و» ملفات البلاط » ملف ج/ارب » اللف المفتوح 1/16 [/5كةل اب (كثراا/ةيةا 2 
رررقة مهموكه). 
خول فقرات الوصية التي نشرت راجع : الملحن رقم ( 1 6 , 
اللوقوف على تفاصيل مراسيم التشبيع الني تيت للسمدرن » ومشاعر الحزن البي عبرت 
عنها وفود المناطق المختلهة من العراق »© ومآتم التمزيه التى أقدمت © وبرقبات النمزيه ؛ 
راج 0 
أ م.وء ملفات البلاط » ملف ج/أ/رب ( الارراق 8 55 ) . 
باب الشرقى س على 6 دكزى السعدون 6 ف 115-16 .* 
()) الشرقي ‏ علي ؛ الاحلام »ص 118٠م‏ 
العمري ‏ خرى 2 حكابات سياسية » ص )21 , 5 
4 بطر 1928 باسرمة لاوتاامم 413 
لما كان عبدالمزيز القصاب قد اردع وهدية السعدون الاصلية لدى روجه السمدون © فقد 
حاول المؤلف ان دقف علبها » دبعث برسالة الى كبرى بئات السعدون ( عائده ) الثي بفيش 
فى انقرة » قداءه الرد بان الومسبة فقدت برماة والدتها » وارسلت ألى المؤلف نسخه من 
بلحق جربدة العالم العربي التي تحيل ما فشر بن اارصية باللفتين المربية والترة , 
رحين النقى المإلف ب ( عائدة ) في بغداد ناريخ |40/1/1١/]6‏ © علم منها بأن آخر 
يا ادبها من اخبار هر أن الوصية بحوزة زوجة ترشيق السويدي ( بنت أ عبد المفسسان 
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يرد عليه الملك في 19199/11/17 قائلا : ه ١‏ - ان ما نشر عن الوصية في ملحق 
العالم العربي ليس له أي صبغة رسمية , ١‏ ان بلاغ الحكومة الرسمي عو البلا 
اللختصر الذي جاء في أول النشرة ,  *‏ ان الخلاصة المذكورة أعطيث للجريدة بعد 
مداولة عدة أشخاص وذلك لتصحيح ما كان :ند يشاع من أن سبب الانتحار اذما 
شا عن اسسباب عائلية وفي حالة غير اعتيادية مما قد يخدش شرف المرحوم 
وعائلته ٠‏ 5 ان العبارات التي طويت من الوصية لم تطو الا من قبل التحوط 
وتخفيف ما يحتمل أن بيقع من بعض المتطرفين للخدش من كرامة المرحوم 
يوم دفن جثمائه » ففكر أصدقاؤه بأنه قد يستغل بعض المتطرفين العبارات التي 
يمكن أن تكون نوعا فاسية والتي وجهها اليهم فيستثمرونها لدى يعض العوام 
كانها موجهة نحو الامة جمعاء وليست موجهة نحو معارضيه فقط , 5 ل ان 
واضعي الخلاصة يقولون بأنهم عالمون بأن الوصية ستنشر بحروفها ولا يمكن 
ستر ما عو منصوص فيها الا أنهم أرادوا أن يؤخروا تلك حتى يسكن الروع 
الشديد من الفاجعة ٠‏ انهم يذكرون كل الانكار أن يكون عناك اي قصد من أي 
شخص لاستثمار هذه الوصية للقاصد سياسية ويؤكدون بانها ما كانت الا 
للمحافظة على كرامة الراحل من طعن بعض الخصوم المحمومين ٠‏ 37 ان نص 
الوصية مو منذ أمس في بد كل من زار بيث الفقيد وعي معلومة اليوم لدى 
الخاص والعام ٠ ٠‏ ان الاشخاص الذين حضروا تحرير الخلاصة : ياسين وتوفيق 
السويدي وناجي السويدي وعبدالعزيز القصاب ودكتور خياط وحسين أفنان 
ورستم حيدر وخالد سليمان وناجي سليم » 8 ان افادات ياسين الهاشسي 
وناجي السويدي وعبدالعزيز القصاب متمائلة وكلهم يؤكدون بأنهم يشتركون في 
المسؤولية اذا كانت هناك مسؤولية » ٠ ٠١١‏ رد وكيل المندوب السامي ( عربرت 
يانغ ) على الملك في 1929/1١/15‏ مبينا أن استنتاجائه تؤكد أن المتطرفين في 
البلاد هم الذين كانوا وراء تلك الفاجعة ؛ وطلب الى الملك أن يوافيه بنسخة من. 
وصية السعدون كي يرسلها الى لندن , وذكر الملك كيف أنه وعده ؛ في مقابلة لهما » 
بأنه سينشر صورة فوتوغرافية للنص الاصلي في الصحف في وقت عاجل ٠/11‏ 


السعدون ) » ذكرت زوجة توفبق السيدي المؤلف بتاريخ 1911/1/17 : ١‏ الوصية الاصلية 
أصبحت عند ناجي السوبدي » الذي اودعها بعد ذلك عند زوجي آبو لؤى ( توفيق 
السويدي ) ل وعند قيام ثورة 16 تموز 1468 صودرت بعض كتب الرحوم ( توفيق 
السوبدي ) وكانت الوصية من بينها » . 
)0 عن كتاب ري وجههالملك فيصل الى وكيل المندوب السامي ( هريرت ياقغ ) فى 41515/11/11 
بدون رقما. 
م.وء ملفات البلاط » ملف ج/انرب ؛ الملف المفتوح 1518/1١/16‏ - ١1/١18/1ةا‏ 
(ورقة مه وكهة), 
1)1 عن كتاب وكبل المندوب ( يائخ ) الى الملك في 1415/11/14 2 بدون رقم , 
م.و» ملفات البلاط »' ملف ج/ارب » الملف المفتوح في )1515/11/1 ب ١15/11/1فا‏ 
زررقة ؤم و66), 


ساوهة؟ سه 


ن الثاني 1959 أرسل الملك نسخة مصدقة من الوصية بالافه 
التركية وآأخرى ترجمتها بالعربية » وأخبره بأن الصورة الفوتوغرافية للوصية 
ستنشرما الحكومة في اقرب وفت )١١‏ 

اريت مسالة نشر نص الوصية الاصلي اذا لم يستمر الهياج ؛ الذي ولده 
انتحار السعدون , ضد الانكليز طويلا , كما لم يكن له أي مظهر مس مظاهر التاثير 
في العلاقات البريطانية العرا صحيح أن ناجي السويدي ( الذي بلي السعدون 
في قيادة حزب التقدم ) شكل وزارة » بعد انتحار السعدون ؛ من نفس الوزراء 
- مع تغيير طفيف في المناصب واضافة خالد سليمان كوزير للري والزراعة ١‏ ؟ ١‏ 


في 1529/11/18 , وصحيح ان تلك الوزارة من ورائها حزب التقدم . قررت ' 
في كتاب بعثته الى الملك في 1199/11/15 ؛ انها عازمة على نطبيق المنهاج 
الذي وضعه السعدون , ولكن ناجي السويدي ما لبث أن أدرك أن تكليقه بتلك 
الوزارة لم يتم الا لتسكين الخواطر و, الافكار التي كانت تلقة جدا على أثر 
حادث انتحار السعدون ١‏ ؟ » فلم يكن عناك الا فثرة أربعة أشهر حتى استقال 
ناجي السويدي نتيجة لاصطدامه مع الانكليز ١1‏ » فجاء الى الوزارة ( نوري 
السعيد ) الذي أشاد على أنقاض حزب التقدم | حزب العهد ) وأمضى مع بريطائيا 
معاعدة ٠ ٠٠١110‏ لقد بدأ الرأي العام بعد انتحار السعدون يثني عليه ويقدر 
مواتفه ويعترف بوطنيته الثي أنكرها عليه طيلة حياته (1) ٠‏ وبتاثير عواطف 
الرأي العام هذه بادرت الحكومة الى تكريمه فقررت : 

ه١1‏ تخصيص راتب قدره 1١‏ روبية في الشهر لعائلته ٠‏ 

؟ - تخصيص ٠ه‏ ألف روبية للساعدة عائلته على شراء دار للسكن ٠‏ 


1) عن كتاب الملك الى وكيل المندوب ( يانغ ) في ١.‏ تشرين ثاني 1459 » بدون رقم ٠‏ 
م.و» ملفات البلاط ) ملف ج/ ترب © املف المفتوح فى 1514/11/16 1111/11/11 
(رورقة6اه). 
| ؟) راجع هبنة الوزارة » جريدة العالم المربي : 1515/11/15م ٠‏ 
| +) عن كتاب استقالة ناجي السويدي المؤرخ ؟ آذار ٠ 1١51.‏ 
الحسني ب عبدالرزاق » الأصول الرسمية .. » ص .8 . 
(1) أثارت وزارة فاجي السريدي مسالة الاستفناء عن بعض الفنشين الاداربين فاصطدمت 
بالانكليز , 
الحسئي ب عبدالرزاق ؛ الاصول الرسمية .. ؛ ص ٠ 83,١‏ 
(ه) وقمت المعاهباة من قبل الندرب السامي ( فرائسيس همفريز ) وتوري السفيد في 
.؟ حزيران .1117 ٠,‏ 00 


(1) نداء الشعب : 199/11/١9‏ ؛ الاستقلال : /؟ شباط ١١5,‏ » 
صرت المراق : 199/176 © البلاد : قاثرا/.195 ٠‏ 


0-3 000- 


ت ( علي عبدالمحسن السعدون ) الذي يدرس في برمنكهام في 


ب سمي سار البتاويين الواقع فيه دار المرحوم باسمه تخليدا لذكراء ٠‏ 


5 اقامة نصب تذكاري للمرحوم ١ ٠‏ ) 


ربهذا بمكن القول بأن السعدون انتحر ولم يجن من جهوده السياسية الاخيرة 
تشؤى: القزاز المذكور + 


, لفة العرب » ج) ؛ السنة م » نيسان .؟9!‎ )١١ 


1س 


الخلاصة 


ينتسب عبدالمحسن بن فهد الى اسرة آل سعدون المعروفة في جنوب العراق , 
ولكون والدء احد شيوخ تلك الاسرة البارزين الذين تقربت اليهم السلطة العثمانية 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وعبئتهم متصرفين ومنحتهم ألقايا . 
فقد تهدا لعبد المحسن فرصة الدراسة في استانبول عندما أراد السلطان عبدالحميد 
الثاني ضمان سيطرته على الرؤساء والتشيوخ عن طريق توجيه الدعوة لهم بارسال 
بعض أبنائهم لبكوئوا تحت اشراقه المباشر ٠‏ 

تخرج عبد المحسن السعدون ضابطا في الجيش العثماني رأصبح مرافقا 
للسلطان ؛ ولكن سرعان ما استقال من الجيش عندما أراد الاتحاديون ابعاده الى 
( أدرنه ) ؛ وظل يعبش في استائيول لانه كان قد تزوج من فتاة تركية اشترط 
أعلها أن تعيش في تركيا » ثم ما إبث أن انتسب الى حزب جمعية الاتحاد 
والترقي نساعده ذلك على الظهور نائبا عن لواء المنتفك في مجلس المبعرنان 
العثماني ٠‏ 

قرر عبدالمحسن السعدون , بعد الحرب العالمية الاولى , الرجوع الى العرار 
بسبب انفصال العراق عن جسم الدولة العثمانية الذي كان يعني بالنسية اله 
انتهاء حياته الوظيفية ٠‏ وقد شجعه على ذلك الحاح أصدقائه ورغينه غي الاعدماء 


بشؤون أملاكه الوجودة في العراق ٠‏ 

كان أوضح ما بميز حياة السعدون خلال فترة وجوده في استائبول عو هدم 
اشتراكه في النشاط السياسي الذي اشتهر به غيره من العراقيين , علم يشترك س 
الجمعبات العربية التي ظهرت ؛ وظل غير فعال داخل مجلس المبعوئان ١‏ 7 
رجوعه الى العراق فقد لعب دورا واضحا في تاريخ العران السيايسي الما 

ظهر عبدالمحسن السعدون في 1955 مين الفلة المأعلمة التي اختارتها السلطات 
البريطانية لاشغال المراكز الوزارية في العراق , وقد ساعد على ظهوره ٠‏ بالاضاعه 
الى ثفافته التركية وتجربته النيابية وانتسابه الى أسرة آل سعدون ؛ كونه لم 
يعرف بنشاط سباسي متطرف ؛ اي بمعنى آخر ثوفرت فيه صفة الحياد التي أكدت 
عليها السلطات البريطائية في العراق ٠‏ 

أسفل السعدون وزارتي ( العدلية والداخلية ) وشكل أربعة وزارات 
١2١1555-35‏ أشغل خلالها رئاسة المجلس التاسيسي العراقي فى 1954 
ورئاسة مجلس النواب في 19317- 1١9517‏ و1915 ؛ وقد تميزت حباتة السنايسه 


| 


ني العراق بخطين واضحين : 


الخط الاول 


التعاون مم الإتكيد اذطلاتا من اعتقادة أن العراق بحاجة الى مدل عذا الثعاون 
طالما انه يعيش سياسية واقتصادية واجتماغية غقاسية » فقد ظل حتى 
عام 1553 يعتقد بأن أوضاع العراق ١‏ 
وضعف جيشسه , واحاطته باطماع الدول المجاورة الى فقر اقتصادياته وارتباكه 
الالي ٠‏ الى ما تركه الحكم ادي وظروف الحرب العامبة الاولى من أوضاع 
اجتماعية متخلقة »كلها أمور توجب على العراقيين التعاون مع بريطائدا كحليف 
قري ٠‏ كان ذلك التعاون مبنيا على أساس التفاعم مع الانكليز لاستخلاص الحقوق 
والمكاسب العراقية تدريجيا ٠‏ ولذلك اضطر الى اتباغ سياسة الشدة تجاه القرى 
الوضنية التي نادت بالاستقلال الناجز والتخلص النوري من السيطة الاجنبية , 
خاصة عندما لمس بان مردودات نشاطاتها لم تؤد الى تحسن الموتف العراغي + 
سعى السغدون بين عامي 19:51 و2551 + وخاصة عند ثوليه رئاسة الوزارة »2 
9 ظهور أجهزة الحكم البرلمانية والدستورية على علاتها وذلك كخطوة أولى 0 
أجهزة دستورية وبرلانية قوية تساعد العراقيين في الوصول الى غابائهم » 
على أتمام انتخابات المجلس التأسيسي العراتي وسط معارضة القوى الوطنية ٠‏ 2 
كلك كزين جووذه الغرض سعتارة الحكومة على مناطق نفوذعا وانعكس ذا 
علاتنة" مع الاكراد وموقفه من العشائر + وبمساعدة السلطات البريطائنية سعى 
3 عي العلاقة مع كل من ايران والسعودية ٠‏ وبمساعدتها حرص على أن 
لا يفقد العراق ولاية الموصل التي ظلت تركيا :تسعى الى استرجائها / كما حاول 
أن يخفف ص تقل بعض العهود والامتيازات الاجنبية,التي فرضتها تبعية العراق 
السابقة للدولة العثمائية وظروف الوجود البريطاني في العراق ٠‏ فعالج مسالة 
الديون ا وامتيازات النفط , ومسألة السكك الحديدية ومسألة ميناء 
لبصرة وامتياز أصفر ؛ بروح تخليص العراق من تقل الاعباء المالية والتدرج في 
وضع اليد على مرافقه الاقتصادية 
عذا”ولما كانت مساعيه لا تزال تكور في اطار سياسة التعاون مع الانكليز » 
فقد وجد بأنه لا بد من مجاراتهم » فانعكس ذلك في عقده لبروتوكول ٠١‏ نيسان 
7 وتأييده لتصديق معاعدة 1557 وموافقته في 1990 على تمديد أجل تلك 
المماعدة الى فترة ( 58 ) عاما ٠‏ 
سجلت سياسة التعاون مع الانكليز بعض العلامات الواضحة مى حياة السعدون 
السياسية ؛ فمن جهة نظر الرأي العام ؛ الذي كان بجهل نوايا السعدون ولا يتناول 
الامور بموضوعية , الى السعدون على انه رجل ممالى؛ للانكليز جاء لخدمتهم , 
وكان أكثر الناس نفرة منه عم كتلة رجال الدبن التي عاملها بالشددة خلال فترء 


: من قصر تجربة رجاله الادارية , 


م 


انتخابات المجلس التاسيسي , وقد جرت هذه النظرة وراءعا رغبة الملك في ابعاد 
السعدون عن رناسة الوزارة في ١955‏ عندما أراد أن يزيل ما تركته الانتخايبات 
في الننوس ٠‏ من جهة أخرى ظهر السعدون في أظر الانكليز رجلا قويا جديا يمكن 
ادخاره لمواجية المواقف التي قد تعصف بالعلانات الانكليزية ‏ العراقية , فبيت 
ظهوره وزيرا للداخلية في وزارة بباسين الهاثشمي الاولى ( ١554‏ 1998 ) للحد 
من التطرف المحتمل لسياسة الهاشمي ؛ ثم شكل عبدالمحسن السعدون وزارته 
الثانية في 11170 كأفضل من يمكن التعامل معه حول تطورات السياسة الانكليزية 
التي رافقت تطورات قضية الموصل ٠‏ 
الخط التاني 

وضعت مناوضات معاهدة 1957 من يد الددون عتتيقة أن الانكليز غير جادين 
في تنفيذ وعودعم التي كانت في نظره أساسا للتدرج في الوصول الى الاعداف 
الرطية.» كافك تباي كلك القار نات يداي التق سراي جديد لووت بد موصي 
فمان قضية الوصل بمقد المماهدة الانكليزية - التركية ‏ العرامية ني 5 حزيران 
* لفد ءا لك اا ان رلمكذد ةا ) تحولا 
واضحا في سباسة السعدون بدأ أولا بمحاولة ا'دخال الشروط في مسودني 
الاتفاقيتين ( المالبة والعسكرية ) اللحقتين بمعاهدة 505 . ع1 على اعتبارعا خطوات 
ة العراق للاخذ بزمام أموره في المجال السكري والاقتصادي , ثم 
تحول الى العمل من أجل استقلال العراق ا عصبة الامم في وقت محدد ٠‏ 
شهدت النترة الاولى لهذا التحول حراجة موقف السعددون حين كان عليه أن يوفق 
بين اصراره على شروطه التي رفضها الانكليز وبين حاجته اليهم في مواجهة 
الخطر السعودي وتحسين علاقة العراق مع ايران ٠‏ أما الفترة الثائية فقد رسمت 
صورة واضحة لخيبة الامل التي جناها السعدون في علاقاته مع : الانكليز , 
الذين تنصلوا مرة اخرى مز وعودهم ٠‏ المعارضة التي لم تنصفه ٠‏ حزيه 
( حزب التقدم ) الذي لم يسائده ٠‏ فانتهت بانتحاره ٠‏ 


-706 سم 


اللسق روم 21 
الوقف في الناطق الكردية قبل تشكيل الوزا رة السعدونية الاولى 


ان مسالة معالجة التمهدات لتونية المتملقة باكراد العراق هي أبرز.ما امتازرت 
به النترة التي سبقت تشكيل الوزارة السعدونية الاولى ٠‏ فني: خلال الحرب 
ولى سعى الانكلبز الى كسب تماون الاكراد وكان ذلك جزء!ا من خططهم 
ثزامية الى الانتصار على الاثراك + عم احتلال و كفرى ) في 18 قيسان 01418 
البريطانيون على اتصال دائم بالشخصيات الكرديية 

لبارزة غي لواني كركوك والسليمانية ولا سيما بالشيخ محمود البرزائي )١1٠١‏ * 
وبعد أن احتل الانكلدز كركوك في 255 تشرين أول 1514م » ثم احتلوا بقية لواء 
الوصل ٠‏ وتعوا في لول من كاتون الإدل م اتفاقا مع الشيخ محمود وافق 
غيه الاخبر على عبول عدة والحماية الانكليزية مما ساعد على امتداد سيطرقه 
الى أعسام د 20 ٠‏ كان للشيخ محمود تطلمات 
سة وتوسعية أدت الى أن يصطدم مع بعض زعماء الاكراد والى أن يصطدم 
بالانكليز أيضا ٠‏ ثار الشسيخ محمود على الانكليز فر ٠١‏ مايس 1515م ؛ ولكن في 
١م‏ تمكن الانكليز من أسره ونغيه الى الهند » كما تمكنوا من احتلال 
لسليمائية وتعيين موظفين اكراد » تحت اشراف موظفين بَرَيطانيين فيها (1) 


غدا الضباط السياسيون 


5 
4 حزيران 1 


افنت إغة الشيخ محمود بالانكليز قائمة على أساس أن لا تستثني بريطائيا 
عسدان الجنوبية من قائمة الاقوام المتحررة (؟ ) » بينما كانت سياسة بريطانيا 
اجنئاب بذل وعود صريحة في اقامة كيانات كردية ذات استقلال شبه 
دائمة تؤسس بعدئذة في السهول 1 ٠١‏ وعلى هذا 
الاكراد ذوو النزعة الاستقلالية ٠‏ بعد نفي الشيخ محمود » وفدا 
الى مؤتمر الصلح في باريس ٠‏ وقد يكل ذلك الوفد جهودا لتوضييح مطاليبٍ 
الاستقلاثية ٠ ١*٠‏ على أي حال لم تغفل الحاقل الدولية مسآلة الاكراد » فقد 


اتى مرتبطة بأية 


)0 ميسبل جون أنموتنز ؛ كردونرك وعرب © نرجمة : جرجيس فتح الله (يقداد ‏ ١ا14‏ ) » 
اص ++ 

؟) سيبل كرترود » الحصر السلبق » ص 4م )2 38-56 . 

(ع+) اتتوواض .وء 

(4) - اتموتيز ب مبسيل جون © الخصير السابق » ص ٠‏ 

)0 خلال الطائناتي » كردسنان والهركة القرمية الكردبة » ط ! ( مقداد  ١40,‏ ) 6 ص 56م 


5 1 0- 


حاولت معالجة مسألتهم مع جملة المسائل المتعلفة بالمناطق المنسلخة عن 
الامبراطورية العثمائية , فاوكلت عصبة الام الى بريطانيا امكانية تاسيس 
حكومة كردية مستقلة اداريا بالنسبة لاكراد العراق » ولكن دونما تحديد دقيق 
لضرورة ايجاد تلك الحكومة فعلا ٠‏ فقد نصت المادة الخاصة بأكراد العراق » في 
مقدمة لائحة الانتداب البردطاني على العراق , على ما بلي : ١‏ لا بوجد في هذا 
الانتداب ما بمنع النتدب من تأسيس حكومة مستقله اداريا في المقاطعات الكردية 
كما بلوح له ٠ )! ١٠١‏ كذلك كان مستقيل الاكراد ككل ( عدا ٠ر١٠7‏ منهم في 
ايران ) موضوع بحث خاص خلال مفاوضات الصلح بين الحلناء وتركيا والتي 
انتهت في ٠‏ آب 192٠١‏ بامضاء معامدة سيفر )1١‏ وقد تضمنت المواد 
و5" و54 ؛ من معاعدة سيفر , انه في خلال ساتة أشهر من وضع المعاعدة 
موضعم التنفيذ توضع خطة حكم ذائي للمنطتة التي تقطنها أكثرية كردية ساحقة ٠‏ 
وحددت تلك المواد النطفة المشمولة بتلك الخطة ‏ وعي مناطق داخلة في الاراضي 
التركية والسورية ٠‏ واشترطت المراد لاجل منح الاستقلال الى أكراد هذه 
المنطفة انه في خلال سئة من وضع عذه المعاعدة موضع اذا خاطب اكنراد 
عذه المنطفة مجلس عصبة الامم بطربقة تظهر أن الاكثرية ترغب في الاستقلال 
عن تركيا ؛ واذا اعتبر مجلس العصبة انهم قادرون على مثل ذلك الاستفلال ٠‏ 
ونيما يتعلق بالاكراد الموجودين ضمن ولاية الموصل فقد جاء في المواد أن لبس 
للحلفاء اعتراض على انضمامهم لدولة كردية مستفلة اذا رغبوا في ذلك " 

وبهذ! فقد أصبحت بريطانبا ملزمة بمراعاة مواد معاعدة سيفر التعلقة بالاكراد ' 
وائعكس ذلك في حرص بريطانيا ؛ خلال الفترة التي سبقت تشكيل الوزارة 
السعدونية الاولى ؛ على أن تجعل علاقة الدولة العرائية الجديدة بالاكراد تدور في 
اطار التزاماث بربطائيا الدولية الآنفة الذكر ؛ فلم تكن تبدي موافقتها على كل 
اجراء تتخذه الحكومة العراتبة , دتعلق بالاكراد . الا على أساس أن حقوق مقاطمات 
الاكراد العراقية التي حددث ني الفقزة الثالئة من المادة ( 54 ) عن معاعدة سيفر 
يجب أن لا تغفل » ومن وجهة أخرى تركت للاكراد حريةتطبيق اجراءات الحكرمة 
العراقية أو عدم تطبيقها ‏ ووعدتهم بان مشاركثهم فى اجراءات الخكومة العرائية 
أو عدم مشاركةءم سوف لا يضر بحقوقهم الثي وعدتهم بها معاعدة سيفر ٠‏ وبأذهم 


117 افن,مقدمة لالحة الانتداب المبربطائي على المراق »2 المادة (15) , 


الدذرة ب محيود © المصدر السابق ؛ ص 1١66‏ . 
,22 .8 ,1920-13 اممسعطظ لحفعرة .مله اجتمملمك 60 لل كا 


/؟) مفاهد سيفر » الراد 1 4 
ا 
ا 


مسستقددون من بلك الحقوق عندما تحدد وتعلن لهم في مماعدة الصلح ١١‏ ) 
النى .تعفد مع تركيا ٠‏ 


سسابنت نظرة اكراد العراق المستقبل مناطقهم وانعكست نلك النظرة في 
دوةفهم من الدوله العراقية الجديدة » فقد اتسم اكراد الموصل رالاقضية المربوطه 
مها واربدل بعدم الثبات على موقف معين , فكان بامكان الحكومة العراقية ان هيل 
اكراد ذلك امناطق بمجرد سبياسة الترغيب وبدون عناء / اما اكراد كركوك نائد كانت 
العواطف فيها تركية » في حين كانت السليمائية استقلالية ١؟ ٠ ١‏ انعكست تلك 
المبول فى رفض السيامانية بالكلية فكرة الانضمام الى العراق في حزيران اككلم 
ببنما طالبث غالبية لواء كركوك تاخير ذلك القرار لدة سنة وصوتوا ضد انتخاب 
( فنصل ) للكية العراق » في وقت كانت ثفد الى الملك , من اقضية الموصل بصوره 
عامه راربيل بصررة خاصة ٠‏ عرائض من الاكراد تظهر ولاءعم وانضمامهم الى الملك 
وعم التفكير بالانفصال عن العراق وتتهم بعص الاكراد الذين يريدرن الانفصال عن 
العراق بالفساد ' لم يكن حرص بريطائيا على تنفيذ التزاماتها في اللنساطق 
الكردية بعني ان ثلك المناطق كانت بعيدة كل البعد عن سلطة الحكومة العراقية , 
قنيما عدا السليمائية . كانت المناطق الكردية اندار براسطة موظفي الحكومة العراقيه 
واللشاورين الانكليز :80190 وكانت خاضعة للسلطة المركزية "١‏ , منذ ان 
اسنتجاب الاكراد لنداء المندوب السامي في 1 مارس 151١‏ , الذي شمل مناطقهم 
بالادرة العراقية ٠ ١6‏ اما السليمانية فكانت ندار من قبل موظفين اكراد 
ومستشاربن انكليز مسؤرلين امام المندوب السامي , وكان هناك مجلس اداري 
مننخب يتراأسه مستشار انكليزي كبير وتخضع قراراته للمندوب السامي ؛ اما 
المحانظة على النظام والفانون فقد عهد بها الى ( ليفي ) كردي تحت امرة ضباط انكليز 
مسكلون سما من قوات ( اللبفي ) العرافي وتدار من قبل جماعة من البريطائيين 
الداة 2 اسعم»6 2 «وزغزمي , وكانت ميزانية السليمانية مستفلة بذاتها رليس 
للحكومة العراانية سوى ضريبة تفرضهاعلى التبغ المستهلك في داخل العراق ه ) 


7 .8 ,1922-23 أممصوعاة لاعناتمظ 41 
)1١‏ عن مذكرة خاصة مقدمة الى الملك بناريخ 6 تموز |41[ . 
م . و ملفات البلاط » ملف عرائض ركتب خاصة مقدمة الى الملك رثم ل/11 ( ورقة/]] ). 
)5١‏ راجع «جمرعة عرائض وكنب خاصة مقدمة الى الملك . 
م.و؛ ملفات البلاط ؛ ملف عرائفي وكئب لخاصة مقدمة الى المنك » رقم ك/١١1‏ 


( الارراق مس لما”, 
.32 ,8 ,1922-23 امموماة طعاالمه (4) 


60) بيبل كورترود » المصدر السابق » ص 28 . 


كان لمطالبة الاتراك بولاية الموصل !١١‏ اثر في عدم استمرار الحللة في 
المناطق الكردية على الصورة التي وصفت آنفا فقد اضطرت القوات البريطانية الى 
اخلاء السليمانية في 0 ايلول 1355م على اثر احتلال القوات التركية غير النظامية 
لرواندوز وانتشار الفوضى ٠‏ و. ١‏ ايلول 1555م استدعت السلطات البريطانية 
الشيخ محمود ١‏ ام ع الا انية بعد أن اعرب عن كامل رغبته للالتزام 


بسياسة حكومة بريطانيا ٠‏ اعاد البريطانيون السيخ محمود لاعتقادهم بانه انسب 
من يقدر على استجماع العاطفة الكردية (؟) » خاصة وانه ظهرت بين اكراد 
السليمانية دعوة تطالب بعودة الشيخ. محمود 2 ) , ولذلك وعدوه بانه سيحصل 


على كل ما يمكن من المساعدة من الحكومتين البريطانية والعرا: » وقد سمح الملك 
فيصل لبضع ضباط اكراد في الجيش العراقي ليتعارنوا في الخدمة مع الشيخ محمود 
في 'ننظيم قواته من: الليغي (* | ولكن الملاحظة ان السلطات البريطانية لم تطلق 
محمود في كل المناطق التي كان يمارس عليها النفوذ في السابق » اذ 
اقتصر نفوذه هذه المرة على السليمائية وبعض اقضية لواء كركوك المجاورة » وعين 
له مستشار بلقب ( حاكم سياسي ) ومعاونو ضباط سياسيين في اقضية جمجمال 
وحلبجة ورائية بالاضافة الى ضباط مشرفين على تدريب القوة العسكرية الكرديلة 
وصل الشيخ محمود الى السليمانية في ١‏ ايلول 1115 ولم يكن قانعاً بالترتيبات 
التي عملت على تقليص مناطن نفوذه فبدا بتدبير المؤامراث مع القباتل الكردية ضد 
الحكومة ؛ كما بدات اتصالاته بالاتراك » وفي تشرين الثاني 1155م اعلن نفسه 
ملكا على كردستان والف وزارة وطلب الى جميع الاكراد الاخرين الخضوع له ؛ وان 
يقدم له جيشا يستطيع به مهاجمة كركوك وضمها الى مملكته (1) ٠‏ 


من هذا نخلص بان هيبة وسيطرة الحكومة العراقية في جنوبي كردستان في 
تشرين الثاني 1975 ؛ حيث ستباشر الوزارة السعدونية الاولى اعمالها » كانت في 
ادئى مستوى , وكان الوضع يهدد بانفصال بعض المناطق الكردية عن جسم الدولة 
العراقية ٠‏ لقد بيت هذا اوضع يصب .جزدا من مهام الشسفون مي ؤراوتة ته لاولى ‏ 


.32 .8 ,1922-23 امممعظ موتائمه (1) 

(1) راجع اللحق رقم (15). 
.36 ,2 1922-23 مرمرع طولالعظ (3) 
44 ." راق .ره بمعامهدم (4) 


|| ااا 


الملحق رقم 22 ) 
نظرة في العلاقات العراقية ‏ التركبة قبل تشكيل الوزارة 

السعدونية الاولىي 
كانت الاقسام الشمالية في العر قمهددة بخطر الاتراك » فمنذ أن احتل 
الانكليز الموصل في 19186 ظل الاتراك يعتبرون الموصل جزءا من بلاذهم لانهم لم 
يفقدوها بنتيجة الحرب ٠‏ لقد كانت اغلب ولاية الموصل ب<وزة الاتراك عندما اعلنت 
الهدنة في ١5/١٠/1118م‏ , اما المناطق الني كانت بحوزة الانكليز حين عقد 
الهدنة فهي ( التون كبرى وكركوك وطاووق وطوزخرماتو ) وكانوا على بعد ١6‏ ميلا 
عن مديئة الموصل ! ١‏ ! » الا ان الاوامر صدرت من قبل الجنرال مارشال 25١‏ 
باحتلال الموصل فتم احثلالها في 4/١٠/1918١م ٠‏ في ٠١‏ آب 1550م تم للحلفاء 
توقيع معاعدة سيفر مع تركيا » وقد نصت المادة ( 14 ) منها على نشكيل لجنة 
لتعيين خط الحدود التركية العراقية المرصوف في المادة السابعة والعشرين (1) , 
الا اى تركيا رفضت ابرام معاهدة سيفر بعد أن استعاد الاتراك منزلتهم الدولية ٠‏ 
فبعد انتعاش تركيا تحت رعاية مصطفى كمال الخذت حكومة انقرة تطالب بولاية 
الموصل )ا واصبح بقاء الموصل ضمن البلاد التركية من موجبات اميثاق الاتراك 
الوطني 6١‏ ) الذي قرره البرلان التركي في الاستانة في شباط ١155م‏ وايده 


)١(‏ عن خطاب اللورد كرزن في مؤتير لوزان بناريخ 1911/1/11 م. 
م.و» ملفات البلاط » ملف تركيا وقضية الموصل والحدود »رقم 1/4/6 ١‏ ورقة ؟ ) , 

(1) تولى الجنرال ( مارشال ) القيادة بعد وناة الجنرال ( مود ) في اوآخر 1419 م. 
غيلبي ‏ سنت جون » المصدر السابق ؛ ص 18 . 

(؟1) حسين ‏ فاضل » المصدر السابق ء ص ١١‏ . 

61 متي عقراوي » العراق الحديث © ترجمة : المؤلف رمجيد خدوري » ج١‏ ( بفداد ‏ 
)2 ص 6مء 

(0) نص اليثاق الوطني فى مانته الاولى على ما يلي ؛ ( اذا اقتضت الضرورة يقرر مصير 
اجزاء الامبراطورية العثمانية التي تسكنها اكثرية عربية والتي كانت حين عقد الهشسة 
في .1418/1./1 تحت اختلال القوات المعادية وفقا لتصويت سكانها الحر . أما تلك 
الاجزاء ( سواء كانت داخلة خط الهدنة المأكورة أو خارجه ) الني تسكنها اكثرية عنماتية 
مسلمة متحدة في الدين والجنس والهدف ©» رمشرية بعواطف الاحترام التبادل » وتحترم 
احتراما متبادلا الحقوق القومية والاجبتاعية المحيطة بها فتؤلف جزءا من الوطن لا ينفصل 
عنه لاي سبب منطقي او قانوني » ٠‏ 
الدرة ‏ مهمود » الصدر السابق » ص ٠ 1١١‏ 


كلاسم 


المجلس الرطني الكبير في انقرة 4 ٠‏ وفضلا عن ذلك فائهم بعد انتصارهم الحاسم 
الذي احرزوه على الجيوش البونانية والذي ادى الى جلاء الجيوثى اللتحالفة عن 
استائبول (2) » اخذوا يرون في ضياع الموصل ضربة لغرورعم الوطني ومقدمه 
لتفرقة بينهم وبين الاكراد تعرض كيانهم في المستقبل الى خطر مستمر ؛ وهذا اكبر 
ما يتخوف من نتائجه الاتراك ؛ اذ كانوا يتخوفون من أن تنهض كتلة كردية على 
حدودهم وترتقي بادابها متمشية على الاسالببالحديثه وبذلك تكون مطمح انظار 
الاكراد في الاناضول (؟) ؛ وعليه فما ان عقدت معاهدة ( مودائيا ) في 
0م حتى اعلن على اثرها ( مصطفى كمال ) ؛ ) , نيما يعلق بقضيه 
الموصل , ” اعتبار الميثاق الوطني حدا ادنى لحقوق تركيا » ٠‏ 

جاعد الاتراك جهادا عنيفا لاسترجاع ولاية الموصل الى احضان تركيا , فبذلوا 
وسعهم لاقناعبريطانيا ٠ ٠١‏ وقاموا ببث الدعايات الواسعة بين اعالي الولاية 
نفسها واستفادوا في هذا المضمار من خدمات طائفة من ابناء كركرك البامين في 
عاصمة الدولة التركيه , فكانوا يوجهون الرسائل الخاصة والمنشورات العامة الى 
سكان ولاية الوصل ٠‏ لم يكتف الاتراك بالاعمال السياسيه والدعانية بل اخذوا 
يحشدون الجيوش لاستعادة ولاية الموصل ١‏ 2 ؛ وفي تموز 115١‏ بدأت القوات 
التركية نشاطاتها العسكرية على الحدود العراقية » واحذ الاتراك يحرضون القبائل 
على الثورة في حين اخذت الاستعدادات للحرب تظهر في الشمال وتنشر اخبارما بين 
القبائل ٠ ١» ١‏ كانت منطقة الجبال العالية في الشمال مفتوحه امام الاتراك ٠ ١4‏ 
فمكنهم ذلك من تنضيب قائمقام تركي في ( راوندوز ) في منتصف اذار 1575م » 
تبعته قوات تركية بقيادة علي شفيق الملقب ( ابزدمير ‏ ذو الكتف الحديدي ) » معلنة 
مجىء الاتراك لاستعادة ولابة الموصل مرة اخرى , وباشر الاثراك في ايلرل 1155م 
بضرب العمادية [4) ٠‏ فاتخذت الحكومة العراقية تعاوتها القوات البريطانية كل 


, 1911/1/11 عن خطاب اللورد كرزن في‎ )1١١ 
,1) 5 م.و» ملفات البلاط ) ملف تركية رقضية الموصن والحدرد رقم 1/4/3 + ( ورقة‎ 
. 24/ (؟) الحصري  ساطع » من مذكراتي فى المراق » جاص‎ 
. عن تقرير يتعلق بمرقف الانراك من الاكراد‎ 2) 18( 
- 1111/6/18 م.و» ملفات البلاط » ملف بدون عنوان » ورقسم ج/5 » مفترح في‎ 
رتكا رررقة مللاء‎ 
. (0 الدرة مخيود » المصدر السابق ,صن‎ ) 
. وم عن تقربر يتعلق بمرقف الاتراك من الاكراد‎ 
- 1113/9/18 م.و» ملفات البلاط ) ملف بدون عنران » مرقم ج/ة » مفتوح في‎ 
, ركاذا رورقة ما‎ 
. 14. ساطع » من ملكراتي فى العراق » ج١ » ص‎  يرصحلا‎ )+( 
)3( ممع طعتائمظ‎ 1922-23, 8. 3. 
)8( راك .مره بمواءودسسة‎ 8. 102, 
)9( ,قلطة‎ 5, 144 


0-1-7 


بطات اللازمة لصد الاعتداءات التركية على الددود ولحل المشكلة بالوسائط 
في نفس الوقت على قدر الامكان , وكان للسلاح الجوي الانكليزي الدور 
3 في الرد على غارات الاتراك المتكررة في هذه الفد ٠١‏ وعلى الصعيد 
1 امتنع الانكليز عن الاستجابة لطلبات الاتراك وكان من اهم النقاط الني 
1 طلبات الاتراك مي انهم كانوا مواتدين ني حالم 
صل الى المادة السابعة من عدنة ( مدروس ) التي قضت بان للحلفاء » الحق بأن 
بتارا أي نقاط ذات اهمية عسكرية في حالة حدوث ما يهدد سلامة الحلفاء (5) ٠‏ 
أأبذا فقد امتازت الفتزة الواقعة بين ١55١م‏ وحتى تبسلم الوزارة السعدونية الاولى 
أإمها في ١٠/١999/1ام‏ بتعكير صنو الامن عند الحدود الشمالية والشرقية من 
بم الاتراك اما بدعايتهم وتهديداتهم او بمناوشات جيشهم النظم وعصاباتهم » 
إدب باشرت الوزارة السعدونية الاولى اعمالها كان الخلاف حول مسألة الموصل قد 
ايد واحيل الى مؤتمر لوزان ٠‏ 


ممع اكتاليظ :144 ,9 باك .مه رووتمهدمية (1) 
.25 .9 ,1922-23 

,1917-1920 متسمامودى81 وعلاللمرما ,ممعلزة؟ 4لممعم (2) 
:17 .7 ,(1936 بممقدمة) ,2 .امنو 


الملحق رقم (5) 
ة في الوضع الاقتصادي للعراق قبل تشكيل الوزارة 
السعدونية الاولى 


الحكم العثماني اوضاعا قتصادية متخلفة » وقد جات 
الجرب العامة الاولى لتزيد من تدعور تلك الاوضاع » فقد اختفت عن الاسواق معظم 


وارتفعت اسمارعا ارتفاعا فاحشا , ووزع طحين الحنطة والشمير 


٠‏ وبعد الحرب المالية الاولى لم يطرا 


اطق نفودّعا مالياء 
اصاب الحركة ا أوربا » في اعقاب الحرب 
شداني العراق ٠‏ فقد شهدت الفترة الواقعة بين تشرين الاول 1370م حتى نهاية 

ار 1575م عدم توازن واضح في ميزان التجارة العراقية والذي كان في غير صالح 


دت حالة توقف السوق بسبب ضعف القوة الشرائيه لدى الناس » 


وقد صادف ايضا ان انحطت مقدرة اديران على شسراء البضائع التي كان لها اعمية 
خاعة بالنسية نلعراق ٠‏ صاحب ذلك ايضا انخداض قيمة العملة في العراق ٠‏ فبعد 
ان كانت الليرة الانكليزية تساوي ( 16 قرانا ) اصبحت قيمة ال( 7 قرانا ) تساوي 

كذلك انخنض سععر الروبية / فبعد ان كانت الذيرة الانكليزيه 
: وبيات » اصبحت الليرة الانكليزية في ١57١م‏ تساوي ( 5١ر1١‏ ) 
روبية (؟) ٠‏ واضافت التشكيلات الادارية والمالية للدولة العراقية الجديدة » والتي 
كانت تد وضعت في بادىء الامر على متياس واسعم بالئسبة لاحتياجات البلاد 
حينئذ ؛ اضافت سببا اخر لتردي الاوضاع الاقتصاديه , لقد اعتمدت تلك التشكيلات 


على المساعدة المالية التي كان من المؤمل أن تقدمها بربطانيا للعراق +2 ٠‏ ولكن 


)١(‏ البازركان ‏ علي » الوقائع الحتيقبة في الثورة العرامية ( بفداد ‏ 6ه؟ا ) ص 16ء 
(1) عن تقربر خاص بالاوضاع المالبة والاقتصادية في المراق .1912 ل ١958‏ . 
م.وء ملفات البلاط » ملف النقارير المالية والاقتصادية » رقم م/١!‏ ( ورقة 6او؟1 ). 
(؟) عن كتاب بن الملك فيصل الى المندوب السامي بتاريخ " كانون ثاني +141 يحكي الوضع 
الاقتصادي في العراق فى السابق » بدون رقم , 
م.وء ملفات البلاط » ملف المتقرير المالية والاقتصاديه » رقم م/١١‏ ( ورقة )1١.‏ . 


ااا 


بات حطه دول الحلفاء الرامية الى تقليص النفقات والعزم على استرداد اقصى ما 
بيكن الحصول عليه من المصاريف التي انفقتها خلال الحرب! ١١‏ » جاءت شديدة 
لوطاه على العراق » فقد اوقفت المصروفات التي كانت تنفق في داخل البلاد بسبيب 
ودة قسم من الجيوشش الى اوطانها , واسترد سم مهم من المبالغ التي ادخلت الى 
العران عن طريق بيع فضلة ذخائر الجيش0 2 لقد باعت ( دائرة التصفية الانكليزية ) 
بن المواد لغاية ١‏ اذار 955١م‏ ما يعادل قيمته ١٠٠رهم؟ر؟‏ 
ننك السياسة بميزانية العراق ضررا بليغا! ؟ ) خاصة واز د 
عى الحكومة العراقية اقتصاديا عندما كانت تلح عليها بين الحين والاخر لتجبرها 
اعلى اجراء ت ات في المصروفات وعلى تقيد نشاطاتها » في حين لم تنظر بعيز 
| اإعنبار الى اللشاكل التي ستواجهها الحكومة العراقية من وراء ذلك الخفض والتقيد» 
لد كتب المندوب السامي الى رئيس الوزارة العراقية في 18 ايار 19757 يقول١؟‏ / 
١انه‏ من الجوهري اجراء تخفيضات اخرى في الصروفات المقترحة بما لا يقل عن 
لائين لكا ؟ ‏ من الروبيات وذا يد النشاط الحالي في الاعمال 
يلو ادى ذلك الى انحطاط مؤقت في مستوى الادارة العام في الحكومة » ٠‏ 
السلطات البريطانية تعتبر مسالة اجراء ت في المصروفات وتحديد مشاريع 
| الحكومة العراقية مخرجا لحل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد اما الحكومة 
| اعراقية فقد كانت خبرتها القصيرة ومشاكلها العديدة وعدم تحديد اطار 
اعمالها ببوجه ديق ٠‏ كل هذه الامور كانت وراء استجابتها للقترحات الحكومة 
البريطانيئة بتشكيل لجان خاصة لغرض اجراء اقتصاد في ميزائيتها ٠ )5 ١‏ في 
النترة التي سبقت تشكيل الوزارة السعدوئية الاولى لم تستطع وزارات النقيب 
ان تعالج الازمة الاتتصادية » وقد حاولت التقارير ا!بريطانية ان تفسر نشل الحكومة 
العراقية في معالجة الاوضاع الاقتصادية بأنه كان نتيجة لانشغال الحكومة 


)١١‏ انفقت بريطائيا على اختلال العراق مائتي الف ليرة اعترلينية » رتكبدث قراتها المهاربة 
حوالي مائة الف اصابة . 
محمد توفيقٌ حسين » عندما بثور العراق » ط | ( بروت ب 1656| ) , ص 88 . 
() عن تقرير خاص بالاوضاع المالية والاقتصادية في العراق .11 ل 1515ام,. 
م.و» هلفات البلاط » ملف التقارير المالية والانتصادية » رقم م/١١‏ ( ورفة ١6‏ و18 ) . 
(م) عن كتاب من المندوب السامي الى رئيس الوزراء في 14 ايار 191 »© بدون رقم , 
م.وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ء /1/ه ( ورقة 4؟ ). 
() ) اللك : مائة الف روبية , 
(م) عن مذكرة نشكيل اللجان الخاصة بميزائية الحكومهء . 
م.وء ملفات البلاط » ملف مقررات مجلس الوزراء » رقم ٠‏ /ا/ه ( ورقة )5 ). 


- لاا 


بانتقادات القوى المعارضة » وبان مواقف المعارضة كانت تؤدي في حد ذاتها الى 
تدهور وضع الحكومة المالي , فتذعب مثلا « ان انعقاد مؤتمر كربلاء في 1957م ادى 
الى ان تعاني خزينة الحكومة من نقص شديد في الدخولات وذلك بسبب ما اعقب 
ذلك المؤتمر من فترة اضطرابات مناك » ٠ ١١‏ ولكن يظهر مما مز بنا انقا ان 
هناك اسبابا رئيسية غير عذه كانت وراء تخلف الوضع الاقتصادي في العراق ٠‏ 


.30 .”7 ,1922-23 اأمممعة طمونائعظ (1) 


اس 


22 اللحق رقم(4 ) 
34 الترجمة العربية للوصية التي تركها 
المرحوم 
فخامة عبد اأحسن بك السعدون 

عبني ومدار استنادي بني على » 

سامحني من اجل اسنناية التي ارتكبتها + لانني سئمت هذه الحياة وعجزت 
منها » لم ار من حياتي لا : ولا ذوقا ولا شرفا ؛ الامة تنتظر الخدمة ٠‏ الانكليز 
لا يوانقون ٠‏ ليس لي ظهير ٠‏ العراقيون الذين, يطلبون الاستقلال ضعفاء وعاجزون 
وبعيدون كثيرا عن الاستقلال ٠‏ عم عاجزون عن تقدير نصائح امثالي من اصحاب 
الشرف - ييظنوني جائنا للوطن وعبد للانكليز ٠‏ ما أعظم عذه الصيبة ٠‏ انا القدائي 
لوطنى الاكثر اخلاصا قد صبرت على انواع الاعانات وتحملت انواع المذلات ٠‏ وما 
ذلك الاامن اجل هذه البقعة المباركة التي عاش فيها ابائي واجدادي مرفهين ٠‏ 


يا بني ان نصيحتي الاخيرة لك هي :- 


) أن تشفق على اخوتك الصغار الذين سيبقون يتامى ( وتحترم والدتك‎ )١( 
+ وتقلس لوطتك‎ 


() ان تخلص للملك فيصل وذربته اخلاصا مطلقا ٠‏ 


سامحني با بتي على + 


عبد الحسن السعدون 


هلام 


د د 


ايكى كوزم ياورم مادار استنادم علي ! 

ارتكاب ايتديكم حنايتدن طولايى بنئى عفوايت زيرا بو حياتدن بقدم اوصاندم 
حياتدننه لذت نه ده ذوق نه ده شرف كوردم امت خدمت بكليور انكليزلر موافقت 
ايتمور ظهيرم يوق استقلال استيان عراقليلر ضعيف »؛ عاجز استقلالدن جوق 
اوزاق بنم كبى ناموسلى انسانلرك نصايحنى تقديردن عاجز بنى وطن خائنى 
الكليق بنده سى ظن انديوززلن كاديمولك:فاذكت لابن بولنك لك مخلص ببس فاق 
هر ترلو حقارتلره قاتلاندم مذلتلره تحمل ايتدم صرف آباء وأجدادمك مرفها يقساد 
قلرى بومبارك بقعه ايجوندر . ياورم ! صوك نصيحتم بودركه ٠‏ 
١ (‏ )يتيم قاله جق اوفاجق قنارداشلريكه مرحمت ( والدنه حرمت ) وطنكه صداقت 
( ؟ ) ملك فيصل وذريته صداقت مطلقة 

بنى عفوايت ياورم علي 


عبد المحيسن السعدون 


هذا الكتاب قد وجد موضوعا فوق أوراق البيك الخاصة وند تلي امامنا واختت صسور 
منه من قبل الشرطة وهذا هو أصل المكتاب , 


1954 نشرين الثاني سنة‎ ١) ل‎ ١ 
توفيق السويدي‎ 


ان على عظية التضحية التي قام بها رجل العراق ونقيده .٠‏ 


تاجي السويدي 


اس 


اللحق رقم( ه) 
منهاج الوزارة السعدوئية الاخيرة 
الامور السياسية : 


١‏ العمل على جعل مبدا تطبيق المعاعدة الجديدة من تاريخ توقيعها ( أعني 
قبل الدخول في عصبة الامم ) او الاسراع في الدخول قبل سنة 19155 ٠‏ 

" - العمل على رقع كل صفة احتلالبة من صلب المعاعدة الجديدة وكل ما يناني 
اسنقلال العراق ٠‏ 

- الاخذ بالنظر اعتبار انتهاء مسؤولية الحكومة البريطانية 
والتدرج حالا بالاعمال وفق التصريح الجديد ٠‏ . 

؛ - قطبيق التجنيد العام بصورة سريعة ٠‏ 

- انجاز المسائل المعلقة كمسالة السكك الحديدية وغيرعما من الامور 
الععومية ٠‏ 

1- حصر السلطات العامة بشخص الوزير ٠‏ رفع اصول مخابرة رؤساء 
الدوائر مع المتصرفين ٠‏ 

' - جعل المتصرف رئيس القوة الاجرائية في اللوا؛ ٠‏ ربط جميع الدوائر 
الننية وغيرها بمقام المتصرفية ٠‏ اصدار انظمة تميين كيفية العمل بالولاية على 
هذا الاساس ٠‏ 

8 منم المخابرات والمراجعات مع المفنتشين الاداريين من قبل الدوائر المركزية ٠‏ 


اسع 9 
١‏ ربطدائرة الاملاك وجعل وظائفها من جملة وظائف مدبرية الواردات كما 
كانت سابقا * 


قضية الدفاع 


5 ادة العامة وتتأسيس رئاسة الاركان في الجيثى 7 
ت العامة في الجبش الىوزارة الدفاع ما عدا امور التنظيم والتعليم 
بلات المزدوجة في مقر الجيش ٠‏ 

للغاء التشكيل الجديد فيما يتعلق بتفريق امور الواردات في المحاسبة ٠‏ 

5 توحيد فروع المحاسبات العامة ومزج دائرة التفتيش المالي بهذه الدائرة٠‏ 

7 الاستعاضة بالموظفين العراتيين عن الموظفين الاجائب المستخدمين فى 
رظائف كتابية وحسابية ٠‏ 


الا سم 


٠‏ تتقيص عدد المنتسين الادارييل والشرطة والغاء الفتتشية التي ثم ديق 
حاجه بالدوائر اليها ٠‏ 


6 تتشبح كل ما عو ممكن لترفبه وضعية المبزانيه ومن حملتها انهاء العقود 
النظاة للاجادب من كسس بستوات فنا حوق حسب الآمكان + 
تشجيع الاعمال 


٠ العمل في جمل النائصاث وغيرها في مجالس الادارة‎ ١ 

٠ تاليف لجنة خاصة للمناقصات الخارجية‎ - "١ 

٠ ) رفع حصر المستريات بمعرفة ( كراون ايجنت‎  " 

؟ - تعودث الدوائر الركزبة على النوسع ني تشكيلاتها وحيازة شكل منقصل 
في رؤية امورعا وممذا التوسع ادى بد الذنقات والى الاخلال بمسؤوليه 
الوزير والمتصرف ومن جمله ذلك تفربق امور الواردات لتكون عذه الدائرة مستمله 
بأمورها وعي الني تجبي الضرائب وتقدرعا وتمثل اعظم قسم من مسؤولية الوزبر 
تجاه البرلان فينبغي الوفوف عند حد مسؤولية الوزير ومراعاة الاقتصاد ٠‏ 

ولم نات نجربة التوحيد منذ 7 سنواث والتي سار عليها احمد ثيمى بك 
وساسون انندم اج مضرة لية بفتضي ارجاع الت كيل الى اصله ( ماليه ) ٠‏ 

المحاسبات بواسطة الخزائن وتحت مراقبة دائرة المحاسيات 

العمومية فى اكترية الدوائر الاتبة 

الشسرطة ‏ الزراعة ‏ الصحة ‏ الاشغال العامة الكمارك ‏ الري ‏ الدفاع - 
ومجلس النواب ‏ والبلاط اللكي ‏ وكانت دائرة المساحة ضمن الدوائر الانفة الذكر 
الاان حساباتها تفلت الى دائرة المحاسبات الءمومية منذ مدة قصيرة ٠‏ فهذه الطريقه 
الاتلائم الكناءة فى امور الصرف ومراقبتها اذ تجمل الدوائر تحسب ا!حوالات على 
الخزائن ددون دعرنة الاسباب وعليه فمن الضروري ان توحد حسابات الشرطا 
والزراعة والصحة والكمارك مع دائرة ‏ الحسابات العمومية على ان ببنظر في الدواذ 


الباقية بعد ذلك ( مالية ) ٠‏ 


7 صرح قانون استخدام الاجائب بضرورة استخدام المراقيين في الوظائة 
التي يتمكنون من القيام بها ( عموم الوزارات ) ٠‏ 

7 ان المنتشين الاداريين اصبحوا كثيري العدد بالنظر للتقدم الحاصل 
في الادارة ويننضي تنزيل النصف منهم على ما يعتفده وان في الشرطة تصنهم 
تقريبا حائز على مفاولات لمدة خمس تجديد هذه المفاولات وتوجد 
مفتشيات اخرى كمفتشية السجون مثلا فلا حاجة الى الاحتفاظ بها بالنظر للتقدم 
الحاصل في ادارة السجون واعمالها ( داخلية ) 

- من الممكن ال ١‏ ال مضع ل عن ارش اجالع ل ور 
بعفود لدة خمس سنوات او اقل كعقود ننصيرة ( عموم الوزارات ) + 


1ه 


نسريع وتشجيع اعمال 

لا يحتاج عذا القسم الى ايضاح ٠‏ 

هذا عمو نص المنهاجالوزاريالذي اختطته الوزارة السعدونية الرابعة لنفسها 
وعرضته على القائم باعمال المعتمد السامي فلم يبد أي اعتراض عليه درن أن تذيعه 
للناس وهو بمجموعه يرمي الى التخلص من الموظفين الاجانب والتخفيف من 
صلاحيات ذوي العقود الطويلة الذين لا يمكن الاستغناء عنهم بسبب عذه العقود 
وكذلك يرمي الى الاقتصاد في النفقات اقتصادا تتاما والى تحديد المسؤوليات وحصر 
الصلاحيا في العراقيين دون غيرهم والى تشجيع الصناعات الوطنية وادخالها في 
الجيش والشرطة والى تطهير الادارة من الادران وعو منهاج ضخم لو تسنى للوزارة 
التي وضعته ان تنفذ ربعه لسعدت البلاد وعمرت الارض وشبع الناس وعرف كل 
واحد ما له من حقوق وما عليه من واجبات ٠‏ 

اما الامور الفنية التي تجري على ايدي الدوائر الخاصة فتسير على مسؤولية 
المدير العام من جهة التحضير والقرار بالعمل والتننيذ منوط بالوزير ٠‏ 
0 بتأييد مسؤوليات المتصرفين من جهة تمثيلهم للوزير في اللوا؛ 
توحيد المسؤوليات الاجرائية ذي شخص المتصرف وجعل» الشعب 
مرتبطة به ارتباطا مباشسرا من جهة الادارة والاجراء والتنفيذ ( عموم الوزارات ) ٠‏ 


"' - لقد توغل المفتشون الاداريون في وظائف الادارة والاجراء خلال ما مو 
مصرح لهم في قانون التفتيثى واصبحوا يخابرون الدوائر المركزية في قسم عظيم 
في الوظائف الاجرائية مباشرة وهذا ما دعي بالنتيجة الى شل يد المتصرفين والى 
سير الشعب الادارية في الولاية وفقا لاراء المفتشين الاداريين قمن الضروري انهاء 
هذه الحالة والعمل على ما هو وارد في المادة الثانية ( عمرم الوزارات ) ٠‏ 


الغرض من تأسيس دائرة الاملاك واصبح عملا منحصرا في ادارة 
المسقفات وتفويض الاراضي الاميرية بعقود المزارعة او على طربق الايجار والنظر في 
مسائل المنازعات على الاراضي والحدود وهذه لامور كلها تخصادارة الواردات اكثر 
من العمل على احبا؛ الاراضي الاميرية بممارسة وسائط التعمير والاستثمار الحديثة 
في املاك الدولة كما كان المتصور ولذلك لم يبق من حاجة الى ابقاء هذه الدائرة على 
هذا النحو بل اصبح وجودها باعثا للاسراف في الميزائية فمن الضرورى الحاقها 
بمديرية الواردات وترك ممارسة وسائط التعمير والاستثمار الحديثة لديرية الزراعة 
العاه.ذ بتاسيس حقول التجارب في المناطق الزراعية المهمة ( مالية ري وزراعية ) ٠‏ 

؟ - لمات التجارب والنفقات المصرونة على دائرة الرستمية بالثمرات 
المنتظرة منها ناصبحت هذه الدائرة لكثرة موظفيها الاجانب وطرق الادارة فيها عبدًا 


لال سم 


على خزينة الدولة فمن الضروري الغاؤها والاسنعاضة عنها بتجارب تقوم بها دائرة 
مختصة متصلة بمدرسة الزراعة ( ري وزراعة ) * 

- يوجد تعارض بين السلطات المدرجة في الادارة الملكية بتاليف وكالة 
القيادة العامة وبين سلطات الوزير المؤيدة بموجب القانون الاساسى. ٠‏ فبموجب 
المبدا العام المصرح في المادة ( ١‏ ) من الامور العامة ينبغي الحصول على ارادة ملكية 
بالغاء الادارة الاولى وبتاسيس رئاسة اركان الجيش التي تتولى تنظيم الجيش 
وتدريبه وتقديم التوصيات من حيث التعليم والتنسيق وغير ذلك الى الوزير » على 
ان يكون الوزير متمتعا باللسؤوليات المترتبة عليه من جهة تنظيم قوات الدفاع عن 
البلاد وفي نفس تشكيلات القر توجد رئاسة ومديريات مزدوجة عراقية وبريطانية 
فالوقت قد حان لتاليف المقر على اساس المسؤولية العراقية وحصر النصائع 
والارشادات البريطانية في شكل بعثة وهيئات منفردة تدريبية وتنقيص عدد 
الضباط الى قدر يكفي الى هذا الترتيب ( دفاع ) ٠‏ 

- تشجيع اللصنوعات الوطنية لاستعمالها في الجيش والشرطة ٠‏ 

0-7 النظر في التصريحة الكمركية لتشجيع المنتوجات الاهلية ٠‏ 

اعادة تنسيق الدوائر المركزية في الوزارات لرفم القيود والتاخير الحاصل 
في 7 الاعمال * 

* ربط امور المهاجرة بدائرة النفوس وتوسيع اعمال هذه الدائرة‎ ٠ 

4 - تاليف دوائر للاحصاء وللنظر في المسائل الاقتصادية العامة ٠‏ 

4 تشجيع الزراع على اعمار الاراضي بتشريع يضمن حقوقهم ويعين 
واجباتهم 0 في تاليف اللصارف الاملية والزراعية لمساعدة وانعاش الزراع 
والتجار ولتاسيس العملة الوطنية ٠‏ 

ايضاح التنماج 

١‏ الحكومة العراقية مي المسؤولة عن حفظ الامن والدفاع عن البلاد وهذه 
المسؤولية لا تمنع التعاون عند الحاجة ٠‏ التدرج يقصد به ان تمارس الحكرمة 
العراقية سلطاتها وتنقح موظفيها وامورها تدريجيا هن حيث تصبح في وقت قريب 
متمتعة بالحقوق والكيان الذي يشير اليه التصريح الجديد * 

المعبر عنه بالاسس العامة للمقترحات المقدمة الى الشعب المصري ( مادة عامة 
لعموم الوزارات ) * 

- امرار قانون التجنيد  الاسراع في اتمام تسجيل الننوس ( دفاع‎  " 
٠ ) داخلية‎ 

" و 4 - المسائل المعلقة اكثرها تتعلق بالامور المالية ,سواء من رجهة 
الاعفاءات أو حسم الملكية والواجب أن تسرع الحكومة دمفاوضة الحكومة البريطانية 
لانهاء ما يخالف القوانين المرعية وما يخالفها فيقضي انهاؤها فورا (مالية ‏ اشغال ) 
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ه ‏ ان التعديلات في القاثون الاساسي تحتوي على امور منها تبديل 
مبدا اجتماع المجلس وكيفية احتساب المخصصات وانتقاء الوزراء من خارج 
الجلس ٠00‏ الغ * 

امور عامة 

١‏ القصد ان يتمتم الوزراء بالسلطات المصرحة في القائون الاساسي لتاييد 
المسؤولية الموجهة اليهم فلا يجوز ان يتصرف رؤساء الدوائر بالمسؤوليات المترتية 
على الوزير التي عي خارجة عن تمشية امور دوانرمم ولهذا الغرض بِحِب ان تمنون 
الراسلات باسم الوزارات ٠‏ وترسل الاجومة اليها من الوزارة موقعة من الوزير 
نفسه او بتخويل منه ( عن الوزير ) ولكن لا يجوز التوقيع على الاوراق (عن الوزير» 
قبل اخذ موافقته على الامر الصادر من الوزارة وهذا لا يشمل طبعا الاستفسارات 
الاعتيادية وارسال الجداول والتقارير المعتادة التي يوقع عليها الاير العام بدون 
موافقة الوزير ٠‏ ولكن بتخويل منه والاحوالالشخصية العائدة للموظفين بعسك 
سجلها في الوزارة ٠‏ 


الكس 


المصادر 


الوثافق 
اولا ‏ الوثائق غير المنشورة : 
)١(‏ وثائق المركز الوطني لحفظ الو 
1- سجلات البلاط الملكي وتشمل : 

ملفات البرلان : 

١‏ ملف ( البرللان ) » رقم ه 

؟ ‏ ملفات ( التشكيلات والتمييئات ) » رقم ب/؟/1 

 '"‏ ملفات ( الحوادث المتفرقة ) » رقم ب/؟/ج 

: - ملفات ( قانون الانتخابات للمجلس التاسيسي ) » رقم 7/؟/ب 

© ملفات ( مجلس الاعيان ) » رقم ب/5 

5 ملفات ( مجلس الامة ) » رقم ب/ ١‏ 

١/ب ملفات ( المجلس التأسيسي ) » رقم‎ ٠ 

8 ملفات ( محضر الجلسات . مجلس الاعيان ) » رقم ب/؟//ب 

ملفات ( محضر الجلسات ‏ مجلس النواب ) ٠‏ رقم ب/؟//ب 

ملفات البلاط الملكي : 


-١‏ ملف بدون عنوان » رقم ط/؟ 

" - ملف ( برقيات مهمة ) » رقم ط/ 5/5 

ط/٠١ ملف ( الحالة الاقتصادية ) » رقم ر/‎  " 
1١8/ط ملف ( مخابرات مجلس الامة ) » رقم‎  ؟‎ 
١؟/ط ملفات ( البرقيات ) » رقم‎  ه‎ 

7 ملفات (مخابرات شتى ) » رقم ط/3/57 
ملفات متغرقة : 


١/س ملف ( ادارة كردستان ) » رقم‎ ١ 

2/١٠١ هلف (. اتتراحات متفرقة ) » رقم ر/‎ "١ 
ملف ( اوراق متفرقة ) » بدون رقم‎ - '" 

4 - ملف بدون عنوان ؛ رقم ر/[؟/ ٠١‏ 


18س 


ملف بدون عنوان .يبحمل تسلسل ( ١79‏ ) 
7 ملف ( مفاوضات الماهدة العراقية ‏ الانكليزية ) بدون رقم , يحمل 
نسسل )15١(‏ 
ملفات مجلس الوزراء : 
ملف ( بروتوكول العجير نمرة « ؟ » ) ؛ رقم ج/؟ 
" - ملف ( تخص وفاة عيد المحسن السعدون  /1١/١41‏ 1959 - 
الراطاروكقا ) رق ج/ا/ب 
" - ملف ( مجلس الوزراء ) » رقم ج/5 
#بتملك:( مقروات مجلس الوزرا) )»رقم ج/؟/؟ 
- ملف '(:مواضيع متنوعة ): رقم ج/1 
5 ملف ( مواضيع متنوعة ) » رقم جب 
ملفات ( اصول اخذ ملاحظة المعتمد السامي على مقررات مجلس الوزراء ) 
ارتم ج/2؟/ج : مواضيع مذه الملفات متنوعة ولا تفتصر على العنوان المذكور , 
استعمل منها الملف الذي يشمل الفترة : 1955/1/15 1995/1/55 ٠‏ والملف 
الذي مشمل الفترة * اكوا ين لقنن ( موافقة الملك على جلسات 
«جلس الوزراء ) ٠‏ والملف الذي يشمل الفترة : 8/ه/5؟19 1915/15/15 
( ملاحظة المعتمد على قرارات مجلس الوزراء ) ٠‏ والملف الذي بشمل الفترة ؟ 
٠ 1955/5/16 1355/9/35‏ والملف الذي يشمل الفترة 1955/1/9 - 
ك1 ٠‏ والملف الذي يشمل الفترة : 1954/١5/15 1555/1/١5‏ 
(موافقة مجلس الوزراء على موافقة الملك ) ٠‏ والملف الذي يشمل الفترة : 
/--1953/1/3 ( موافقة الملك على قرارات مجلس الوزراء ) ٠‏ والملف 
الذي يشمل الفترة :  191580/5/175‏ 1920/15/4 ( ملاحظات المعتمد على قرارات 
جلس الوزراء ) ٠‏ الملف الذي يشمل الفترة : 1958/0/1١‏ 1557/1/5 
١‏ الخابرات الخاصة بتوصيات لجنة الميزائية ) ٠‏ اللف الذي يشمل الفترة : 
275- 1557/1/0 ( المخابرات بين مجلس الوزراء والوزراء بشسأن تبليغهم 
ملاحظات الملك ) ٠‏ الملف الذي يشمل الفترة تكولا /1١-‏ لالسننا 
١‏ موافقة الملك على قرارات مجلس الوزراء ) ٠‏ الملف الذي بشمل الفثرة ؛: /1951 - 
5 ( خطاب العرش ومنهاج الوزارات ) ٠‏ 
8 ملفات ( تشكيل واستقالة الوزارات ) » رقم ج/١‏ : استفيد بصفة 
خاصة من ملف ( مواضيع متنوعة ) اوم ل ل 
5 ملفات ( خطاب العرش ومنهاج الوزارات ) » رقم ج/؟ 
ملفات ( القانون الاساسي العراقي ) / رقم ج/8 
- ملفات ( اللوائح القانونية والانظمة والمراسيم قبل عرضها على مجلس 
الوزراء ) » رقم ج/7 


-كلك1س 


١‏ ملفات ( متفرقة ) » رقم ج 

٠١١‏ ملفات ( المماهدة العراقية ‏ البريطانية ) » رقم ج/1 : استفيد بصفة 
خاصة من الملف الذي يشمل الفترة : 1955/5/1 - 1555/1١/15‏ * 
والملف الذي يشمل الفترة4؟ /19553/5 - 3/3/1 ٠‏ والملف الذي 
يشمل الفترة : ٠ 1555/1١/55 - 1515/4/1١‏ 

4 ملفات ( منهاج ومقررات مجلس الوزراء وملاحظة المتمد السامي 
وموافقة صاحب الجلالة عليها ) » رقم ج/؟ 

“ملفات المعتمد السامي : 
١‏ ملف ( كيفية أخذ ملاحظة المعتمد السامي على قرارات مجلس الوزراء ) » 
رقم ى/2/١‏ 
 "‏ ملف ( مراسلات متفرقة ) » رقم ى 
* - ملفات ( الشورة البريطانية ) » رقم ى/؟ 
4 ملفات ( العتمد السامي وما يتعنق بمنصبه ) » رقم ى/١‏ 
ه ‏ ملفات ( الموظفون البريطائيون ) » رقم ى/": 
7 ملفات ( الموظفون الهنود وغيرهم من الاجائب ) » رقم ى/ 4 
ملفات مقررات مجلس الوزراء : 
١‏ ملف ( مفاوضات ومقررات مجلس الوزراء ‏ لسنة 19318 ) ٠‏ رقم ٠‏ /37 

2» ) 1938 - ١915١ » ملفات ( مفاوضات ومقررات مجلس الوزراء‎  ” 
رقم /1/؟ وء/2/1 دء/؟/ددء/3/1ي‎ 
0 ل ل‎ _ 
+ ارخا‎ 

ملفات ( مفاوضاث ومقررات مجلس الوزراء ٠‏ النسخ الموجهة الى 
أعضاء مجلس الوزراء ‏ 1515- 19158 ) / رقم ١/5/٠‏ 

ملفات ( مفاوضات ومقررات مجلس الوزراء ؛ النسخ الموجهة الى رئيس 
الديوان الملكي , 1955 - 19318 ) / رقم 5/5/٠‏ 
ملفات الملك فيصل الاول : 
١‏ ملف ( اذاعأت سياسية  )‏ رقم ش/9١ ٠‏ 
ملف ( الشيخ خزعل ) » رقم ش/8١ ٠‏ 
*- ملف ( عرائض وكتب خاصة مقدمة الى الملك ) ؛ رقم ك/١١ ٠ ٠‏ 
ملفات ( أوراق متغرقة ) » رقم ك 
© ملفات ( مخابرات شخصية ) ؛ رقم ك/١‏ 
ملفات ( المخابرات مع المعتمد السامي البريطاني ) » رقم ك/١1/١‏ 
ملفات وزارة الاقنضاد والمواصلات ؛ 


1ه 


١‏ دلف ( امتياز اصفر ) ؛ رقم ص/؟/؟ 
؟ - ملف ( امتياز أصفر وامتياز اللطيمية ) » رقم ص/؟/5؟ 
؟ ‏ ملف ( شركة أصفر وامتياز اللطيفية ) ترق سنا 1/1 
؛ - ملفات ( تفارير شركة النفط التركي 
© ملفات ( السكك الحديدية العراقية ) » رقم ص/ ٠١‏ 
5 هافات ( الشركات والامتيازات ) ٠‏ رقم ص/؟ 
- ملفات ( شركة النفط التركية او شركة نفط العراق ) » رقم ص/؟/؟ 
- ملفات ( وحسابات ) » رقم ص/ ١٠١/؟‏ 
١‏ ملفات ( ميناء البصرة ) ؛ رقم ص/3 
١‏ ملف ( الاتفاقية التجارية ) » رقم 9/1/5 * 
" - ملف ( التجارة ) ٠‏ رقم 9/1/5 
؟ ‏ ملف ( التمثيل الاجنبي في المراق ) ٠‏ رقم /؟ 
؟ ‏ ملف ( تنظيم علاقات الحدود ) ؛ رقم 5/ 5/9/5 
٠‏ ملف ( حوادث الحدود ) ؛ رقم 1/0/5 
5 ملف ( العلاقات العراقية التركية ) / رة كم 
٠»‏ ملف ( العلاقات العراقية السورية ) » رقم 7/3/5 
6 - ملف ( غزوات الاخوان ) » رقم 8/ه/١‏ 
5 ملف ( فضية الاخوان ‏ 1959-1511 ) ؛ رقم 5/5/6 أ 
ملفات وزارة الخارجية : 
٠‏ - ملف ( قضية الاخوان » 1955-١155‏ ) رقم 0/5/3 ج 
١‏ ملف ( قضية الكويت ) ٠‏ رقم 9/4/5ج 
١١‏ ملف ( قضية مؤتمر المحمرة ) » رقم 5/5/5 ب 
٠‏ - ملف ( مشكلة الحجاز واليمن ) » رقم ة/؟ 
4 ملف ( المضابط التي نظمت فر إتمر كربلا ) » رقم 3/ه 
5 ملف ( المعاهدة العراقية البريطائية التركية ) » رقم 5/1/5 
7 ملف ( المعاهدة العراقية النجدية ) » رقم 7/5/؟ 
١١‏ ملفات ( الاتفاقيات الدولية العامة ) » رقم 1/5 
ملفات ( ايران والحدود ) » رقم /54/؟ 
5 ملفات ١‏ بريطائندا ) , رقم ١/5/8‏ التقارير و ١/5/3‏ التشكبلات 
٠‏ ملفات ( تركيا وقضية الموصل والحدود ) » رقم ١/3‏ 
١‏ ملفات ( تمثيل ايران ) » رقم 8/؟/7 
١‏ ملفات ( الحجاز ونجد وملحقاتها والرعايا النجديون في العراق ) » 
رقم 8/4/5 7 
؟؟ ‏ ملفات ( دخول العراق عضبة الامم ) » رقم 5/8/5 
-186- 


4 - ملفات ( سوريا ) » رقم 5/4/5 
9 ملفات ( سوريا ولبنان ) ٠‏ رقم 5/5/ 1/4 
ملفات ( شرق الاردن ) / رقم 5/ 5/15" 
17" ملفات ( عصبة الامم ولجنة الانتدابات ) » رقم 5/8/5 
8 ملفات ( الغارات والغزوات ) » رقم ١/0/5‏ 
5 ملفات ( القضية العربية الهاشمية ) ٠‏ رقم 1١/2‏ 
3٠‏ ملفات ( متفرقات ) , رقم (3) » ورقم (3/ ٠06‏ 
ملفات وزارة الداخلية : 


ج/٠١/د رقم‎ ٠ ) ملف ( اقتراحات متفرقة‎ - ١ 

5 - ملف بدون عنوان »رقم د/:4/9 

* ملف بدون عنوان »رقم د/؟/ ٠١‏ 

ملف ( تقرير طوائف السقة والشيعة ) » رقم د/3/ه 

ه ملف ( القضايا الداخلية البحتة ) » رقم د/ة5/١1‏ 

ملف ( كردستان ) » رقم د// 

٠»‏ ملف ( متفرقة ) » رقم د 1[ ب 

- ملف ( مجلس الوزراء ) » رقم د ١‏ 

؟ ‏ ملف ( وزارة الداخلية ) » رفم د/7/؟ 

١/هلاد -ملفات ( الاجإنب وقضاياهم العامة مي العراق ) » رقم‎ ٠ 

١‏ ملفات ( الانتخابات ) » رقم د /1/؟ 

١١‏ ملفات ( التقارير ) » رقم د/4 

؟١‏ ' ملفات ( الحوادث والوقائع المتفرقة ) » رقم د/7/؟ 

4 ملفات ( الطوائف غير المسلمة ) ٠‏ رقم د/5/7 

6 ملفات ( قضايا الحدود الداخلية وحالة طرد العشائر الاجنبية ) ٠‏ 
رقم د/ ٠١‏ 

ملفات القضايا الكردية » رقم د/7ا 

٠٠‏ - ملفات ( متفرقة ) ؛ رقم د : آفاد البحث بصفة خاصة الملف الذي يشمل 
الفترة ( 19/1/14؟9١ 1‏ ؟5/١٠/1954) ٠‏ 

ملفات وزارة الدفاع : 


١/17/ف ملف ( مواضيع سياسية شتى ) » رقم‎ ١ 

" - ملفات ( الاتفاقيات العسكرية ) » رقم ف/١١‏ 

 '"»‏ ملفات ( التجنيد الاجباري ‏ الدفاع الوطني ) » رقم ف/7 
ملفات ( الجيش العراقي وتشكيلاته ) » رقم ف/51 


85س 


5 - ملقات ( حركات الجيش العراقي ) ٠‏ رقم ف/5 
7 - ملفات ( خطوط الدفاع والسياسة العسكرية ) ؛ رقم ف/159 
3 ملقات ( الضباط البريطانيون في الجيش العراقي ) » رقم ف/ه 
4 ملقات ( القوات البروطانية في المراق ) رقم ف/8 
5 - ملقات ( القوانين والانظمة والمناشير والتقارير ) » رقم ف/؟1١1‏ 
٠‏ ملفات ( متفرقة ) » رقم ف 
ملمات وزارة الزراعة : 
١‏ ملفات ( التقار 
" -ملفات ( 
ملفات وزارة العدلية 
١‏ ملف ( التقارير ) » رقم ع/7 
 "‏ ملفات ( الاتفاقيات العدلية والامتيازات الاجنبية ) » رقم ع/ه 
 '"‏ ملقات ( الاحكام والقضايا المتفرقة ) » رقم ع/" 
5 - ملفات ( تصديق الاحكام ) » رقم ع/؟ 
5ه ملفات ( متفرقة ) » رقم ع 
ات وزارة المالية 


ير الزراعية العامة ) , رقم ( ز/١/١‏ )د از/5/١) ٠‏ 
بقة ) » رقم ز 


١‏ أل ملفات ( الاتفاقيات العدلية ) » رضم م/14 

؟ ‏ ملفات (التقاربر المالية والاقتصادية ) » رقم م/ 11 

' - ملفات ( الخدمة المدنية والعسكرية ) » رقم م/5/؟ 

؟ ‏ ملقات ( الديون العمومية ) » رقم م/9١‏ 

قات ملفات ( الريجي ٠)‏ رقم م/13 

ملفات ( الضرائب والرسوم ) » رقم م/4 

ملفات ( قضية شيخي المحمرة والكويت ) ؛ رقم م/١١‏ 
سملفات ( القوانين والانظمة ) » رقم م/؟ 

5 ملفات ( متفرقة ) » رقم م 

٠‏ ملفات ( ميزائية الدولة العامة ) » رقم م/؟ 
الداخلية وتشمل : 

ة والتعيينات للموظفين العرب ) » رقم 58/1/13 
ابات في لواء اربيل ) ٠‏ رقم 58/1/11 
في لواء الحلة ) , رقم ع/1/4ارة 
ملف ( الانتخابات في لواء الدليم ) » رقم 5/1/4/1 
ه ملف ( الانتخابات في لواء العمارة ) , رقم يز/5/1/4 
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7 - ملف ( الانتخابات في لواء كربلاء ) ؛ رفم 111 


كاب هلِقفكَ 7 الانتخابات في لواء كربلاء ) » رقم نار 
/ - ملف ( الانتخابات في لواء كربلاء ) رقم 
8 - ملف بدون عنوان » يحمل تسلسل :3217 ور 


؟ ‏ ملف ( تقارير التفنتيش في الموصل ) ؛ رقم 
٠‏ - ملف ( دعاوى وشكاوى ضد الصحف ) ؛ رقم 21/3 
١‏ - ملف ( الشؤون السياسية والاجنبية ) » رقم 211/15 


, ) ملف ( العلاقات القانونية والشر: ن العراق والمحمرة‎ - ١ 

5211/2 رقم‎ ٠ ) ملف ( قوائم البرقيات الحكومية‎ ١ 

5 ملف ( المجلس التاسيسي ) » رقم /5/26 

6 ملفات ( الادارة العامة والاجتماعات والمجالس العامة ) , رقم 58/1/13 

7 ملفات ( الانتخابات والدعاية ضدما ) » رقم 5321/1/2 

5/1/1 رقم‎ ٠ ) ملفات ( الانتخابات والعشائر‎ ١7 

ملفات ( تقارير اسبوعية ونصف أسبوعبة ) » رقم 518/2 

ملفات ( تقاربر التفتيش الاداري ) » رقم 2000/1 

2٠‏ ملفات ( تقارير نصف شهرية ) » رقم ار 
5 :5/3218 


2١‏ ملفات ( الصحف والدعاية ) » رقم 
 "'‏ ملفات ( ١‏ الصحف والمطابع ) ٠‏ رقم 
"٠1‏ ملفات ( القضايا القائونية والشرعية ) » رقم 
4 ملفات ( مراسلاث متنوعة ) » رقم 5/1 
١ (‏ ) وثائق بحوزة ناجي شوكت : مجموعة وثائق تتعلق بمفاوضات الاتفاقيتين 
( العسكرية والمالية ) خلال سئة 1554 م ٠‏ 
(؟) وثائق بحوزة نجدة فتحي صفوة : ثلائة وثائق عن : 
(ععظا0 مماممو بعع05 ولجصمم)ز عتلطخل 


514/185 7 
5/31/1201 


وهي 


» برقية من المندوب السامي البريطاني في العراق الى وزير المستعمرات‎ ١ 
)13( مؤرخة في 8 كانون الثاني 151158 ؛ مرقمة‎ 
,0م‎ 371/133033. 8. 171 
برقية وكيل المندوب السامي في العراق الى وزبر المستعمرات , مؤرخة‎ ١ 
: )|00( فى ' نبيسان 1159 ؛ مرممة‎ 


.8 .37113700 لقا 
 "‏ برقية وكيل المندوب السامي في العراق الى وزير المستعمرات ؛ مؤرخة 
4 نبسان 1595 ؛ مرقمة 


سلما 


) وثيقة بحوزة عبدالرزاق الحسني : رسالة في أربع صفحات موجهة مسن 
عبدالمحسن السعدون الى الملك فيصل في منتصف ايلول 15518 م* 


ثانيا ‏ الوثائق اللنشورة : 
التقارير البريطانية : 


وهعآ 1‏ صه ا«مرعظ ,ع08:6 إمتصمله) طفتائ8[ 
تامقصمة) ,1923 طعمه1922-81 اتمرة بسمتامماعتمتصقة 


1924(. 

1924 لعمه1923-2 لتعية رب تعمو1 , لع طمتختميهسع 
.(1925 بممقدمة) 

ب«مقدمة) ,1925 , نل ممصم , ...0 . طلوتاتمظسق 
.(1926 

بدمقصمة) ,1927 , 0 لطملا هسه 
)1927 

بسمقصمة) ,1927 , ل الوطم , مع لء للمتشهةق 
. (1928 

بصمقدمآ) ,1999 , لا مم8 .0 ...ب لوتات هسم 
0 1930 

وقعمهممم عطا ده اعممع1 لمتعممة , طامتوم8 سم 
.(1931 .«اصمط) .1990-1931 .ومم1 اد 


التقرير المرقوع من قبل التكامة البريطانية الى عصبة الامم في 2551 »2 
لطن بأحوال الادارة في العراق 1957 19517 ( ترجمة اداررة جريدة العالم 
لعربي ) * 
- او العراقية : مجموعة قرارات مجلس الوزراء لاشهر ( تمرز وآب وايلول 
وتشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول 1975 ) ؛ مجموعة قفرارات 
مجلس الوزراء لاشهر ( نموز وآب وايلول ؟157 ) ؛ مجموعة قرارات مجلس 
الوزراء لاشهر ( تشرين الاول وتشرين الثائي وكانون الاول 0 
- الحكومة العراقية : ممجوعة مذاكرات المجلس التاسيسي العراقي » جزآن 
غولب 4ل 6 
1- داوسن ‏ أرنست » بحث في كيفية التصرف بالاراضي ( بغداد ‏ 159155 ). 
:- مذاكرات مجلس المبعوثان العثماني ٠‏ 
- مذاكرات مجلس النواب : 


-6خ18- 


الدورة الانتخابية الاولى ( الاجتماع غير الاعتيادي الاول لسسنة 1958 
والاجتماع الاعتيادي لسنة 1157 والاجتماع الاعتيادي لسنة [1551 ) ٠‏ 
الدورة الانتخابية الثانية ( الاجتماع غير الاعتيادي لسنة 1518 والاجتماع 
الاعتيادي لسنة ١9559‏ ) . 

/ا- نص مماعدة 19115 : 


لمعسمتاروظ ها لعتسعوعمم ,لمم ييمتكا لتم رمم 


(920! بمملومة) 1922 معطمء0 ,تراك زمك8 عنكط له لصمصصم© بررز 
6 وزارة الخارجية : مجموعة المعاهدات والاتفاقيات النهائيية بين العران 
وبريطانيا » الجزء الرابم ( بغداد ‏ 1931 ) ٠‏ 
الصحف والمجلات 
أ الصحف : الاخاء الوطني ٠‏ الاستقلال ؛ الاوقات البغدادية , البلاد , التقدم , 
دجلة ؛ الرقيب , الرياض ٠‏ الزمان » الزوراء » السياسة , السياسة الاسبوعية, 
صدى بابل ٠‏ صدى الجمهور ٠‏ صوت العراق ٠‏ العاصمة ٠‏ العالم العربي , 
العراق , العرب ؛ المفيد ؛ الموصل ؛ نداء الشعب , النهضة العراقية » الوطن , 
الوقائع العراقية ٠‏ 
ب الجلات : 
لغة العرب ؛ عالم الغد ٠‏ المنار ؛ المقتطف ء, الهلال., عالم التاريع ٠‏ 
الكتب العربية والمترجمة 
١‏ - اهموندز ‏ سيسيل ؛ جون ٠‏ كردوترك وعرب » ترجمة : جرجيس فتح الله 
( بنداد ب 1981 ) ٠‏ 
 "‏ الاعظمي ‏ احمد عزت ؛ القضية العربية : اسبابها مقدماتها ونتائجها » 
الطبعة الاولى ( بغداد  ٠ ) 1١9:51‏ 
 '"‏ أمين ‏ أحمد ٠‏ زعماء الاصلاح في العصر الحديث (.القاعرة ‏ 15950 ) ٠‏ 
؛ ‏ أنيس ‏ محمد , الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر 
( القامرة ب /1931) ٠‏ 
ه ‏ الاعالي . على طريق الهند » الرسالة الاولى ٠‏ الطبعة الثانية 
( بغداد _ 1988 ) ٠‏ 
البازركان ‏ علي , الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية ( بنداد ‏ 1904 ٠)‏ 
البزاز ‏ عبدالرحمن ؛ العراق من الاحتلال حتى الاستقلال ( بغداد 
لكا )> 


اش سم 


.. البصير ‏ محمد مهدي , تاريخ القضية العراقية , الجزهء الاول ( يغداد - 


* ) بن بشسر  عثمان بن عبدالله » عنوان اكجد في تاريخ نجد ( بيروت  بلا‎ ٠ 
بن عيسى  ابراعيم بن صالح , تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد‎ 
+ )13537 - عاء الطبعة الاولى ( الرياض‎ 154٠ ا من»٠/اه ب‎ 
بن غنام  حسين , تاريخ نجد ؛ نحقيق : ناصر الدين الاسد ؛ الطبعة‎ 1 
٠ )15951 الاولى ( القامرة ب‎ 
, كيرترود , فصول من تاريخ العراق القريب » ترجمة : جعفر خياط‎  ليب‎ 1١ 
٠ ) 191/1١  توريب‎ ( الطبعة الثانية‎ 
عبدالرزاق ؛ الاصول الرسميسة لتاريخ الوزارات العراقية‎  ينسحلا‎ - ٠١ 
رصيدا ب كيكو1ا)ء‎ 
» عبدالرزاق , قاريخ العراق السياسي الحديث ؛ الجزء الثاني‎  ينسحلا‎ - 
٠ ) 1١98ا/‎  اديص الطبعة الثانية ر(‎ 
عبد الرزاق , تاريخ الوزارات العراقية , الجزء الاول والتاني‎  ينسحلا‎ ٠ 
)١19536 صيدا_‎ ( 
٠ ) 1588  نانبل‎ ( العراق في ظل المعاهدات‎ ٠ عبد الرزاق‎  ينسحلا‎ 1١ 
+ ) 1551 فاضل. مشكلة الموصل » الطبعة الثانية ( بغداد‎  نيسح‎ 1١ 
)15855  توريب‎ ( م فيق ؛ عندما يثور العراق » الطبعة الاولى‎ 
* ) ١538  فجنلا‎ ( علي نعمة .بخ امارة كعب العربية‎  ولحلا‎ 1١ 
خمسة وخمسون عاما من تاريخ العمراق‎ ٠ اني - امين بن حسن‎ 
٠ هم)‎ ١1/1  ةرعاقلا‎ ( 
ابراهيم بن صبغة الله , عنوان الجد في بيان احوال بغداد‎  يرديحلا‎ - 
٠ ) والبصرة ونجد ( بغداد  بلا‎ 
البلاد العربية والدولة العثمانية , الطبعة الثائئ.‎ ٠ ساطع‎  يرصحلا‎ "١ 
٠ )١1958  توريبر‎ 
ساطع ؛ محاضرات في نشؤ الفكرة القومية » الطبعة الثائئة‎  يرصحلا‎ - "| 
٠ )1965- ربيرورت‎ | 
ساطع » ا » الاول ( ب‎  يرصحلا‎ 14 
خدوري مجدد ؛ عرب معاصرون  ادوار القادة في السياسة , الطبعة الاولى‎ 
٠)19ا8-توريب(‎ | 
- حسين خلف ؛ تاريخ الكويت السياسي » الجزء الثاني ( بيروت‎  لعزخ‎ - "1 
كحكوا)‎ 
)1917  رصم‎ ( اسعد ؛ ثورة العرب : مقدماتها  اسبابها  نتائجها‎  رغاد_‎ "١ 
٠ ) 1957 محمود ؛ القضية الكردية » الطبعة الثانية ( بيروت‎  ةردلا‎ 


سااؤلاهس 


6 الريحاني ‏ امين . فيصل الاول ( بيروت .. 1984 ) ٠‏ 

الربحاني ‏ امين , ملوك الغرب ؛ الجزء الدّاني ( بيروت 1513 )2 

عرب , مباحث عراقية في الجغرافيه والتاريخ والانار وخطط 
بقداد . القسم الاول والثاني ( بقداد ب 1558 ) * 

؟؟ ‏ سعدد ‏ امين , اسرار الثورة العربية الكبرى وماساة الشريف حسين , الجر 
الأول ١‏ ( القاعرة ‏ بلا ) * 

9" - السويدي ‏ توفيق » مذكراتي : نصف قرن من تاريخ العراق والقضيه 
العربيه الطبعة الاولى ( بيروت ‏ 1939 ) ٠‏ 

4" الساوىي ‏ منذر ؛ القانون الدستوري واللؤسسات الدسئورية في العراق 
رينداب ٠ ) 131٠‏ 

هع الشرغي ‏ على , الاحلام ؛ ( بغداد ‏ 1935) ٠‏ 

66 السرة ‏ على ؛ ذكرى السعدون أو تاريخ بطل التضحية والاخلاص ( بغداد ‏ 


93ت سركيسن 


وكا * 
/0؟ ‏ شوكت ‏ ناجي , سيرة وذكربات ثمانين عاما 1894 - 1915 ( بنداد - 
4لا5ا ٠)‏ 


8 - الطالباني . جلال , كردستان والحركة القوميه الكردية ‏ الطبعسة الارلى 
( بعداد- 19/2 ء 

5 الطاعر ‏ عبد الجليل . العشائر العراقية . الجزء الاول ( بيروت 15175 ٠)‏ 

-؛ ‏ الظاعر ‏ عبد الرزاق .في الاصلاح الزراعي والسياسي , الطبعة الاولى 
( بقداب 1569 ) ٠‏ 

4١‏ عربي ‏ عتماني ( اسم مستعار ) ؛ حرب الانتئخابات في الدوله العثمائنية 
( القاعرة  ٠ )١151١١‏ 

؟4؛ ‏ العصامي ‏ عبد الله بن حسين بن عبد الملك , سوط النجوم العوالي فى ابناء 
الاوائل والتوالي , الجز» الرابع ( قطر_ بلا ) ٠‏ 

"4 عفروي ؛ متى ؛ العراق الحديث ؛ ترجمة المؤلف ومجيد خدورى ؛ الجزه الاول 
(بتداد ب 1555)”, 

4 على على مدمود : محاكمتنا الوجاعية ( بيروت ‏ بلا ) ٠‏ 

5 العمري ‏ خبر الددن ؛ مقدمات ونتائج العراق في عشربن سنه ( جزئين - 


عي مفشوزة 1" 
العمري ‏ خيري امين ؛ حكابيات سياسية من تاريخ العراق الحديث ( الماعره 
-كتكل)ء 


؛ ‏ العمري ‏ خيري امين , سخصيات عراقية , الجز؛ الاول ( بغداد ‏ 15685) ٠‏ 
8 العمري ‏ محمد طاعر ؛ تاريخ مقدرات العراق السياسية ؛ الجزء الاول ( بغداد 
وككل)” 


كلاس 


/ 
1 - للق ب سليمان , تاريخ بغداد , ترجمسة : موسى كاظم نورس ( بغداد - 
1 
.© - تريد -. محمد , تاريخ الدولة العلية العثماتية ( مصر  ١855‏ 8 
ا 6 
غوسدر ‏ عثري , نكوين العراق الحديث ؛ ترجمة عبد المسيح جويدة ( بغداد 


هولع 
05 - فيلبي ‏ سنت جون ؛ ايام فيلبي في العراق , ترجمة : جعفر خياط ( بيروت - 
«ووقل). : 


55 - الفياض ‏ عبد الله , مشكلة الاراضي في لواء اللثتفك ر بغداد ‏ 1565) ٠‏ 

ص سليمان ؛ في غمرة النضال ( بغداد ‏ 15805 ) ٠‏ 

5 القصاب ‏ عبد العزيز , من ذكرياتي , الطبعة الاولى ( بيروت -1535) + 

كبة ‏ محمد مهدي , مذكراتي في صميم الاحداث ( 1514 1998 ) / الطبعة 
الاولى ( بيروت ‏ 1956 ) ٠‏ ' 

لاه -الكركوكلي , رسول ؛ دوحة الوراء في ناريخ وقائع بغداد الزوراء ؛ ترجمة : 
موسى كاظم نورس ( بيروت ‏ بلا ) ٠‏ 

8 - كركوكلي ‏ زاده عمر افندي , ارج الطيب في مآثر السيد طالب بك النقيب » 
المترجم مجهول ( بصرة ‏ 1511) ٠‏ 

كنة ‏ خليل ؛ العراق امسه وغده , الطبعة الاولى ( بيروت - 1533) 9 

: ستيفن عمسلي ؛ اربعة قرون من'ناريخ العراق الحديث , ترجمة‎  كيركنول‎ - ٠ 
٠ ) 1954  دادغب‎ ( جعفر خياط , الطبعة الرابعة‎ 

») المراسلات التاريخية 1519 ( الثورة العربية الكبرى‎ ٠ سليمان‎  ىسوم‎ ١ 
٠ ) 15178  نامع‎ ( الجزء الثاني , الطبعة الاولى‎ 

بك نيبور , مشاهدات نيبور في رحلة من البصرة الى الحلة سنة ١15868‏ » 
ترجمة : سعاد عادي العمري ز بغداد ‏ 1508 ) ٠‏ 

5 محيى ‏ جلال ؛ المدخل الى تاريخ العالم العربي الحددث ( القاعرة ‏ 1978 )+ 

الكتب الاجنبية : 


بلاعظ علسصمع0 له وعناعط عط بمعمعمماظ رليمل ,للعظ 
(1930 بسملادما) ييستاسماعم طتصععاع 


عدم امصمممعم معط سمط العا ,لعطميتاظ بعسرميممظ 
.(1961 باماتصمط) ..[ .أملآ 1926 + 1914 ,قتعم 


بدمتممتسصم عصدى ٠‏ عمتكل عط .لل برمملة بلعموماة 
.(1963 بانصك8) 


لمعتاتامم سد ترلسة لم نودم ,لعمالتكا متلتباط ,لماعمل 
(0-1937مماء0) بوستاسايم اما ,لمعسمماعمم 


,1950 190016 مومعة رلعنسهل1 معامماة وهم 
+ (1958 ,الم 
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1971 متسمامممع]8 عناتادرمة .1 لامصعةق ,صمولة؟1 
.(1936 ,ممقدمة ) ,1920 


عط قصه مممتاماءء طمتكاين] - طمعة ..]2 ماع27 ,مم2 
(1958 ,امماعظ) ,ممتلمصمناما2 طمعق آه ععءمعوعصمع 

الرسائل والمقابلات الشخصية : 

1 الرسائل 

١‏ رسالة بعثتها ( عائدة عبد المحسن السعدون  )‏ من اتقرة ‏ الى المؤلف بتاريخ 
ركه /اغكل)ء 

" - رسالة بعثها ناجي شوكت الى المؤلف بتاريغ (8١1/؟/ها5ا‏ ) ٠‏ 

ب المقابلات : 

ابلة شخصية مع بنت عبد الرحيم بن فهد السعدون ‏ ام لؤى ‏ ( زوجة 

السويدي ) بتاريغ 4" /؟/ 1910 * 

 "‏ مقابلة شخصية مع الحاج فيصل بن عبد الهادي بن فهد السمدون بتاريخ 
يلم فتن م 

مقابلة شخصية مع الحاج محمود رامز بناريخ 1517/5/15 * 

ه ‏ مقابلة شخصية مع عائدة عبد المحسن السعدون ونجلة عبد المحسن السعدون 
بتاريخ 01915/5/58 ٠‏ 

مقابلة ث خصية مع علي ممتاز الدفتري بتاريخع اكركرولاةا ٠‏ 


ا مقابلة شخصية مع محمد مهدي كبة متاريخ 1514/15/١4‏ * 

8 مقابلة شخصية مع مزاحم الامين البا. جي بتاريخ 151/0/5/17* 

9 مقابلة شخصية مع ناجي شوكت بتاريخ 1910/1/9١‏ * 

مقابلة شخصية مع نجم عبد الله برجس السعدون بتاريخ 1118/1/5 . 

رسائل الاجستير : 

٠ ١5١8 ( توفيق علي برو : العر بوالترك في العهد الدستوري العنهاني‎ ١ 
للنمندنك‎ 


؟ - حسين هادي الشلاه : طالبالنقيب ودوره في تاريخ العراق الحديث ٠‏ 
ع« - سامي القيسي ؛ ياسين ودوره في السياسة العراقية حتى عام 1551 ' 

4 - صادق حسن السودائي : العلاقات العراقية ‏ السعودية 1550-0155 + 
ه ‏ محمد مظفر عاشم الادهمي : المجلس التاسيسي العراقي ٠‏ 


)وكاس 


الحتويات 

القدممسة 
الفصل الاول : 
« عبد اللحسن السعدون في عترة الحكم العثماني على المراق ٠.‏ 
نشات هالاولى: 

تنسيبه 

اصل الاسرة السعدونية 

علاقة عبد المحسن السعدون بالاوضاع التي عاشتها 
الامارة السعدونية في النصف الثائي من القرن التامسع 


ان عبدالمحسن السدون الى جمعية الاتحاد والترقي 

عبد المحسن السعدون والحياة البرلانية العثمانية ٠‏ 

عودته الى العراق ٠‏ 

الفصل الثاني : 
« دخول عبد المحسنالسعدون المعترك السباسي في العراق 
وسياسة التعاون مع الانكليز » ٠‏ 

اوضاع العراق السياسية العامة واثرها في مجيء عبد المحمسن 

السعدون الى وزارة العدلية * 

عبد المحسن السعدون في بزارة العدلية ٠‏ 

عبد المحسن السعدون في وزارة الداخلية ٠‏ 

نهج عبد المحسن السعدون السياسي وانتخابات المجلسس 

٠ التأسيسي‎ 

الوضع العام عنذ تشكيل الوثارة السعدونية الاولى ٠‏ 

تطورات قضية الموصل خلال عام 1175 وائرما في سياسة 

٠ السعدون‎ 

سعي عبد المحسن السعدون لايجاد تخلخل في موقف المعارضة٠‏ 
عبد المحسن السعدون والجولة الانتخابية الثانية ٠‏ 
موقف عبد المحسن السعدون من الاكراد ٠‏ 
سياشة عد الحدق للبعدون جا العقبائق ‏ 
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العرامل التي جملت دور عبد المحسن السمدون غير مؤثر 

في معالجة بعض القضايا الداخلبة والخارجية ٠‏ 
استقالة عبد المحسن السمعدون من وزارته الاولى ٠‏ 

الفصل الثالث : 

٠‏ تطورات قضية الموصل 1914 - 1557 وائرعا قي سياسة 

٠ » السعدون‎ 

موقف عبد المحسن السعدون من مناقسات المعاعدة الانكليزية 

العراقية في المجلس التأسيسي ٠‏ 

موقف عبد المحسن | بن من متاقشات القانون الاساسي 

غي المجلس التاسيسي ٠‏ 

عبد المحسن السعدون في وزارة باسين الهاشمي الاولى * 

الوزارة السعدونية الثانية : 

١‏ العلاقة بالبرلان 

؟ ‏ الضغط البريطاني لعقد معاعدة 1555 م ٠‏ 

صدى قرار عصبة الامم في سياسة عبد المحسن السعدون * 

؛ ‏ مفاوضات مماهدة 1951 م ٠‏ 

ه ‏ مواقف اخرى لعبد المحسن السعدون في ظل تطورات قضية 

الموصل : 

1 السياسة الاقتتصادية ٠‏ 

ب الموقف من اكراد العراق * 

استقالة الوزارة السعدونية الثائية ٠‏ 

الفصل الرايع : 

الجهود من اجل الاستقلال » 

اولا : السعدون في وزارته الثالثة : 
الانتخابات والبرلان ٠‏ 

العلافات مع الانكليز 

الامتيازات الاجنبيه ٠‏ 

ب الاتفاقيتان ( المالية والعسكرية ) 1 

هرار الحكومة البريطانية النهائي في مطالبب اللجئة الوزارية 

وحراجة موقف عبد المحسن اللسعدون ٠‏ 

استنفار الراي العام للواجهة التصل بالبربطاني * 

ثائبا : السعي لدخول العراق #صبة الامم ونيل الاستقلال 
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دور عبد المحسن السعدون فى تأليف الوزارة السويدية 
الاولى ٠‏ 

الوزارة السعدوئية الرابعة ٠‏ 

التاكيد على النهج الاستقلالي والاصطدام بالانكليز 

أ- الموظفون الاجانب ٠‏ 

ب - التجئنيد الاجباري ٠‏ 

ج ‏ الضرائب الستحقة على شبخي الكوبث والمحمرة ٠‏ 

؟ - العلاقة مع شركة نفط العراق ٠‏ 

الديون العمومية العثمانيه ٠‏ 

الوضع السياسي العام الذي واجها عبد المحسن السعدون في 

وزارته الاخيرة : 

معارضة الرا يالعام ٠‏ 

تأييد البرالخل ان ٠‏ 

تاييد البلاط الملكي ٠‏ 

نحسن العلاقات مع الدول المجاوره ٠‏ 

المعارضّة داخل البرللان ٠‏ 

انتحار عبد المحسن السعدون 

الخلاضطة 

اللاحلق 

الص ناور 
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الأهداء 
الى زوجتي العزيزة 


وفاء- وتقدير 


شكر وتقدير 


إنية» إن تزكر نري 1 ضر 


نتقدم بالشكر الجزيل لعائلة توفيق عبد الكريم السعدون على مساعدتنا بأصدار هذا 
الكتاب بأهدائه مجموعة من الصور الوثائقية التي عززت الحقائق التاريخية لكتابنا 


هذا. 


مكتبة اليقظة العربية 


عبد المحسن السعدون عندما كان مرافقاً للسلطان عبد الحميد 


الشيخ فهد باشا علي السعدون والد عبد المحسن السعدون 


عبد المحسن فهد علي السعدون عند توليه رئاسة الوزارة الأولى 


عبد | 
المحسن السعدون 


السعدون وايئه على 
ن وعلى يساره ابن أخيه توفيق عبد الكريم :5 
عبد المحسن السعدون وعلى يساره اب 
عيد المحسن السعدون 


عبد المحسن السعدون بالملابس العسكرية العثمانية 


عبد المحسن السعدون مع مرافقه أجميل روحي 


: السعدون فى الصف 
صورة لأعضاء المتجلس التأسيسي وفيها المرحوم عبد المحسن .ون في 
الأخير السادس من اليمين 


موكب تشييع المرحوم عبد المحسن السعدون في شارع الرشيد محلة السنك (فندق 
سافوي) في حينه حاليا جنب الموقع البريد المركزي 


1 ام 


رقم الايداع فى المكتبة الوطنية سغداد 774 لمنة دده 


ل 


د 


منشورات مكتبة اليقظة العربية 


توزيع مكتبة البفظة العر ببة 
بغداد - شارع الرشيد - سنك 


الدكتور ارشد القاصم ار 
المختصاصي مبون - 3 


هذا الكتاب 


في حوالي الساعة التاسعة من عساء يوم *1/ !1101/1 أطلق رئيس الوزرا. العواقي عبد العحس 
السعحون. علين نغسه رصاصة واحدة لقى فيها مصرعه. فأنهى بذلك حياة سياسية مفعمة بالمواقف 
والأحداث. قطت حقبتين مهمتين من تاريخ العراق الححيث. عهد العثمانيين الأخير. وعهد الانتداب 
البريطاني. وقطع أيضاً اتهامات كانت تترهد على السنة خصومه السياسيين حول عقدار نزاهته 
وسلامة مواقفه الوطنية. فمن دفع حياته ‏ باختياره ‏ ثمنا تعوقف. [ا يمكن ان يرضهه اي ثعن [اتخاذ 
موقف آخر. لقد اثبت السعدون انه صاحب مبدأ. سعى الى تحقيقه يوم أعتقد أنه ثمة مجال للتوفيق - 
ولو بحد ادنى بين الإرادة الوطنية. وارادة الحولة المنتدبة. حتى اذا ما ادرك انه لا سبهل الى 
التوفيق. وانه وصل الى نهاية طريق مسحود. ختم حياته بيده. مفضلًا أن يبقى خكرى نقية ماثلة 
في وجدان شعبه. على أن يذون ضميره ومبدأيته أيعضي في طريق التعلون مج الأجنبي. هذا في 
حين عضى أخرون. من ساسة العراق يوضذ. في ذلك الطريق. متغافلين عن استحالة التوفيق بين 
أرادتين متناقضتين كل التناقض . ارادة الأحتلال. وارادة الاستقلال. وكفى السعحون فضاً. انه كان 
اول سياسي ادرك بغوة عمق هذا التناقض. فكت حيائه ثمنأ لأدراك الحقيقة الصارظة. 


والكتاب الذي بين إيدينا. هو اول حراسة منهجبة. علمية. لسيرة هذا الرجل العراقي النبيل. 
تناولت بروج موضوعية ‏ مراحل هذه السيرة. منذ نشأة صاحبها الأولى في ربوع المنتفق في العراق. 
الى حراسته في العاصمة العثمانية. فاغتياره عضواً في مجلس النواب العثماني. ثم حذوله المعترك 
السياسي العراقي . وتسنعه وزارتي العحلية والحاخلية. فتوليه رئاسة الوزراء اول عرة صنة 1961 وأفرى 
3 وس اداه الى العراق من خدمات جلى: سعيه من أجل الاحتفاظ بالموصل ضس ححوده القومية. 
وعطه على تعحيل المعاهدات العراقية .البريطانية. وبسط سيادة الدولة العراقية على آَم شبر من 
اراضي. القطر ومياهه. وتقوية الجيش وزيادة منتسبيه وكفاءته. ثم انتهاء بعأماة انتحره. 

وتبرز اهعية هذه الحراسة في اعتمادها على جعلة وافرة من العصادر الاصيلة. تش 
وثائق عديحة, منشورة وغير 
ومذكرات ذاحة. وعقابلات شخصية. فظل| عن مجموعة كبيرة من الصحف والدوريات. 

أنه قي الحقيقة كتاب عهم. يؤرؤ لرجل مهم في حقبة مهمة سن تاريخ 
العراق الحديث. 


الغلاف ليث متي 


الدكتور عماد عبد السلام رؤ وف 


ا انتشروتوزيع مكتبة اليقظة العربية 
ا بقداد سنك هاتف 8/1/7٠78‏ 


السعر ٠٠ر4‏ ديثار 


